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انه 
مر المخرى 
أستاذ تاريخ الاى الاسلامية بالجامعة المدسرية 
دوكل حدر ازقفاء شرع 


مس تتح تر سس سم 


هابر 


.امه ٠‏ ملم 


بج4. طبعة ثاة عر سوسبة اعد 


ل ل ا 0 تسافا نحت سن ا لك م و دوو سعب يساوي نيت سس يت يتوم 0 
ا اي أع#©» 


سنه وع؟١‏ ه د (اعدام 


هام سس ص مص بيجي رد 4 و 0 سمه :ساسم ع ملم م ممم ملل سس م و10 


طي ميس ود ص لكك عر يس 


عل رويك ة أحام | 


الى شل ىتاه 





الى صاحب المعو 1 لامي اميد فئاة 3 أسماعيل 


مولاي 

انان قات سد كل لك المشجمة حدا بي اليابى تذياق انيار 
اااي حاضرات التارئخ بالجامعة المصريبة وأرجو أن ! كون قدوفةت 
لتحقيق ثذيء من رغباتكر العالية فى كك التاريخ الاسلاي واذا ساعدى 
حسن حظي خازت هذه المجموعة رضا سمو ك شجمني ذلك على اذلها 
مأ يليها من تأرخ مصر الذيكان جدك سا كن انان تمده الله برحمته 
وأسطة العقد بين مؤسسي دوله الاسلامية . 

ولكتابي هذا حق الفخر بظهوره في عهد بحب ب العلم ومقيد ا ركانه 

صاحب العظمة السلمطان حسين كاءلى الاول ساطان مصر اه 
وآثالة رغياته في أمته 0 ١‏ 
ثمر الضرى 


2 5 ال ته 0 الكنيسدا 1 
ا ونام ١ ١‏ و ١‏ / . ْ د 
و ١‏ 3 : ش ش ش 1 
3 0 كنا ْ : 
22 بغ 0#" ال 0 
١ 0‏ ا 5 1 6 
هر 28 7 4 .91 5 
0 2 ل 0 9 99> تسيل 3 
ل ا « 





١‏ اعتلى سموه عرش مصر في ” ذى إلحجة سنة وسسم1 م س يه اكتوبر سنة /إؤية ا 
ونودي به ساطانا إعدوان صاحت العظمة السلطان فْؤاد الاول 
وقد ثرنا العنوان الذي رسمناه وقت أن طبع الكتاب امرة الاولى ايمام قراء التاريخ ان 
حجن سموه |[ اعلم وهو أمير كب عظمته لاعلم وهو 50 أداء الله له ا :و قيق وسدد خطاه وأفر 
عبله بولى عهده مث 5 





أما بهد دى. الله فاني أقدم للمشتغلين بالتارعخ مموعة #عاضراتى الثانية و فلار 
لام الاسلامية وهي تنتظم ناريخ الدولة العراسية الياسي فى المشرق . والتاريخ العباسي 
جه ١‏ دن المسامين ستدىء من سنة .”1 الى سنة 5065 ' 054 
معوم دن العرأ ق ال 0 و شك تصار : 25 5 وزاك الى نارم معمر 1أ 
التاركين هن الارت.اط وود دَات <هدى ؛ 0 379 اأسمام #ى هن 5-5 
خلاقتبم ع ا بدي دعامم * راسان والعراق الى مناه عل بد م يران ا مغو ل 
حم ل مسكزنان «بلدثت تلاك ال ال فَْ أدوار الدواة + عه من ذوة وضعف مع لوضيعم 
الاسيات الى رقءعت هده الدولة المي الذروة الءأ أ دن سر و4 الملاك ونمود ذ الكلمة 
والاسياب ب أأني زات مم | آل الحضيض م دن ص ف رقعه 4 الملاك وسةقوط اط 4 وصعف 
النقوذ وقد ختمت الهخديث عم | فصل فيه أ هال تلك الاس.اب 
وتركت تار يها العلمي لما رأيت من جل ذلك في محاضرات خاصة تنتظم 
تار الاسسلام العابي كله لارتياط اعصه بعص ولعدم اتباع المركة العادية رلوة 
بنى العياس السياسية فقد كانت الدولة العياسية في عهد ١‏ ل ساحوق في حال ضعف 
سرامي شديد لان الحلما” لنا' لم يكن م اد ذاك اليا الا الاسم ودع ذلك فق د كانت الركة 
مه 


املدية قوية 


0) 


واني أعد قر ١‏ كتالى ه_ذا 6جموعة محاضرات المركة العاسية قِ اليلاد 





لاسلامية وأرجو من الله التوفيق 

وقد كانت الافالبم الاسلامية فى عهد الدولة العياسية «يدانا عظما للافراد 
الزن دون الل 7 قدعة ة الحد والافراد العصاميين يتسابقون الى التغاب علما 
من بلاد الانداس غربا الى بلاد الثرك والمند شرق 59 من دول قامت وعظمت 
0 اتهت غلبة غيرها علم اوءن هله الدول من كان قوم 1 الملاك ناركا 
اسم الخلافة لني العباس ومنهم من كان يقوم با باسم املك والخلافة مما كالدولة 
الاموية بالانداس والادراسيه بالمغرب الاقهي والقاطمية انر يه ومعير والزيدية 
نعأجرستان فرأ بت من الواجب ان أذ كر مم كل خليفة عباسى من كان فى عصره 
ان اقل من الاقايي الاسلامية واذا ابتدأت دولة في عهد خاينة ذ كرت 
عنها جملة #تصصرة .ين 338 نشأت واللدة الى قات فمها ونبت ماوكا وقفصدت. 
بذلك أن نكون الرقعة الاسلامية كابا واضحة الصورة فى جميع العصور وقد ألممت 
فى أ كثر الاحزان بذ كر الللوك المعاصرين فى أورويا ولاسها الذين كانت للم 
صلات بالدول المشرقية زٍِ عهد الدولة العماسية كلوك الرو ' القسطنطينية وءاوك 
فراسأ ٠‏ وما عنيت به أ<وال اابدت العلوي الذي ظل ينافس العياسيين من بدء 
دولهم را 2 الااسباب في ضعف العباسبين وحراة 
اخالفين للم على خلافهم ذذ كرت أحوال طوائئهم الكبرى الثلاث وهى الزيدية 
والامامية الاثنى عشرية والامامية الاسماعلية وما قامت يكل طائفة من الر< جة في 
أنحاء ' اله 1 الإسلاي 

وادد تاق انهذة الحمووة فل اموا يدت 3 سكن لمشتغلون 
بالتارع الاسلااى يشعرون مها وأرجو من الله التوفيق لاهام ساسلة هذا التارهض 


أنه ١‏ “نمم العين 
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البيث العيامى < 
عبد المطلب بن هاشم ن عبد مناف يق عقبه من كثير من أولاده ولكن العدد 
الا كير والجهور العظم كان من ولديه العباس وأنى طالب ققد ملا بنوهما السبول 
والحز ون من الاقالمم الانببلار بة هن أقصي حجر في بلاد المغرب الى بلاد ماوراء 
النهر فيأواسط 0 
والكل من البيدين تاريخ جليل بين 9 الامم الاسلامية ون لان شارعون 
فى ناعم ااسدكالاول 
العياس بن عبد المطلب 
7 نشملة بنت حنزاب بنكايب هن الدسر بن قا با على ف بأل ربيعة بن 
ار. ولد قبل حادث الذيل بثلاث سنين فهو أسن من رسول الله صلى الله عليه أيه وس 
7 سنين 
كان العياس من سادات بي هاه شم وعقلامم 0 صديةأ وف | لاني .ان 
صخر بن حرب . 1 جاء الاسلام كان من الخلصين ارسول الله صلى الله عليه وس 
وان لم يظهر متابعته . وكان هوالذي ولى احكام لعي سيولا مع الانصارحين 
اطحر ة فد قل هم في أملة الميعة اسعراطررع | 9 ول دعوم مدا الى مادعوكوه 
اليه ومد من ا ز الناس في عشيرته عنعه الله دن كان منا على قوله ومن لم يكن منا 
1 ماءة للحسدس والشرف وقد ا هد الك اس كاهم غير فان كنم أهل قوة 
وجلد وبهس بالارب واستقلال بعداوة العرب قاطبة فامم| سترمي؟ عن فوس واح<دة 


فارتذا 40 وأعر وا مرك ولاتشترقوا الا دن ١لا‏ 2 واجماع فان أحدن الحديث 
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ةك 5 رى صم وا الى المرب كف نما انلون 57 قال تأيكت ت القوم ونكل 
عرد الله بن عمرو بن حرام وال ين وانهأهل ل ب غدينا . ف ومرنا علمهأ وورثناها 

عن اباثنا كابرا عن كابر ثرى بالنبل حنى تفنى م نطاعن الماح <نى نكس ر ثم على 
بالسيوف فتضارب بها <تى يموت الاعجل منا أو من عدونا . فقال العباس نم 
أصماب حرب فبل فيكم دروع ٠‏ قالوا نعم شاملة - وقال البراء بن مهرور قد سمعنا 
ماقات انا واس لكان فى أنفسنا غبرمانتطق به لقلناه وامكنا نر بد الوفاء والصدق وبذل 
مبج أنة.نا دون رسول الله صلى الله عليه ول ٠‏ وتلا رسول الله صلى الله عليه - 
القرآن لم دعاهم الى الله ورغبهم فى الاسلاء وذك الذي اجت.هوا له وأجاب البراء بن 
معر ور بالاءان والتصديق : أبعم رسول الله صلى الله عايه وس على ذلك والعباس بن 
عن الطاى نابو زه ول 01ل الله عليه وس وذكد له البيعة تلاك الايلة 
على الانصار 

ولاخفيتف قرف ال دراه رج العياس و بن أخيه الها كرها ولذلك قال 

الني صلى اله عليه وس_إ لاصحابه بوم بدر من ات 2 العياس وطالبا وعةيلا وتوفلا 
اضا ن فلا تقتلوم فاميم أ أخود مكرهيق. ...ركان القانى فى صفلة اجيف لان 
فدْدي نفسه وفدي عقيل بن 0 طالب ونوفل بن الحرث بن عبد المطلب ثم رجع 
وأقام بك وكان مقامه مها انهمكان لادشمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم خجرا 
رن الا كنب به ليه وكان من هناك ار المؤهئين دَةوون به وإصير ون اايه وكان 
5 0 | على اسلامهم ولقد كان بطا ا يقدم 0 ا ى صلى اعلة 0 كك 
24 يه السلام ان مقاكم ماتهد حسن ذأقام بأمى رسول الله صلى الله عليه ول ٠‏ 
ظ وهار الى المدينة قييل الفتعم وحضسر معه دم مكة وكان سيدأ في جاة أليسديان وي 
3 يله رثول برسول اشاضل ات جاه و من دخل ذارأنى 52000 
وحضمر غْز وه نين وكان له سمأ ا بلاء 3 خرج المي اديه َأقام مأ ظ 
وكان ربسول الله صلى الله عليه وسلم بحبه ويكرده وعلى ذلك جرى الخلفاء من بمدم 





وكانت وقانه في خلافة ان بن عدان ردي ا عنمةه أ اعة لزي عشرة 5 
من رحب سنة "م وهو ابن عان وما لبن سنة ودفن البقيع 

وأعتبه ن الولد الفضل وهواً كير أولاده اوبهكان يكفي وع.د اله وعممك لله 
وعمد الزهن ن دقم رمع.د وأء حممة ة أمهم 3 1 .أبة ا الحارث سنن حزن دن بي 


هلال 0 عام من قيس عيلان وي ولد ا م اأفضل ولا ظ من الع.اس س يول ع.د الله 
ابن يررك الحلالي 


ماولدت نجية من خل ا لق اضر 
كدستةمن بطن أم النضل ‏ أ أي ادن كلدل 
وكان للعباس من غيرها كثير بن العراس وكام وصفية وأميءة وأمهم أم ولد . 
والحارث و مه له بدت حندب من هديل و لدس للفضل وع.د النلهن و قم وكثير 
وكام عقب وعقب العباس من سوام ولا سما من عبد الله فانه هو الذي انآشر منه 
عب العباس وهو جد الللقاء العياسيين ظ 
عد الله بن اامياس 
عونا وله كاسن عر انا عي 1 ا لير ونين كك نه رن 
امن ا عليه وس ثلاث عشرة سنة وكان عايه اللام بحبه ودعا له 
فقال اللهم عاءه التأو بل فكان رضي الله عنه أعلٍ الناس با بات القران وتأو يلها واائقه 
ف الدين على ما اوده هن اسان طلاق ذلق غواص على موضع الاحة وان عمر رضي 
لله عنه يحبه ويدخله مع كيار الصحابة في هاس شو راه الخاص ويستفتيه فى كثير 
من المشائل على صغر سنه ٠‏ وولاه عهان الموسى سنة 5 من اطجرة وهو مخصور 
فأقام | لوسهم وأ دع يم عل رذى لله عنه بامتلافة كان له عضدا ونصيرا في حر و به 
كلها وولاه البصرة وأضالها ويثال انه انخرف عنه في أواخر أيامه ورك البدمرة ورحل 
98 مكة.فأفام بالطائف وقيل ان ذلك كان بعد مقتل على 
' ا«اظل ابن عامن مقما فُْ الطائف حمأة معأو اوية كا | وكان ذه ازية حل ويتودد ظ 
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ما من نسله البيت العباسي لان اخوته لم يكن لم م نسل باق وعتي عبد الله اأذى ١‏ 
اعأ هومن وده علي بن عيك ا بن عيأس 


علي بن عيد ل سن ء.أس 

أمه زرعة بنث شرح بن معديكرب م نكندة واد ليله قتل على بن أي 
طالب ثة :40ادن الفحرة فى باسمة وك يكنته أن اسن وقو اضر أولاد 
أنه ركان عنينها قينا بلا وبق لكان أجمل قرشي على وجه الارض 5-1 
وأ كثرم صلاة 7 7 اي اذاطاف كا ما الناس وله مكاة وهورا كك 
من طوله ٠‏ وقد أقطعه بنوأمية رية اسمنأ ا ال رأة ( وم هى صقع بالشام 
2 طرق الدينة من دمشق 2 من الشوبك وهو من اقيم اأملة اء) ف قام مها وقيمأ 
ولد ١‏ كر اولاق كاب وقانه سئة /ا١١ا‏ ّْ 

وأعتب على انين وش ر بن ولدا ذ كرا واحدى عشرة أنثى ٠‏ وذ كور أولاده 
م ممد وداود وعيسى وسلمان وصالم واحزن .ور ووش روانياء ل وغنة الصيد 
وعد الله الا كبر وعبيد الله وعيد الماك وءئمان وعيد الرحمن وعيد الله الاصغر 
و حي وأسداق و يعءقوب وعد |امز بز واسماعيل الاصغر وعيد اله الاوسط ٠‏ ستة 

نهم لاعقب لم وال بأقون أعقبو | كثيرا وءنهم انتشر البيت العياتي وكثر جدا ٠‏ 


وبدت لدف مر أ كر أولاده 


هلل نعلي 

هو والد م الآمام وأني أأعم بأس |اسفاح و 2 حهم ر النصورالذن 1 5 
الخلافة العياسية وهو الذي ,١‏ تدأت الدءوة على يديه وكان داك في حمأة أبه علي 
ولكن لم يكن لابيه ذ كر فى هذه الدعوة 

وحدث فل د 5 هذا اأبيدت الرفيع العاد ولمشرع ف ١‏ 030 وحدث 0 : 
الخلافة بد العمأ ة وك ف كانت الدعوة الم وكف يكرا دن فأنب ب الدوله 
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3 * بم 1 0 و : 
كيف كناف فكرة الخلافة 


ارب ١‏ سل ا 1 و ولس إؤثر عنه خجر مكششوف عرق ول 
خلافة المسادين هده ركان العياس بن عبد المطلب قد أشا ار على علي بن أي طاان 
انيقل شل مول أنه ص اللّه عليه 5 و#وفو يض نب الاعن الخلاقة مذ 
فان كانت فوم وال | رحى مهم ٠ن‏ رن خامعة فامتنم من ذلك على فائلا انه ان 
منعدا أناها لاننال] أبدا 
060 رسول له ص اانه م لاا فال يا لاسلاى الى 
ماحة ١ن‏ رك العتدين رقي العام ون النافا راق الى درق وكا بالورو نو الاصار 
8 سقيقة بنىْ ساعدة وكانت هناك فة قا ف 5 لْ الى أن تكون الخلافة فى بي 3 
رهط النى إل دنين 3 ن فعهم من اعمامه الاااعياس بن عبد المطاس وكان من 
بني أعمامه جماعة رأسهم وذو الفضل والسابقة فم علي و أنيطالتن مب ٠‏ ومع ان اأعياس 
كان في ذلك الوقت أسن بى هاشم لم يكن من هذه الفئة القليلة من يقدءه على علي 
ان ان طالب لا لعلى من المزايا الكثيره التى بناها فم عق د كن على نفسه يرى 
أنه أ الناس أن 0 امه بعد دول الله ص لله عليه وسم وكذلككا كانت 
ترى فاطمة روجه ومن 003 ذلك امتنع عن ممابعة أبي بكر مدة حأة فاطمة رضي 
الله عنها فلما مانت دخل فها دخل فيه اجمهور وبايع أ بكر على ملا من النا 
عاس علي والعباس فى هد أبي بكرم بايماعمر لا عهد اليه أو بكر بالخلافة وظلا 
مده ءانه مره ين مطارهين الى أن لوقاف الك الخاماء عمان بن عذان بعد .ناظرات 
طويلة بان رجال الشورى الذن عهد المسم عمر اختيار الخايقة هن بعده وكان على 
برى أن ال الثورى انبع كثير معهم هوأه فى المدول عنه 
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وفيأواخر خلافة عنما توفى العباس بن عبد المطلب تأركا عقا كثيرا أشبرهم 
عبد الله بن عباس وهو ثاني أولاده ما أن أحدا منهم كان يتطلع اللي الخلافة أو 
امل أن تكرن له اولعفي اولاده ظ 

بعد مهي مدت سئوات من خلافة عنمان وجدت حركة فى إءض النفوس نتحه 
الى تقل الخلافة من عنمان بن عذان الىعلى بن بي طالب وقام بأى ذلك دعاة اتنشروا 
في الا..صار الاس_لامية الكيري وهي الكوفة والبصرة والفسطاط وتذرعوا الى ذلك 
بالعيب في ولاة عثهان والطءن ذمهم أعال زعموم ارتكبوها وكان ٠نف‏ معمر يكتب 
المومن في المضر الآخر ها عندهم من ذلك فيشيعونه بين الناس فيقول الناس أما من - 
فى عافية مما ابتل به هؤلاء وجيعهم يكت.ون الى ناس فى المدينة عل ذلك <تى ماؤا 
لاوجعانا جو ودرا ارك 1 حاون نمق القرس اقتارا ون لكان لمان 
فى عنان نفسه فنسبوا السيه أهورا منها ماهو غير يح وءها ما هو ضيح وقد قعل 
أ_لافه مثله فم قدر أ 00 قوم طاعن وساعدم لين عهان وخوفه ٠ن‏ م 
واب الفتنة على ماقصدوا اليه 

ألذت وفود هن غوغاء الامصار الثلاث من تأثر هذه الذئن فذهيت الى المدينة 
وهى حرم رسول الله صلى الله عليه ول وحاضرة الاسلام الكبرى وهقر الحلافة 
الاسلامية متظاهر بن بدث شكواهم من عمال عهان فأشكام مان من جميغ ماشكوا 
منه ولان لهم جدا حتى لا برجد لهم سدلا الى الفتئة واظوروا الاقتناع وأز.موا الرحيل 
الى أوطانهم وساركل وفد في الطريق التي توصله الى مصره و بعد أيأم عادت هذه 
الغوغاء نكس بؤتاته زور زعموه صادرا من عَمان الى عامله صر عر فنه 
بقتل رجال الوقد من المدسربين عقابا لم وتنكيلا والكتاب ”وم نخام نان ذه 


أرؤة انأه داف فى أنه ما كيه ولا - يكتابمه وهو صادق قٍِ عمنة فامهموأ ذلك 


( 
كائيه مر وان بن الحم وطلءوا مه أن إسأمهم أبأه وإلى فاعلوا العداء وصردوا 


عا فى أنفسهم من الشر وحصروا مان في داره مدة نم اقتحموا عأيه دارة. 


)١9( 


وقتلوه ظاها وعدوانا فمتدوا على المسامين باب فتنة وانقام لا يغاقه مرور االزمان 
ولا كر الايام 

نان ع لم مأ رادوا عرضوا الخلافة على علي بن أني طالب فقبابا بعد تردد 

دي رحهه لله حراته فى حرب مالفيه في البصرة والمروان وصدين و : تصف 
له الخلافة وما اننا ال أن كاله اعرد الخوارج فى رمضان سنة 4٠‏ من اطحرة 
فى حاضرة خلافته وه الكرفة 

كان الجهور الاسلانى في ذاك الوقت قد أنقم الى خصمه معاوية بن بن أي 
سفيان حي ثكن في بيعته أهل الشام الذين ثم أنصاره وأهل الجاز والهن ومصر . 
أما الكوفة فكانت قرا اشيعة على وحبيه الذ كان منهه مق برى تفضيله لا على 
غهبيه ب از)ة قل عل ميقس القلناء رذ تدم عانا قالدا ول كو حاتايي 
تلك العقيدة من الطاعة والاخلاص بل كثيرا ما أهملوا أوامره التى كان يصدرها 
لتم من جر الانعداه رت أهن القام ولذاك أ سيا لنذا رده وانها الآن 

لقتل رحمه الله رأت الشيعة أن يقوم في الخلافة مقامه ابنه الحسن وهو اليد 
العظم الشان ابوه علي بن أي طالب واءه فاطمة بنت مهد صلى الله عاءة دسم وقل 
رأى رضي الله عنه بثاقب قكره ان الذين ل يثل منهم أبوه ما برجوه لا سن 
الاعماد علمهم ففضل الصاح مم معاوية على شر وط اشترط! لنفسه ولاتباعه وتنازل 

ن الخلافة مفضلا - جمع كلة المسامين وا| ا بطة مدنة رسول الله صلى الله عَم 
: وأقام على ذلك حى وق مهأ سئة 6١‏ من اطحرة 

ظل معاوية إسوس الناس اعرف عنه هن لين العر بكة وسيخاء اليد فاجتمعت 
الامة على طاعته والرضابه وسكنت الدعوة الى أهل البيت وخبت نار النشيم الا انها 
كانت مستكنة في أنفس ذويها ينتظرون الوقت الملام للببوب 

أدلى معاو به بالخلافة لابنه بزيد فاما ولاها هيت اعافد الفتنة في المدينة 
ومكة والكوفة 


01) 





فنا المندرةة قفاوت الطاب غرل نز درول كر الاورة فسن ا كا الانسازول3 
فده الورة فعة ت بشدة مس بن عتبة المري الذي أوقم أهابا وقعة الرة المشبورة 

وا مكدٌ فعاذ ما عبد الله بن الز بير طا!. .| الخلافة هسه 

وأما الكوفة فان من مما من الشيءة أرسلوا يطلبون المهم الحسين بن علي شقيق 
لمن اذا فوى: الخاكنة وركزا من أ ن أعناقهم بيمة بزيد ذل كين لين الا ان 
١‏ بى دعوتهم مع علمه بتارهم مع أخيه وأبيه وس اه واه رك اليه ولا 
مال يستعين به ققاباته ببعض الط راق جنود عبيد الله بن زياد عامل يزيد بالمراق 
200000 ليس مها أحد من أهل الث ام فر فل يكن له قبل عدافمتهم وقتل 
رحقه الله بك بالا ل ثتم شيمة أبيه بشئ' من المساعدة بلظلوا في مسا كمهم آمنين 
وفايكتق ولءان عال المميق :نول 

ا ألغينك عدالموت تندببى وف <يالي ما زودتى زادي 

اي عه اراد وات يوست أعران الزوووة كن فونه اهل 
الححاز ومصر والغراق وأبي اناقاننة رحال 0 فانم الذن كاءوا يمكة كحمد 3 
على المشهو ر بابن المنئية وعبد اللّه بن ع.اس وغيرهها فاضطودم وحيسهم 

ظهر في تلك الاوقات رجل أراد أن ينتفع من وراء هذه الذتن ويجعل لنفسه 
مركا في البلاد ااه راقية مستعينا :ا تضمره قلوب أهل الكوفة من |انشيم لاهل 
البيت وهو المحتار بن أي 6 بيد الثقني فدهب الى الكو 4ه لاما توب النشيع ناا 
. على من قت الحسين بن على وداعنا الى الامأ م المهدي وهو مد بن علي الذي صار 
395 أو | | كير أرناء على رضي ا عنه وتوسل الى عَانَه بكل مأ 5 : ن من عبارات 
التأثير حا كانت أم كذبا وكان عقلاء أهل الكوفة يسمونه || لكذاب الكثرة 
ما كان يصدر عنه من الا كاذيس || الى ا ان الغوءأ ٠‏ وقد ا مكنه أن 
جتذب الى نفسه رؤساء الشيعة في الكوفة وأرسل الى تمد بن على وهو مضبطهد 
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أربعة الوية لواء لان الزير وأو اء ١‏ لبى أم.ة واناء للخوارج وأو أء لاحم_ا أب مد بن 
علي الا أن الله حفظ الماج فل بقع قم قال ببن هذه المئود الحتائة الاهو ٠‏ التي يكره 
بعضها بعضا. ظ 
لم بطل حيل الحتار بالكوفة فان عمد ان سن لز دير <ورَ له 5 فوذه ا 
مصعب قسار اليه ومالاه أ كثر اشراف أهل العراق لماظهر لم من أ كاذيب الحتار 
وسوء ظويته وبدلك كانت الغاية لمصعب ا١‏ ان ذلك ا يقَض على النشيع فى بلاد 
العر اق بل ظل كامنا تظر دن شير ه يتمع م.كه , 
أما مد بن على فانه بايم عبد الماك بن مروان بعد أن استقر الام له وقفى 
على فتنة ابن الزبير ودانت له الافاليم الاسلاميةكابا ومع قيامه هذه البيمة لم نزل له 
شمعة ا حدق بالخلافة اليا 3 مغأوب على اه <دى أنه 0 ا غله ف .4 لعمصبم 
و نكر موثه وقال أنه ١‏ ءءء 5-6 وسادجمع وقال قَْ ذلك شاع. الي امير ي 
أ أن الخ عن روش ولاة الحق أره لك سواء 
علي والاعة دن .4 م الااس. اط لس مهم خماء 
ل ا ا 59 غيده يريلاء 
' وسءط لا يدوقااوت حى. مود الخيل قدمبا الاواء 
وقال لعبلته ور 21ج فأنا و ممم من و ل بعده أبنه أناهاة و قال 1لا الفعريق 
والذى قبل الكسانة عدون الن كسان وهو لقب لهتار بن ان عديك 
: 000 سكراع أده 50" ' ود اهار 1 : 0 
ومنهم من ولى بعد الحسين ابنه عليا أمر وف بزين | أبدين وهو من باب يزيد 
ابنمعاوية وء.دا لاكبنء روان و لعرفعنه أ نهدطا ب ااخلافة لنقسه - قال ملا ان 


الخلاقة محصورةى أولادعلى من «قاطمة رضي لعن أولا كن الحسين هوالذية :ىدون 





: مايه ١‏ فهو عتبه وعلىهوالذدي فى* نْ أولاد الحسين عدوقمة كو بلاء ٠‏ وقديةوأون 
ان علياهو الوصي ىْ أودى اليه رسول الله صل الله عليه وس بالخلافة ثم لامام من بعده 


)٠١ 





الحسن ثم الحسين ثم علي وهكدذا لابد للامة من امام منصوص عايه ويقال طؤلاء 
الشيعه الامام.ة 

كان أ كبر واد الع.اس فى ذلك الوقت على بن عبد اللّه بن عباس وهو الذي 
اششر منه الء.اس.ون وكن قد ذارق الحاز وأقاء باةيمة الي أقامه مهأ اد 
والذي أتزله مها الوايد بن عبد الملك وقد ظيرت فمكرة انتقال الخلافة الى ولد العباس 
نشول قداو كال ان القن ف دللقة أن اا داشم بن تمد بن علي بن أني طالب 
لا حانت منيته كن ٠قما‏ بافيمة عند بنى عه ذأدلى نصيبه هن ااخلانة الى على هذا 
وأولاده وأرصى أواءأءه به فصارت الث.مة الكسانة فى جانب 5-0 الله 
ابن ع.اس 1 

أما بقية الشيعة فانهم بعد وفاة على زين العابدين افترقت بهم الطرق فنهم من 
تولى بعده ابنه مدا الباقر زاعمين انه الامام بعد أبيه . ومنهم من قال ان الخلافة 
حق لكل فاطمي اتصف بصفات العم والشحاعة والسخاء وءن هؤلاء من قام 
عساعدة زيد بن على بن الحسين ونم المعروفون بالشيعة الز بدية 

والذنن حاولوا الوصول الى الخلافة وانتزاعبا من بنى أمية هم الشيعة الكيسانية 
الذن ساعدوا على بن عبد الله والشيعة الزيدية الذين ساعدوا زيدا وابنه حبى 

وكانت وفاة عل بن عبد الله ود الباقر فى زمن .تقارب بالهيمة فاتقل ولاء 
الكسانة الى مهد بن على بن عيد الله بن عماس لان آة أوصى اليه وانتقل ولاء 
الامامية الى جءفر الصادق بن مد الباقردلم يقمل أنصار الائمة شيا ليرجءوا الخلافة 
الى ذوي الحق فها حسب 5 

58 الشيعة الزيدية فقد دعاه الى اانضرة زيد بن على فقاموا بنصرته حيث 

خرج بالكوفه طالب الخلافة الاأن بنى أميه لم تكن قد ظهرت فبهم الميوب اأنى 
أودت بحياتمم بعد فسرعان ما انتصروا على زيد وأطفا ورته وقتلوه وصلبوه 


وار بعده ابنه غى فكانزت خا عه خاعة أبيه 0 


0050 
5 مد بن على بن عبد الله بن عيأس ذهو لعسوب الوم وذو العقل اأراجح 
قم ذانه رأى أن تقل الساطان من بات الى بدت لابد أن سيق باعداد أفنكار 
. الامة الى هذا النل وان كل #اولة خائية لابد أن تمكون عاقبتها الفثل ذرأى أن 
يسير فى المسألة بالأناة المصحوبة بالحزم فعهد المشيعته ان يؤلفوا منهم "دعاة يدعون 
لناس الى ولابة أهل البيث بدون أن يسموا أحدا خوفا من بنى أمية أن هَضوا 
. على المدعو اذا عرف ورأوا أن أ<سن منطقة بيثون فنها الدعوة هي الكوفة و بلاد 
خراسان . أما الكوفة فهي مهد النشيع لاهل البيت من قدي فيمكنهم أنيأووا الما 
ويملوها نقطة مواصلا مهم الراك راسان فسهولة الدعوة فمها مبنية على امر بن الاول 
9 رة النشيع هما الخراساني من المسامين سهولة لان مؤداها تقل الخلافة الى 
بيت النبى صل الله عليه ع صاحب الرسالة وسيد الامة وذلك قريب هما كان 
اعندهم من الملك الذي دوارته أهل بيه ولا و ز نقله الى غ-هر سث الملاك الا ان 
كان ذلك عن اختلاس - الثالى ان البلاد الذارسية كانت ذات تار ولك قدعين 
ولذلك قائدة 3 98 ف 1 مأ النغو س وقد عاماوم شو أمية فعا ااسادة للعميد 0 
العنصر.العر لي ببنهم هو صاحب الكاءة العليا والنفوذ ااسائد ولا يتولى من 

منيم شيثًا من الولابات العامة فكان أهل فارس مستعدن لان يقوموا بتغيير 0 
الحاضرة واخراج الخلافة الى الدولة المىتتقبلة كي يكون لم فادقا حون ين 
حظيم فى دولة بنى أمية . قال أو بكر بن أحمد بن مهد الممداني المعروف بابن 

القيه في كاب الدإدان . ظ ظ 
وق دكان مد بن علي بنءيد نكال إدهاتة سق ١ن‏ اد توجبههم الى الامصار - 
أما الكوفة وسوادها فشيءة على وولده 2 وأما البصرة وسوادها فءمانيه تندين بالكيف 
تقول كن عبد الله المتتول ولا تكن عبد الله القاتل ‏ وأما الجزيرة لحرورية مارقة 
واع راب كاعلاج ومسلون في أخلاق النصارى - وأما أهل الشام فلس يعرفون 
الاآل أبى متفيان وطاعة بي «روان وعداوة راسخة فجيل مترا 1 عد وان 25 


ار نك 


والحلد الظاهر وهناك صدو رسا..ة وقأوب فارغة / تقمنومأ الاهو ٠‏ و لدو زعها الدغل 





وهم حال هم أبدان وأجسام ومنا كب وكواهل وهامات وى وشُوارب وأصوات 
هائلة وانات كمة رج ءن أجواف منكرة وبعد.فانى أتفاءل الى المثرق الى . 


ل وي 


لالدعوة 


٠‏ ابتدأ تأليف هذه الجعية وعلى بن عبد الله بن عباس حي لم عت بد لامها 
ابتدأت في أول القرن ااثالى وعلى لى عت الا سنة ١١07‏ على قول وسنة ١١4‏ على 
قول وكان الخليفة من بنى أمية اذ ذاك عمر بن عبد الهزيز بن مر وان وكانت 
تلن كنيوين الذغاة وارؤيات ” ظ 

وجعل لادعوة مركزان أحدههما بالكوفة الني أعتبرت نقطة المواصلات وأقب 
فها ميسرة .ولى على بن عبد الله والثانى بخراسان التى هي مل الدعوة اقيق 
ووحه اايه مد بن خيس وأو عكرءة السراج واختير من الدعاة اننأ عشر 5 رهم 
)١(‏ سلهان بن كثير الخزاعي (0) لاهزبن قريظ المي 
(؟) مالك بن اليم > ”00 الود ين كن ١‏ 
(؟) طلحة بنزريق ‏ <« (4) القاسم بن تاشم « 
(4) عمروين أعين  )٠١( ١‏ أبوداود خالد بن ابراهيم ااشيرانى 
(0) عيسي بنأعين 2 )١١( ١‏ أبوعلى المروي شبل بن طهمان الحاني 
(3) قحطبة بن شبيب الطالى . )1١(‏ عمران بن اسمعيل المبعلي 





(١ 4 


واختار سيعين رجلا ليكووا امؤعر بن بأ هؤلاء ٠‏ وكتب ب المرنم مد بن عل 
كتابا ليكون لم مثالا وسيرة يسيرون مما 

وقد ظل رجال الدءوة بشخلون مها من ماه عم القرن الاق المسنة رهي 
. السئة التى لم فمها اللنجاح ونويع فمما لابى العباس اس فاح 

وهذه المدة تتقسم الى قسمين مهايزين الاول عدمر الاعوة المضة الخالية عن 
استمال القوة وذلك قيل أن غم الى القوم أب ومسل رابا وذلك فى الوقت 
الذي كانت الدولة الاموية فيه مهاسكة القوى لم ينقسم فيها ايت امالك على نفسه 
وم صل العصبية القومية بين حند هذه الدولة راسان ؤذلك نحو ”ا سئة 


والعصر ااثا 5 عضر أس اتفال |أهوة 7 مع الدعوة .ما ا الاسوانة الداعية الى ذلك 


مح ممع عي لأ ا يا ير هو ا ييه د خب سمي 


) من ساة |٠‏ الى عه ١ ”١/‏ ( 


كان الدعاة فيه يجو بون البلاد الخراسانية ظاهر أء مره التجارة وباطم! الدعوة 
ينوزون الفرص ثم يباخون أمرهم الى القائم بالكوفة وهو نوصاها الى الايمة أو الى 
مكة حيث يمع المسلمون لا داء ة ريضة الحج وكان ذلك الجتمع أعظم سائر لام 
الدعاة لانهم كانوا اذا قذلوا من خراسان سافر وا حجاجا وكانت اقامة مد بن على 
لكين بدا درن اتنظام المواصلات م سرها 

وكان أول ماظهر ٠ن‏ أهرهم جخر ن سنة ٠١‏ ححيث جاء رجل عن كيم الى 
أمير خراسان سعيد بن عبد الءزبز بن الحارث بن ال1كم بن أبي الماص الذي يقال 
له سعيد خذينة وقال له ان هبنا قوما قد ظهر مهم كلام قبيح فبعث امهم سعيد 
إلى بم فألم من أن قالوا أناس هن ااتحار قل فا هذا الذي يحكي عنم قالوا 


)١9( 


ا ذا فقالوا ان لنا في أ نفسنا ونجارتنا شغلا عن هذا فسأل ٠ن‏ يعرف 
هؤلاء لخاء أناس من أهل خراسان جابم هن رببعة والون فتالزا نحن تعرفهم وهم 
عامئا ان أناك ملم شي تكرهه حلى سبيليم 

وفى سنة ٠١١‏ انغم الفدة. ألفية بكرن بن ماهان وهو شيخ عظيم ٠ن‏ 
0 8 هذه اندولة وكار دعامم! وكان موسرا فساعد القوم عاله وصادف أن وى 
في ذلك الوقت مد سمرة القائم بالكوفة فأقامه حمد بن على مقامه فسكان هو ربان هذه 
الدعوة امن الدعاة ا ويسهرون فى الط راق الى تشرها الم 

انمق أرك اللكافد الى بانت بيد أنه وة ى تجمع من دعاتهم ال اماد 
ابن عبد الله القسري أمير خراسان وهو وال شديد قاس فأنيبمم وهم أنوعكرية 
5 ممد الصادق وتمد بن نس وعار العيادي فقطم أبدي من ظفر به منهم 
وأرجلهم وصامهم وأفات عمار المبادي حتى أي الكوفة فأخبر بكير بن ماهان بذلك 
الخبر المشؤم فكتب به الى مد بن على فأجابه ( ال+-د لله الذي صدق مقال: 35 
ودعوتم وقك بقث ملك كآلى ستقتل ( وقدوقم لعل ذلك عمار العيادى فى بد أسد 
وألمته 00 

وكان أسد بن عيك ان أشد ولاة خر اسان على ااشيعة فكان وبر خم أحدا 
منهم وقم في بده بل شرد مم ونكل دفي *ن أفي وقتل من قتل ولذلك لم يكن 
للدءوة فى أنامه كير ار دى عل عن خر اسان سنة_ ٠١9‏ وثلك ولانته الاو لى ثم 
ولى خراسان مرة ثانية فأعاد معهم سيرته الاولى ففى سنة ١١07‏ أخذ جاعة منهم 
فقتل بعضهم ومثل ببعضبم وحجس بعضهم دكان فيمن أخذ سلمان بن كثير شيخ 
الدعوة ومالك بن الطيئم وموسى بن كس هلاهز بن قر اا وؤالد بن بن ابراهيم وطاحة 
ابن زريق وغيدمم ل فأتى مم فال لم نافسقّة 1 َل الله عا الله عما سلف 
ومن عاد فينتقم الله منه واه 7 بزذو انتقام فال سامان كيرا 4 مم أسكت 
قال بل تكلم قال نحن واشّكا قال الشاعر 


0١ 


اوبغفير الماء حلق شرق كن تكالفصانبالماء اعتصا 

دوي عائطة] صيجدكا :وان الأقارت يدك آنرا الأبير انااأنارى ون توك 
(العن) وان هذه المضرية اما رفموا اليك هذا لانا كنا أشذ الاس على قتبية بن 
مس وائما طلبوا ثأرهم ظ 

فانظروا كيف كان القوم يستءملون الغصبيات القودبة في أحرج مواقتهم . 
لخلاص مما يعون فيه أحيانا وقد كن ذلاك الحواب سببا في خلاص هؤلاء الثقباء 
ما وقموا فيه حيث وجدوا من قومهم من يدبر مع الاءير أمى خلاصهم وقد خلصوا 
وكانت وفاة اسد سنة ١٠٠١‏ قتنه.ت الشيعة بخراسان بعد وفاته 
حصل بعد ذاك فى العالم الاسلامى ما كان له أعظم الفضل فى اح الشرمة وقصور 
اعدامم عن فل حدهم وذلك 

(أولا) انثقاق البيت الاموي <ى تزعزع بنيانه وتصدعت أركانه وأول 
ذلك كان حر داج بزيد بن انواءمد بن عمد الملاك بن ىوان عل ابن عمه الوار_د بن 
يزيد بن عرد الملاك واستعان على ذلك بالقدح فى الواد واسيته الى العظائم من 
اللدرق وز كار واعا ليها ره 01201 لزنه دربا عااوو كل 11ت وكانا بلطن 
ف آمنة فكل خرل القاعر 

اناعد بلله من فتن مشل الجبال تساتى ثم تندنم 

ان البرية قد ملت سياستم فاستمسكوابعمودالدين وارتدعوا . 

لاالخون تابه الناين أنفسم ان الذئاب اذا ما ألجت رتعوا 

لادتررت بأيديم بوذكم فم لاء.رة تفنى ولا جزع 

ولام امزيد أمره ول يعبأ بقول ناصح انمز بض أهل به هذه الفرصة اينال 
الخلافة وهو ردان بن مهد بن هر وان فانه ؟- ب الى ااغمر بن بزيد أخر بى الوليد 
مويعجه لاطالة بدم اخ وقال فى ذلك الكتاب (أما :قد فان هذه الخلافة من اين 


على مناهج رسله واقامة شرائع دينه أكرههم الله ءا قلدهر يدزه ويمزمن يمزهم والمين 


لق 1 
عل من اوأهم فابتني غير سبيليم ير الوا أهل رعابة م اس”ودعهم نه ممأ يقوم 
" 3 بانصار لطا م ن المسامين وكان أهل | شام ادن خلقه فيه طاعة وأذيه 
َه وأوفاه سهده وأشده تكاية في مارق مخالف نا كث نا كب عن الحق 
9 فرت لنمة الله عللهم وقد عر بهم الاسلام وكبت بهم الشرك وأهله وقد نكدوا 
أمى الله وحاولوا نكث الءهود وقام بذلك من عدن ضرامها وا نكانت ااقاوت عنه 
افرة ب والمطاو بون يدم اللذامعة ولاته من بي أمية فآن دمه غير ضائع وان سكات 
مم الفتئة والتأامت لاود فأم له لاى دله وقد كثدت الك هما ينا وما ترى 
فاني مطرق الى أن أرى غيرا فاسطو بانتقام وأنتقر لدين الله د العة المروة 
مان زمه بي قوم 00 الناء ي قاو مم أعلاً اقدام الى ما قدمت به علمهم وم 
لغاراء أء صدورهم ممرعة ممدلئه 00 «مزعا وللنقمة دولة - 3 00 ووقت رك 
و أشه مرا ولا مر وان 00 غيرا ! نل أشمر لقدرية ازاري وأضر بوم 
25 في جارحا وطاعنا برجى قضاء له ف ذلك حيث أخذ ا برمى في عو به به الله عي 
بلغ منهم فنها رضاه وما اطراق الا 1 أنتظر مما يأتيني عنك فلا تدعن ثارك بأخيك 
فان الله جارك وكافيك وكف باللّه طالبًا ونصيرا 
وكان مر وان فى ذلك اوه فك ميا اتدويرة واوا ةوفه حاكن كي اك بادرة 
بان إل حتى أقدم على طلب الخلافة مستمسكا بهذا الحبل حتى نالا ولم يكن له 
ا كزيل أسياب الخلاف والانشقاق في هذا الببت ولا شمة ان انشقاق البيتالمالك 
نحدث بطبيعة الحال انشقاقا في قوة الدولة فلا تقوي على مصادءة عدوها 
ل( ثانا )4 ظرو ر العصبية ااقومية في خر اسان وانشقاق القبائل العر بية وذلك أن 
ا ل 0 0 0 ٠‏ وماك العرد ات ْ 
البو والو أوحى قل 0 فق الناس» وحمية 5 الماهاة فا غى لماز يول ٠‏ وأا رنون وو<هوا 
قوبهم المحدة الى أعدائهم فنالوا في زدن قليل مال تنله أمة قبلهم في مثل الزمن الذى 


ارقم فيه. قد رهم 


له 





ولا طال الزمن تراجم الناس الى شيء مما كانوا عليه في الجاهلية يسبب أءراء 
السوء الذي ن كانوا حيون للم تاك الجاهلية من غير أن ينظر وا الى سوء «خيمها وظهر 
ذلاك في 1 والنقكرا مم التى لها أثر شديد في أنفسهم وقد أدراء مي" أ 
|أسائة من ٠‏ ذلك ةةال الما يت بن 3 1 ات ١‏ ن اشر ج الخمدي 
أبيت أرعى النحوم مرتفقا اذا استقلت تجرى أوائاها 
5 فقرة: اضيدرك. :كرارة قدعم أهل الصلاة شاماها 
من راسان وااعراق ومن بالشام كل شجاه شاغاها 
فالناس من,_ا في لون مظااة دهماء ملتحة غراطابا 
ف الوه الذييد:نفبالى للم سواء فها وعاقلب| 
والناس في كربة نكاد لما تنيذ أولادها -واملها 
يدون منها فى كل مسهمة عمياء تمنى لما غوائلها 
لا ينظرالناس في عواقببا الا الى لا يبسين قائلبا 
"كاظرة لكر أو كبيينة سر ل طرف ف يدولا قرابانا 
خاذ قينا ازرئ :تيديقة “ذم ختارب ندر زلازليا 
وهذا ايد وصف سمءته فى وصف الفئّن وعمرها |: أس كافة من سهيه م 
كان كران آن واليآن كتلءان هاة أحينها مق <١‏ خر نأما أوفيا فهو بنك يد 
عبد الله القسرى وهو من اليهن فكان ضلعه مع قومه من أهل المن يتعصب لم 
وكان شيعته راسان قوبة الى قوة الدولة نفسها / يكن هناك ما ويحه وثائم.ا نصر 
ابن سيار وهو من كنانة ثم من مضر فكان ضلعه مم قومه الا أن شيءته بخراسان 
نكن بذاك وقد كان هشام بن عبد املك ب فرفان الذي ولاه بعل ذلك فانه اا 
أ سنشار فيدن إوليه خرا سان بعد أبن جات مستشاره إسعى له أشخاصا عا 06 
محامد ومذام فاما جاء ذكر نصر بن سيار ل ان اغتذرت له واحدة ذانه عذيف مهرب 


عاقل قال هشام وما هى فتال المشير عشيرته بم | قليلة فقال هشام أتريد عشيرة أ كثر 


ل" 


مني أنا عشيرته . وهذه جملة صدريحة فى زون قوة الدولة الناشئة عن اتحاد الذاتحين ذأما 
بعد الانصداع فليست بصحيحة 
ظهر الانشتاق فى عهد نصر بن سيار هذا بين ااغزارية والهانية وكان رئيس 
الغزاربة وكيرم نصر بن سيار الأمير وكير ادانية جديع إن سمب المعى اللعروف 
بالكرماني واتماعرف بذلك لانهواد بكرمان وكان نصر والكرماني قبل ذلك متصافيين 
الا أن التنة الناشئة عن حمية الجاهلية فرقت بينبما . وكانت الغزارية أيضا منشقة 
فربيعة في جانب و.ضر في جانب وكان | كثر ربيعة مع شيبان بن ساة الحر وري 
الخارج على الدولة يطلب السلى بكتاب الله وسنة رسوله فكانت هذه الفرق 
الثلاث ٠تعادية‏ 
عمات روف مور ادو :وا ليها و 9ك نيك الذرة كرفا ن ادحل لقي عق 
جاده خراسان فهدم اهرون دور المضر بة فقالت أعراة دن ضمة ره أم 
كترااضة ظ ّ 
لا بارك الله فيأثي وعذما تزوجت عضريا آخر الذهر 
أبلغ رجال كب قل فيض الدزقيوها يدان الذل» اوالقوز 
ان أننم م تكروا بمد جوات>ع حتى تميدوا رجال الازد وااظهر 
فى استحوت لك من بذل طاعتم هذا المزوني بم على قهر 
وقال شاعر 0 ْ 
ألا يانصر قد برح الخاء وقد طال التنى والرجاء 
جم و ير “الو و ااانا 
مو زقضاؤها فى كل على .ضر وان جار القضاء 
وهر فى مالا قمود ترفرق فى رقام-م الدماء 
فان مضر بدا رضيت وذلت فطال لها الذله وااث_ماء 


وأن هي اعتدت فم-ا والا ظ دل على عا هأ العماء 
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في أثناء وقوع هذه الحوادث توفى محمد بن على امام الشيمة الذي يدعون اليه 
وأدل الام" من بعده الى ابنه ابراه. م عل الشعة بذلك فقاموا بالدعوة اليه مكان 
أنه 96 توق بكير بن ماهان شيخ الشيعة بال ونه 3 أقام 0 سن يهل 2" 
حدص سنن سلمان المعر وف بابي سكةة الخلال و صله «ولي أربي ال أرث سن مب وكان 





صهرأ و ماهان فأردى براهم أن إفممة. كال 

واتصل بأنراى ُْ تلاك الاوقات شاب٠.من‏ توابغ ااشيان ودوي المقدرة وااعوزعة 
زهو أو مسا الطرايان واصله ون لعنسى 5 معقل المجلى أشعرأه ميك : 50 
ماهان وعنه تاتى ل النشيع ْم اتصل عحود بن على سأة ١55‏ 3 أنه أبراههم 
وكانت تظهر عليه مايل النجابة وقوة الءزم وكانت الشيءة مخراسان فيحاجة الى مثله 
ليشرعوا في العمل بعد أن أمكنتهم الفرصة ما وقعت فيه الدولة الاموية.ن الخلاف 

وما دقع فيه عرب خراسا ن من الانشقاق فاختار ابراهم أباسل ذلك المبمة وكتب 

الى أصرا أنه الى ة ول أمرته مرق فأسوءوأ م4 واو .لوا قوله فالى 5" رنه على خراسان 

وماغاب عامه لعل داك وكان م ا 4 5 مام ووله 
« باعيد امن انك رجحل منأ أهل البيت فاحتفظ رصي ٠‏ وانظر هذا المي 
ن ال ن فا كرمهم وحل لو اعد ركم فان ات يا ,ت 2 هذا الاس امهم ٠‏ وانظر هذا 
الى “دن ردعءة فأممهم قُْ أبرهم . وااظر هذا الي كن ضر امم العدو |أقر بسب 
الدار فافتل عن شككت 4 زهءن كان فيأهره نعية رهن رقم قْ نفسيك 44 شىء 
وان استطءت ألا تدع راسان اسانا عر با فافمل فأ أعا غلام بلغ خسة أشيار تتبه 
فاقتله ولا تخااف هذا ااشيخ ( يعني سامان بن كثير) لان نعصه وان أش ككل عليك 
| 0 | 4 هى ع( 

واءأ امزرة دقر دس أهل الكن لام ا الدولة الماضرة لأعصيية ||" كاك 
نارها مشتدة بين أهل خراسان اذ ذاك وهذا السبب أوصاه بالشدة على ٠ضمر‏ فانهم 
كانوا أواب الدوله . وتما يدل علي اعماد بنى العباس على أهل خراسان دون العرب 


(ه؟) 





قول الامام ( وان استطعت ألا تدع بخراسان لسانا عرييا فافمل ) سار أو 1 
مز ودا . 0 الوصية <” بى حل راس ان وذلك سنة ١١‏ وكانت الال قد يلغت 
أشدها بين العرب بخ راسان فاقام كدو دورب ودس نا إزيارة الامام ومعه عدد 
كير من الدعاة ولا باخ قوس أناه كتاب من الامام يقول فيه ( الي قد بءثت اليك 
براي التضير فارص من عرق ذال كتاني ووه الى قحطبة ا مك وافنى به في 
الموسم ) فدأد بوم الى مر و مستعدا لأعمل 
دوراامهل 
3 ومسل بقرية من قرى مرو يقال لها سغيذتم وهناك بث دعاته في الناس 
ليحتمعوا اليه ذانثال اليه الناس وكان ذلك فى رمضان سئة 9؟1. ولخس بقين منه 
عقد الاواء الذي بعث به الامام ويدعي ااظل على رمح طوله أربعة عشر ذراعا وعقد 
الراية التبى ت:دعى ااساب على رمع طوله ثلانه عشر ذراعا وهو بداو قوله ته_الى 
( اذن للذين يقاتلون باهم ظدوا وان الله على نصرمم لتدير ) وليسوا السواد الذي 
حءل شعارا الرولة الع وين على أني عمسم الدعاة ٠...‏ ن أهل مرد 4“ن حاف الدعدة 
كان أول مأفدله بو مسإ ان ا برم حصن سفيذ وام به هو ومن معه ولا 
مرعيد القطر سئة 1*9 أمى سلمان بن كثير أن يصلى به وبالشيعة ونصب له 
منهرا في العسكر وأمره أن يبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا اقامة وكانت بو 
أمية تبدأ بالخطبة والاذان ثم بالصلاة بالاقامة كصلاة نوم الججعة فيخطبون على المنابر 
جلوسا في الجءة والاعياد . وأمره أن يكبرست تكبيرات تباعا ثم يقرأ ويركم 
بالسادسة ويفتتح الخطية بالشكير ويتمها بااقرآن دكانت بنو أمية تنكير فى الركمة 
الاولى أر بع تكبيرات بوم العيد وني الثانية ثلاث تكببرات و1 تمت الصلاة انصرف 
هو و من معه الى طءام أعد هم مسابثير ان 
28 2 الى نصر بن سسأ رول له (أما بعد فان ا مأ ركت أمماؤه وتعال 
ذ ره عير أقواما في القرآن فال (وأقسموا الله جدود أعانهم لئْن جاءهم دير أء كو 
002 
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0ك 
أهدى هن احدى لام فاما أ حاء م دير مأ١‏ زادهم : .اليا قزرا شكبارا ف ف , الارض 
7 8 ز السبىء ٠‏ ولا بق الع السبىء الا بأهله فبل ينظر ون الا سنة : الام بن فإن جد 
أسنةا َه تبديلا وان ٠‏ ول أسنة لله حو بل ( ودمأ أذ[ م أعمر الكنا ب ولا يا انه رأ 

أن مس 57 شه بنفسه. 

0 جوا أيه ان وحه 0 ألى 5 ل 1" أسمه ار لك في 55 0 50 6 
اليه 0" و مسل مالك بن اللميثى الخراعي فالتقوا ان وكانت بين الثر يقين 
فوقنة ثرت اقصار ااشعة 9 فر ع ع ل يد جرح فأم أ 
0 عداواته دى ب 3 بره بين أن 3 مء4 ويدخل في دعوته ا 2 اإى 
2 لآم بعم الما .دهعي عيولى لله م أقه ألا حار مم ولا يكذت عا ع مم أن 3 م 
غارائ فاخ 5 الى مولاه 0 مل لمن معة ان ولا ار ع أل 
الورع بالضاوع فانا مأ نحن عدم 05 0 

قدم يزيد على نصر 7 نصر لا مرحبا بك واه ماظننت استبقاك القوم الا 
ليتخدوك حجه علينا ذأ ال با ند هو واه ماظننت وود| ستحافوني أ ا 5 0 
وأنا اقول انهم يصلون الصلاة أواقيتها بأذان أواقامة ويتلون كنا تاب الله ويذ ؟ ون الله 
كرا و دعرة الى نزلانة وسول ان ص الله عليه وس سل ونا أحعت ارق لد علو 

واولا أنك ٠‏ لاي أعتقتي ‏ من أأرف ما رجءت اليك ولاقت معهم. ظ 
كثرت العك ذلك وود اناس على أى مس ووحجدتث الدعوة ي في لوبهم ٠.‏ مكنا 
اا ا عليه ليذم فرحل الى الماخوان خض ذر لزي كيرة 'ن فرى درو ركانت 
زاعلاء 0 در لصب ولاني اأعلاء خالد سَ عَمان خصمما وخ ادق ف وكانت عا عدة 


0 


دم كيبي آلان رجل ‏ 50 
را عرب 3 سان 9 و بلموسجم م ن هذه الفرقة وا مر وب لد َه عدو 
وكانوا ثلاث فرق كي قدمنا وكان ال زمانى ول ,قبل ىْ احدى وقائمه 2 لصر وأجلى 


قومه عن مرو وخلنه في قيادة الهانزين اله على تب أه لصم راك شي إن الحروري 
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يول له ان شت فكف عني حتى أقائله وان شئت فاتفق معي على حر به حتى أقتله 
أو أنه 5 مود الى أهرنا الذي كنا عليه فهم شيبان أن يفل ولكن أيا !كانت 
له غين لا :: نام أرسل الى على بن الكرماني ابوس يون ون نعلم 
انك ست 2 رأ ى شسان واعأ أ ل أرك اف م ل ل هن صلح ندر فدخل 
ابن الكعان على شان و درك به حى اة عن رأ أنه فأرسل نصر الى شدان الك 
لغرور واي الله ليتفاقن هذا الامى حتى تستصغرني بمانبه ظ 
وى أعنا 5 ذلك كان 3 م برسل قواده فسةواأون على || لاد هن عمال لس 
ولا دون م2 أومة 0 وأا رأت ذلك رسعة وعهءثت شدهة أمر ألى 9 اراق - الى 
نصر تطلب منه الأوادعة حاتت الى ذلك ووادعوا سنة . بلغ ذلك أن ادم فأرسل 
الى ابن الكرماتي مبيحه بأخذ الثأر فال أي ماصالحت نصمرا واماصالحت شيبان وأنا 
لذاككاره وأنا موتور ولا أدع قتاله فءاود القتال وألي شيبان ان يعينه وول لايلى 
الفدر فأرسل ابن الكرماني الى أبي 5 ماتعتر م هذا كل مار زذه. «أريل آله 
ابي .مك على نصر فاشتد ذلك على نصر وكتب الى أني م لين وان يقل 
مع نصمر وبعثت ايه ريعة عثل ذلك كام طليب نمونة هذا الأتاك الذي بست له 
غاية الا الفيك م احهرهأ قمر رهم أو 0 ان 50 دم عله وفد كل مهم > #تار 
فمعاوا وأم ألو : لو ملم متسكاعي الشمعة أن 0 :ارو وقد رام ده4ك ة وقحطان ؛ أن اه 
ف مقس هم عمال مروان وهم 29 بحى بن زبك . .ولا فدءت عله الوفود فل 
الشيعه ما مر وابة ومضص م ءلوهم امذلة والكا 4 به ورجع وقد بيعة وقحطان 
مسر ران ظافربن ى يدروا كاد 1 الذي | ٠‏ : 
4< بيلك ظفر أو ملم ظهرا عناما : وأنه فرق كلة |اعرب العك اكات جتمع 
علنه فقام من المأخوان قُ حادى الاولي ا 7 بريد در ااه اليه اءن 
الكرماتي أن ادخل حائط ف رو من ولاك وأدخل أن وءشيرني 4 ن فمل فأرسل اانه 
أو مل أن لعيتك 0 أن ممع بدك ويد نصر على حرلي ولكن ادخل أنت 


(0) 


فأنشب المرب فدخل ابن الكرماتى وأنشي الحرب وأس ومسل 002 
مرو فدخابا وأعقبه أو مس دخل وااقتال دائر يبن الكرماني ونصر فأ الفريقين 
ان يكنا وهويتاو (ودخل المدينة على حين غدَلة من أهلها فوجد فبها رجلين يقتتلان 
هذا من شيعته وهذا من عدوه). ومغى أو ملم حتى دخل دار الامارة وهرب 
لصر مستخميأ ١‏ 

صفت مرو لاني مل وأعى أحد التقياء بالخذ البيعة على أهلها ونص البيعة 
( أبايمم على كتاب الله وسنه 4 نبيه صلى الله عليه ؤس ل عليم بذاك عهد ل وممثاقه 
والطلاق والعتاق والمثي الماك اله الحرام وعلى أل سانا رزقا ولاطعما حتى 
د به لانم وان كان عدوغخت قدمه فلا م.<وه الايأامى ولانم) ) وأخذ 
أو مسإ ثقات أاب نصر وصناد يدم م فكتتهم وحبسهم ثم قتا 

أرسل بعد ذلك الى شنبان ل رق دعو ال نرعه فا 9 و الى 
سرخس فوجه اليه أبوم جندا فكانت هناك موقعة قتل فيها شيبان وعد عظب 
تمن معه . وبعد نيل هذا الانتصار عد الى اببى الكرنان على وءمان اللذين انثمناه 
على <ياتهما فقتلهما وأ كثر أحدامها ظ 

صذت خراسان كلها لاني م فبعث العال الى جميع اول اكير وى 
قواده قحطبة بن شبيب ان يتبع نما ودهه لواء عقده له ابر اهيم الامام فساروراءه 
من بلد الى بلد حتى 9 نصر بالري ومات ساوة فاقيل قحطية يجنوده واسولى 
على الري 2 لاشيءة خراسان وبلاد ال 0 سير قحطية ابنه الحسن فاستولى على 
همذان ومنها سار الى مماوند لخصرها ولمته بها أ نوه فاجتمعا علم! ثلاثة أشهر ثم تحت 
وتلاها شهر زور والموصل . سار قحطية. بعد ذلك واغلا في بلاد العراق فقصده 
ابن شيحرة أمير العرا اق من بل مروان بن مهد وكان اجماعهما غرلى الغرات على نحو ظ 
©؟ فرسخا من الكوفة وقبل أن تقم برنهما الموقعة الكبرى مات قحطبة فولي أمرة 
اليش أبئه الس ن وكان قحطبة قبل موته قد قلاذا قد م الكوفة داك لل 
| بوساءة الخلال فسلوا الاءى اليه * 


)19( 


جرت أثناء ذلك وقائع انهزم فمها ابن هبيرة فسار منها حتى أتى واسطا . وقبل 
ان يدخل الحسن بن قحطبة الكوفة حرج منها مد بن خالد القسرى مسودا 
فاستولى على قعمرها ولم يكن تدع مبلاك قحطبةفكتب اليه يلاه فوصل الككتاب الى 
ابنهالحسن فارتحل الى الكوفة فدخابا فى الحرم سنة ؟16 وسلم الام لاني ساة الخلال 
فوجه الحسن الى قتال ان هميرة بواسدط رضم اليه قوادا . ووده ميد بن قحطية 
ان داتع ووس العدب تن رهيو وغ دين تررك اليدير قم :ويف اليلىا. 
وشراحيل الىعين الّر . وبسام بن ابراههم الى الاهواز وخرج هوءن الكوفة فسكر 
عند مام أعين على نحو ثلائة فراسخ من الكوفة 

جرت هله ألو قائم خراسان والعراق ونار الذتنة مشتعلة بالشام وبالمحاز 

افتضاح الام 

مضت هله امدة كارا ولس عند بنى أمة ع عن تدعو اليه الشيعة فانم كال ١‏ 
لفون ال ارقامى ١‏ ل عه صل الله عليه ول ولا مل السر الا الثقماء والدعاة أما 
العامة د 0 مأ تدع ي ارجل هن أ آل اابث حتى وقع فى بيد مر وان بن 5 أب 
3 هيم الى أني مس حرا تاب لابى مل باحو ةفل كين تك العرية 
#خراسان فارسل مر وان ني الال الى عاءله بدمشق يآأهره بالكتاب الى صاحبه بالبلقاء 
أن يسير الى الجيمة ويأخذ ابراهيم بن تمد و بوجه به اليه فمل العاهلىماأ أ مر به وقيض 
على ابراهيم دلا أحس س ابراهيم . ها براد به فى تمس الى أهل بنته وأوصى الى أخية 
أبي العباس وأ أهله بالسير الى الكوفة والسمع وااطاعة لاني العباس . أما راقم 
كنت فى سحن حران مع جماعة من أعداء هردان هن بي أمية : بزل في سحنه <تى 
مات وكيفية موئه ممهمه اختلف فمما المؤرخون فنهم من قال انه سق مما ودنهم من 
قال هدم غليه بدت مات . وما قبل 2 رنائه 

قدكن” نت أحسبني جإدافضعضعنى قير بحران فيه عصمة الدبن 
فيه الامام وخير لنا سكابم بين الصناح والاحجار والطين 


9:0 00 


0 فية الامام الذي ععمث مصدته | وعيات 0 ذي مال ووسكين 
فلاعناالله عن ءروان مظاة لكن عنا الله من قالآمين ‏ 





وأما أهل ببتهفتجهزوا بر يدون الكوفة حتى قدموها في صفر سئة 1١‏ ورئيس 
دوم وقائدم أوساة الخلال الذ يكان لعرف في ذلك الوقت ري ل م#د نزم 
ى احدى دور الكوفة وكم أ. مرهم عن سائر القو اذ ارهق ل كان لا يزال ف 
دعس كره ه مام أعين خار ج || الكوفة. ظ 
ويقال انه لما سجر أ<واطم عزم على المدول عنهم الى في علي فكاتب ثلاثة 
0 ن أعيائهم جعفر الصادق بن تمد الياقر وعمد الله المحض بن حسن بن سن وعمر 
د زن العايدين ف شل الأدييم 5 من موالمهم وقال له اقفن اولة* 
جعفر بن مد ذان 1 جاب فأبطل الكتابين الآ خرين فأنلم يجب فالق عبد الله الحض 
ان اجاب فأ بطل كتاب عمر وانلم يجب فالق عمر فذهب الرسول الى جعثربن مد 
وأا ودفم ابه كتاب الى ساة فتال مالي ولاي ساة وهو شيعة اميري فقال له 
سول تر لكاي قلي اناده أدن السراج مني فأدناه فوضع الكتاب 
على الذار حتى احترق فقال الرسول لا تجيبه قال قد رأ .بت الل واب . ثم عضى الرسول 
لى عمد اله الحض ودفم اليه الكتاب فقراه وقبله وركب في امال الى جعفر وقال 
:/ لراك أب ان سهة ادع وني فيه الى الخلافة قل وصل على بد بمض شيهءتناً من 
هل انان ادال لاحش وى قار عل عر اناق فك ادك دجمت لمهم ابا 
5 هل فرق أحدائهم باه أو سطوزة نكيف : ونون شيعتك وأ نت لا تعرفهم 
2 ارفاك ال فنان 2ن هذا الكلام منك أشىء ذة #الجقدمر اله أ ني 
وجب النصح على نفسني لكل 5 فكيف أدخره غك فلاعن نفدك لاباطبل 
أن هلده الدوله ستم م مولا وقد عدي مثل الك: :أن الذي خاء لك فانصرف عد الله 
بن عنده ع راض 0 عم بن زين العايدين قالة. رد ال أ وقال أنا لا أعرف 
دافيه تأحه ١‏ أعس عض القراة ا مأ ليه تأخبطواها أراذة وذعيوا الى 
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الكرفة تابو أبا المباس 5 عالة الحلاذة ودخل بده أبوسالة ننم لكا فوا 
رقد أبق هذا الع.ل في ننس أى العا س مايق فترتب عليه ما بأني ذ كره 
7 لخرج أن العياس بم الجمة ١٠١‏ ربيع الاول فصلى بالناس 5000 
بعد حمل لله والثناء عليه ان افتخر بة رابته هن رسول الله صلى الله علية وس ثم ذ ذو 
الخلفاء الراشدين ا عليه الى كلل خترضي أواافن مر وان رتسم وظلهم نم 
ال ( واني لأرجو الا أن البور مو حيث أ المدولا لاد ن حيث جادم 
الصلاح وما ' لوؤمقا ا اه البديك الا , اله با أأهل الكرذة نم محل محمد | و.حزل مودنا 
ا ذلك ول , نك عنه نما 0 أهل المور عليكم 0 أدركم ظ 
زمننا وأنا > | له بدواتناة أ أسمد النا الئاس بناواً كرمهم عاينا وقد زدتكم في اعماء 5 
مع درهم فاستعدوا فأ أن سخا ببح والثائر المنيح) ومهذه الة الاخيرة اقب اأسهاح 
كان الفاح اذ ذاك موعوكا. فأشتد به الوعك خاءن ع لى.الخير وصعد داود بن | 
على مه وكان ٠ن‏ افصح دار اياف ا فمما ( انا والله متاخ رجنائى 
هذا الامى لتكثر لجنا ولا عقيانا ولا تحفر نهر ولا نبنى قصرا وائهما اخرجنا الا شين 
ابغزازهم حقنا واغضب لبي عمنا وما كرثنا من أءور» وممف: ظلنا من شئونم واقسد 
كانت أمورم نروضنا ون 5 فرشنأ 007 وء سايرة فى أميه 5 ؛. وخرقهم 
بك واس تذلالم 5 واستثثارهم بفيشك وصدقاة نك ومغاء ل ذمة الله وذمة رسوله 
صل الله عليه ول وذمة العراس رحهه لان تمع نيع ف »ا أنزله أت ول 2 
« بك تاب الله ونسير في العامة م 1 والخاصة سيرة ر لله صلل الله عليه به سل ( 
م نى أهل الكرفة ها يحاوني أسماعهم ومدح أهل خرا سان ؛ | اموا به ن نصر أهل 
بيت النيى دلى لله عايه عليه وس واعادة حقوقهم وقال فيغر شت ١‏ ألا وألةعافيت 
10 هذا خايعة بعك شوك لله ص اله عليه 5 لا ار المؤمنين على بن أبي 
طالب وأمير المؤمنين عد الله بن مد 2 ار كله الى أني العباس ) فاعلهوا ان 
هذا الام نا حتى نسلمه الى عسدى نمع صاوات الله علبه) 


(؟5) 

بعد ان تمت الخطبتان والصلاة خرج السفاح الى القصر وأجاس أخاه أبا جءفر 
ليأخذ البيعة على الناس فى المسجد ذل زل يأخذها علمسم حتى صلى بهم الممسر ثم 
صلى مم و ب وجتهم الأبل فدخل 

نم آخر ج أو امايق لاد دا أعين واس#تخلف عل الكوفة عمه 
داود بن 0 

بعد ان بلغوا هذا الملغ بق علممم ان يقضوا 3 مروان بن د وااقوة العظمى 
الي مغه بال برة ول ابن هبيرة والقوة التى معه واسط 

كأنامرروان حزان بقنهاقوة عقاياة تومته | بسار حتت أى الاوضل فاختار أ اهران 

دن أهل اده عه عيد الله بن على ليكون قائدا لد اختهرت 1رب هروان 
وكان ملتق هذن الجيشين على مر الزاب الاعلى وهو اجن 1 مر دجلة مما من 
الشرق وكانت الواقمة شديدة جدا انتبث بانتصار عبد الله وجئوده ذهرب مر وان 
واحتوى عيد لله معسكر كاه وذلاك لاحدي عشرة خاون من حادى الآ رة ساة 
١٠‏ وكان مع مروان ٠ن‏ الحاود ٠١‏ النافة ن نخبة أحل الشام وخيرة جنودها ‏ 

زم مروان حجى : ى حران وعاءاأ ابن أخيه ايان بن ب بد بن لد ب ممأ 
تمقأ وعشر بن وما ولا دنا مئه عيد لله رحل عنم | بأهله وولده وقدم عل لله فلقيه 
اافعسوة ا عابنا افا سه تودة ن فطاع ناه وين تكن غراندوا لويزة 

مي مروان ان فلسسر دن وعيد 0 أبعه م مى 57 الى ع*ص م أتى 
دسق وعلها الوليد بن معاوية بن مروان فاما ادس باقغراب عيد الله رحل عابا 
خاءها عد الله ودشلبا عنوة مسَرضً) أهلها وقتل الوليد بن معاوية أميرها فيمن قتل 

مى مروان بالأردن وفلسطين و.ضى حتى أتى القسطاط وهنها خرج الى توصير 
وه قرية من مركز الواسطى ببني سوريف 

أما عبد الله بن على خاءه كتاب هن أني العباس يأمره ان بوجه صالم بن على 
في ملاحقة مروان فسار صالم في ذي القعدة سئة ١٠*‏ وكان يسير على ساحل البحر 
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وااسفن حذاءه <تى وصل الى مصر ومن هناك سار<تي ا نى نوصير وهناك قت مروان 
ابن مد لثلاث بقين من ذي الححة سنة ١١”‏ و بقدله انتهءت دوله بي أمية من 
المشرق ونؤطدت دعائم الدولة العباسية 
واه يزيد بن عمربن هبيرة فانه لما انهزم منجيش خرا سان أتى واسطا ونخصن 
مها وكان ور وو أ شاروا عليه بأن يذهب الى الكوفة فيقائل حتى :| ل أو إظفر 
وحذروه واسطا كيلا يصيرني حصار وليس بعد الحصاز الا القتل الف تناك الشورى 
فسير ألو سدة الجبوش نحت قيادة الحسن بن قحطبه فكانت بينهم وقائع ثم احتمى 
ابن هبيرة وءن معه ححصونهم . ولا طال الامس أرسل أو العباس أخاءاً باجعفر على 
اليش فاحتدم القتال بين الفريقين وظلوا هكذا أحد عشر شهرا ولا أتى ابن هبيرة 
قتل مروان بن مم#د طلس عن معه الصلح وحرت السفراء بينه وبين ابي جعفر <تى 
جعل له أمانا وكتب به كتابا مكث يشاو رالعفاء فيه أن بدين أيلة <تى رضيه ابن 
هبيرة ثم أنذذه الى أن جعفر فانفذه أبو جعفر الى السفاح ذامى باءضائه وكان رأي 
ألى جعفر الوفاء له بما أعطاه وكان السفاح لا يقطع أمرا دون أبي مسلل فكتب أي 
مل للى السفاح يقول له ان الطريق السهل اذا أاقيت فيه الججارة فسد لا والله 
لا ١‏ يصلح طريق فيه ابن هميرة 
ولا 1 نم الكتاب خرج ابن هبيرة الى أني جعذر فدخل عليه وحادثه ساعة ود 

أيام أ رن ابو جعفر بقتل ابن هميرة ومداد الامان 2 يف وقتل معه عدة هن و<وه 
داه ورثاه منقذ بن عبد الرحمن الملالي بدوله : 

مع العزاء حرارة الصدر والازن عقد عز عه الصحر 

الما سمعت وقعة شمءات2 باشيب لون ١ذارق‏ الشسهر 

افي ال+-اة الغر ان عرضت ‏ دون الوفاء حبائل الذدر 

مالت حبائل اءره بنتتى 2 مثل الامدوم حفقن بالبسدر 

هاليى نهم فقات .له هلا انيت بصيحة الحشر 
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ل درك من زعمت انا أن قد حوته <وادث الدذهر 
ن للمنار بعد مراكم أومن إسد ار ' الفحر 
ان ذ ا م شكا الما قلى لفقد فوارس زهر 
قتلى بدجلة ما ينهنهم الاعباب زواشر البحر 
فلتبك أسوتنا فوارسهم . خير الجاة ليالي الذعر 
وبقتل ابن هبيرة انطفأ آخر مصباح الدولة الاموية 
قامت الدولة العباسية ودخل في حوزتها هذا الملك الطويل العريض الذي وضم 
اساسه خارج جزيرة العرب ابو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسل وشاد بنيانه 
امير المؤمنين عمر بن الخطاب و مك قواعده وزأن حوانيه بنو أمية بن عبد شمس 
وسنأني على وصفه بعد ان نبدي ملاحظة بشأن قيام هذه الدولة 
قامت هذه الدولة باسم الدين والسلاح الذي استعمل فم للتأثير في العقول هو 
اعادة الام لال مد صلى 3 عليه سم ونزعه ال مروان الذين وصنهم الداءون 
عا شأوًا من صفات النقص والبعد عن الدين ووضهوا في دمهم احاديث أسندوها 
الى رسول الله صلى الله عليه وس! لا يعرفها رجال النقد من المحدئين . كان ذلك 
السلاح يصل الى شغاف القلوب فيثيرها من مكنها 
اختار القوم لغرس دعوتهم بلادا كانت قبل مهدا للنشيع وحب آل البيث وهي 
الكوفة وخراسان فقدما قامت بلاد العراق بنصر عل بن أي طالب وفامت لتثأر 
56 بن على وجاهدت فى نصرة زيد بن على بن الحسين .وابنه يحبى ٌ ترك 
فرصة لذلك الا اتهزمها . ثم اختاروا بلاد خراسان لنكون مشرا لقوتهم واذاعوا 
في ذلك أحاديث كثيرة قأعدوا قلوب أهايها لذلك . وكان الذذين دخلوا فى الأسلام 
من الفرس اقرب من غيرهم الى التأثر باآراء الشيعة لانهم لا يفرقون بين خلافة وءلك 
وكان املك غندهم 1 ال بالارت ث وهو منحة 8 دأ ل للاسرة ة المالكة ان عارضيا فيه 


فهو خارج علمها 0 اموت واللعنة 9 اذا أ المسم فى الته البم ان بى مه ية غصبوأ 


0) 





أهل بيت البى حتهم سبلت الى ذلك اجابنهم واعتقدوا ان بى أمية يجب قتالم 
وتخليص هذا المق المقدس منهم وه ذا كان من الوصايا ااتى بنيت علمها سيامة الدعوة 
المباسية ( ان قدرت الاتبق بخراسان من يتكلم العر بية فافمل ) وهي وصية لم 
تلادظ فيها العواقب البعيدة واعا لوحظت فهها الؤوائد العاجلة 

وفوق ماتقدم كانت أ أمة الفرس ذات تاريخ عظهم قدم وكانت ذا السيادة على 
أ كثر الامم العربية بالعراق والمن ثم رأوا دو 5 قد داات وصاروا موالي لاحرب 
يتح العرب في وقا مهم وفي أموالهم فوجدوا هذه فرصة إسكردون مها شيئا ما كان لم 
من العظمه التاريخية و يذارن هؤلاء العرب الذرين سطوا علمهم فرأوا امهم عساعدتهم 
هذه الدولة الجديدة بكونون اكاب الكلمة المسموعة فيها والسلطان النافد . وتاثير 
هذا السبب فى الخاصة أ كثر منه في العامة . فهذا النزا ع كان فى القيقة بين العرب 
والفرس لا بين بنى ا ة والعيا س وحدهم | 

استعان القوم با هذه الدعوة على عرب خراسان ها كان بينهم من الخلاف 
الذي احيته المصبية الجاهلية وهذه العصبيات عند العرب لا مكن الهادها الا ٠ن‏ 
طر بق الددين وكان تأيره قد ضعف اذ ذاك على ان الآءراء كانوا رزيدون هن سورته 
<دة كأنهم زأواناث ساطأمهم لا م اذا احتيعت الاءة . وقد أثبت الثار 2 ان جميع 
الاغبياء من الللوك والامراء مبى رأوا مصاحتهم في ابقاع الخلاف والنغرة بين 2 
وعملوا يدلك ب ول لسمرعة ة ملكهم 

استعمل فى الوصول الى 9 الدولة العياسية عسف شديد حدا فقدكان من 
الوصابا التى القيت الى أبي سل ( واقتل من شسككت فيه ) ولا منى ان حزم أبي 
سل كان يسوقه الى كثر ة الشك فيءن دخل نحت اوائه م عرب وعجم فل يكن 
تأخر اظة فى قتل من دخله أقل ريب فيه <نى وصل الي غرضه وسنبين ان هده 
القاعدة أنت عل أ كير رجال هذه الدولة وعلى ألي مسل أيضًا وقد أحمي من 
قتله أومل صبرا كان ستهائة أاف 


العا 





ول يكن القوم 0 من الغدر يمن انتمهم وهذا على خلاف ما افد عايه 
العرب في جاهايتهم وني يدء اسلامهم وفي فتو<هم فقد كا ان الوفاء عندهم ءن زم 
مأيجس عاء 7 ووصاباأ 1 «رامم ف ذلك معر وفة مشبورة ذلما دخل بم 53 الاغتام 
سهلوا لم طر بق الغدرءن التمنهم على حراته واستحةوا ذلك ماحلاهم به محمد بن 
على بن 3 باطبا فى كتا به المعر وف بالفخرى فيال داب اابلطائية قال : ان الدوله 
العم أسية كا نت دولة ذات خدع ودهاء وغدر وكان : فس التحيل والادعة فمها أوفر 
ف يج القوة والشدة 
وصف المملكة الاسلامية حين استيلاء ببى العياس 
كانت المملكة الاسلامية عند من أقمى امش ق عند كاشغر الي اأس.وس 
الاقمى على شاطىء بحر الظلمات وطوطا على ماذكره أو عبد الله جمد بن أجمد . 
لقدمى الورك ار في كتابه الموسوم بأحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم 
فرسخ وعتد عرضا من شواطىء بحر قز وين الى أواخر بلاد الذوبة وه 
بنقسمة إلى أقسام كبرى وكل قسم يشتءل على ولايات وها نحن أولاء نذ كر هذه 
الاقسام وما فيها من الولايات ظ 
)١(‏ جزيرة العرب وتشتمل على أر 7 جايلة 
الآولى - المحاز وقصبته مك ومن مدنه طيية ويم والحار و_دة 
رامال ورين ظ 
الثانية ‏ المن وما كان نحو البحر فهو غور واسمه تهامة وقصبته زبيد وما كان 
من ناحية: الجبل فهو جد وقصبته صنعاء 
الثالثة ‏ عمان وقصبتها هار على شاطىء بحر الهند 
اارابعة ‏ جر وقصبتمأ الاحياء 
٠‏ ويتبع الم ن من النواحي الاحقاف ويها من المدرن حضرموت . وههرة بها 
من المدن الششحر. و للبع مر العامة وقصبتها حجر.. َو وبع المخار وادي القر ئ0 0 





ومهذه الجزررة مكة وما بي الله الحرام والكمرة المقدسة التى جعلما الله قياما 
اناس وهني قبلة اللمين كافة في صلاتهم - وبها طيبة وهي «باجر رسول الله صلى 
لله عليه وس ومبعث النور الاسلانى 

وأمة هذا 1 عربية م#ضة تكلم اللسان ااعرلي الا بصحار فان م 
وكلامهم بالغارس, بة وأ كثر أ اول عدن وجدة فرس الا أن اللغة عر بية 

ومذأهبهم السءاس.ة النشيع ببلاد الكن والموا رج بهان وغير والسنة ذا عداها 

وبشمال هذا القسم بادية العرب وه بادية ذات مياه وغدران واباز وتلال 
ورمال وقرى وتخيل قليلة الحبال كثيرة العرب ذيفة ااسبل خفية الطرق طيبة الهواء 
ردية الماء ليس مها بحيرة ولا نهر الا الازرق ولا مدينة الا تنياء وفيها اثنا عششر طريقا 
توصل الى مكة منها نسم طولا يؤدين الى مكة وثلاث عرضا يؤدين الى الشام وما 
طريق آخر اوادي القرى يإؤدى ايها من البصرة م الى صر وهذه الطرق هى ‏ 
)١(‏ طريق معمر (؟) طريق الرملة (*) طريق الشراة (4) طريق تبوك (ه) 
طريق وبير (3) طريق بطن السر (7) طريق الرحبة (8) 5 ربق هيت (5) 
طريق الكوفة )٠١(‏ طريق القادسية )١١(‏ طريق واسط (؟١)‏ طريق وادي 
القرى )١(‏ طريق اأمصرة وقد أحاد وصف هدة الطرق البشارى في كتابه أحسن 
التقاسم ص 65" وما عدها له ظ ظ 

6 اقليم العراق وبه ست كور ظ 

الاو كَّ - الكرفة وقصيتها الكوفة دمي درق المدن الاسلامء به وم ليد 
القادسية وعين المر . ظ 

الثانية - المصرة وقصبتم! البممرة وه من المدن 9ط وما. هن ن المدن 
اليا بل وعمادان ظ 

الثالئة - واسط وقصتتها واسط دهي هن الدنالاسلام وما دن المدن في الصلح ظ 

الرابعة - المدان. ثن وقصلتها المذائئن رهي مداة صكسرر ديه وية وما النبر وان 

والدسكرة وجاولا* ‏ 


0) 


٠‏ الخامسة - حلوان وقصبتها حلوان ومها من المدن خائقين والسيروان 
-السادمية - سامراء وقصبتها سامراء ومها من المدن الكرخ وعكيرا والانبار 
وهرت وتنكربثت 
وهذا الاقلب كان يسمى فى القديم اقليم 9 بابل وهكذا كان اسمه فى التقوم لاول 
عهد المياسيين واد كا أن زهرة ملك المياتيين و أجمل بلدان الدنأ و ثراهأ وراؤداه 
الدجلة والغرات فى أطوق أن أر الدنا 
و مة هذا الاقليم نبطية دخل عليها العرب في بلادها فزاحموها وصارت كأنما 
لم ولذلك صارت اه-ة هذا الا ور ب وأصح لغامهم الكوف ة لقرم! من اابادية 
وبعدهم عن النبط أوأما البطاع فنبط والذين نزلوا بهذا الاقايم ٠‏ من العرب أ كثر ءن 
الذيين نزلوا منهم بأي اقلم 1 آخر ماعدا الشام والجزيرة وقد كانوا مهذه لالم الثلامة 
قبل الاسلام وكان مما منهم هلوك المناذرة بااعراق والغساسنة بالشام الا انهم لم 
يكوا مستقلين باللاك بل كانوا نحت رعاية الفرس والررم فلها جاء الاسلام اتسق 
لم الملك بالاقليمين وكان الشام مهد الدولة الامويةكا كان العراق مهد الدولةالعباسية 
ومساحة العراق طولا من البحر الى السن ١*5‏ فرسخ وعرضه من العذيب 
الى عقبة حلوان ٠١‏ فرسخًا فاذا كسرته كان ٠٠٠٠١‏ فرسخ 
7 قليم الجزيرة جزيرة أقور أو أثورأوأشور وهي ما بين دجلة والذرات 
وم ا ظ 
الآولى - ديار ربيعة وقصبتها الموصل ومن مدنها الحديثة وسنحار ونصيبيين 
ودارا ورأس العين وثمانين وما ناحية جزيرة ابن عمر 
اثانية ‏ «بارمضر وقصبتها الرقة وما مس المان باجروان وحصن مسالءة 
وحران والرها ظ 
الثالئة ‏ ديار بكر وقصبتها مد وما من المدن مافارقون وحصن كينا 
وقة ل الغرت بل الاسلام مهذا الاقلبم | وكان نت به قبائل شتى من جميع 


54) 


لبانقو حدق شعت كاده امهم ولذلك يمتبر اقلما عربيا محضما لان من كانبة 


من الا شور دين وغيرهم درست 7 تأرم 


م و يشهي هذا مم | ىد ود الروم وأرمينية 


6 اقليم الشام و به ست كور ظ 

الاولى - قنسر بن وقصبتها حلب ومن مدثها انطا كية ويالس وسميساط 
و«نبج وقنسر بن ومرعش واسكندر ونه ومعرة النعمان 

الثاثية - حغص وقصبتها مص ومن مدنا سامية وتدى واالاذقيةوانطرسوس 

الثالثة - دذمشق وقصبتها دمشق ومن مدنها بانياس وصيدا و بيروت واطرابلس 

الرابمة -- الأردن وقصبتها طبرية ومن مدنها صور وعكا و يسان وأذرعات 

الخامسة - فلسطين وقصبتها الرملة وما بيت المقدس يعستلان و افا وارسوفف 
وقسارية وار ' بحا وعمان 

السادسة - الشراة وقصبتها صفر ومن مدنها ما ب وعمان وثبوك واذرح 

وهذا الاقلبم دله العرب قبل الاسلام وملكوا به وزاحموا من كان به دن 
الام القدعة 

و1| حاء الاسلام كان 5 عظما ه من مهاد الحضارة المربية الاس_لامية واغة 

أهاء عر بية ' 

وحدود ه_ذا اقلم من الثمال بلاد الروم وكانت المدن التى على حدوده 
وحدود الديرة يقال طا اللغور وعندها يكون المواد لرد غارة الروم وحفظ البلاد 
الاسلامءة ة وفنم مأ يمكن فتحه من اايادان 

و 58 الاقليم بدت المقدس وهو ثالث المساحد المقدسة 1 سامان بن داود 
5 السلام حينها كان ملكا على بي اسسرائيل واحتفل فى بنائه مكثيرا ويءظيه 
2 الاذيان من موسوى وعسوي و#دي 1 

)0 افابم مس و به سبع كو رعلى عسب الْدَقَو 6 القديم 

الاولى - اللجغار وقصبتها الغرما وما من المدن البقارة والورادة والعررش 





. الثانية - الحموف وقصبتها بلبيس وما من المدن مشتول وفاقوس وغيرهها 


الثالثة - الريف وقصبتها الغياسية ومها من المدن دمتمور وسْهور و بها العسل 
وشطنوف ومليج والحلة الكبيرة ودقولة < 
الرابعة - اسكندرية وقصبتها اسكندرية وما من المدن ريد ومر بوط 
والجراس وذات الام ظ 
الخادسة - مقدونيا وقصبتها الفسطاط ومن مدنما العزيزية والإمزة وعين شمس 
السادسة - الصعيد وقصبتها اسوان وبه من المدن قوص واحميم والبلينا 
والفيوم وغيرها . 
الساعة - الواحات 
وأمة هذا الاقلييكانت فى القديم مسر ية قبطية سا كنبا كثير من الام النى 
ملكتها | كالءونان والرومان رغيرمم و وكان بالحموف بعض قبائل عرية تم فيها ولا حاء 
الاسلام جاءها كثير من العرب الذانحين فاقاموا فى مدنها الكبرى ثم جاءت قبائل 
كثيرة من قيس في عوك الدولة الاموية وأقامت بالحوف (الشرقية) ثم اختلطت هذه 
الامة الفائحة بالمصمر بين مام الاختلاط 5 حي غلب على الهو ر الاسان العربى 
والدين الاسلاى وذلك بعد كلك الدولة الفا 
أما أول عهدها فكان أ كثر الذلاحين بالتري أقباط لا الت لصم 
(5) اقلم المغرب وهو كانتي كور 
الاولى - برقة وقصبتها برقة وما من المدن رمادة واطراباس 
الثأنية - ٠‏ افريقية وقصتها ااقيروان عل دن لبقاس. وسوسة ولواس 
وونة ودزيرة ببى زغنأيه - ومنسةجر 
الثالثة - ناهرت وقصتنا ناهر ت وبا دن المدن «طماطة ووهران رفيرها 
ظ الى إبعة - سداماسة وقصثما سداءاسة و مهأ 0 المدن در ع ة وامصيل وازرروت 
الخامسة فاس وقصبتها فاس ونس الكورة السوس الادتى وأما فاس فحدثة 


051) 

بعد عهد العياسيين ومن مدثمها البصرة وورغة وصنباجة وهوارة وسلا 

السادسة - السوس الاقصى وقصبتها طرفانه ومن مدنها اغات وماسة وغيرها 

السابعة - الانداس وقصبته! قرطبة وكانت اعهد بى أمية تنيع أمير افريقية 
وعليها وال من قبله ٠‏ وهذا الاقليم كان يسكنه قبل الاسلام البرير وسا كنم فيه 
٠‏ كثير من الرومان والويزيغوط الذين ملكوا اللغرب قبلى الاسلام فاءا جاء الاسلام 
ولد العونك تاتون و زاتخر ا دوين ا ١‏ 4 وم لتلتيم ول يكثر العنصر - 
العرلي ممأ | الا بعد ذلك 8 منصف الدرن الخامس ثامة ه_ذا الأقليم الغالية عليه هدا 
العهد برير بة والاسان الغالب هو الاسان البربري 

() اقليم ال مرق وهو اقلم ذو جانبين الاول في الشرق وهو ها كان: شرق 
ا و اكوا 5 ويسعى كا ورا: اومان واد ات وهو مأ كان 
غر في ج.<ون و.سمى خراسان 

)١(‏ ماوراء النبر قال البشارى هذا الحانب أخصب بلاد الله تعالى وأ أ مكثرها 
خيرا وفقها وعمارة ورغبة في الع واستقامة فى الدءن وأشد عدا وأغاظا رقاء اوأدوم جهادا 
و اسل صدورا وارغي فى الجاعات مع بسار وعفة ومءروف وضضافة وتعظم رخ يشم 

بهذا القسم 0 | 

الأول عه ال نات وتمين | اخ كع ووى عذ ا قير اد واو حكن 
ومرغيئان وغيرها ظ 

الاين د اسعا ع وتفيةر ا روعاف و نذا دار اتم ا انز 
وبلاسكون وغيرها ظ 

اللاقةك إلقاق رقصيفنا حك :كمد نا كف وديرها 

[[ايرةك أخير وسئه وقصبتم) بنحكث 

الخامسة - الصغد وقصبتها سمرقتد وه «همر لاقاب, 


السادسة - خارى وقصبتها مخارى ومن مهنا بمكند 


):0( 





وهذا الاقابم عر به هر جيحون المظيم , واكام هله أن ار كغيرة بورقلت ليه 
امار منتة وعليه كور ومدن فالكور 7 الختل وقصت اهليك : مقو واددانومدينما 
نبر- ثم خوارزم وهى على حائتى جيحون قصبتما العظمى شرق الهر وهي كاث ولا 
قصبة أخرى غر بية وهي المرجانية وعلى النهر من المدن ترمذ وكااف وأويدة زم 
وف ربز وال 
ظ ( ب ) خراسان وما ع ر 
الاولى - بلخ وقصبتها بلخ وما ناحرة طخارستان ومن مدنها واوالم والطالقان 
الثانية - غزنين وقصبما غزنين وما من المدن كابل 
الثالثة - "سنت وقصيتها ست 1 بءضااناس جمع غزنين الى بست وحعاهمأ 
كورة واحدة بسمسها كاباستان 


7 مره 


الرابعة - سحستان وقصبتما رر 2 

الخامسة - هراة وقصيمما هراة ومن ممما باذعيس 

السادسة - <و زحانان وقصلها |أيوودية 

السابعة - مرو الشامحان وهى القصية وما ناحية مرو الرور 

الثامنة - نيساءور والقصية ابرانشهر وما من المدن هق وطوس ونسا وابورد 

التاسعة - قهستان وقصتماأ قن 

وهذا الاقلبم مدأ ر الاقاليم الاسلامية وأهل خراسان منه هم الذين أقاموا 
الدولة العباسية وشيدوا ممرحبا ومعظمهم كان شيعة لم أما أهل ماوراء النبر خْلهم 
من التركان ولم يكن الاسلام قد شملهم لاول عهد العباسيين . وقد دخل العرب 
هذا الاقليم ولم يتجاوزها النبر الا في عهد الدولة الاموية وقد كثرت فتوحهم فيا 
ورا' النبر فى عهد قتبية بن مسلم الباهلى العامل من قبل المحاج . ولم تتغاب الامة 
العر بية على هذا الاقايم فيان د من الاقاليم الفارسنية ولكن الدين الاسلائى 
شملهم فصار منهم أءة اسلاءية قأدر عمها اام ولاسها الديني ووجد ماهم أفاضل 


0 

التقباء من الشافعية و المنفية والحدثين والعلماء فى العلوم كافة 

قال البشارى في أحسن التقاسيم وألسنتهم مختافة أما اسان نيسابور ففصيح 
مذهوم غسيرأنهم يكسر ون أدائل االكلم ويزيدون الياء وفيه رخاوة لهاج وأهل 
طوس ولساأ أحسن ل 0 سحس:ان | «لى وخصومة ر<دونه من صدو رمم 
ويجهرون فيه . واأسان ست احسن د اسن ات ان المروون غير أن فيه تحاملا 
وطولا ومدا في أواخر الكل ٠‏ واسان باخ أحسن الال الاأنم ني الات 
تستقيح . ولسان هرأة وحش ترام ينقمون 5 ويتحاملون م م مخرجونالكلام 
اخ ناوا ب كرد الى وها قال 
0 2 ادير وبه هس قور 
الاولى - ومس وقصبتها الدامغان ومن مدما شمنان و بسطام 
الثانية - جرجان وقصبتها شبرستان ومن فنا اسمراباذ وا اسكرة 
الثالثة - طير سدان وَتَغيك) امل وون مدبها سالوس وساررية 
الراعة - الديامان وقصيما بروان 
نكا نورقم ا الل سودلا اذا ساون مله الكورة نبو اتن 


وهنا الوا ش / هش الاسلام 4 اليا قُُ عودى |الدولة العياسية و تأثر كثيرا 


2 
باللغة العر بيه 

)1 اقلي, الزحاب عو تلات كور 

اللاول 0-8 اراز”ت وقصيت,مأ رذعة ومن ف3] ليس شمر وان وباب 
الااواب وملاز كرد 

القاد أرمء ملي 4 وقصيم| ارد لل وم.» وعدم اس[ وخلاط وحوى وساماس 
وأرمية ومرا غ4 ومرنك وقاليةلا 

القاائك ع ادر بيحان وقصدم | اردبيل زهدن وك لاز : مك 


و هذا,الاقايم بدكثير من الاجناس والالسنة فيه الكرد والارهن والمعرس وغيرهم 


)::( 


ومترقة غير لكر وغو تشال مديكة برذعة وبرنة #نانس بوبه تلن وتبر امات 
و يفش الاسلام مهذه البلاد الا في عود الدولة العياسية والاغة إلعربيه به قليلة 

)0 الي الجبال و به ثلاث كور 

الاولى - ,الر ي وقصبتها الري وما من المدن آوة وساوة وقز ون وأممر 

الثانية ‏ هذان وهي القصبة ومه مر الاقايم 

الثالثة ان وقصبتما الموودية 

)1١(‏ اقليم خوزى: ان و يعرف بالاهواز و به سبع كور وهي 

الاول ا وهي تتاخم العراق والحبال 

الثازيه - جند يساور وهي القصبة وكانت اام 

الثالثة - تستر وهى القصيه ولي بالاقاء م أجل منها 

الرابعة 2200 55 اأقص.ة 79 من المدن جو بك وزيدانوسوق الثلاناء 

الخامسة الاهواز وما من المدن ثيري وم: ناذر الكترى ومئاذر الصغرى 

السادسة ‏ الدورق كورة تتاخم العراق من مدما آزر وأجم وغيرهما 
وقصبتها الدورق 

السابعة ‏ راههرءز كورة تتاخم فارس وهي القصية 

وهذا الاقليم لان خاص به يعرف بالاسان الاوزي 

(؟1) اقلبم فأزيتى قالةافيك زو 

الادلى د ارعان وه القصبة 

الثانية ‏ اردشير خرة وقصبتها سبراف وهى ممتدة على البحر 

لثالثة ‏ درا تجرد وه القصبة وكانت في القدم مصر الاقلئم 

الرابعة ‏ شيراز وقصبتها على اسمها وهي مصر الاقليم ومهامن المدن البيضاء وفسا 

الخاضية عضا وو وقفيةرا كبرستان ومن هدم كازرون والتو كدان روز 


):( 





ومهذا الاقيم عدد عظيم من الا كراد و باسمه سميت البلاد الفارسية كاه 
)1 اقلم كرمان وبه خس كور 00 

الثائية ‏ ترماسير وهى القصية 

ااثالثة ‏ السيرحان وقصرةهاأ عل ايها وى ١مر‏ الاها 


الرابعة ‏ بم رهي ا دم فارس 


2 


الخامسة - جيرفت وهي على البحر 
(14) اقلم السند وبه مس كور 
الأوق جنم؟ زان وقضيذها سيور 
الثانية ”ب طوران وقصبتها قصدار 
الثالثة ‏ السند وقصبتها المنصورة وءن مدنما دييل 
الرابعة ‏ ومبند والقصية باسمها 
الخامسة ‏ قنوج وهي القصبة 
ومبذا الاقليم ممر مهران وهو رشيه النيل فى الحلاوة والزيادة وودود الفاسيح . 
فهذه أربعة عشر اقلما منها ستة عر ببة ومانية أعجميه والمراد بكونها عربية تغاب 
السان العر في على أهلها والا فأصل اقلم العرب هو جز يرتهم لغب 

وتشتمل هذه م على دوعا نين كورة يجبى منها جميعها الخراج الى 
حاضرة الدولة حيث تحمل منها ما بتى عن معمر وفها وذلك شيء عل 

هذا هو الماك الطويل العر يض الذي ورثّه العباسرون مهمة شيعتهم ءن أهل 
خراسان . وليس عدد ولاة هذه الدولة بعد الافاليم لق داعا بل كان يعن 
للم فيه الواليان والثلاثة د «بعضها قد يضم الى والى اقلم 2 عبييب الانؤوال 

٠‏ فى بعض أيام بنى أمية قد جمم العراقان وفارسكاها لوال واحدكا كان الحجاج 


يبا 0 ١ ٠ ٠‏ 
ابن اوسف فد كان ١‏ أن أمحر بغي من مهر المُرات الى عر جب<ول وله ولاة من 


)553( 





قبله علي الاقالم أو الكور التي نحت يده . وني بض الاحيان كانت غم 2 
كلها الى والى .صر وبرسل من قبله واليا على أذر يقيه 
والمز برة العر بية لم تجتمم كلها لوال واحد بلكان للحجاز وال ولليمن وال أما 
بد وعمان فرما أَضْيمَْا الى والي العراقىا كان الإمجاج بن ويف 
وال وش ارعون ف لصيل امزال الدانى وتسيو ناف ارم هين 


ا 4 ذلك كك اللز وم 9 كان عليه المال قُ الدوله الأموية 


فصل في ولابة ااعهد والبيعة 
الاصل في اتتخاب الخايفة رضا الامة شن ذلك إستمد قوته . هكذا راق 
المساءون عند وفاة رسول الله صلى اله عليه وس فك افكيرا 1ك لفنرق احتمارا 
منهم لا استنادا الى نص أو أمى من صاحب الششر بعة صلى الله عليه وس وبعد ان 
انتخبوه بايعوه ومعنى ذلك عاهدوه على السمم والطاعة فما فيه رضا الله سبحانه يم 
انه عاهدهم على العمل فيهم باحكام الدين من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهذا التماهد المتبادل بين الخليفة والامة هو معنى البيعة تشبيها له بفعل 
البائع والمشتري فامهما كانا يتصالغحان بالاريدي عند اجراء عقد البيع 

فن هذه البيعة تكون قوة الخليفة الحقيقية وكانوا برون الوفاء مها من أَلزم 
مأ رجه الدين ووت.ه الشمر بعة 

وقد سن أو بكر رضي اله عنه طر 0 خرى في ايدان الخايقة وهي أن 
ختار هو من يخلفه ويعاهده الجهور على السمم والطاعة وقد وافق الجهور الاسلائى 
على هذه الطريقة ورأي ان هذا مما تجب الطاعة فيه وذلك العمل :هو ولاية المهد 

وأولة ن اختار الخليفة بعده من عشيرته الادنين معاوربة بن أي سذيان رضي 
الله عنه حيث اختار لالخلافة انه يز يد وأخذ ببعة الهو ر له وصار الخلفاء من بعذه 
يعهدون على هذا المّط وقد بينافى تاريخ الدوله الاموية الاغلاط النى ارتكما 
الامو بون في ولاية العهد وانها كانت من الاسباب التى قضت عليهم 


/1) 
أتبع بدو العياس فَْ ولابة العود الاساوب الذي سار عا.ه الامو ون زهو عمد 
الولارة لا كثر ون واد دن الابناء والا<وة و يعتجر وا ين مصي قبأهم فل كان 
دل شيعت شمر وروذتن شديدة ولا سار هؤلاء سيرة أسلافهم جايوا على أ نفسهم تلاك 
الشر ور بعينها ولم يعتبر الخلف بما أصاب الساف كا يتضح مما يأني 
وف السفاح 5 رحاين 90 أحدهها إلا ا أن حهقر المنصور فاءن أخنه 
عسى بن موسى بن مهد بن على ذلما تولى ألو جعفر وشب ابنه محمد المهدي عز عايه 
أن يلى بعده ابن أخيه ويحرم ابنه فسام عيسي أن يخلع نفسه من ولاية المهد على أن 
كون وققه اررفة لبقا افا لوو غود قد ادوم طة لآ بوذي ما الا لايل عن 
أظهرت ذات ناسه في شعر اله وهو 
حيرت أمرين ضاع زم ليمأ اما صكار واما و4 3-1 
وود ضيه مرارا ان اساجلهم 5-3 المدة ولا أنه والر<م 
وال را جعغر سقأه ترا رتلمه ؤيكاد عوتث م4 ولكنه أبل دن عاةه تال 
فى ذلك أحد شعراء الدولة 


اناكو شر ال 


افات طَىَ الصريم 5 قخره 
من قانص ينفذ الفريص اذا ركب سهم الأتوف فى وتره 
دافم عنك المايك صولة لم ث بريد الاسد فيذرى حقره 
حتي أنانا وفيه داخلة تعرف في»_معه وف نصره 
اع فق طاو معن عنارقه بح ارك الماشدين دوه 
ثم أجاب عيسى الى ماطلب منه هذا مع ما كان من حسمن أثر عيدى بن 
مومى فى الدولة واستهدافه للنوائب وقوده الكتائب اشد دولة المنصور 
لا ولى المهدي وشب ابناه موسى وهارون أعاد هذه السيرة بعينها مع عيسى 
ابن موسى وطلب منه أن ضلم نفسه من الخلافة ايولي المهدي العهد ولده فكان 


مأ اراد بعك أن فامى عيسى مأ قأسى دن صنوف الاذي زمع مأ رأة المهدي دن 2 


):/( 

تولية انين لعهل َ تعظ بل ول ولديه موسى اهادي ذهارون الرش.د 
0 اهادي 3 اول اذل أذ يلم أخاه هارون م ان ابه أء م م يقلح لون 
الدذاع عن الر ريد كان قوبا وقر بت منية الحادى د خرت النتائم السيئة وهال 
أنه فات مسمومأ : ظ 
ولى الرث.د ففكر فى ولاية العهد تكن كر ولدى مد دون فعدل عنه الى 
اخ هلل الامين لانه ابن رددة يت جعهر ان 5 جعهر المنصور وأنامون أنه 
1 جلية دن لاد فأرس وكان ذلك |أعقكد سئة »7 | زسن الامين يا يتحاوز ثلاث 
ااسنوات واعد عشر سين زاف ان عدم الأمون لمكرق ولي العود بعك الامين وذلك 
رأي جهمر بن على 0 وسعيه فعقد له سئة *م ١‏ 3 طاب عبد الاك بن صا 
ان على م و الرشه مدان يمايم نااك 9 أولادن الما م سن الرفيك ذمءل وممأه المؤءكن رفسم 
الملاد بين أولاده الثلاثة عل الحعرق 3لذاعوث وهو خر اسان والرى الى مدان وجءعل 
الغرب زلا مين وهو المغرب زه»>ء.ر وأ شام وجءعل للمؤكن ا مر , ره ة واله معور والعواصم 


تلق بدلك 0 يمسم و رصع ١‏ مده بذور |أم- .4 4 وااسّر دى وَل بعص شعر أء المصر 


أقول لغمة فى النفس مى 
خدى لاهول عد نه حزم 
فانك ان بقيت ربت أمسا 
رأ الماك المهدب شر رأى 
راع مالو اتمقيه بعلم 
أراد نه يفطم عن بيه 
فقد غرس العداوة غير ا ل 
والفحم مم حربا عوانا 
فويل اازعية عن فابيدل 
وألبسها بلاء غير نان" 


ودمع المين يطرد اطرادا 
سستلق ما سيونعك الرقادا 
يطيل لك الكا بة والسهادا 
اقسمته الحليقة والملادا 
ليف بمو منارقة لمانا 
خلافهم وستّدلوا الودادا 
واورث شمل الفهم بدادا 
اس لاجتنامبسم القيادا 
590 || ل بالشداوا. 


وألزءها التضعضع «الفسادا 


00 )5 
ستحرى من دماممم حور زواخر لا يرون لما نقاد 
فوزر بلامم أبدا عليه أغياكان ذلك أم رشادا 

وحج الرشيد بعقب ذلك وهناك كتب لعيد الله المأمون أبنه كتابين ااه 
الفقهاء والقضاة أنفسهم فيهما أحدهها على عمد الامين ما اشترط عايه من الرفاء »ا 
فعوالاخر تلط النيئة الى زاغل الذاضة والناءة والقروظا 'لفيق ان عل مد 
دعلبيم فتجدل الكناريق ف ابرق 11 ا بعد أخذ البيعة على همد واشباده عليه ما 
لله وملائ؟ :4 وم ن كان ة 8 االكمة معه من مدا لاله وأهل بنّه ومواايه وقواده 
ووررائه وكتا أنه وغيرثم وكانت الشبادة بالبيعة واالكتا ب في البيث الحرام وقدم ان 
المحبة فى حذظهما و.نم وق آراة اغراجيا والذعات ييا وقرق لكان لدان 
اليك الأراد تعصريى لاخو ويد كينا مارو 

و قدأ كد الام في العهدين ١‏ كدا بلغ الغأية من ااتشديد و الكن ط.هة 
الماك عاذ ٠‏ ماعم الامين ان استخاف حتى حاك في صدره ماحاك في صدر ا سلافه 
رهو تقدم ان 4 في ولاية العهد قلاخ به وعرص ذلك عل 1 مون وهو بين حنده وقرادء 
راسان قاياه طره ا لان من ورانه ذوة تدقم عنه وكآن من حراء ذلاك الخلاف اغائل 
والوقائع المفظمة الى كانت بين <ند الامين والأمون وتعطلت المسالك والدروب 
وحصرت بأداد حصرا شنعا وانتهى الامى كام الامين ثم قتله وحدث بعقب ذلك 
ورات شديدة في أ كثر البلدان الاسلامرة ولو كانت لخصومهم .نآل على قوة 
واخلة اميد وااو هر ل ركه لق اطق 

لى يديد اللأمون الا لاخره المعتصم 5-5 المعتصم مهد الالابنه الوائق 
رمات الوائق عن غسير عهد فاختير للخلافة أخوه المتوكل اختاره لا كار الدولة 
عد موث الواتق 

جاء التوكل وغاط غلطة جده الرشيد فبايع بولاية المهد لاولاده الثلائة وهم 
مد المنتصر بالله وتمد المءمز باللّه وابر هيم المؤيد بالله وعقف لكل متهم واءمن أحددهم| 


(0) 


و د وهواواء العهود والاخر أ بيض وهواواء العمل فأقطم ٍ كيرم المتتصر أفرية.ة 


و 


وا مغرب كله والعواصم والتغور جميعها الشامية والجزرية وبلاد الجزيرة والعراق 
والححاز والمن والاهواز والسند وم.عكران وأقطم ثانهما خراسان ومايضاف الما 
وطبرستان والري وأرمينية وأذر بيجان وكورفارس وأقطم ثالئهم جند مص وجند 
دمدق وحند فاسطين ‏ ظ 

حذا هذا الرجل <ذو جده مع مارأي من سوء العاقبة ونقض العهود والموائيق 
م زاد الطين بلة فعزم فى أخريات أيامه أن يفلم المنتصر أ كير الاخوة من ولاية 
العهد فالا المنتصر وجماعة من الانزاك على قتله فتاوه ونولى المنتصر وبايعه أخواه 
ول يلبث ان خلمهما بعد أربعين اي-لة من ولابته فأما المؤيد فتابل ذلك بالسمع 
والطاعة وأما المسمز فأنى وقال ان أردتم القتل 6 م أجاب بعد تهديد ووعيد 
وأشي د كلا الاخوبن عل نؤسه باخام القضاة وبى م والقواد وو<وه الناس ه_ذا 
مع ان المنتدسر لم يكن له ابن كبير يصح إن يلى العهد . واعقب ذلك موت المْنتصر 
فم يتمتع ما استعدل به 9 من غبر عهد | | 

ار للخلافة بعده احمد المستمين بالله بن ممد بن المعتتهم اخرجها الموال عن 
أولاد المتوكل خوفا أن يفتكوا مهم لقتلهم أباهم 

اختل نظام الخلافة ببغداد فى ذلك الوقت اذ صار كار الاثراك الذبن هم ءن 
انا - دن م*وم من رجال الدولة ولون من شاو و بعد زمن يخلءونه نم بولون 
غيره < أن العتمد بالل وهوالخام مس عشرمنهم فمهد الى اءنأخيه هد الممتضدن 
طلحة بن لدو كل وعهد المعتضد الى ابنه المكتني م عادت الاضطرابات وااخلم 
والقتلني الخلماء <تىجاءت دولة بى ويه وف عهدم م 4 ن لاخله أء إلا الاسم والتواية 
والعرزل بي نويه وجيع الخلماء الدير ن ولوا في عبد هم اخاءوا الا أهد |اقادر الله فأنه 

طال حكه وعهد من بعده الى ابنه القام 
بعد ذلك تساسان 00-05 من ااخليفة الى ابه حتى تبت الدوله مور ور 
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حرف أغارهرلا ان سد كر خان موحد التتروقتل المستعصم سنة 105 
لاض الزرل أن ولابة المهد ف النعدئ الاولء ن خلافة بي العأ س كانت 
عاو كل لدان الدبب دهو وليه ١‏ كار ون واعد انا تيكل :ذلك اخبرور كاده 

وك وارث عظيمة ول ناتفت أ أحد منهم لوضم نظام لذلك مع ما كانوا عليه من العم 

وااعرفان . أماال بعة فكانت فى الصدرالاول عبارة ءنالمصالحة وقول المبايع ايك 
على السيع والطاعة على اله مل بكتاب ب الله وسنة بيه صلى الله عله روسل .ثم زيدت 
علمها اعان في أواخر الدولة الاموية وزادت الاعان كثيرا فى أوائل عود الدولة العباسية 

١‏ إظهر لي ذلك من تام العهدين اللذين كتيبما الامين والأمون وحنظا في البيت 

الحرام وقد أثارت تلك الاعان مسا لتين شرعيتين يمكان عظلم هن الاهرية 
أولاهما طلاق المكره لانه لاينى ان من ضمن تلك الاعان عين الطلاق ومن 

رأى فقا الا ران 5 للمسكره عبن وقد أقتى مالك عدم وقوع طلاق المكره وكان 

د امه كنات ري ١‏ صابته فى عهد ام فود ان خلذاء العيامييين - لقاب 

سبي ذلك رأى ققباء ؛ العراق ان طلاق المكره واقع 
الثانية اضافة الطلاق الي الزوجة التى م 6 ن وقت المين فان الببعة 0 

لتكتئى بطلاق الزوجات الموجودات بل تعدت ذلك الى من ينزوجهن المالف الى 
ين سنة أو ثلاثين سنة وكذلك اضافة التق الى الملوكين الذن يحدثون بعد 
الببعة الى أجل معين أو غير معين . قال ققباء العراق ان ذلك يمح ويلحقالطلاق 
من يتزوجها الحالف وخااف ذلك بعض قتهاء الداز كالشافعى #د بن ادريس 
وقد تغلب طيعاً رأى فتها١‏ العراق ا 
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السفا 
© 

هوأو العياس عبد الله بن هد بن عل بن عيد الله 3 عباس وآ ربئطة بنت 
يك نه بن عيد اله بن عبد المدان أطارن ولد سئة ١١4‏ باطيمة دهي ااقرية الى 
كان وز و<ده نازاين مأ وكان نوه ول عبد ير الدعوة لابزه ابراهيم و1 اين 
ابراهيم باقتراب مزيته عيد لاخيه أي العياس وأمره أن يدير بأعماءه وأهل برته الى 
الكوفة فسار الها ونويع بالخلافة بوم اليس لثلاث عشرة خلت من ريع الاول 
سنة +18 ( 0 اكتو برسنة 745 ) وكان مروان لابزال حيا ثم قتتل مر وان اثلاث 
بقين منذي ألهحة سنة؟18 ( ه أغسطسسنة٠‏ 76 ) وءن هذا اليوم يوتدئ' ااتارض 
خلافة أبي العباس ول بزل خايفة الى ان نوفى عدينة الانبار بوم الاحد اثلاث عشرة 
لك من ذي المءدة سنة ١١‏ ( 9 وليه سنة 4ه/ ) فتكون خلاةته أريم ساوات 
تايف أشي من لدن بويع الى ان مات وأريع تراف. ل بود عقي وها ون 
لدن قتل مروان 

وكان يعاصصره في ممالكة الروم الشعرقية بالقسطنطينية قطنطين الخاءمس ( “41١‏ 
5ل ) وكان علك فرنسا في عهده بابن اجراف هن العائلة الثانية الكارلوصحيانية 
ابتدا ملك أني العياس بالكوفة ومنها انتقل الى اليرة 3 الانبار يل يكن بنو 
العياس يثقون بأهل الكوفة لأ نهم كوا يوون لال فطا 

الادوال الداخا.ة 

/ تكن م 4 ٠ر‏ وان 1 ماتهى | 2#أعب العياس.ين فانه كان لا بزال في ف الامة 
العر بية ود صلعهم مع بنى أمية ة ولا ءزال ع: دهم شي : من القوة وكاوا ورون اما 
خو هأ على أ نفسهم من بي العياس الذين ١‏ ظهر وا قسوة شديدة في معاءلة مغلو مم 
وما طعا في اعادة تلاك الدوله العر بمة ١‏ ىكان مم م هم | نصيب وأفر فتضى ان الءياس 
١‏ كثر أ <ياته في لخاد تلك الثورات 1 كنت كئية ولاسجا بالشام ام والإزيرة 


(9"ه ) 





والتغلب على بزيد بن هبيرة الذي كان أمير العراق اروان بن ممد ونحصن عدينة 
وافبط ستفلة الها ديق كل الكرقة ومامنها 

وقد كانت حياته مفعمة بحوادث القسوة التى لم يشهد التارخ مثاها مع بقايا ببنى 
أمية ومع غيرثم من أو لياء الدولة الذين كان للم الاثر احمود فى احيامما 

من الناس هن اذا ظفر خصوءه قاباهم بالعذو عن ماضيهم ولس_تصاح بذلك 
قلومهم واممرى ان ذلك إن عزم الامور وليس يكون الا من استشعر ٠ن‏ نفسه كاء 
الثعرة راع ام اناانهةاء . 8 اذا انتلذفث القلوب ااتنافرة فاما من هاف عود ادو 
اعدف لوت ١‏ وكان ترق داطاته لآ كرن الأعل قرفة وطعهافالة كيو 5 ةق 
ظفر به قسوة 0 :اف مسب 0 ال والاستءداد 

قارفا ا لاقل ودوك الل انه عايه ول 2ي لخر تقو اهل ك1 
دهم الذين تحالفوا على قتله وأخرجوه من بلده تم جردوا السيوف هر به وهيجوا 
الاحزاب من قبائل العرب ليكونوا عليه فى دار مرته امهم فعلوا ذلك الكئضه لا ظفر مهم 
في السنة الثامنة من الجرة قل لم «الفانون أن فاعل بكم قالوا خيرا أخ كرم وابن 
أ كمد فال لم5 قال وسف الصديق لاوته « لاتاريبء م ايوم مغر الله 
35 وهو رحم اليد 0 بنو العياس فقد قسوائ ٠عاملة‏ بى أمية قسوة رعاأ 
/ 5 لها مثلا في الدول ااتى قامت ع أثر دولة لخر ٠‏ فل ذلك السفاح بالعراق 
وعيد الله بن على بالشام وخر ألى 55 وسامارن بن على باابصرة وداود 
لشفل خياد 

فاما الفاح ققد روي أو الفرج الاصمهانى فى كتانه الاغاني :ده قا لكان 
أو اأغنامن اليا فى مجاسه على سريره و بنو هاشم دونه على الكرامى و بنو أمية على 
الوسائد قد ثندت لم م وكانوا فى أيام دوالهم ‏ جاسون مم والاء زاف تييع قل لسر زر 
وبجاس نو هاشم اد ي فدخل الحاجب قال ١‏ أفير: المؤمئين بالياب رجل 
ححازي أسود د ب على 0 منلتم ستأذن ولاخير بأسمه ويحلف ألا لسر 
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الثام عن وجهه <تى براك قال هذا مولاي سديف يدخل فدخل فلا نظر الى أني 
العياس ونو أ٠ية‏ <وله سر اللثام عن وجهه ل 5 شول 
أضنع امرك ثارت الأساين. ,لهالل .مني العباين 
بالصدور المقدمين قدا «الرؤس اتناتم الرؤاس 
ب أمير المطهرءنمنالذم ويا رأس متتهى كل راس 
الك ميدي هاشم وهداها - 3 5 رجوك بعد اباس 
لاتقيان عبد شمس عثارا واقطءعن كل رقلة وغراس 
انزلوها يحيث أنزه! الله بدار الحواري والاتعاس 
خوفهم أظير اتودد منهم ‏ ومسم سس لا 
أقصهم أما الحليقة واحسسم ولك سف 2١‏ الا رحاس 
واذكرنمرعالاسينوزيدا «قتيلا بجانب الموراس 
والامام الذى بحران أمسى 2 رهن قجرذى غربة وتنامى 
فتميرلون أي العباس وأصابه زمع ورعدة فالتنت بعض ولد سلهان بن عبد الماك 
الى رجل نمم فقال قتلنا والله العبد ثم أقبل أ.والعياس عليهم وقال ياببى الذواعل 
أرى تلا 3 من أهلى قد سلذوا وأنتم أحياء ت#تلذذون بالانيا خذوم فأخنتهم 
الخراسائية «الكاف ركوبات ذأهدوا الا مالكان ءن أمى عبد المزيز ين عر بن 
عبد العزيز فانه استجار بداود بن على فأجاره واستوهبه من السغاح 
وهذا عمل شذيع جدا واولا تضافر الروايات بالحادثة لما تحملنا عناء تسطيرها وقد 
بلخ الضعف الانساني حده بالرجل ولا يغرب هذا الثعل من جماع ة كان من أصو للم 
قال أوليائهم لأقل ريبة أوشهة . وهؤلا' أعداؤم بالامس ويخافون ان تكون للم 
أنقزا اهلوق الأرني ولع ١‏ 
ودخل سديف هذا على السفاح وعنده سلمان بن هشام بن عيد الملك فأنشده 
[ لا يغرنكٍ ما ترى إاوى ان نحت الضاوع داء دوط 2 


(هه) 





فضع السيف وارفم السوط حتى لاتري فوق ظبرها أهويا 
فأمى الفاح بسلمان فقتل . وما قاله سديف هذا ميج ااسفاح 
كف الو عنم وقديمما قتلوم وهتسكوا المرماث 
أن زد وأن نحى نزرد انا دن ٠صيية‏ وراك 
والامام الذى 5-7 مر امام المدىور أس الثقات 
قتلوا آل انين لاون اللااتعيعييه الرؤان: غافر الفكذات 
وأما عد 3 علي فكان لامو بين مه نوم عصيب بأهر أي فطارس بالشام 
تنبع م كان بالشام من أولاد الخلفاء وغيرهر 
أومن هرب الى الاندلس فقتاهم ولا فرغ من قتابمقال 
بي ل قل أفنيت م فكيف لى منك بالاول الماضي 
يطيب النفس ان النار جك عوظم بك أقااها شتر عاض 
منيتم لا أقال لله عثرتك 2 بليثغاب الى الاعداء نماض 
انكان غيظي اذوت مني فاقد منيت مط ماري به راضى 
و يكفه ذلك بل عمد الى قبور بنى أمية فنبشها حتى بحو آثارم فنبش قير 
داو بن أن سغيان فل يدوا فيه الا خيطا مثل الطياء ونش قر تزيد بن معاوية 


05 ا 5 ل1 . 
وأ هم وإيفات مم د الا رضيع 


فوجدوا فيه <طاما كانه الرماد . ونبش قبرعيد املك بن مروان فوجدوا جمجءته 
وكان لا وجد في القبر الا العضو بعد العضو غير هشام بن عبد اللك فانه وجد يدا 
لم يبل منه الا أرنبة أنفه فضر به بالسياط وصابه وحرقه وذراه بالرمح 
وأما سامان بن على فانه قتل بالبصرة جداعة منهم أحضرم وعليهم الثياب الموشية 
فأ 6 فتلوا ودروا بأرجاهم تلوأ على الطريق 
ظ وأما دأود 0 علي فقتل ملهم | كك 0 عدذا وارا وكان قد حضر الى 1 
ومعه عدد هن أي م وعدد من ببى 00 فأنك_ده ابر 2 بن هر مة قصمدة 


يقول فما 
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فلاعنا الله عن مروان مظلاة ولا أمية بس الجاس البادى 
كا وا كمأ ا عثل ما أهلك الغاوين من عاد 
فلن يكدبى من ه اشم أ فما أ لوأ كثرتتمدادى 
اليروفة واعده ف قل لأ بين حتى لم ببق منهم أحدا ارضاء لشهوة 
-1 9 000 قلوب بى أأه, بأس ول جام تلك الوحشية القاس.ة 
نما فيل ه ن الككلام الحيد فى رثاء هؤلاء التعساء ماقاله مولاهم عد لله 
9 ا 
اقول" اماميية اذأ راك اق زىعن المضحم الاانفس 
وقلة نوبى على مضحمي ‏ لدى شمة الاءين النعس 
أي ما عراك فنا 5 م عرون أباك فلا تباسي 
قد الاحية اذ تلطا سوام من الحدث الميخس 
0 ا الوك دولة كاله افعو كن 
باسب.با المتلف_ات النغو سءتيماتصبءهجة نخاس 
فصر عم في 0 ابلاط د بأرض و التعل 
تق أصيب وأثوابه من العيب والعارلم تدس 
وآخر قد دس في حفرة2 وآخر قد طار لم يحسس 
اذا عن ذكرم م بن أوك وأوحش في الجاس 
ذذاك الذي غالنى فاعمي ولا تسألى بامرىئ' متعس 
أذوا قاتى أن راءها وقد ااصقوا الرغمبال 
وكانت هذه المعاملة الشايعة سببا طروب يعسومم عبد الرحمن بن معاوية . 
ابن شام بن عبد الملا الى المغرب و امقة ممأ ممامكة واسعة الاطر اف أعاد فمأ 
جد بينه وكانت نناصي فى العلو والاترام خلافة بني العباس فى المشرق علي صغر رقعم| 


ا زل بنوالعياس يسومون بقايا بنى امية سوء العذاب فاختفي_بعضهم وهرب 
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بعضهم وكان من اختفي عمرو بن معاوية بن عمره بن عتبةٌ بن أبي سذيان فأ راع 
أنه لا يكون فى قبيلة ولاناجية الا شه رأمره بها اعمزم أن يدي حرمة بنفسه وصار 
الى سلمان بن على بالبصصرة ققال له أصاح الله الامير لفظتي البلاد اليك ودانى 
فضلك عليك فاما قتلتنى غانما واما رددثنى سالا فقال ومن أنتما أعرفك فاناسب له 
فقال سلمان مرحبا بك أقعد تك آمنا غاما ما حاجتك فقال ان الحرم الاواني أنت 
ايناتن النين نذا رارق 9 5 خيف 
عليه دمعت عن | ساوان > قال باابن أخي يقن الله د.ك و مهناك في <ر..ك ولوفر 
عليك مالك وال و مكتي ذلك فى جميع أهلك لفقعات فكن نازلا "كنااء هر امنأ 
خائف ولتأتى رقاعك فكان عمرو يكتب اليه م عي إلى أنه وعمه . 
ثم كتب سلمان الي السفاح ( ياأمير المؤنين انه قد وفد وافد ان إن أمية علينا 
وانا اعا قتانام م على عوقهم لاعل أ رحامهم فائنا تجممنا واياهم عبد مناف_والرحم 
بل 585 وترفع نم ولا ' لوصع فان رأي اا ره أن مجم 0 و قعل وان فعل 
فيحمل كتابا عاما الى ابإدان نشكر 3 كنال غل فيك دنا واتعيالة اننا ):داحابه 
الى ماسأل فكان هذا أول أمان 0 أم.ة ة بعدأن بدد شمل مسر واتهم قتلا وتشر يدا 
واطءأن ٠ن‏ جهتمهم بال اأسفاح ولكن هذ ان فح على نفسه وعلى من يمخلقه بعده 
من ل بده ذتدا لا مكنم رئقه وهو و<ود خلافة ل ى اسلامية بالحذوب اأذربى 
من قارة أوربا ظ 
و نكن الشدة في المداءلة قاصرة على أعدائم بل نال أو اياعم منم! شىء عابم 
لا ننسى أن من أعظم الرجال أثرا فى قيام هذه الدولة أبااساة حفص بن 
سامان الذي كان يقال له وزير؟ ل مهد . لانم الام لبني !اعباس امْهموه بانه كان 
بريد تويل الخلافة عنهم الى آل على بن أني طالب وكانوا بريدون قتله لكنهم 
ش غيوا قاور أي 5 فى ذلك فبعت السغاح أخاه أبا جعفر ال خراسان لما له 
إلى مسل واستشارته فى ذلك فار أ بو جعفر حتى جاء مر و وهناك أخبرايا مسلم خير | 
5008 
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أبي سدة ققال أ كفسكوه 5 انتدب رحجلا زاعرة أن ينطلق الى الكوفة فيقتل 
أبا ساءة حيث ليه فقدم الرجل الكوفة وتربص لاني سهة حتى خرج هن عند 
ش ااسفاح وقتله غيلة فى طريقه و ذاعوا 5 الخوارج ودأوه نم قتل لعل ذلك ابوس 
يع © ماله بؤارس . هكذا ذه.ت حراة هذا الحل ذي الاثرالصا في دواتهم ٠ن‏ 
ادر ولا اسماع هجته بل فعلوا به فعل من لا نظام لطم ولادولة 
وف هذا لوقت ١‏ مم ومسل تلك العممة رجلا آخر لا يقل أثرا عن ألي ساءة 
وهو سامان اثير الذي قال له فى حقه ا الامام ١‏ ولا مالف هذا ااشيخ 
ولا نعصه واذا أ* شكل علك أمر فاكتف 4 مني ) 5 07 وول 
الامام لى هن اتهمته فاقتله 4 مم قال فالى قد انممتك . فتال أنشدك الله قال 
لا , ادن الله وأنت منطو على غ:: ش الامام فاى به فضرب عاقّه . و ارول لع 
اعزةر ان الا هين #حرد ممة 6 تظور لاناس صيمها و ا تامع ساة:ه لاهن ١‏ أثره 
وعلى الجسلة فان حياة أي العباس انقض تكبا في الخلاص من بي أمية 
والاطمئنان من جهة كل من يرنانون في اخلاصه فكت دماء كثيرة وأحدثت قدوة 
سائة فى نذكث العهود واغتيال الهالغين 
وكان ١‏ 4 مر الرحال في عوده الذءن الم - ساطان ونقود وشدة عزعة ةَ ثلائة رحال 
)01 5 المراسانى بالمامرق (؟) أهو جعفر المنصور بالجزيرة وأرمينية والعراق 
9 عبد الله بن ن على بالشا شأم وهر 00 اثلا اول كواب اطين دواته وعلى أيشمم 
كان كل ما جرى فبما ءن خير وشر الا ان هؤلاء ااثلاثة لم يكن عندهم اخلااص 
عضهم لبعض فان | با جعف ركان بحسد | با مسلم على ساطانه النافذ وكلته المطاعة حتى 
ظلب من السفاح ان يذثاله وا كثر في ذلك كاد الفاح بوافته ارلا خوفه »ن 
الخراسانية ان يعيدوا ارب جذعة . وعبد الله بن على كان يطمع ان تنكون الخلافة 
له بعد السفاح لا ل له من سابق المخدمة فىتأسيس الدولة وانه الذي قام ممزعة مر وان 
وقظطم دابر بى أعية ة وكان اف ان يكور بها او هقر . كانت هذه لانكارسياى 
حوادث جسأم در 8 ذكرها ظ 5 


(9ة) 





أراد أبو مسا القدوم 5 مروعلى ااسفاح فكتب الية يستأذنه في المج وأذن 
. ولكان ااسفاح لا ميل الى تواية ليسا وسسم المج أرسل الى أخيه أي جغفر 
قرز أن يستأذنه في المج ففمل وأذن له و بطبيعة المال ولاه الموسم ولم يكن لاني 
مس أن يظهر اشمكزازه من تقدم أي جمفر عليه وانكان قد قال شيا .ن ذلك 
لبعض خاصته حوث قال أما وجد أبو جمفرعاما نحج فيه غير هذا 

لا وصل أبومسل الأمازةالاله«النناح نولا ان ابا جر أردل الى تأذتيني 
لجيج وذا العام لوا كلك 51 ٠‏ وقد 0 فى هذا العأ م6 وهو سئة ١١5‏ خلان ومرأ 
من طر بق واحدة يدم ا<_دها | الا + حر وكان بول يظهر هن قوته وكمه في 
العارو ها ا سين ان 0 وكان ذلك من همات عزمه على النتك به 

كان «مفلم الولاة لاسفاح من أعمامه وبنى أعماءه . وكان في عوليه ءن الاصلاح 
الداخل تق ب ان نار والاء يال من الكوفة الى مكة وكانوا عسحون الارض بالذراع 
. الهاشمية وعند ء م اميل يكتنون عله كلة واحد 5 انين وهكذا وقد <ءلوا في 
الطريق منئارا به 0 السارون الضلال فى تلك القيافى وهوعمل عظيم 

وكانت قاعدة الخلافة في عهد ااسغاح الكوفة أولا 3 انتقل ممما الى اأيرة 1 
انتقل أخيرا الى الا نبار ونقل المها دواوينه وهي ااتى مات فيا 

ولاية العهد ظ 

في سلة ما عقد |اسفاح لاخ.ه أي حعفر الخلافة ءن بعده وجعله ولى عهد 
المسهين وءن بعد أن جهدر عيسى ان موسى بن د بن على وكثب العهد بدلك 
وصيره في اوب وختم عليه باه وخواتم أهل بته ودفعه الي عاسى بن دوسى . 
وقد ابتدأ السفاح بتعله هذا الغلطة الشنيعة الى سبق بها في عود بنى أمية وهي وابة 
اثنين المهد وكانت من أساب تأ اضاب ف أمية من الخلاف والفرقة 

وفاة ااسذاح ظ 

أصيب السفاح بالمدرى وهو الأ ثبار وتوفى مها فى ١١‏ ذي الحجة سئة 1م٠١‏ 
ودفن بالانبار فى قصره و باغت وقاته أباجعفر وهو عاد من ححته 
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م لمنصور 

هو اله ا بن #د بن على ا أء ولد ييتدنة سلاءة ولد بالج.مة 
سئة ٠١١‏ 

ولا انتقل أبوالعياس من الخيمة الى الكوفة كان فيون معه . وكا أفضت ااخلافة 
إلى أي العياس كان عضده الأ قوى وساعده الأشد في تدبير الخلافة . وفي اأسنة 
النى توفى فمم| أو العناس عد العود لاخيه أ جعدر ركان اذ ذاك أمهر اعلى المج . 
5 توف السفاح وأبو جعفر بالحجاز فاخف البيعة له بالا نبار ابن أخيه عيسى بن موسى 
وكتب اليه يعاه وفاة السفاح والبيعة له فلقيه الرسدول باحدى المنازل عائدا بعد انتما 
ل . وقد عت ت اأبيعة له في ادوم الذي وق ف اوه )8 ونية ساة 7064 ) اله ا 
كل ال ان ” توفى يوم الاحد سابع ذي الحجة سنة م5١‏ ( مأ كتوبر سنة ه70 ) 
فكانت خلافته ١‏ سنة هلالية الا ستة أيام ظ 

وكان يعاصره في الانداس عبد الرحمن الداخل بن «عاوية بن هظام بن 
عبد املك (م*1--78١)‏ 

ويعاصره فى فرنسا بابن بعراف م شر شرلان (38ا -. 8 ويعاصره فى 
ملك الروه دبال 1 قسطنطين الخامس 

الاحوال لنهدم الاضوو 

ولى المنصور الخلافة :0 تكن قد وطدت دعائها . م يكن ؛ اف علمها من 
الدولة اليائدة دولة الأمو بين لانه لم تبق للم بقية يخاف منها واا كان الخوف 
ناك الملضووهى نات يات 

الاولى منافسة عمه عبد الله بن على له فى الام لماكان له من نباهة الذ كر 
في بني العباس ولائهكان يدبر أحى جبوش الدولة هن أهل خراسان وأهل الشأم 
والجزيرة والموصل الذين أمره علمهم السفاح قبل وفاته ليغزوبهم .الروم وقد أظهر 





لله 


المنصور خوفه هذا لأ بي مس حيئما جاءه الخبر بوفاة أخيه والبيعة له 

الثانية من عظمة أى 5 الجراساتى .ؤسس الدولة فانمكان يري له ٠ن‏ الصولة 
وشدة المسكن في حماة أخيه ما لم يكن ري مع للم أ مرا ولاحكا ومثل الماصور فى 
عو شنة 0 برضيه ان ارق له في الام شر يك ذو سطوة وساءاان مثل 3 م 
على أن هناك أمراآخر رع_اكان يدور بخاطره وهو أن يستقل أبو ملم بام 
خراسان ويخلم المنصور ثم مختار لاخلافة رجلا آخر يكون تحت تممرفه وساطانه 
فيءود الاى لاهل فارس . ظ 

الثالثة دهي أقوى هذه المهات ااثلاث خوفه من بنى عمه آل على بن أبيطااب 
الذين لا يزال هم في قلوب الناس مكان مكين وأخصبم مد بن عبد الله بن <حسن 
ابن حسن د بن ألى طالب 0 00 بمانه فكان المنصور كوت أن حرج 
عليه طالب بالخلافة والذي كان يزيد هواجسه أنه عام حج في حياة أخيه لم يحضره 
مد ولا أخوه ابراهيم | بنا عمد الله مع هن شهده هن ساثر ببى هاذ : 

كان المنصور .م الى الخرأة وبعد الهمة المكر والدهاء فعزم ان يضضرب أعداءه 
لعضهم بيعص حتى إسار يح منهم جميها 

عيد اله بن على 

أرسل عيسى بن موسى الى عبد الله بن على ببيعة المنصور وعيد الله غازفانصرف 
عن معه من الميوش قد بايع انفسه حتى بل حران ٠‏ عل بذاك النصور وقد نزل 
الانبار وجمع مها خزائنه ودواوينه فاستحضر أيا مسم وسيزة: عارت عق النّه فسار 
أو 5 نو عبد الله محران وقد جمع اليه الجنود والسلاح والطعام وااملوفة وما يصاحه 
وخندق <ول معسكره دكان جنده مؤلفًاً ٠ن‏ أهل ااشام وال+زيرة وأهل خراسان 
كاف ألا يناه أهل خراسان اذا رأوا أ با مسل «طلا فقتل هنهم نحو سسبعة عشمر 
ألنا أمى صاحب شرطته قتتلهم ورا كان هذا العدد مبالغا فيه ولكنه على كل 
حال قتل منهم عدا كبيرا فضعضع من قوته وجال نفسه من العار مالا بعدوه الزمان 
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باعتدانه النظيع على جزء عظيم من جنده ل يظهر لم جرم . وتما دل على قلة حزءه 
اله كان من ضمن القواد الذين معه ميد بن قحطبة وهو من كيار القواد في الدولة 
العياسة وأراد ان إستريح منه ولكنه لم عجرأ ان يقتله في المعسكر خوفا من تير الجند 
فكتب له كتابا ووجهه الى حاب وعاما زفر بن عاصم وني الكتاب اذا قدم عليك 
يد قاضسر ب عنقه ولا كان 0 3 َء 1 م 6 لد لكاب فَْ 
الطريق وقراه وإأ مافيه دعا أناسا من نخاصته فأخبرعم الخبر وافثى الم أمره 
وشاورهم وقال من أراد 2 ان ينجو ومهرب فليسمر معي اي أر كان اخذطر اق 
العراقق ومن بر دمن ان حمل نفسه على ااسير فلا بفشين سري وليذهب حيث 
55 فاتبعه على ذلاك ناس من أحابه وبذلك ققد عي الله قأئدا ممننكا مثل هيد 
ترك عبد الله مدينة حران وأقبل الى نصببين فالخذها معسكرا وحصنها فأقبل اليه 
أومس! وكان داهية قد مارس اروب ومعه جند مدرب لا يفسد عليه بالعصيان 
تدبيره فأراد ان تحتل موقع عبد الله لحصانته ذكتب اليه اني لم اومس بقتالك وم 
اوجه له ولكن أمير المؤمنين ولاني الشام واءا أريدها ول نكن هذه الميلة اتنطلى 
على عبد الله لانه يعرف مكايد خصمه ولكن جند الشام الذين معه قالواله كيف قم 
معك وهذا يألي بلادنا وفمها حرمنا فيقتل من قدر عايه ٠ن‏ رجالنا ويسبى ذرارينا 
ولكنا مخرج الى بلادنا فنمنع حرمنا وذرار ينا وثقاتله ان قاتلنا فقال طم عبد اله واللّه - 
ما بريد الشام وما وجه الا الم ولئن اقم انندم فل تطب انفسهم وابوا الا 
المسير الى الشام . فارتحل عبد الله «توجها الى الشام وحينئذ ول اومس د 
معسكر عبد الله بن على ولا بلغ ذلك عبد الله عل ان الميلة قد هت عليه وعاد فنزل 
0 أبي مس 
02023 كان اهل الشام ا كثر فرسانا واكل عدة ولكن اللركر الحصين الذى 
٠‏ احتله ابومسل عوض عايه كثرة عدوه و بذلك استمر القتال بين التريقين نحومستة 
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نوم الثلاثاء لسبم خلون من جمادى الا خرة سنة 80 كانت وينهما الموقمة الفاصلة وقد 
استعمل فيها أنو ومسل دهاءه المر بي فا كسب الظفر وذلك انه أرسل الى الحسسن بن 
قحطية وكان على الميمنةأن أعر ميمئة وضم أ كثرها للالميسمرة وايكن في الميمنة حماة 
أصابك ذلا راع ذلكء الله أعرى ميسمرته لْمَاتلهَ مممئة ليم وضم أ أ كثر <: نودهأ 
ال البئة بارا ةن 5 ل ْ ومسل ال اطي اومن آهل الذل 
فليحملوا مع من يق في الميمنة على ميسرة أهل الشام لخملوا عليها غطموها وحال 
أهل القلب والميمئة وركهم أهل خراسان فكانت :0 عه 
هنا فمل عبد الله بن على فعلا لا يليق بشرف بى هاء 2 وعاو اولي 
ميادين ب فانم “كانوا برون الفرار عارا لا مله أنفسهم الا. ة فاما ظذر أو قل 
ولكن غك أنه قال لاحد قواده ماترى تال 5 ان تصير وتقائل حتى عوت فان 
الفرار قبيح عثلاك وقبل عبت على مروان فقلت قبح الله مر وان جزع من الموت فثر 
امعد !رأف :ودر الى القراق ١‏ كا بوكر فاحتو افا و 5 فأمن الئاس وم 
يقتل أحدا وأعى بالكف عنرم 
أما ع.د الى 00 ا البعسرة ركان أميرها أخاه سلمان بن عل فا واه وأقام 
عنده مدة «تواريا ولا عل مقرو داق أرمل الومناة بأنرم ا تخاصض عدات 
امن على اايه وَاعكراة من الامان لعيك لله مأرضيه وودق به رج به سامان حتى قدم 
4 الى المنصو رسنة ١١5‏ ا نحسه وحدس من كأن معه َ أ بقل بعضهم وأر سل 
آخرين منهم الى خراسان فُمتلوا هناك واستمر عبد الله في سه حتى مات سنة 14107 
هذمكانت جاع حياة ذلك البطل الذي كان على بده أ كير عمل في تأسيس 
الدولة العباسيةكا كان على يده أ كير النظائع في اهلاك البقاناءن بنى أمية ولانخجم 
ن اظبار نقورنا من هذه الطرق التى يلجأ المها ذوو الخداع والمكر لتنفيف أغراضهم 
وتأييد هللكبم غير ناظر بن الى اتاج الحبيثة التي تجاب الثمر على أمئهم فان المنصور 


0 تاك الموائيق التى أعطاها لعبد الله واستخف مما كا استخف بأمان ابن هويرة 


) 14 _- 
ذا لقتال فان 05 4 اذا حال القدر بهم وبما 5 برضون الدنية فوم 


وكونون دؤن || عأر الذي يلحتهم ويلحق أهل يدم السام 


أو ول 

مرح الهو من عيد ل بن على 53 1" ألى 2 فو<ه الحمة الى الراحة 
من هذا العدو الثاني الذي لا يطمين على ٠الكه‏ وهو حي لان أصبح صاحب الشوكة . 
والساطان فى الدولة وليس المنصور ممن مكنه الصبر على ذلك » والذي زاد الام 
عنده أنه قد أل اليه أن أبا مس لا ترم كتبه ويستهزى" بها اذا وردت اليه فصمم 
على الك باني - ظ 

عقاف علانة ارفك الزية ف قاي ان مس وذلك انه بعد هام الزعة 
أرسل المتصور من قبله رسولا ليحصى الفاتم التي غنمت من عبد الله فها ورد 
ازعول امس ذمين ام م وكاد يقتل الرسول لولاان قيل له ماذنيه انما هو رسول 
خلى سبيله ول بمكنه ما جاء له وقال أ كون امينا على الدماء غيرامين على الاموال » 
فعاد الرسول واخهر المنصور » ل يكن حب ان تدخل أبا مسإ اقل ريبة منه ل4وفه ان 

بى الىخراسان وبذلك لا يتمكن منه الا عد معاناة شدائد يريد اختصارها 
لا قو دك كت ال ى .سل ( الي قد وليتك .صر وااشام فهي خير لك 
من كرامان فرعة ال مره أحببت وأقم بالشام رن 2 5 المأمنين 
فان احب لقاءك اتيته من قريب ) فاما جاء الكتاب أبا 5 غضب وقال هونوايى 
الشام ومصر وخرا سان لي وص م على المت ع ا 5 ار من الز برة .أ على 
الخلاف مريدا خراسان ٠.‏ ر 7 المنصور 5 اتفال الدهاء لايقاع الي مس 
5 فخ ننصيه له حتى لارشثير حر با شعواء لاقم لك 0 فتو<ه الى المدائن 5-97 ال 
الي مس بالمصير اليه قكتب اليه ابومسم (انه لم يدق لأمير المؤمنين | 1 
ظ الا أمكنه الل منه وقد كنانروي عن ملوك آل سامان ان اخوف ما يكون الوزرا". 


)5"4( 

اذا سكنت الذهاء فحن نافرون من قربك حر يصون على الوفاء لك بمهدك ما وفيت 
حر.ون. بالسنمم والطاعة غير أنها من بعيد حيث تقارنها السسلامة فان أرضاك ذلك 
كنا كأ حمسن عبيدك فان أبيت الا أن تمطي نفسك ارادتها تقضت ما ابرست من 
غهدك ضنا بسي ) وهذا الكثاب مما زاد النار اشتمالا فى قلب المنصور لانه كتاب 
رجل مدل غاله من ااقوة عتى وضم نفسه قرنا الخلينة ادلالا مركزه وسابقنه في اقامة 
دعائم الخلافة العباسسية فكتب اليه المنصور ( قد فهمت كثابك وليست متاك 
صفة أوائك الوزراء المشّشة ملوكهم الذين يتمنون اضطراب حبل الدولة الكثرة 
جرأئهم فانها راحتهم فى اتنثار نظام الججاعة فلم سويت نفسلك بهم فأنت فى طاعتك 
ومنامتك واضطلاعك عا حمات من أعباء هذا الامى على ما أنت به وليس مع 
الشر بعلة التى اوجيت .نك سماع. ولا طاعة وحمل اايك امير المؤمئين عسي بن 
5 رسالئه لنسكن العم ان أصخيت الم اك الات ان ول بين اابْ حي 
وبينك فانه ل يجد بابا يفسد به نيتتك أوكد وأقرب ءن طبه من الباب الذي 

فتحه غليك ) 

ءْ ايفاك هذا الكتاب مع عيسى بن موءى ووجه 3 أ هيد اأروزي وأء ره 
ان يكم أي ف بألينما 6 وان ». يه فان أبي قال 2 25 دول لاك امير ميات 
ا رق 9 برىء من #د ان عضيت ٠شاقاو‏ ول نا ى ان فكات أمرك لاجد 
سواي وان آل طليك وقتالك بنفسى ولو خضت البحر لخضته ولواقتحمت ااثار 
لامتحمتها وراءك حتى أقتلك أو أموت قبل ذلا 0 

١‏ 00 أو 0000 ورد على أني مس فكليه كلاما رفيا فيه يصيدة وذ كير 
قوق الامام وتخويف هن تفريق الككلءة فاستشار أو 5 متّصييه تأشاروا عايه 
ألا يقدم على المنصور لانها 505 بأمنه بدك أن وفع في نفسه مأ رقم قال لاني يل 
ارجع الى م صاحيك فل س من ,أي ان1. : ثيه وحيائل بلذه أ بو تيد الر 5 الاخيرة فوجم 
لم األوسم .لان هؤلا٠‏ الحمابرة إيعترجهم * طائف.هن المين اذا م وصلوا الي 4ه علوم 

ا 


لكك 


فثل هذه اكرات القاسية من المنصو رجعاته ينع ويلين والذي زاده حيرة وارتبا كا 
مافمله المتصمور ءنالتدبيرااعظيم الذى يضم فآمال ألي 5 من شراسان وجئودهاذلك 
كنك ال خلية أن مل على جند خراسان يعطيهامارة خراسان ماعاش ولا شي ٠‏ 
١‏ كير من ذلك يقطم صاته في 586 فكتس ايه ين بأنته الاخار بقرب مويئه الى 
خراسان ( انا لمتخرج لمعصية خانا' الله رأهلييت دصل اشعليه و ل فلاكخالفن اماءيك 
.ولا ترجءن ألا ياذنه) فوافاه هذا الكتاب <ين بى٠‏ رسالة النصور فزاده ذللك رعيأ 
وم يد بدا ٠ن‏ أن فول التدوةزون كخراوان و تصنة اهرون كان |الصوروهها 
على قل أي 5 ولكن اجتهد ان يكون الرجل آمنا لا بحس بشيء من الجناء فل 
قارب أنو ملم المدائن اس الناس و بي هاشم فتاقوه حتى اذا دخل على الماصور 1 
عله سلاما و به ثىء .ف ا ان 5 فيك وعئاء السهر و يسهريم 
التاجيونا حاة ةلقد اح مان بم كرابن الشيرعلة خاء. اويهة رحال يق ارس 
وأمرهم ان يكونوا خاف الرواق فاذا هوصئق خرحوا ذه لوا أن ب 2 دعاه فدخل 
عانه ٠‏ تأقبل يحدثه . ومن 0 تدبيره أنه شرع سأله عن نصاين أصامبما فُْ مداع 
عرد الله بن على فقال هذا أحدها لذي هومعه فقال 00 رد .ه فانتضاه وناوله 
أنأه فهرزه أو جعفر م وضعه نحت ذرأ شه واعاأ فعل ذلك عام 5-06 نمسه أن يذتك به 
بوم اذا أحس بالشر ثم صاريسأله عن أشياء أخذها عليه وأخيرا سأله عن سب 
قصده خراسان مراها ذقالدع هذا فا أصحت أاف أحدا الا الله فصفق حاعذ 
المنصور بديه رج اواغك الحرس الارعة فأءدو روه إسيوفهم جتي ذهيث نقسه . 
ثم اراد ان يغرق امجع الذي اقبل مع ابي مل تأعطاه جوائز ألهتهم عن التشكير فى 
الخلاف ثم ارسل الى ااقواد الذين في جيش الي سل جوائز سنية وارضي جميع 
الجند <تى رضوا ظ 

ويقثلابي - عرف المنصور أنه اتدأ ماطلاثة 1ه بق الذي لايشارك فيه و 
اي على الي مل لانه ر أى امام نظره 'كثيدبن من القواد يقودون قاد 
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من الضروري ان ثنبه الافكار الى ان واب التواد الذين خدموا الخلناء 
ول | كيم الت حياتمم فى الغالب عثل ماانمهت به حياة أي مسلم وسبب 
ذلك ان هؤلاء القواد يكونون في باد" الامى ذوى االكلمة المسموعة وال لطان الواسم 
بين جنودهم امم مم المداشر ون لالحروب واوقائم وم الذن يقدمون للحند أعطياتهم 
فاذا ساعدم الحمظ وتمت على أبيدمهم الانتصارات الباهرة وقاء.ت الدولة ببأسهم وشدة 
<زمهم / كن لنذوذهم في الدولة حد يدون عنده لانم برون ان الام اتا جاء 
لصاحهم بنضل مجهودم الذي بذلوه فاذا كان الايئة بعيد الهمة ذى النؤاد لم 
بسعه ان يحمل كل هذا واذا أللأته الضمر ورة حمله على مض واذا أمكنته الغرصة 
, 37 رعن التهازها . ولس من طييعة القائد القام ان يضرب صفحا عماله من 
الا ثار ويتنازل عن اجتناء المرة وقت ادراءكبا 

ومع مابكا: مق أ ىق 5 من العسف الديد لانيخسه حته ولا تتأخر عن 
الاعتراف بأنهكان من نوايغ الرجال 0 الدول المظام ولو كانت التحايا 
التى ذهبت فى تأسيس الدولة أقل مما ضحى اعددناه من كيار السواس الا انه سينك 
دماء كثيرة وكانت النهمة في نظره 6 لازهاق ننس امنهم فثل هذا نصفه بالقوة 
والعز مة والثيات والدهاء ولكن لا نصفه يسن السياسة ومارأيت أجهل ٠‏ ن فيسل 
في قدومه على المنصور بعد ما احتج به على سلمان بن كثير شيخ الدعوة بقوله أنذ كر 
قول الامام لى من انهمته فاقتله . فاذاكانت هذه قاعدة يرى العمل بها واجبا أفلا 
يكون فوا صنعه مع أني جعفر ما يدعو الى الريبة فيه واستحقاقه لقتل فهواذا كان 
قادما على القتل عقتضى أصل كثيرا ما ننذه ولذا لا يكون قتله محلا لانظر والاستغراب . 
( وكذلك نولى عض الظالين بعضاعا كانوا يكسيون ) 235202 

مهد بن ع.د الله وبئو الحسن بن على 

قدمنا ان المنشيعين لال البيت كانوا فرقا ثلاثة فرقة ترى ان امام المسللين معين 
بالنص من ول قله نع عاد صلى الله عليه وس وهؤلاء امامية وكانوا تولون الى 
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وقت المنصو ر جعذر بن مدن على بن الحسين المعر وف بالصادق . وفرقة ترى ان 
امام المعلمين يكون من بي فاطمة الا أنه معين بالوصف لا بالاسم وهئلاء امامية 
ريدنة ترون المخروج م كل عن دعا الى نفسة دن لى قاطءة >ى كانوا موصوفين 
بالصذات الواجسب أن كرق قُ الامام من العلم والشحاعة والورع وغبر ذلك وهم 
لضراء زيد بن علي وابئه نحى . وفرقة ترى 0 البيت من غير شييك ببى 

فاظمة وه الذءن لعمر وأ بف الع باس وكانتث القر وتان الاواءان ن ماشامربين كردن 

1 

الاقاليم العربية والاعحمية وكانت الدعوة قرانا قبل ظهور أدرها يذه لآم 
كانت الى الرضا من أهل بيت النبي صلي الله عليه وسلل فلما ظفرت الدولة المباسية 
نظهر دعاما هس علهم بأو مهم من العو بسن الخلافة ددم غاصيين للا م 
عدوأ ف أمية دن قبليم وأعظمهم في ذلك رحلان اددها حدفر الصادق امامالامامية 
رلكنه رفي ما نم و مرك يا كنا وكان وصى أغاءه باللود الى السكئة لانه 
بر فرصة مهدولة وثائما ثم#د بن عيد اله بن اسن بن المسن بن على بن أ طالب 
اواخر عهدلك بى أمية وكان من بأئعه الو حعفر الماصور فاماأ حاءت الدولة العياصية م 
ايم لبي العياس ولا لآب دهار وأ 0 أو حفر عهلل اه <يضعره بالدتة. 
بدو امم حِ معأ الاير بن عاد ات وأنهاه 0 سال امنصور عمهما فيال له زياد 
أن عديل اله الخارى ار المدننية ما . مك من ١‏ مر هم هم 11 ثيك . 5 فضمئه أباهما 
و دأه عامللا على المدينة , 59 أنه 5 إلى هأ شم رعلا 505 ذايه فس اله عن 
محمد شيقول عاأمير المؤمنين قد عل انك قد عرفته يطلب هذا الثان قبل اليوم فهو 
مخافك على نفسه وهولا بريد لك خلافا ولا حب للك ممصية وما أشبة هذه المقالة. 
الا سنن ردك بن سين سن علي فأنه أخبره خببره وقال واله م 1 من او به عليك 

رأيك تأيفظ بتولهمن لا ينام 0 ظ 

0 اللتعمور بحتال بأواع اليل أمعرقب الاخمار عن -5 5 للد 
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أنه عد الله بن حسن 0 اخاه وا 0 ان ء ل الله .يعرف لية أبنه. .حج سنة ١1١‏ 
وال عيك لله عن أبثيه 7 ننكر أن بكون عنده ع مهمأ فتيقن المنصور كذبه وحسة' 
نا مو اله 0 
١‏ بر المنصور بعد ذلك هن 527 باد صدقا في الحصول 9 د باهم 7 
وولى بدله على المدر'ة يمد بن لالد بن عرد اله القسري وسط يده في النققة فى. 
طلبه فأنذق كثيرا من المال في هذه |اسبيل ويحث يحثا كثيرا في اللمديئة وخارجبا : 
ضل الى ننيحة فدزله المنصور وأشير عايه أن ولى المديئة رجلا من ؟ ل الزبير ايكون 
٠‏ ما بين آل الت وا لدت على من ااعداوة سائقاً له الى ال]حث الشديد والحد فى الاس. 
ف رق هذا فى عنى المنصور وقال أعاهد الله الا أثأر من أهل بيتى بعدوى وعدبوهم 
و كن أبمث عليهم صعلوكا هن صعاليك العرب فولى على المدينة رياح بن عثمان بن 
حيان المرى فورد المدئة فى شبر رءضان سنة ١٠4‏ وهو عازم على عسف الاعراب. 
الذبن 1 أخفي مد بن عيد ا ع نلدهم فكان أول * : بىء فعله ان استهان عحمد بن 
خالد القسرى الذى كان قبله واليا وعذبه هوككاتبه ثم أرهق ممد بن عبد الله طلبا . 
خَتى اق شدائد ماكان براها فى عود أبلافه ءن ولاة المدينة فقال في ذلك 
كر السوال تكرارس. اكه امراف عرق حداد 
شرده الأاوف دارو كذاك من بكره حر الملاد 
قد كان في الموت له راحة «الموت حنم رفاك البياة 
واآء المنضورثي ارهاق عمد فأىس أخَذ بي الس كه بم و ألائة عشر رجلا 
وحبسوم بالمدنة ولا ع بذك جاء الى أمه هنى وقال ١‏ فى قد هات أي 
وعمومتى مالا طاقة اقة لهم به واتد همات أن أضع يدى فيأ بيهم فسى ان ضخلى عنهم . 
فتنكرت هند ولبست اطمارا ثم جاءت السحن كيرئة اارسول فأذن طلا ذلا راها . 
عبد اله أو همد نضأ قموض اليها فأخيرته . عا قال مد فال كلا بل: لصير ٠‏ واللّه الر 
لازجو أن يفت الله به خيرا قولى له فليدع الي أمره وليسد فيه ذأن فزجنا بذ الله. 
فانصرفت دم مد على اختفائه. 
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م يزك بنو حسمن محبوسين عذد عند رياح بالمديئة دى حج أو جمثر سنة ١44‏ فا 
/ جد عند ما يبرد غلته ٠ن‏ جهة مد وأخه ابراهم | 7 2# الى العراق 
والدمن 9 مد بن عيد الله ن عمرو بن عهان بن عفان وهو ا خو ببى عبن نْ 
حسن لامهم أمهم جميها فاطءة بنت حسين بن على وكان ابراهيم بن عبد الله صهره 
على ابنته حملوا مقيدين بالاغلال والاثقال وسير مهم على شمر ما يكون حتى ألى مهم 
العراق لخبسوا بتعمز ابن هبيرة وهو بلد شمرق الكوفة ما بلي بغداد على مر الغرات . 
وقد استعمل مءهم المنصور من الفظائع مالا طاقة للانسان على تسطيره وكان عظم 
فظائعه مع يمد بن عيد الله بن عرزو بن عمان . وكانت تبحة هذا اليس الشديد 
' ان مات أ كثره فى المبس مع ان بنى العباس ملوا الدثيا مويلا ورياء بأنسم 
خرجوا انتقاما من قل الهسين بن على وزيد بن حسن ويحى بن زيد وهؤلاء اما 
قتلوانى ميادين التتال دهم خارجون ول يقتل كاده اجدااروق! لهل بالكل 
. الفظيع الذى ذهب به بنو <سن فى ععهد بي عمهم من آل العباس 

كانت تنيجة هذا الاحراج وهذه النظائع ان عزم مد على الظوور بالمدينة 
وتحدث أهابا بذلك وعل به ر باح أمير المديئة فأحب ان إعد عدته لذلاك فموجل . 
دخل مد المدئة ومعه .٠ه"‏ رجل ذأبى السحن ومتعد4ه ا خرج من فيه و شاو.ه ظ 
أهن الفيفة تل أعالوف وكذ ارا وراعا وكان خروجه فى أول بدم من رجب سلة 8 | 
و بعد ان استولى على البلد صعد مثبر الحرم وقال ( أمها الئاس انه كان من أمرنا وم 
الطاغية عدو لله أى جعفر مام ف 3 من بناثه القبة الخضمراء اتتى بناها معائدا 
ل في ملكه زهتنا د الحرام, واا أخذ الله فزعون حين قال أنا ريم الاعلي 
وان أحق الناس بالقيام مهذا الدين أبناء المباجرئن الاواين والانصار الموامين الابم 
انهم قل أحلوا حراءنك وحرموا حلالك وأمنوا مرل* أخذت وأافوا ه نْ امنتث الهم 
فأحصهم غدداواقتايع بددا ولاتغادرمئهم أحدا أبها الناس الي واللّه 08 7100 
أخظيرم وأثم عندى أهل قرة ولاشدة ولكني| ترك لنفسى والله ماج هذه وفى 
الارض يد الله فيه الا وقد أخذت لى فيه الببعة 00 
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ركان الذي أوقم مدا في هذا الفلط وجعله ينهم ان ذعوته عت البقاع ان 
المنصوركان 54 لحمد على النين قواده بدعونه الى ااظهور وبرونه امهم امغة 
أفكان محمد يقول لو التقينا مال الى القواد كابم ذهذا الذي جءله يظن هذا الفان . 
وما زاده خطأ فى قدرقوة نفسه انهكان متفقامم أخيه ابراهيم ان يمخرج بابعمرة في 
اليوم الذي مرج فيه ممد بالمديئة حتى يرول أمرهما أباجعفر فيذت ذلك في عضده 
ولكن براهيم | بر ج هذا اليوم لمرض أصابه أو ان تدا سبق المبعاد والتايجة انرما 
لم يخرجا .ها . وأعفل خطر على الانسان نا يصيه ءن قبل فيمه فى نفسه فانه اذا 
خاض العظائم وهويظن انفسه ٠ن‏ القوة ما لبس طا كان حريا بالقثلى والحدرة 
على انه قضلا عن ذلككاه جعل نفسه محصورا بالمديثة وهي ليست عركز 
حر لي يمكن ااقائد ان ببق فيه على الدفاع طويلا وحياتمها من خارجبا فلا تحتل 
الحصار الا قلا ف , فم يكن مد موفقا في تدبيره مع ماسكان يتحلى به هن االجصال فى 
كت ترفمه في أعين أل المدينة على ني جعفر ذا م كانوا لا يرون ؤ.ه غشم أني جعفر 
ولا ميله للعسف وااظال بل كان يكره سنك الدماء ويتحنيه ماوجد الى ذلك سبلا 
ويحب الخير لاناس ركان لذلك يلقب عندم بالنفس الزكية وبالمهدى . ولا استةني 
مالاك امام دار الهجرة فى اابخروج مع ممد وقبلله ان فى أعناقنا بيعة للهنصور قل انما 
اعنم مكرهين وليس على »كره عين ولكن هذا كله لايفيد مم ضعف المركزااطبيعي 
ولذا 1 له #د بن ؤالد القفسرى ا ظهر انك قد خردت في :هذا || لد الله أووقف 
على نقب من أنقابه لمات.أهل جوعا وعطثشا فاموض معي فاءا هى عشر <تى أذ به 
اثة ألف سيف فَأفى عليه ذلك . ولاعل المنصور بخروجه قال لاربيع بن عبيد الله بن 
عبد المدان خرج مد . قتال أبن قال بالمدينة ل الرريع هك الله خرج في غير 
عدد ولا رجال ظ ٍ 
كان المنصو ر <ين الموغه الغ تغْلا مثا غداد ار الى 5 برتى أحوال 
اسه لان أهلما شمعة : لال علي واف مهم ان رجوا لباعدة دقفل ام امب 
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حتى لا .يخرج ذنها أحد ولا يدخابا أحد . ثم أب ان برامل مهدا قبل الحرب 
“فكي اليه كثابا هذه نسخته' ( بم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عد الله أفير 
5 الي تمه بن عيد أله آنا بعد فاعا حداء الذن حار بون الله ورسوله وإسهون 
فى الارض فسادا أن دلوا أو علا أو ع 5 وأرسا بم *ن خلاف أوسْفا 
من الارض ذلك ل خزي في الدن وهم فْ إل رة عذاب ار |يا الذين نابوا دن 
قبل أن تقدروا علموم فاعاموا ان الله فور رح . ولك عود الله وميثاقه و<ق ننيه 
دا الله عله وس ان ندت من قبل ان أقدر 0 ان .نك ل سك 
ووادك واخوتك ومن بايعك ونابيك وجميع شءتك وان اعط.ك الف البوترم 
:وان انزلك من البلاد حيث شنت واقفى لك ما شت ه 3 «الطاعات وارق أطاق 
رمن فى سحى من أهل بدتك وشيءتك والضاراك : 3 يا أتبع 5 2 عكر وه فان 
فاتان كران فيلت أرعه ال عن اخد اندي قاف والعهة بو الامارك, 

ماأحبيت وااسلام ) 

فكتس البه مد بن عبد ال - 9 الرحمن الحم من عد الله د المهدى 
أمير المؤمئين الى عبد الله بن مد 5 طأدمم تاك آبات الكتاب المبين ناو 
عاك من 7 «وسى وذرعون باو 0 مون ان فرعون علا فى الارض وجل 
: أهلباشيءا استضعف طائفة مم م يديم أب .هم و لساحبى ١‏ اهم انه كان دن اأقسدين 
1 وتريد ان عن على الذءن استضعدوا فى الارض رمام أعةوضاب. الوارئين وكن 
ظ لم 3 الارض ونرى فرعون وهامان وحتودها م. منهم ماسكانوا درون وأنا أعرفن 
“عايك من الامان مثل الذي أعطيتي وقد :. ان لط حقنا وانسك انما طلبتموه بنا 
1 لنبطم 7 بشيهتنا وح.عطتموه بنضكاأ وان أبانا عأ ١‏ عله م كآن الوصى والامام 
فكيف و رنشموه دوننا ركان 7 وقد علدىءث أنه وخ ا 5 خم عت 
عبن فضلنا ولا #ذخر بأل دعنا وحديثا ونسينا وسيب | وانا بنو ام رسول الل دلي 
3 الله عليه ؛ وس 1 لأطية ١:‏ ونث عتروى الجاهاية دونيم فبتؤاباتة ذاملة فى الاسسلام 


زا) 
دكن بينم ونا و طُّ دنى هم اشم نسمأ وحصيرهم أما وان ا تإر بي العجم ئ ولم :عرف ف 
امات الاولاد وان لله 5 - وتعالى ا بزل #تار انا فولدبى من أأنييين أفضابم ل 
صلى لله عليه وسلم ومن ابه أقد.هم اسلاما وأوسههمء امأ وأ | كثرم ح<هادا على 
ابن فوط اياده اي اخوفة ان ضوراك الوقن ان نان نومك 
الى اأقيلة وءن ناته أفُضلون وسءدة ل اء أهل المنة وه ن الموأودينى الأسلام اخروق 
واكسين سء.داش.اب أهل الحتة 3 قدعدت ان هاثها ولد عاءا مرثين وان ع.د المطاي 


ولد الحسن ورين وان وغول الله صلى ألله عأيه 5 وإدبى هردون دن قل حدق 


المبى والاييق فازال اليد ليمي الخال انارق وليف الداع قردة 
في المنة وأهون أهل النار عذابا فأنا ابن خير الاخيار واءن شير الاشرار وابن خير 
اهن وان غير أو انار وك ديد ان اف وكات الي اذا امن 
نك وولدك وكل ما أصبته الاحدا من حدود الله أوحتا 1 أو معاهد فقد عليت 
دوالك ذلك انا ذف اليد منك وأحرى لول الامان فأما أمانك الذي 
عرضت على فأى لأ مانات هو اماق ابن هميرة أء ان يلك ع.د لله بن على أم 
عاك ني مس والسلام ظ 
فكت اليه أو جعفر( إسم الله الرحمن الرحيم وريغنه امفيك ان امير نين 
الى خدبن عبد الله أما بعد فقد أثاني كتابك و بلغنى كلاءلك فاذا جل رك بالنساء 
لتضل به الماة والفوغاء ويل اله النسا ٠‏ كالعمومة ولاالا باء كالمص م والاواءا وال 
جهعل العم أبا وبدأ به على الوالد الادبى ذا ل جل ” تناه عن ثبية عليه السلام وانبعت 
ل 5 رام واسمء.لى واسحاق ويءةوب . واقد عدت ان الله تارك وله الى «عث 
فى الله عليه وس وعمومته أر بعة وأحابه انان أحدها أني وذفر به انان 
أحدها أبرك . فاما ما ذ كرت هن النساء وقرابامهن فو أعطين على قرب الان_اب 
وق الاحساب لكان الركاه لامنة بت وهب و كن لله دار لدينه من يشاء 
من خاقه فاما ماذكرت ون فاطءة أم أبي طالب ذان الله لم مهد ءن ولدها أحدا الى 


وال حمس سد ١ ٠‏ لحمسصدها 


) 1/40 


الاسلام وأوفعل لكان عبد الله بن عبد المطاب أولاهم بكل خير فيالاخرة والاولى 
وأسعده, بدخول المنة غدا ولكن اله أنى ذلك فقال انك لا تم.دى مق اينع 
ولكن ليه مدى من يشاء . امأ اد كت من فاطمة بنت اد أ م علي بن 
أفى طالب وفاطمة أم الحسن وان هاثما ولد عليا مرتين وان عبد المطلب ولد الحسن 
هرنين قِير الاواين والا خرن مد صلل الله عاءة وس لم يلده ا 
و يادذه عند المطاب الام ره واحدة واعاها د 26 من انك ابن 001 فان 2 
عن وجل ألى ذلك فال ما كان تمد أيا أحد من رجال>؟ ولكن رسول الل وخائم 
النبيين واكنم بنوابنته وامها لقرابة قريبة غيرأنها لا تحوزالميراث ولا يجو زأن نوم 
وكات نوف الامافة يون فيليا بواقسةحطامو رما ( وك كل بوي فاخرجما ادم 
ومرضها سرا ودفنها املا فاني الناس الا تقدم الشيخين ولقد حضر الوك وفاة رسول 
الله صل الله عليه ول تأمر بالصلاة غيره > أخذ الناس رجلا رجلا فل يأخذوا 
أباك فيهم نمكان فى أداب الشورى فكل دفمه عنها بايع عبد الرحمن عممان وقباها 
مان وحارب اباك طاحة والزبير ودعا سمدا الى دعته فاغاق بأبه دونه بايم معأز بة 
قله اذا نش مر جدك الى أأبيك الحسن فساءه الى معاوية بخرق ودراهم وأس! فى 
بديه شيعته وخرج الى المدفة فدفم الام الى اغا وأخل مالا من غير <له 
فا نكان 5 ثىء فد بعتموه . فاما قولك ان الله اختار لك فى الكفر لعل أباك 
أهون أهل النار عذابا فليس في الشمر خيار ولا من عذاب الله هين ولا ينغي 1ل 
يؤمن بِاللّه دالبوم الآخر ان يفخربالنار وسترد فتعل سيمل الذن ظاموا أى منقاب 
0 . واما قولك انك م ادك المح مو تدرق فيك امبات الاولاد وانك أوسط 
في هاشم أسبا وخيرهم أما وأبا فقد رأيتك خخرت على بنى هاشم طرا وقدمت نفك 
على من هو خير مئك أولا ورا وأصلا وفصلا رت عل ابراهيم ابن رسول الله صلى 
لله غأءه وم وعلى والد ولده فانظر وك أن تكون من 0 غدا وما ولد فى فيك 
موود تهنا :رول لله صلى له عايه ل أفضل من على بن الحسبن وهو لام ولد 
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واقد كان خيرا من حجدك حسن بن <حسن 7 ابنه مد بن على خير من أيك وحدته 
أم ولد 3 ابنه جعفر خير منك . وألقد عات ان <دك عاءا ح ل وأعطاه_ا 
أ وميثاقه على الرضا ءا 9 به فاجتمها على خاعه . ثم خرج عمءك الأسين بن 
علي عّ ان مرحانة فكان النأس الذبن معه عليه <تى لوه 5 أو | 4 على الاقتاب 
غير أوطية كالسى الجلوب الى الشام ٠‏ نم خرج من غير واحد فقتاتشكم بنوأمية 
وحرقوك بالنار وصلبوك على جذوع 58 ل حتى خرجنا عايهم فأدركنا بثأرم اذ م 
درك رك | أقدارم رانو 1 أرضهم ودبارهم بعد أنّكانوا بلعنون أباك 0 
الضلرات المكتوية كاتلةن الكثرة ف اتام اه وكثر رناهم ونا قل نوا كنا كه 
. فاؤلت ذلك عابنا حجة وات أن لاذ ناه 37 على أ: | قدمناه على حمزة 
والعباس وجعف ركل | ولك هضوا سالمين مسه! منهم وابتلى ١‏ نوك بالدماء . ولقد عادت 
ان ا ا لوده سقابة المجيج الاعظظم وولاية زمزم كانت لاعماس دون اوته 
نازعنا فيها | وك الى عمر قنخي انا مر ٠‏ وثوفى رسول الله صلى الله عليه ول وليس 
من عمومته احد حيا الا العياس فكان وارئه دون بنى عيد المطاب . وطلاب الخلافة 
غير واحد من بني هاشم فل ينلا الا ولده فاجة.م لاعباس انه أ بو رسول الله صلى الله 
عليه و , 4 الانبياء وبنوه القادة الخافاء ققد ذهب بفضل القدم : المديت ورلا 
انافاس س أخرج الى بدركرها ات عماك طالب وعقيل جوعا ١و‏ ياحسا جنان 
عتبة وشيبة فأذهب عنرما العار والشنار . واقد جاء الاسلام وااعياس ون ابا طالب 
للازمة الى اصابتهم ثم فدا عقيل نوم بدر فقدحنا 3 الكثر وقدينا ون الاير 
وورئنا دونسم خا الاندماء و<زنا شرف الا راء وادركنا نْ ار ف عجزم ع4 
ووضعنا > بحيث لم تضعوا انفسك وااسلام . 
بعد هذه المكاتبة التى لم تجد الا اظوار العيوب لم يكن الا امد في الامى وكان 
المنصورخوق ان يبلغ خروج د اهل خراسان فتفسد قاو 3 فكان لعي 
الاخيار عليهم . واختار لمناضلة مد عسى بن موسي الذي كان السفاح جءله ول 
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ف ايع النضون :تال عسي الانصوو قا روعوتك فالا دضن انرا ادل أزالله 
ما براد غيرى وغيرك وماهو الا ان تشخص او اشخص وزود عسى نوصية محمد 
علمها اذ قال باعبسى ابي بمثتنك الى ما بين ه_ذين ( واشار الى جنبيه ) ذان ظئرت 
بالرجل 2 ءفك وان تعرس ب قطرمتهم أياه حنى يأنوك له امم يعرقون مذاهيه . 
وجوز المنصور اليش ا<سن جراز فاها وصل الى فيد بعث الى رجال من اهل المديئة 
في خرق من المرير فلها وردت كتبه الملدينة تفرق ناس عن محمد وخرج بعضهم الى 
عيسى ومنهم ناس فق آل على 

ولا شعر محمد بقرب عسى نن «وسى خندق <ول المديئة اما عيسى فانه أقبل 
جنوده <تى وصل الى المدياة وهناك ارسل فصيلة من وده رسن زر 1 دى 
اذا اراد مد الهرب | ال د طريةا وكان نزول عيسى على المدينة فى ؟١‏ رءضان 
سنة ١40‏ وقبل اللقاء قدم دعوة همد الى الخضوع ا 9 دارت الموقعة بين 
الفريقين وقد ظهر ت شداعة محمد بن عبد ل ظهورا عفاما ولكن عدوه كان عظما 
ف يادث ان قتل وظهرت الاعلام السوداء على مرثفعات المدينة وعلى منارة المس.جد 
الندوي ف اهار ون وكان قل محمد لاربع ءثمرة ليلة خلت من رمضان . < 

وعند ذلك ارسل عسى الى الي جههر ببشار ة الفتحو براس مح.د بن عيد الله 
ولمع مذولة بواها رول 1 ويف ان تاكن بويت 55 تعبات أن لين أووال 
ببى حسن كبا . 

وكا كك مد منذقام الى قال شبرين د نوما 

ابر هم بن عيد الله 

هو أخو .د دخل البعسرة ودعا الناس سرا الى اخيه فابعه كثير من اهلها 
واحابه فتيان من ٠‏ العرب وكان أوجءفريظن انه رج م اانه ذا يله خروج ميلد 
بالمديئة استشار جعفر بن حنظلة الممرائي ركان صاحب رأي فقال حصن البصرة 
لأن مدا ظهر بالديئة وليسوا اهل حرب بحسيهم ان بقيموا شأنانفهم واهل 
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لححوفة نحت قدمك وأهل الثام أعداء آل أي طالب فل ببق الا البصرة 
اهم بارسال المنود واقامة المسالم بين الكوفة والبصرة اثلا بخرج أهل الكوفة 
إساعدة اير هيم 

ظير ابراهيم بالبعمرة ب 0 عليها وعلى ماقرب منها والاهواز وواسط وم بزل 
على أمره ذلك 0017 أعى ا محمد قبل فطر سئة ١45‏ بثلانة أيام فصلى بالناس 
ارم الكطروفله اثرزالا كار 

اك جعفر الى عيسني بن موسي يستحثه لاقدوم ليتولى حرب ابراهم جاه 
مسرعا. وسار نحو اابصرة وخرج ابر هيم للاقاته فالتقيا عند باحمرى وكانت العاقية 
لميسى فقتل ابر هم خس ليال بقين من ذى القعدة سنة ١.8‏ 

ون واخوهة براهم من أحسن الطالبين خلا وأنظتهم تارينا لم يعرف 
عنهما ما يشينهم! في معاءلة الناس وفي صدق العزعة الا ان المدظط انما 

وللمنضور خطية نفيسة بيرر مأ عله مع بى الس ن أمام شيعته من 0 
خراسان وغيرهم قال فما : 
ظ باأهل خراسان أتم شيمئنا وأنصارنا وأهل دواتنا واو بايعتم غيرنالم تبايعوا من 

هو خمير منا وان أهل بتى هؤلاء من واد على ؛ بن ألي طاا 5 اب تركناهم والذي لا اله 
الا هو واللافة ذ ِ عرض لل فيما بقايل ولا كثير ققام على بن الى 5 ب قتلطخ 
ردك عاء عليه الك بن فافترقت عنه الامة واختافت عأ 0 9 وفَنت 5 به شيعه 

واتصارة وأعوابه و بطانته وبقاثه فقتلوه 2 ثم قام من بعده أنه ال سن ذوالله ما كان 
مها برجل قد عرضت عليه الاموال فقبلبا فدس ايه معاوية اتى اجءلك ولى عهدى 
من بعدى خدعه فانساخ له مما كان فيه وسلءه اليه فاقبل على النساء يتزوج فى كل 
بوم واحدة فيطلتها غدا 3 بزل على ذلك <تى.مات بدي قام من بعده الحسين 
اءن على لخدعه اهل العراق واهل الكوفة واهل الشقاق والنئاق والاغراق والفئن 
اهل هذه المدرة السوداء ( وأشار الى الكوفة ) 'ذوا هاما بحرب فأحار.ما ولا 0 
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تأسالمها فرق الله بيني وبينها لخذاوه وأسلموه . ثم قام من بعده زيد بنعلى لخدعه 
أهل الكوفة وغروه ذاها أخرجوه اظوروه وأساهوه وقد كان أني مد بن على فناشده 
فى الخروج وسأله ان لا يقبل اقاويل اهل الكوفة وقل انا نجد في بعض عامنا ان 
بعض اهل ببتنا يصاب بالكوفة وانا أهاف ان تنكون ذلك المصلوب وناشده عمى 
داود ن على و<دره غدر اهل الكوفة ف شل وأ. م على خروحه ققدتل وصاب 
الكناسةثم ابوه شوافة وام را ا عزنا واه ما كانت للم عند 
ثرة يطلموم وبين ذلك كله الا فمهم وإسبب خر وحهم علمهم فنفونا من البلاد 
فصرنا مرة بالطائف ومرة بالشام ومرة بالشراة <تى اب: تعش الله نا شيعة وانصارا 
فأحيأ شرةنا وعدنا بم اهل خراسآن ودمغ ' مق إل البأطال وافلترحتا وانعارالانا 
برائنا عن لباه ابن عليه وس فقر المق مقره واظهر مناره واعز انصاره فقطم دابر 
القُوم 0 ظالءوا والهد لله رب العالمين فلها استقرت الأمور ينا على قراره 5 دن 
فضل الله علينا وحكه العادل لنا وثيوا علينا ظلما وحسدا ممهم لنا وبغيا لما فضلنا الله 
به علمم وا كامنا به من خلاف:ه وميراث نبيه صلى أنه عا 0 
جبلا على وجبنا عن عدوم لثوت الغذان الل قاطن 

اي واللّه يا اهل خراسان مااتيت من هذا الام ما انيت بجهالة بلغني عمهم بعض 
السقم والتعرم وقد دسست لم رجالا فقات مم يافلان م بافلان فُخذ معلك من المال 
كنا وح_ذوت لم مثالا يهملون عليه لخرجرا حتي انوهم بالمدينة فدسوا الميم تاك 
الاموال ذ وأللّه ما بفى مهم شيخ ولا شا ول صؤير ولا كير ألا 5 ببعة 
نوات ممأ دماءهم واءو للم وحات غنيك داك بنقضهم بعتي و طامهم اامتنة 
والاسهم الخروج على فلا يرون الى اتيت ذلك على غير يقين ) ثم نزل وهو يتا 
على درج المنجر هذه الآ ية ( وحيل بينهم وبين ما يشتهونكا فل بأشياءهم »ن 
قبل امهم كانوا في شيك مريب 
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قل ومات من مات وحس من حدس ومن غريب ما رت 7 رقابة مهمد بن 
جرير الطبرى ان المهدى 1ات اليه خزانة #ا خلف والده فدخلها مع زوجه ديطة 
ذاذا ازج كير فيه جماعة من قتلى الطالبيين وفيآ ذامهم رقاع فمها أنسابهم اذا فيو 
اطفال و رجال وثباب ومشاع عدة كثيرة ذلها رأي ذلك المهدى ارناع لما رأى وأ 
ددرت لم 
لدهد المنصور 


حذيرة فدفنوا ذها وعمل عابهم دكان اه هذه كبرى الموادث التي حصات 


وكانت الطريقة البى تدار مها الللاد لا حتاف عن طريقة ىأ أه.ة فكان فُْ 
كل ولاية وال يعينه الخليفة وأعماله هي اقامة الصلاة المسلدين وجراد العدو وجداية 
الخراج وحفظ الاءن وفصل اللخصومات بين إلناس وقدكان الوالى تسند اليه أحيانا 
وده راخيسة فسكون اماء القوم وقائد الحند وينتدب لاخر 2 والثم طة وااقضاء 
من براه أهلا للقيام مها واحيانا بكون اليه الصلاة والشرطة والمواد والخراج ويكون 
للحرب أميرآخر مستقل عن أمير الصلاة ويعين القاضي من قبل الخليفة رأسا 
و كن ولا ا ممتي المي ار يضم ولا ران الى وال واح_ى وبارة 
لعل ب العنينها بزاد] لحليةة و قدرة لوال كان بر مل مثلا واليا لخراسان. 
كلها وبلاد الزي والحبل وعلبها ولاة من قبله . وكان أ كثر الولاة لمهد المنصور 
من اهل ته ون اصطنعهم من العرب واموالى ول يكووا يحبون ان تطول مدة 
الوالى في ولااية ولا سما في الاطراف بورغ داق خرن ان دونه ننه لان اذل 
عن الخليفة وقد دصات من ذلك حوادث في خراسان تلافاها النصور يحيلته وقوثه 
وجميع امور الولابات ترجع الى الخليذة الذى هو صاحب الام المطاع ومعينودهم 
(أولا 4 الوزير والوزارة لم نكن معر وفة مبذا الامسم فى عهد الدولة الاموية. 
وأول من سمي ببسا لمهد الي العباس ااسفاح او سامة اامخلال شيخ الدعوة 
بالكوفة فود كان لعرف وزيرا آل ل واصاه مول 5 |الحرث ن يهب وكان سمعدا. 
كر ءا مطعاما كثير البذل مشةوفا بالتنوق في السلاح والدواب فصيسا عالما بالاخبار 
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لاشءار وااسهر والمدل وااتفسير حاضر المحة ذايسار ومروءة ظاهرة وقد قدمنا خير 
بأمه بالميل لال على وءقئله بسبب ذلك فال شاعر في رثائه 
ان الوزير وزير آل مهمد أودى فن يشناك كان وزيرا. 
انالسلاءة قد تين ورعا كانالسرور عا كرهتجدرا 

انور البذاع دو ارا الى ان اباك البلام وزل ااتميرن كان فى 
سه منه أشياء فيقال انه سمه والصحيح ان السفاح استو زر بعد أي ساة خالد بن 
لك جد البرامكة الذين ظهر جدهم في عهد هرون الرشيد وكان خالد «ن رجال 
«عوة العباسية الذين أقاموا دولم! وهومن ابناء رؤساء الفرس الذي نكانت المهم 
وت العبادة قبل شيوع الاسلام بالبلاد الفارسية وهو أول من اعتنق الاشلام من 
دل بيته وكان ايد فاطلا كر با حازما يقظا استو زره السسفاح ويقال انه ل يكن 
سعى باس الوزير تطيرا مما جرى على ألي ساءة ذفكان يء.لل عمل الوزراء ولا 
عي د زيرا ظ 
لا تولى المنصور لم تكن للوزارة في ابامه امبة ولا كهرقدر | كان «وصوفا به 
الجا يداد امود اق في وزارته خالدا مدة ليست بالطو يلة ثم أعفاه وولى 

ابا الوب سامان بن الى سامان ماد المورباني الخوزى 

وموريان قرية من قرى الادواز كان في اواخر دولة بنى امية كاتا لمان بن 
بيب بن المهاب بن الي صفرة وكان المنصو رف ذاك الزن :وب عن سلمان هذا 
عض كور فارس فائهمه بانه احتحز مالا لنفسه فضير به بالسياط ضير با شديدا 
كان بريد القتتك به بعد ضر به فخلصه هنهابواءوب فاعتدها المنصو ر يدا له فضلا 
بأعرف به اواوب من المقدرة والنباهة فاستوزره المامنور وخف على قلبه ومكن 
ه وكان مع هذا مدى المنصور جدا وترعد فرائصه اذا دعاه اليه روى ابن 7 
لكان ان اله بن يزيد الارقط فال بينا ابوااوب جااس في اءره وميه اناه رسول. 
نمو رفتفيرلونه فلما رجع تعجبنا من حالته فضرب ,ثلا لذلك وقال زُعموللن البازى . 
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قال للديك ما في الارض حيوان أقل وفاء منك قال مكف ذلك قل أخنك أهرك 
بصةه ة خضاوكء * 39 حرجت على 5 و طعموك قٍِ | | كنهم وكات يم دى اذا 
95-8 صرت لا بدو ولك أحد إلا طرت هبنأ وهبنا وصوت واخذت الافسنامن 
الجبال قوتي وألذوني م ل عنى فا خذ صردا فى الهواء وأجى* به الى صاحبى 
ذقالله الديك انك لورأميت من اامزاة في سغافيدم المءدة لاشى مثل الذى رايت 
[ هن الدوك 55 انهرهى وب" 9 2 2م مأ أعل م لععد.وأ هن خوق 
ف ماتر ون دن مكن حال 
وقد كان ما خافه أو اوب ذان المنصور غضب عايه سئة ١6‏ وعذبه وأخذ 

أذوالةوضسبي اغانيوى ايها ودود وغادا وقينا بطلبيم وكانت منازطم 
الماذر وقد قال في هذه النكية احد شعراء المصر 

ول وحدنا الملوك لس ل من أ فاه طّ وا ال اق بر 

فاذا مأ راذا له أنهي 2 


© لجسيل 
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مرب الكأس بعد حخشص دا معان وذارف عله كف المدير 

رما كديس بوتي افير مو منها لاد 

أسوأ الى_المين حالا لدممم فرك الت ا اح أو ورير 
وهدده الابيات اأقليلةَ نشرى حَ نامأ كا يدور على أاسنة قوم اذ ذاك قٍِ 
لكات الوزراء' أله ي ل نكن قليلة بل قلا تجد في وزراء بن العباس من سإ ما . 
وال أن سيب ذلنة : أني الوب سعى ابان بن فيراقة 7 ائينه به عند المنصور وكان 

موثه ساة ١64‏ 
الربيع بن وأس 0 ظ 
امور 3 الهو رافك الي أوب الربيع 3 ونس كك أحد <دوده ألو فروة 
كان مولي عمان بن عذان من سبى جيل الخايل ونشأ اولاده 2 لكا تأبةُ فى عهد 
بنى امية وما جاءت الدولة العباسية كان الر بيع من يخدم المنصور وكان كثير الول 
50007 


(كم) 
اأيه سن الاءهاد عآء عه فكانت اليه المحابة وه ى هن الوظائف لالكيرى 2 الدولة 


وضان 2 رحبأ 


لصن :90 


وبلا قيض الماصو رعلى ا | دوب استوزره عده فظل فى خدمته الى أن ماث 
لنصور. وكان الر بيع عارفا بخدمة الخلفاء محرو با عندمم ولاسما المنصور وكان جايلا 
بيلا منفذا الامو ر مهيبا فصيحا كافيا حازما عاقلا قطنا خبيرا بالمساب والاع_ال 
حاذقا بأى الماك بصيرا نما يأني ويذرحيا لتعل ااخير ظ 

فلاساتة اهرون 4 كاهنة ود الذي أخيد زاببعة ارد هده ركان 
ذلك ما جعل المبدي ربقيه على دردته الي كان عاممأ فيءو د ] بيه الاانه كان حا<.ا 
لاوزيرا وكانت وفاته سسئة ١7٠١‏ فى عهد الطادى ويقّال أنه سمه 

لإ ثانيا4 الماجب وهو موظف كير لا مثل أد بين يدي الخليفة الا باذنه 
وقد وجد الماجب فى عهد بني أمية وقد أحدثوه لما خمُوا على انفسهم من الفا كين 
بعد حادثة الخوارج مع على وعمر و بن الماص ومعاو بة بن الي سفيان مع ما في فتح 
اليه من ازدحام الناس عليهم وشغلهم به عن المهمات فالخذوا من يقوم لمم بذاك 
وسموه الهاجب وقد روى ان عرد الماك قال لماجيه قد وليتك «حابة بابي الا عن 
ثلاثة المؤذن للعبلاة فانه داعى الله وصاحب البريد فأ ما جاء به وصاحب ااطعام 
لثلا يقد د وكان الى الماحب (ل: قدي والتأخير في الاذن حسما بري من مقامات 
الناى ود رحامم 

وقد ظات 5 5 لا رقت الن فوقو رسلا رن لبان 
على مط ببى أمية فى ذلك وكان لاحاجب في عصرم مرتبة علية وكثيراما كان 
سنشار في الامور التى تعزل بالخلافة 

(ثالنا) الكاتب وهو الذى يتولى نخاطبة من بعد عن الحضرة من المأوك . 
والامراء 5 هم وكام اما اكان وى الخليفة نفسه تلاك الكتابة يي وردان المنصو ر 
لما جاءنه رسالة مد بن عبد الله قال.له كاتيه دعءني أجبه عليها فال أ .وسمم لا 
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بل أنا أجيبه عنها اذ تقارعنا على الاحساب فدعنى واياه . وأحيانا كان يتولى 
الكتابة الوزير 

إرابعا 4 صاحب الشرط وهو الحافظ على الامن وكان المنصور تار اصاحب 

الشرط آمْن الرجال وأشدم وكان له سلطان عظيم على المريبين والجناة الا ان 


هال لاومسستوي جهن ودج وكتسوجو وو ممصيي؟؟ جوع 


استيداد المتصور بالآءورو 1 أله لصغيرها وكيرها كانا يثالان.ن أهية كل عامل 
ظ (خاءسا) القاضي وكان ينظر في قضايا مدينة المخصور وحدها ول يكن له 
اطان على فضاة الاقيم لان منصب قاضي القضاة لم يكن أنشى' بعد . ومن مشهوري 
قضاة النصور مد بن عبد الرحمن بن أي ايلى ولد سسنة ١6‏ لابجرة وتغه بالشعبى اقام 
قاضيا بالكوفة ثلاثين سنة في الدولتين الاموية والعياسية وهو معدود من فتهاء أهل 
ارأى وكأن بينه وبين أي حنيفة الامام وحدة بسيرة وقد كان أن حنيفة يعترض 
علءه ف عل ك1 وهو ا مه سنا فشكاه ابن ان ايل للا مير فاو الام دن 
القتيا وكانت وفاة ابن أنى لبلى سنة ١١8‏ ْ 
هذه الناصب الإسة هي أهم لمخاصب في الدولة وجميع الوظائف الاخرى ترجم 
البها وكان فى كل ولابة صورة من ذلك 
أم ل ار ل ا 
اليش مهد الدولة الاموية عريا محضا جنودة وقواده فا جاءت اادولة العباسية 
كان ظهور تجمبا على يد أهل خراسان الذين برجم اريم أ كبر الفضل فى بل عرش 
الدولة الاموية وبالضرورة يكون لم 


الدبوان في اول عهد العباسيين مؤلا من ذر يقين 


دا وافر هن الدوله وحماءتبا لذلك .كان حاس 


0 الاول ) الحروش الراسانية ‏ الثاني الحيوش العر بية ده أوادهرءن | هر يقين 
عضوم من العرب وبعضوم 1ق وال 000 شديدا بين اافريقين بداعي 
العصبية كل يتعصب لابناء جنسه . وكان أ كبر القواد المعروفين في اول عود الدولة 
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أو مل الخراساني لجروش المشرقالخراسانية وعبد الله بن علي ل+يوش المغرب واعظمم| 
عربي من الجن بارالمار - ولباغريوية الدى عل عن ب طاعة المنصور وأرسل 
أو م 0 به اتتهم عليه رجح كذة الراسانيين وصارت ااثقة مم أعظم 
والكن ذلك لم عنع المنصو رمن القضاء على الي ملم الذى نظراليه نظرة ااشرريك 
المساوى في القوة والساطان ويظهر ان المنصور لم يكن يرى لمصاحةه ومصا-ة اهل 
بته ان تظل كفة اهل خراسان راجحة فاصطنم كثيرا ءن رجالات العرب وساههم 
قيادة الجيو شك استعان بأهل بيته ومن أعِظم قواده, عيسي بن موسى الذى سيره 
المنصور هرب تمد بن عرد اللّه واخ.ه ابراعيم 
وو تفبورف أزاقه القت وميوين رائذة فيال وهو الظهاء #اناى 
ايام بنى امية متتقلا في الولايات ومنقطما الى بزيد بن عمر بن هبيرة الؤزارى امير 
العراقين ف4] جاءت الدولة العياسية و<وصر يزيد بن عمر نواسط ابلى معه نوهل بلاء 
دسا فأ سم يزيد وقتل خاف معن على نه دن الماصور فاسةخرمدة طو يله حصات 
له فيها غرائب من اظرفها انه تنكر وركب جلا يقصد البادية فبينا هوخارج من باب 
المديئة تبعه عبد اسود متقلد سيا فقرض على خطام جله فأناخه وقبض على يدى 
معن وول أننت طلية أمير المؤمنين أنت معن بن زائدة فهار أى الحد منه آخر 93 عل 
<وهر له اضعاف ماحعله المنصور أن َ أى عءن قال لاسو د ذله ولا نكن 57 
بلك فى :لمك الأدوة وول ايك اله سق اداللق تعن قن» فان مدنت 
اطلقتك ان الناس وصدوك بالمود فبل وهيءث مالك كاه قال لاقال قنصفه قال لاوم 
نى فال له الاسود انارزق عن الور 5 


بل <دى بلغ العشر ا دعن 3 
5 ونك الوف دنائمر وقد وضءه لك ووهيتتك انك 


عشر ون ل درهما وهذا الجوهر 
ولطأودك المأور بس ااناس واتهلم ان فق الدنيا ٠‏ . ن هواجود ل بك فلا لفح اك نفك 
وأتحقر ١‏ عد هذا كل دود لءأته ولا ” ١‏ "وقف عن 16 38 رى العقد ف ره ورك 


سَ م طام امل وول هامر ذا قال له معن ول وان فصحتى واسفك دنى أهون عل 


0١ 


نما فملت فخذ مادفعته لك فالى فى غنى ع'ه فضحك وقال اردت أن تكدبى فى 





مقالى واه لا أخذته ولا أخذت مروف هنا وهغى لسبيله . وما زال ٠ن‏ مسشمرا 
حتى كان نوم الحاش.ية نوم أن ثار الراوندية بالمنصور دثم قوم ٠ن‏ أهل خراسان 
سرون املد ارماتانان كارا راى اق ل صاحب دعوة بنى هام 
ْ ي#ولون كنا سخ الازواح و يظهر على رغم الرواءات ت الأتزاقضة امهم كاوا بر يدون الاحد 
< تأرأي - د يقتاون أ جعفر ا م زهاء سمائة وقصدوا #و امنصور فتنادى 
الناس وغلقت ١‏ واب المديئة ل يدخل ١د‏ فخرج المنصور من قعسره وفى ذلك 
الوقفت ظهر معن فانتهى الى الي <همر فرنى بنفسه وترجل وادخل خرقفة قباله في 
منطقته واد بلحام داية المنصور وقال أنشدك الت نامير المؤمئين الا رجعت قانك 
كك فلم يرجم وجاء الربيع أُخْذْ باجام الدابة فال له معن ليس هذا من أيامك 
م شكائر عامهم الناس فقتلوهم جيذا وقرفك ناك الثعلة ذينا فى قار ا لعن ردي 
نوق أعة رن ال تقال فد وان ا أخير ا اقناين اتلد ادكو ناويل القاث ادلاتا 
رأت ماعندك من الاسمهانة م وشّدة الاقدام عامم اك أمرا : 5" عن خاق 
في حرب فشد ذلك من قلى و<اني على ما رأيت «ني ٠‏ وكان ذلك سبيا لاعطائه 
الامان ووصله إهشمرة 1 لاف ذدرهم ونوا. 3 عن فكث فمأ هله 58 فمأ الديرة 
في أه هلبا حتى رده الى الطاعة والجاعة . ثم ولف أخراعره سكيتان ول كانمنة 
٠١‏ كان فى 0 صناع بعيلون له عملا فاندس بينم فوم ون ال وارج دُقدلوه 
' ٍ 
عدينة بست . وكان .عن جوادا ممدحا وشاعره الخصيص به مر وان بن الي حنصة 
له ذيه المدح الرائقة كا له فيه المرائي المشجية وءن طرف بدائهه ان معنا دخل على 
المنصور مرة فقال له ايه يا.ءن تعطى مر وان بن أليحةصة مائة ألف در مرعل قوله 
وان زالذة الذي ردقيه ١‏ يرن عل تدر ان 
فقا ل كلا با أمير المؤمنين وانما أعطيته على .قوله 
مازات وم الحاشمية معلا بالسيف دون خليقة الردن 
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٠‏ فقت 5 رنه وكنت وقاءه . هن رقم كل مهند وسنانُ 
ومنهم عمرو بن العلاء ٠ن‏ أعظلم كوا المتضوى وهو الذى. رثول افيه بقار 
ابن برد الشاعر 
ظ فقل لاخليفة ارن جئنه 2 نصيحا ولا خير فى امتهم 
اذا أقفاتك هرو بالنذا قبهلماعرا تم م 
نام على دمنة ولا شرب الماء الا بدم 
ويقول فيه أ بوالمتاهية 
ان الطانا تدك انبا #طمق الك وابت] ورطالا 
فاذا وردن بنا وردن مخفة واذا رجعن بنا رجمن تالا 
وجيه المنصور سنة ١4١‏ هرب بلاد طجرس:ان وكانت مضطربة بدورة المصمغان 
ماك دنباوند والاصمهيذ وكان توجمه الما عشورة أخى المصمغان فانه قال للمنصور 
هرا فين ان عر أعل اناس ببلاد طبرستان فوجهه وضم اليه ازم بن خزعة وهو 
من القواد الكرارفدخل الرويان ففتحما وأخذ قاعة الطاق وما فم! وطاات المرب فأ م 
خازم على القتال ففتح طبرس:ان وقت_ل هن أهابا فأ كثر وصار الاصميذ ب اه 
. وطلب الامان على ان يس القلعة بما فمم! من ذخائره ثم بدا للاصبهيذ فدخل ج. 
من الديلم 2 مات ممأ وار ابنته فسمراها العياس بن #_ل وهي أم انه 5 
وصمدت الكه:ود للمصمغان طهر وا به < 
وم بزل عمر بن العلاء فى رتبته الى مدة المهدي د بن أليجءفر 
حاضرة الخلافة 
“ الخارل أن ست اقل مى الازار. ال اناي الى آنا ألكن أب اليان 
واقام بها الى انعزم على تأسيس مدينة بخدادحاضرةبنى العباس الكبرى و«ظاير فخرهم 
ومدنيتهم وكان بزيد ان يكون بعيدا عن الكوفة فخرج يرئاد مسكنا لنفسه وجنده 


' و سنى به مدنة دى صار الى موصع عداد وقال هذا موصع 000 صا هده د<لة ظ 


(/اق ) 


ليس بيننا وبين الصين شىء يأئينا ؤما كل مافي البحر وتأتينا الميرة من الجزيرة 
وأرمياية ومأ دول ذلك وهذا الغْرات بجي * فيه كل ثىء من الشا م والرقة 18 دول 
ذلك فنزل وضرب عسكره على الصّرة وهو تمر بين الدجلة والفرات بم أمى يخط 
المدينة على مثال وضعه وهى مدورة الشكل تقرييا وجعل لها سورين أحدها داخل 
وهو را وسمكه في السماء وم ذراعا وعليه ا سك كل برخ 2 فوق 
الور حة ة أذرع وعل ااواز شرفن وعرص السورهن 1 كو عشر بن ذراعا 
وبيه من الخارج فصيل بين السورن وعرضه 5١0‏ ذراعا 3 م السو رالاول وهوسور 
الفصيل ودونه خندق . وللمدينة أرعة أبواب كل اثنين ممما .تقابلان ولكل منها 
باب دون باب بدمهما دهليز ورحبة تدخل الى الفصيل الدائر بين السورين ذالا ول 
باب الفصيل والثاني باب المدنة فاذا دخل الداخل هن باب خراسان عطف. عل 
إساره في دهامز ارج معةود الا جر والاص عرفه عشر ون ذراعا وطوله ثلا بون 
المدخل اليسه فى عرضه ورج منه من طوله يخر ج الى رحبة مادة الى الباب الثانى 
طوطها ١‏ ذراعا وعرضها 4٠‏ وطا في جنبتيها حائطان من الياب الاول الى الياب 
الثانى في صسدر هذه الرحبة فى طولا الباب الثانى وهو باب المديئة وعن عيئه وشماله 
فيجندتى هذه الرحبة بابان الى الفصيلين . والاواب الاربعة على صورة واحدة في 
الأواب والتصلان والرحاب والطاقات . ثم الباب الثانى وهو باب المديئة وعايسه 
السور الكبير فيدخل من الباب الكبير الى دهامز ازج مءقود بالا جر وال1ص طوله 
؟ ذراعا وعرضه ؟1 وع لكل ازج من زاج هذه الابواب مجاس له درجة على 
السور يرئق اليه ممما . على هذا الجاس قبة عظيمة ذاهبة في السماء سمكها ٠ه‏ ذراعا 
ور قل راس كل للها ا قال تديره الريم لا يشبه نظائره 
ول كل با يون ١‏ واف االدفة لقال والثوانى باب حديد عظلمم جارل 
المقدار كل باب ممما فردان 
ظ واباني قصمره الذى يسمى اد على دحلة وكان موضهة. وراء بان خراسان , 


030 لها ١‏ 
ودد المنضور من هر دجيل الأخذ من دجلة وقناة من مب ركرخايا الآ خذ من الثرات 
وجرها الى المدينة فىعقود وثيقة هن أسفابا محكة بالصاروج والآجر من أعلاها . 
فكانت كل قناة منهما تتدخل المدينة وتنفذ فى ااشوارع والدروب والارباض وتجري 
صيفا وشتاء لاينقطم ماؤها في وقت وجر لاهل الكرخ أربعة أهر يقال لأحدها مر 
الدجاج وللثانى مهر القلاثين ولثالث نهر طابق ولارابع مر المزاز بن ش والكرن هو 
أسواقالمدينة الى نقلبا المنصور من مدياته في المية النو بية بين الصراة ومرعيسى 
كأذا عرو وركب نيم اورطع ون لاهن الأمران وددا دون 
فيه ولا يدخلون المديثة وسديت الشرقية لامها شرق العسراة . ولاني عبدالله ابراهم 
ان مد بن عرفة نفطو يه فى الكرخ ظ 
سق أربع الكرخ الغوادى بدفة 0 0 دام الحطل مسيل 
منازل فهها كل حسن وممجة وتلك لا فضل على كل مزل 
وف سنة ١١١‏ بى المنصور الرصافة اهدي ابنه وغمل لها سورا وخندقا وميدانا 
وبستانا وأجرى طا الماء . و ريم الرصافة يسمى عسكر المهدى لان المهدى عسكر به 
عند شخوصه من الرى 
وبى المنصور قصره والجامع في وسط المدينة وكان في صدر قصر المنصور 
الو ان طوله لانو ن ذراعا وعرضه.ءشر ون وني صدر الا'وان مهاس عشر ون ذراعا 
فى عشر بن وسمكه عششرون وسقفه قبة وعليه تجاس فوقه القبة الخضمراء وسمكه من 
أول حذ عقد القبة عشرون ذراعا فصارءن الارض الي رأس القبة الخصراء كمانين 
ذراعا . وعلى رأس القبة ممثال فرس عليه فارس بيده رمم 
وقد أنفق المنصور عل مديائة هذه كانية عشر ألف ألف.دينار على ما حكاه 
ياقوت . وني بعض الروايات أقل من ذلك ٠‏ وااتم بناؤها حثمر الرها المنصو رالعلماء 
من كل بلد واقلم فأما الناس أ فواجا ولم تزل تتعاغلم وبزداد ثمراها حتى صارت أم 
الدننا وسيدة البلاد ومهد الحضارة الأسلاء. ية في غهد الدولة المباسسية 4 0 
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على مليونين ٠‏ قال الخطيب البغدادى لم يكن لبغداد في الدنيا نظير ني جلالة قدرفا 
وفخامة أمرها وكثر 5 عاملئها وأعلامها وكيز خواضها وعواءيا وعظ أقطارها وسعة 
أطرارها وكثرة دورها ومنازها ودروما وشوارءها اها وأسواقها وسككرا وأزقتها 
ومساجدها وحنامامه! وطرقها وخاناتها وطيب هوائها وعذو بة مائما وبرد ظلالما وأفاما 
وانلكقال وق انود نا وكةاريم ور اور ن#نا عضر ون عندب1 ارا ار 
ما كانت عارة وأهلا في أيام الرشيد اذ الدنيا قارة المضاجم دارة المراضع خصيبة 
١‏ واقع هوردة المشارع ١‏ 
الا<وال الا ارج 20 





قُُ عهك اودر ب نم 59 ارهن بن معأو: 4 3 هشام 5 ل الاك بن .روان 
ألى بلاد الاندا | الدوله دوو 4 اانا 4 ة وكارك المنصور لوجسب 4 


وشدرته وعزءته اابى حعلته وهوشر بد طر بد بؤسس 4 8 هذه الادان ااقاصية 


سس ان و 


و يكن بين الرجلين بالضرورة علاقة حب_نة وم 7 عند عع ا كين 
بل اسعي بالامير 1 ٠.‏ وه 58 أول بلاد امأ ونث .ن | الطاد الاسلامية 
اسكيرى با مثمرق ظ 

أما مالكة الروم التى كانت تحاد الخلافة الاسلاءية ٠‏ ن الثمالى ذكان زماد 
المنصور ف 7 قسطتطين اداه 50 قدمنأ وكا ث أعلاقة بس الام مين م تقطءة د 
ا<_داها قتال الاخرى مَىّ عنت اأفرصة - ون اأذغلاء م التبع في المخلاذة ارسال 
در .وس قر واارقم فى الصيف واسعى بالصوايف و يكن ذاك مهام الا لام . 
[ أول ماحصل في عود الماصوران الروم م أده م لحم أغارة ا مه 7ل عل 
ماطية كانت اذ ذاك من الثغور الاس_لاءية فدخلوها عنزة وقوروا أهابا ؤهدءوا 
سو رها أولكن الملاك 2 اععن قيباه ن اما آله والدربة ظ 

وا م يذلاك الأعرور أَغرى الأصاعة ع4 صا بن عل ؤو.ء4 أخوه العماس سس 
٠‏ محمد بن علي يي مااكان صاحب الروم هدمه من «لطية وقد أقام فى استهام ذلك 

, ع م 
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الى سنة و1 . ثم غز وا ااضائفة من درب الحدث ذوغلا فيأرض الروم وغزا مع 
صا احياه ام علسى وآمابة أينتا على وكانتا تلدذريا ان الك #لأك بنى أمية أن ماهدا 
2 سمل الله سن وغ١أ‏ دن درب مأطية جعهفر ى حرطل المرالى 

وي هله السائة أستقر الااهس بين المنصور وملاك الروم على المفاداة فاسائةد 
النصور 6" ن اروم أسراء المسامين ٠‏ 

وف مئة 141اغ زا الصابهة امسن بن قحطية ف عمك الوهاب و9 باهم الاماء 
وآ دل 0 طنهاين صاحب اأروم ه ىف ام 5 ف مزل جرحان .أ كاه نت 
واخيج عميم 1 : تكن صا 44 لعل ذلك الى سئة ث4 ١‏ ام أل أبي جهفر ا شيل : 
وأبراههم ابي عل ات 

وم نزل الصوائف بعد ذلك #والى الى سمنة ١56‏ وفيها طلب صاحب الروم 

الصاح على أن بوادى للمسامين لز به 

وكانث هذه الهر وب بس ااعط رفين اغارات ا يقصد م مأ قتعم ل كان كل واود 
من الطرفين يخم: الفرصة فيحتاز الحدود الى لصا-.ه " 3 بود الى هقرة نأنية و تكى 
المضالاات يطول زمتها بل سمرعان ما يعوذون الى ما كانوا عليه 
٠‏ أما حدود المملككة من المهات الاخرى ذكانت في الذالب لا للاضطرابات 
ولكنها كانت تسكن حالا عا يبذله المنصور هن الطة في ارسال الحنود اليها ايقفاته 
ومعرؤتّه بالاءور على و<بها . وكان ف كل غر <دود هرابطون نْ الارمزقة ثم 
لا يطلبون على ذلك أجرا الا ءن الله وكان الخليفة هو الذى مين قائدهم وكان 
عددهم فى ذلك ألو قت كير | 


صما تبت المنصور وأخلاقه 


سس مسمس لصت ١‏ معاي اسع اسم ممصي اح لج مص سس مس 


كان المقموو أءنا م رجل قأم كن | آل العماأس شدة ويأسا وشغاأة مانا ولكذن 
لوف ق هنا له من ا أر١‏ حم صورة هذا الرجل م فُْ الاذهان 
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كيف كان يتقذى وقته . 





كارف يكل ضار البارالا من والتهن. :والرللا اك واد لوشيدى الور 

والاطراف وأمن الس_بل والنظر فى الخراج والنفقات ومصلحة معاش الرعية لطرح 
عالتهم والتلطف اسكونهم وهدمّم فاذا صلى العصر جاس لاهل بيته الا من أحب 

أن اك اعرد ٠‏ فاذا صلى العشاء اال خرة نظر فما ورد عليه 5 بك التو والاطر اف 
وال فاق وشاور مماره من ذلك فيا أرب . فاذا مغى ثاث الايل قام الى فراشه 
وانهسرف سماره فاذا معغى اثلث أأثا قَّ 5 من فراشه فاسيغ وضو' 5 وصف ف محرابه 
حتى يطلم الفجرم يرج فيصلى والنانن + 3 يدخل فيحلس فى اوانه 

كي فكان خالقه في ته وخارجه 

لفالف الأرس كن انصوووق احبيق اناس خلقا مالم يرج الى الناس 
وأقن الت ل ا كر ونين غييف: الصان: قاد! لببى لابه قير ارنه: وان ويه 
واحمرت عرئأه فيخرج فكون 5 ما بحكون فاذا قام من ما.4 رجع عثل داك 
فنستقبله فى مشاه فر ها عاتبنا . وقال له نوما يا بنى اذا رأيتى قد لبست ثيالي أو 
رجءت من #اسى فلا يدون مني أحد من كذافة أن أعر ه بشي 

الحد في بلاطه ظ 

قال حجبى بن سايم كاتب الفضل بن الردء ا برالماصور في طو قط ولاشىء 
يشبه اللهو والاعب والعيث الا نومأ واح_دا فانا رأيا ابنا له يقال له عيد العزيز قد 
خرج على النأسى متشكي قوسأ متعممأ تعامة مترديا بجرد في هيئة لام أعراني را كا 
عل قعود بين <و القين .همأ مقل ومساويك واءال وما مهاديه الاعراب حب اناس 
من ذلك وأتكروه فغى الغلام حتى عبر امسر وأني المبدى بالرصافة فاهدى اليه 
ذاك قبل المودى الحواايق وملاهما درام فانصرف سن اللأوالقين فء] أنه ضرب 


0007 الملوك . وذ كر عن حماد الترى قال كنت واقنا على رأس المخصور فسمع 
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جابة في الدار فال ما هذا ياحماد انظر فذهرت فاذا لخادم له قد جلس بين المواري 
وهو إضرب طن بالطنبور وهن يضحكن لنت ذأخبرته فال وأى شىء الطنبور 
فوصمه 5 فقال له أصبت صفته فا يدزيك أنت ما الطدور فقال رأيته بؤراسان 1 
قأم < دى اقرف علييم فأما بصر وا به را | فأخذ الا دم الضارب وكس الط: 00 
عل رام وأخرج دن قعمره 
كفكان نم إعماله 
قل المنصورما كان أ<وجني الى أن يكون علي بالي أر بعة فر لا يكون علي 
بإني أعف نهم قيل له يا أمير المؤمنين من م ؟ قال هر أركان الماك ولا يصلح املك 
الامهمك ان السرير لا رصاح الا بأربعة قوائم ان نقصت واحدة تداعى وهى 
أما أحدم قاض لا تأخذه فى الله لومة لاثم -- والاخر صاحب شرطة ينصف 
الضعيف من القوى -- والثالث صاحب خراج يستقصى ولا يفل اازعية فالي عن 
ظامباغ -- والرابع -- ثم عض على افده ااسيابة ثلاث مرات يول فى كل مرة 
ا 17 له ومن هو نا أمير المؤمئين قال صادي بر بد يكب بر هؤلاء على الصحة 
وولى رحلاه ن العرب حغمرموت 5206 اليه والى الا د الخروج 
في طلب الصيد بهزاة وكلاب " قد أعدها ذه 7 ب اليه ( تكاتك أءك وعد.تك 
عشير'ك ما هذه العدة الى عونا | للشكاءة في الوحش انا اعا استكف .ناك ور 
المسلمين وم تنك امون الرعروان ش سإ ما كنت لى من عملنا الى فلان بن فلان 
والحق بأهلاك ملوما مد<ورا ) | 
وظفر مرة برجل 15 اق أمة فقال الي ساناك عن أ ا 0 ولاك 
الامان ٠‏ قال نعم قال الهوودق أن اين أمة فى الأخر أمرهره ليون 
تضبيع الاخمار 34 فأى و و<دوه أن قال الموهر . قال فعند من وجدوا 
٠ 5‏ قال عند مواليهم -2 قأراة المتضو ران »ندتمين فى :الاخبار اربأهل ننه ثم وَل 
أضم من أقدار م فاستءان عواليه 





اومس الإراسالي روش ا مشر والخراسانة وعيد الله بن علي +.وشالمغرب واعظمما 


عربي من المزبرة والشام . ولا خرج عبد الله بن على عن طاعة المنصور وأرسل 
أو م ' به فاتدسر عليه رجحدت 7 الراسانيين وصارت ااثقة مم أعظم 
والكن ذلك ل يمنع المنصور من القضاء على الي مسلم الذى نظر اليه نظرة الشر يبك 
المساوى قٍِ ااقوة والساطان ويظهر أن المنصور/ ؛ ن برى لمصلادته ومصادة اهل 
به ان تظلل كنة اهل خراسان راجحة فاصطنم اشير اءن رجالات العرب وساهم 
قيادة الميوش 6 استعان بأهل بيته وءن أعِظم قوادهم عيسي بن مومى الذى سيره 
المنضور ارب مد بن عرد الله واخيه ابراهيم 

فمن كبورق آراده النرك مدن ينث زائقة القوان وعر الل قفاء اناق 
ايام بنى امية متتقلا في الولابات ومنقطها الى بزيد بن عمر بن هبيرة الؤزارى أءهر 
العراقين فلا جاءت الدولة العياسية و<وصر يزيد بن عمر نواسط ابلى معه همد بلاء 
حسنا فلا سل يزيد وقتل خاف معن على نفسه هن المنصور فاستترمدة طويلة حصات 
له فيها غرائب من اظرفها انه تنكر وركب جلا يقصد البادية فبينا هوخارج من باب 
المديئة ثبعه عد اسود متقاد س.ؤا فض عل خطام هلله اناه وقبض على دى 
مدن وقال أنت طلبة أمهرالمؤمنين أنت معن بن زائدة فلا رأى المد منه اخرج عقد 
جدوهر عه اضعاف ماحعله المنصور 9 5 5 عن فال الاس.ود ناولا تكن سيأ 
اسنك ددى فتأمله الاسود وقل لسث اقبله حتى اسألك عن ثىء فان صدقتنى 
اطلقتنك ان الناس وصفوك بالمود فبل وهبت مالك كاه قال لاقال فنصفه قل لاوم 
بزل حتى باغ العشر قال .عن نمم فقالله الاسود انا رزق ءن الماصوركل شهبر 
ل ون درهما وه_ذاالهموهر قيءته الوف دنائمر وقد وهرته لك ووهيتتك انفسك 
ول+ودك المأثو ر بين الناس واتعلم ان في الدنيا من هو اجوده:نك فلا تعجبك نفلك 
واتحقر عد هذا كل حود فعلته ولا ت#وقف عن 1 5 رى الءقد فى <حره ورك 


خطام الا , وولى منهم فا فقال له مىى: قد والله فضحّ , واسفنك دى اهون عل 
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وغمطوا المق وغمصوا اذا حاورا أ: ب رنقاعلى غصص أم أق على يم وض 
والله لا أ كرم أحدا باهانة نفسي والله اتن ل يقبلوا المق ليطابنه م لايجدونه عندى 
واه 2 من وعظ بغيره ٠‏ قدم باغلام ثم رك < 
ولا قصد الكرة فة حين عل عخرج ممد كان معه عمان بن عمارة واسحاق.ن 
مل العقيلل وعبد الله بن الربيم المداتى فقال عمان أظن مدا حائيا ومن معه من 
اهل بيه أن حشو تياب هذا العياسى لمكر ودهاء ٠‏ وانه فما نصب له مهد من 
الحر وب لكم قال اءن جذ ل الطءان 
٠‏ في من غارة ورعيل خيل تدارسحبا وقد حى ااتاء 
فرد محخيلبا حتى ثنأها بأسمر ما برى فيه التواء 
فقَال له اسحاق بن دم قد وال سجرته وأسث عوده فوحدته خشنا وغمزته 
فوجدته صلييا وذقته فوجدته مرا وان من <وله هن بنى أبسه لك قال ربيعة بن كم 
سما لى فرسان كأن وجوههم 2 مصابيح تبدوفي الظلام زواهر 
بقودهر ككش اذو .وضكلة اغزوس سدق تكاريكةاارانى. 
وقال عيد الله بن الر بيع هو وا خاشن صَيهم شءوس الاقران مغكرس والارواح 
مختلس وانه فها مهيج من اهرب كا قال أبو سؤران بن الارث 
وان لنا ميا اذا الاربشمرت2 بدمهته الاقدام قبل النوافل 
ويكفه ذخرا أنه قام فى وجه مءأتديه وعدالف.ه وهم كثير ون فى <بات شَى ته رهم 
جميعا ووطد دعائ الماك بعد ا نكاد يذهب من آل العباس قبل أن يستقر الا أنه 
يؤخد عايه ويحط من شانه غدراته اثلاث التى عرفت عنه ذقد غدرباءن هبيرة بعد 
ان أعطاه الامان و بيد من الرجل شي تريب وعلدربعية عبد لله بنعلى بعد أن 
أعطاه الامان وغدر أي 5 ٠‏ ورعا تكون له شمهة فى التضاء على عمه وعلى 
أي - ولكن الذى لايارق مخليفة المسامين واماءهم أن تيا الاعان والمهود 
وسيلة لاستتزال أعدائه ثم يغدر مهم 
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ومن عر نب أمره انه كان بزو 0 وق ا رهى أم 1 هل 
كايا | كد واشبدت عليه شهودا فعزب ممأ عش سنين فى سلطانه فكان ع 
الى الفقيه بعد الفقيه من أهل الححاز يس:فتيه ويحمل اليه الثقيهءن أهل المحاز واهل 
العراق فيغرض عليسه الكتاب ليفتيه فيه برخصة فكانت أروى اذا عات بمكانه 
بادرته فأرسات اله عال دز بل فأد| عرص عايه أو جدهر الكثاب ا بده 4.4 رخصة 
ىو اك 5< سر سين هن ساطانه معداد : فانظروا كف كان حاول الخلاص ش 
من عقّد عقده عل ( نيك وير دل 9 يلق لمعه عل عسئزه ٠ن‏ الققباء و لعرصهم غاامة 
الضمائر والدمم وان كان هذا الحدرث في اطلة دنعل ان الغدر : هر طيءا لمخطور 

واعا كانت حدوادث مرث وحمله عاءمأ 25 الذق / ممكاة تلافيه ظ 


أقتصاده 





عرف الماصور عيله الى الاقتصاد في النفقات <ى ايلات بالاموال خرزائ:» 
واذلك ترك لابه المهدى ثروة جعاته مدة حكه هادئ' البال ينفق عن س-مة ولا 
يحْشى نفادا . ولم يكن المنصور يعطى الشعراء تلك الءطايا الباامة حدالسرف واا 
“كاك عات الى القلة أميل وكان براقي أولاده حتى لا يدعهم عيلون الى السرف 

وكانت أرزاق امال أيام المنصور "٠٠‏ دره ول يزل الام على ذلك الى أيام 
المأمون فكان أول من سن زيادة الارزاق النضل بن سبل ظ 

وعلى األة ف يتم ف بي العباس مثل المنصور في ثيانه وعلو هته وشدئه على 
المريس واههامه بأمى العامة وجده في بلاطه -- وكان فوق ذلك كله فصيحا يبلغ 
مأ بر بد من الكلام عند الهماحة 

وكانت القوة الاسلامية في يده وطوع ا الا اها | تكن عر بمة 57 
كان المال في الدولة الاموية وكانت قوة العرب امهده لا تزال راجحة . 


(ةة) 
٠‏ واة المنضور. 
٠‏ في سنة ١08‏ حج المنصور. شخص من مدينة السلام متوجها الى.مكة فى شوال 
فلابا صار من منازل الكوفة عرض له. وجعه الذى توفى به ول بزل بزداد حتى وصل 
سان ان عام واشةد به وجعه 5 صار الى بخر ميمون وهو ال عن دخول الهر م 
أونوصى الربيع ها رايد ورف لكر للة السبث 1 ذي الأدة سا4 14 و فمره 
عند وذاته الا الربيم الحاجب نكمم موته ودنع النساء وغيرهن هن البكاء عليه ثم 
أصبح ضر أهل نيت الخلافة وجلسوا مجالسهم فأخذ الريع بيهم لامير المؤمنين 
المهدي و لميسى بن 30 دن بده 5 دعا بالقواد ذيايءوا وو جه العياس بن محمد بن 
على وتحمد بن سامان بن على الىثمكة ايبايعا الناس فيايموا لهبدى بين الركن والمقام 
ثم أخذ فى جهاز النصور وغ-له وكفنه ففرغ من ذلك مع صلاة المصر وجءل 
رأسه دون ف 5 أنه مات رما وصصلى عأمه عسى بن «ومى ودفن بنلية 
المعلاة بعد خلافة مدتها + سنة الا ستة أيام رجه الله . ظ 
وكان له من الولد تمان ذ كور وبنت ٠.‏ فالذكور ىد المبدي وجهفر آلا كبر 
وأمبما أروى بنت منصور الجيرية وسلمان وعيسى ويعقوب وأمهم فاطمة بنث : 
محمد من ولد طلحة بن عبيد الله - وجمفر الاصغر وأمه أم ولدكردية . وصالمح 
المسكين وأءه أم ولد رومية ٠‏ والقاسم وأمه أم ولد وقد مات .نهم جمفر الا كبر 
والقاسم قبل وفاة المنصور والبنت اسمما العالية أمها امرأة من بنى أمية وقد تزوج 


العالية اسحاق بن سامان بن على . 


ز/اهة) 





؟- الطهدى 


هو محمد الهدي بن اأنموو راقة ارق بذث منصور امير بة وكانت 7 نى أم 
موتى ولد منئة 1+5 بالخيءة من أرض الشراة وكانت سنه اذ جاءتهم الخلافة ست 
سنوات . ولا استحلف 3 كن فل سل ع تعن ناواتا وأابلغ مباغ الرجال كآن أنوه 
رشحه ولاية العيد فولاه سئة ١4١‏ وسنه ١6‏ سنة قيادة الحزود المتودوة الى خراسان 
ا 0 بزل الزرى حيها وقعت قتنة عيد الجيار بن عبد الر من عامل المنصور على 
خراسان ٠‏ وبعد اننهاء تلك الفتنة أمره بغزو طبرستان . م انصرف عائدا من 
خراسان سنة ١44‏ ذاة.ه أوه بقرمأسسن واتصرها ها المع الا برة أراقية تغورها ب 
وفي هذه السنة بنى المهدي بريطة بنت أي العباس ااسفاح 

وفي سئة ١41‏ ولاه ره الغهد وقدءه على عدسى بن موسبى . 9 عاذ امهنا ارقف 
فأقام اللي سنة 19١‏ وفنما قدم على أبيه فيني له ولمنده الرصافة وهى الحانب الشرق 
من بنداد وولاه المج سنة ١5+‏ .. وفى سنة ١59‏ أسس مدينة الرافقة على طراز 
مديئة بنداد . ول بزل يستءين به في الاعمال حتى تونى في التارغ الذى تقدم ذ كره 
5 أأحة سنة م١١‏ (107 ؟ت:وبرسنة ولالا ) ظ 


ببعة الملهدى 


عل ان اود الربيع بيعة الهدي على بنى هاشم والقواد الذين كانرا برافةون 

المنصور فى ده وجه رسولا الى مدنة السلام خبر الوفاة وبعءث ١عه‏ بقضاب اللى 

ص اله عليه وس وبردته الى يتوارتها الحلفاء وذام الخلاقة فقدمت الرسل يدم 

الثلاثاء للنصف من ذي الحجة . وفي ذلك اليوم بايعه أهل مدينة السلام ٠‏ وكث 

في خلافته الى أن ثوفى ايلة اللميس لمان بقين دن ارم سنة 179 ( 4 أغ هاس سنة 

هل ) عاسيذان فتكون مدته عشم سنين وشبرا ونصما 
ظ سدسم 


(دهو) 

وكان يعاصره فى بلاد الاندلس عيد الرحمن الاول مجدد الدولة الاموية فى 
المغرب . ويعاصره فى فرنسا شارئان ٠‏ ويعاصره فى مملكة الروم الشرقية لاون الرابع 
هاا 7.0 ) 9 قسطاطين السادس ولصغره كانت أمة ابريى ادق أقرة 

الخال في عود المهدي 
ا خلافة المهدي مرفية عن الناس ما "كانوا يلقونه من بعض أشدة أبام 
المنصور فقّدكان المنصور يؤسس ملكا له خصوم فكان يكتفى بالر ببة وااظنة فيعاقب 
مهما دفي مثل ذل ككثيرا مايؤخذااجري:بالمذنب والمطيم بالعاصى فلاجاء المهديكانت 
العاؤفة العاسنة قن وكشي وا ناف لل اليتق 3د كرت وان كانت قد بقيت لل 
بقايا يتطلءون لاخلافة فهم لا يحتاجون فى الاحتراس منهم الى مثل ما كان المنصور 
يحتاج اليه »ن الشدة فان كيار 7 قد وضعوا نحت نظر الخليفة ببغداد والذنكاوا 
بالمدنة ١‏ 3 كر اقة الامير لم فكالو يعر 0 عليه كل لوم ولذلاك كانت حرأة 
المهدي حياة سعيده لنؤسه ولامته وهو بعد أبه يشبه في كثير من الوجوه الوليد بن 
غيد الملاك بعد ابه 

في أول ولابته أهى باطلاق من كان فى سدن المنصور الا هن كان قيله تباعةمن 
دم أوة تومن كان معردفا بالسعي في الارض بالفساد أوكان لاحدقبله مغلاءة أوحق 
فالذي نأ طلئهم هم من كان جرهبم 5 أما أوياب اللناراك والحيووون ترق فد ة 
فانهم ظلوا في حبسهم وكان من أطاق يعوب بن داود الذي سيأني ذ كره في كار 
الرجال في عهد المهدي 

ومأ ا ه من الاصلاح من ه ببناء القصور في 1 أوسع دن القصور 
لتى كان السفاح بناها من القادسية الى زبالة وأ مس بالزيادة في قصور السفاح. وترك 

كار المنصو رالتى بناها عل حالها . وأ باتخاذ المصائم في كل منهلى وهى حرضان 

تبني ولا من مياه الا بارحتى إيكون الاستقاء سهلا على رجال القوافل الذدن لا ينقطمع 
مرورهم من "نلك الجرات . وأعس بتجديد الا الاميال والبرك وحفر الركابا مع المصائم . 
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وجمل لذلك عاماد خاصا يشوم به . وأغين أن حجري على الجذومين وأهل السجون قف 
جميع الافاق حتى لايمتاج الجذمون الى المشي فى الطرق وسؤال الناس فيكولون 
سببا في اثنشار المرض وحتى يكون المسجونين ما يقوم أودهم فلا عوثوا جوعا الا 
من كان لَه أهل ا نْ عنه 
. وأقام الجريد بين مدينة رسول الله صلى الله عليه ول ومكة والمن يغالا وابلا 

و م هنالك بريد قبل ذلك ١‏ 

ومن أ ثاره زيادته في المسجد الهراء فأدخل فيه دورا كثيرة مما يط به . 
وم ذا سد عليه اله + مر 6و اسم اوليد بن عبد الملاك هن حائط المسحد الابوى 
وكا أيه أسمه مكانه ٠‏ وقدعا شف الملوك مده الاغارات || تى جعل لله أضعيفة دعا 
تراه لون عل الكنار فان الخلف منم_م كان اذا رأى لاساف أثرا باقيا يستحق به 
اللدح والثناء فسسرعان ما بأص بازالة اسم الباني ويضع اس.ه مكانه ما حكى ذلك في 
الاثار المصربية وهذا غش وتدلس على المأ خربن لاحن بالسوقة 0 بشعلوه فضلا 
عن الملوك ولكن هكذا كان . 

دكان المهدي يجاس لظام وتدخل القصص اليه فارنثى بعض أصابه بتقديم 
بعضها فاتخذ با له شباك حديد على الطريق تطرح فيه القصص وكان يدخله و<ده 
فأخذ ما بقع بيده من القصص أولا وأولا فينظر فيه فلا يقدم بعضها على بعض 

وكان المهدي مغرى بالزنادقة الذين يرفم اليه أء رهر فكان دائمًا يعاقنهم بالقتل 
ولذلك كانت هده المهمة 2 زمنه وسملة الى لشفي من 2 اد يسشى مهن عدو أو 
خصم . والذي أغراه بذلك ما كان من فتنة الم الحرساني كان من احدى قرى 
مرو وكان يقول بنناسخ الارواح فاستغوى بشرا كثيرا وصار الى ما وراء النمر 
فوجه المهدي لقتاله عدة من القواد فموم معاذين ملم وهو ومئذ على خراسان ثم 
1 رد المهدي لحار بته سيد المرثى وضم اليه القواد فاستعد المقنع للحصار في قلمة 
38 اشن لغاميرة ه سعيد بقلمته ولا اشتد عليه الحصار وأحس بالهلكة شرب سما وأستاه 


)٠١١( 


اس أ؟ه وأ .ات وماما يمأ ودخل المسادون قلمته واحمزوأ رأسه 
الزتارة 
1ن مغاهر الوزارة ف هك اهدي أوضح هسك 0 عهك أيه المنصو رلا كانمن 
رك المهدي الى و زرانه واعماده علمم 05 ما كان لعدمك ألوه وكان اول 
وزرائه كير الكفاءة فانه جمع له حاصل المملكة ورتب الدوان وقرر القواعد 





ركان كاتب الدنيا وأوحد الناس حدقا وعدا وخيرة وهو أو عبيد الله معاوية بن يسار 
مولي الاشعر بين كان 57 المهدي ونائيه قبل الخلافة ضمه المنصور اايه وكان قد 
عزم على 0 ال رةه ار به ابنه المهدي فكان غالبا على و ريا عدي له 
قولا وكان المنصور لا يزال وصيه .به و يأمره باءتثال مشورته فلا مات المنصور وولى 
المهدي فوض اليه تدبيرالمملكة وس اليهالدواوين وكان مقّدما في صناءته وله ترتييات 
في الدولة منها انه تقل الخراج الى المقاسمة ,كان ااساطان يأخذ على الغلات خراجا 
مقررا ولاقام فا ولى أو عبيد الله الوزارة قرر أمر المقاسءة وجعل اخراج على 
النخل والشجر وصن ف كتابافي الخراج ذ كر فيه أحكامه الشرعية ودقاثقه وقواعده 
وهو أول من صنف كتابا فى الخراج وتبعه الناس بعد ذلك فصنفوا كتبا فى 
الخراج سيأني ذ كرها ظ 

وكان الربيع الحاجب ساعد أ عميك لله و يهوم بيده عند الماصور اذا 
شكاه أحد بشكوى فا توفى المنصور وقام الربيع بأعى بيعة المهدى بكة عاد الى 
دار ااسلام فرأى ان يقابل أولا أبا عبيد الله قبل أن يرى المهدي ضر اليه واستاذن 
عليه فل يأذن له الا بعد صلاة المشاء ولا دخل عليه كان متشكثا فلي يتم له وم نحفل 
به فمعك الر بيع بين يديه على اأبساط وأنو ع..ك الله متي مل سائله عن ٠سيره‏ 
وسغره وحاله ول يسأله عما فمل فى أى بيعة المهدي فذهب الربيع ييتدىء بذ كره 
ذقال له قد بلغنا بوك فأ الر بيع مدير |أقاب على-أ ني ع يك الله وقال لا بنه اافضل 
. والله الذي لا اله الا هو لأخامن جاهي ولائقذن مالي حتى أبلغ من أي عبيد الله . 
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كان أنو عبيد الل من كار الوزراء ذهو أ<ذق الناس بصناعة اءة الك تابة الني كانت في 
تلاك الازمنة سها لاوزارة وكان مم ذلك من اع الناس وض ل الربيع مع دوانه 
ونذوذ حيلته مطعنا في ألي عبيد الله لاندكان بعيدا عما يكرهه الخافاء من وزرائهم 
كان لابيع ,يد اله ابن مهم فى دينه وقد أسلتنا ما كان المهدي 0 وءن الزندقة 
فرأى الربيع ان ذلك خير وسيلة للافساد بين الخايفة ووزيره فها ذال يمال في ذلك 
<تى انهم المهدي ابن ألى ء, ل الله لأسن العا وة لاه ورا ذهب يقر 
فاستعجم عايه القرآن فقال لاني عبد الله بامعاوية ل در في ان بنك جامع اقرآن 
ذال بلى ا المؤمنين ولكنه فا فارقنى منك سئين وفى هله المدة نسي القرآن وتَال 
١‏ م قرب الى لله بلدمه ) ذهب ليقو م فوقع ؤثّال اله بأس بن 8 اميد المؤمئين 
ان شئت أن تعنى الشيخ ففعل وأ المهدى بابنه فضر بت عنقه 
كان بعد ذلك من السهول أن تخوف المهدي من أي عييك ل لانه قتل ابنه 
فاستوحش منه و بذلك باغ الربيع ما أراد واشتنى وزاد وتاك حال الامراء المسةبدين 
. الذنن جعلوا؟ ذانهم صيدا اتكل قول فلا بزال أهل الاهواء يلعبون مهم وييحرمونهم 
من خدمة الصادقين ءن أنهم عثل تلك النهم التى عن السبل على المفسدين توجمها 
ع لا نتظرون تحقيتا لها وكانت وفاة أي عبيد الله معزولاً سنة ٠٠٠١‏ وكان 
عزله سئة ١"ا‏ ظ 
استوزر المهدي بعده أبا عبد الله إمقوب بن داود بن طبمان مولى بنى سايم 
كان أوه قدا كاتا لنصر بن سيار عامل بنى أمية على خراسان خرج أولاده أهل 
ع وأدب دا بأيام اناس وسيرم وأشعارهم ونظروا فاذا ليس لط عند بنى العباس 
مغزلة فل يطمهوا في خدمتهم حال أ بيهم من كتابة نصر فأظهر وا مقالة الزيدية ودنوا . 
ون آل عبد الله بن الحسن بن الحسسن بن على وطمهوا أن يكون لم دولة فيعيشرا 
ظ فمبأ فكان لعقواب حول البلاد منفردا بنوسه ومع ابراههم بن عيد الله اا فى طاب 
البيعة محمد بن عيد اله لما ظهر محمد وأ اهم كآن على بن داود كاتيا لابراه, وكان 


)٠١؟(‎ 

إعقوب كن الخاردين 8 ابراهيم وامأ فقتل وارى على وزءشوب واخوممأ من المنصور 
فطانهم وظفر بهم فَأَخَذْ عايا ويمقوب وحبسهما في المطبق أيام حياته فا مات 
المنصور ديع المهدي مني عامهما فيون دن عأنة وكان معهمأ قْ المطيق اسحاق سن 
الفضل بن عبد ار حمن بن عباس بن ربيعة بن الهمارث بن عيد المطلب فكانت 
همأ صدافة 

كان اهدي يحشى الزيدية وتدبيرهم المكايد لماكه كان يطلب رجلا له معرفة 
مم أيدخل نمم وبينه فدل على يعقوب فا دخل عله وفائمه وجدة رجلا كاملا 
فساله عن عسى سن نز يد فوعده يعوب أن بدخل بيله وبينه ركان الناى قٍِ ذلك 
زم رهوه بأن وكزأته عء ىل مهدي اا كانت للسعانة بال على وكان لعكوب 
تر من ذلك 

قرب أأهدي يعوب بن داود اليه وولاه وزارته بعد أبي عمييك لل اكه 
ازيدية فأنى بهم «ن كل حدب وولامم أمور الملافة في المشرق والمغرب كل 
جايل وعل نئس والد ن| كاءا ؛ ف ديه 

رمن عاو مكزاته أنه اد المهدي بدوحيه امنانه قٍِ 0 الافاق فكان إيا افك 
اردق كتاني ل عامل ايحور باق قن قوت الى أميئة وتيا داز ذلا 
فقال فى ذلك. بشارين برد 
انين يقير علال 7 ان الخليفة يعقوب بن داود 
ضاءت خلاقنيم ياقوم قامسوا خليفة الله بين الناى والمود 

كانت السعاية بيعقوب سبب ميله لاسحاق بن الفضل وانه بريض له الامور 
وأَفهموا المهدي ان اسحاق يروم الخلافة وأن يعقوب يساعده وأن المشرق والمذرب 
ف : يله وق أبدى أضابه واعأ | نكفيه ا يكتب لم فيثوروا يهأ ف مم وأحد على 
“ بعاد فأخذ الدئا لاسحاق بن اأفضل فلا ذلك قلت المهدى وصادف ان طلب 
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دس اله حار بة دن جواريه وه.با له للسمع مأ ددر مك 9 0 اليه علو با ره ةله 
فن عليه يعوب وأخرجه خفية وأخبر المهدي انه قله وكانت الهاريةقد أرسلت ضير 
العلوي اليه 1 من جا.. نين ءا . وا 9 قوب عاستا دده . الايد 
اين درل أ 57 إعةوب عن ا في اشرق والغرب 1 أن يؤخذ أهل 

وفى هذه الوزارة أحدث دوا نكانوا يسمونه دوان الازءة وأول من عمل 
دوان الزمام عر بن بيع وذلك انه أ-أ حدث له الدواوين ف هذا هر لا اضيطا 
الا بزمام يكون له على كل دوان واغمل دواوءن الازمة وول كل دوان رحلا فكان 
واليه على زمام دوان 308 راج أسماعيلى لن صبيتح ول يكن | 5 أمة دوان زم وف 
سذة ١"‏ ولى المهدى على ن شطين دوان زمام الازمة على حمر بن له لع 

أسدور ر اللمهدي هده العيص بن أني صا زهو كن أهل يساور وكان أهل 
بنثه نصارى فانةةلوا الى ببى العياس وأساما ور فى العيضص 8 الدوله العماسية و أذت 
وبرع وكان سخيا مفضالا متخرقا في ماله جوادا عز بز النفس كير اله.ة كثير الكير 
ومات فى أول أيام الرشيد سنة م٠١‏ 

الادوال الارجية 

كا كان منظر الخلافة فى داخل المملكة باهرا كان كذلك مظهرها فى أنا لام 

الاخرى الا أنه نما يؤسف له سوء الملاقة بين الخلافة المشرقية .غداد وبين أمير 
الانداس عيد الرحهن الداخل فقد كان ا والمهدي مبمان 3 مره و نودان ازاله 
دواته ولكن الشقة بين الرحلين بعيدة ف عكن واحدا مهما أ برد له حدشا ترق 
خارى أفريقية وينزوه في بلاد الاندلس فا كت كل من الفريقين ععاداة الا خر. 
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وكان شازلان في ذلاك الوقت مبها باعادة الدولة الرومانية الغربية اأتى لمحت آثارها 
وقد فطن الى ما بين الطرفين المسامين من العداوة فاحب الاستفادة ممما والتقرب 
عحاربة أمير الانداس الى قلب خايفة بغداد ايكتسب بذلك نذوذا فى الخلافة 
الاسلامية ويرتفع قدره على لك الروم فى ااة.-طنطينية وجد فى ذلك حتى مكن هن 
| عام هذه المواصلات فى عهد أار فيد 5 نما فى 

أما العلاقات بين المهدي و بين ملاك الروم فكانت سيئة فل تكن الاغارات 
من الطرفين تبطل بل كانث الصوائف من طرف الماءين ا كانت الاغارات هن 
ملاك اروم وكانت الخروب برا و را 

وفى سنة ١١+‏ احتئل الهدى 97 الصائفة وول أمرها انه هارون وفرض 
الغوث على بيع الاخدامن دن أحهل خراسان بحرم وخرج المهودي ا <َتى 
أنى البردان فاقام به نموا هن شهر بن يتعبأ ويئهيأ ويهطى المنود وأخرج صلات 
لاهل بيته الذءن شخصوا معه . وكانت هذه الذزوة هن أه الغر وات في عهد المودى 
قتعم الله علمهم قيها: ينا كنيرة روا بلاهم فى ذلك الوجه بلاء جيلا فتتحوا حصن 
سمالا بعد أن أقامو | عليه : عانة وثلا نين 90 وقد نصب علما اماحنيق حتى فتحث 
وكان فتحها على ثلاثة شر وط ألا يقتل أهابا ولا برحاوا ولا يفرق بيهم فاعطوا ذلك 
فنزلوا ددفى لطم هارون ٠‏ ثم قفل بلم هين سالمين الا من كان أصيب منهم بسمالا 

وفى سنة 19 غزأ الصائئة هارون مرة أخرى فوغل في بلاد الروم وكان 
عدد جيشه #ولامة ردلا هل لم من العين ١9446٠‏ ديارا ومن الورق 
114١‏ ذرثم د وم يزل هذا 2 تى بل خايعج البحدر الذي على الس طنطياية 
وكان الذي يةوم بأهى الروم ابر يني أ الماك نيابة عن ابنها رت بينم وبين هارون 
مكائيات فى طلب الصاح والموادعة واعطاء الندية فقبل .مها ذلك هارون واشترط . 
اما أن بم الادلاء والاسواق فى طريقه لانه كان قد دخل مدخلاصعبا تخوفا على 
المسلمين فاجابته الى ماسأل . والذى وقع عليه الصاح بينه وبيها 4٠١٠‏ دينار 
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تؤدما فى نان من كل سنة وفى <ز بران فةبلى ذلك وأقاءت له الاسواق في منهمرفه 
ووجهت معه رسولا الى المهدي عايدات على ان دي ماتسمر ءن الذهب والقضة 
وااعر وض وكتيوا كناب هدنة الى نلاث سنوات وسلاث الاسارى . وقال مر وأن 
ان الي حقصةه قِِ هذه الغ وة ارون 
علدت قسطةطرنية اروم فوتنا اأممأ اونا دجى| كام الذلسويها 
وعائرون اصن اتلك اوحض “قزرا بواطرب الل قذورها 
ذكان قذول هارون ٠ن‏ وجيه هذا في ترم سنة 111 وقدءت الروم بالازية 
معه وذلاك 540٠٠‏ ديار رومية و 55.٠‏ ديار عر بية و "٠.0.0٠0‏ رطل مرعْى 
وفى رمضان سنة 1١‏ أي قبل انقضاء .دة الطدنة نقض الروم الصاح وغدروا 
سير به ذردوا الروم وغنءوا وظاهروا ٠‏ والنحة أن مدة المهد ىكان أ كثرها حربا مع 
المسامين والروم وكان الفريان فى موقف الدفاع أحيانا والحجوم أحيانا الا أن ااظفر 
كان فى ااثالى للمسامين 2 ظ 


ع و اطاد 





كان المسه ون؟1.كون الى ممر «هران ا/فاصل بين اند واطند فأراد المهدى أن 
يغزى جنوده بلاد اطند ذفى سنة ١١9‏ وجه عبد اللاك بن شباب المس.عى فى اابحر 
الى بلاد الطزد ار ص مهءه لذ اذين من أهل المعمرة من جميع الا<ناد و اام معه 
من المطوعة الذين كانوا يازمون المرابطات ١٠٠١‏ ووجه ممه قائدا ءن أبناء الشام 
فى 7٠٠١‏ من أهل الشام وخرج معه ءن مطوعة أهل البصرة ٠٠٠١‏ رجل وءن 
الاسواريين والسياحة 4٠٠٠‏ فكان عام عدتهم ٠١‏ 5ه رجل هضوا حى أواءدينة 
بار بد من بلاد الحند سسنة 11١‏ فتأهضوها بعد قدومهم يوم واقاموا علمأ ومين 
قنصيوا المأحايق وناهضوها ميم الآلة وتحاشد اناس وحصن بعضهم عضا <حدى 
٠‏ فتحوها عنوة ودخات خياهم هن كل ناحرة حتى ألوؤه. الى بلرهم فأشعلوا فيما نيران 
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والنتقط وغا. اموا أها أباعل هر مرم م لعل ان قل ٠‏ 'نْ المسلين ؛ اضعة وعشر ون رجلا 
أقاموا بالمدينة ختى طب لم الرج َم ضابمم أدراض مات بسبما و أاف 7 1 
انصرفو احين أ مكام اسراف حتى باذوا ساتعلاءن فارش يقال له بحر راق 
ففصفت عابهم فيه الريح فكديرت غاءة مرا كم ففرق منهم بعض ونا عض ٠‏ 
ويظهر ان هذه الغزوة ليست الا اغارة لاعلا يقصد به توسيم المماكة 
صفات المهدى 
كان المهدي يا عر ب اميك وان 108 ا ه لسر ونه 5 اسه وكن 
إسمع ااغناء ظ ظ 
وكا من خلقه الهياء والعهو فكان اذا وقم أحد ٠ن‏ خصومه في بده عماعنه 

وكا رااان ٠‏ كان فى “حسة قوه .ى بن عدر أأه.أوي در هرة فى صلاته 

« قبل عسيتم ان توا م أن تفسدوا فى الارض وتقطءوا أرحاءي؟ » 0 ا 
وااتذت الى أرب 6 الم ارندودى الأ ةيه اول افو أن ترا شاهة 
الابة خذت أرن ١‏ كرون قطمت 29 فوثق لى انك لا ارج على فال نمم 
فوق له كلاه 

وكان. خا عادلا ماس لاظالم بنقنه وبين يديه القضاة فيزيل عن الئاس 
الهم واو كانت قبله وكان اذا جاس لل الم َل أدخلوا على القضاة ذاو لم يكن ردى 
الفظالم الا لاحياء منهم لكفي » قال الم.و رين مساور ظانى وول اذى وغصبني 
ضئْعة لى فأتيت سلاما صاحب المظالم وأعطيته رقم مكتوبة فأوصابا لابدى وعنده 
ضمة العياس بن شل وان علا به وعاف. 7 القاضى هأ ه المهدى بادخاله وسأله عن مظاته 
فأخجره ما فال له ترضى باحد هذين فتال نعم قال تكلم فقال مساو -ادر صا الله 
القامى ان هذا ظانى فى ضيعءني وأشار ل البدى 7 القاقى انا تقول ١‏ د 
المؤمنين . قال ضيءتى فى بدى قال مساور أصلح الله القاضفي مله ا .ة|اضعة 
قبل الخلافة 3 عدها ذال الميدى بعد اللخلافة فال |اقاذ ذي نى أطاقها له قال قد ذعات .. 
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”3 والح والعئو فى الخلفاء من الصذات التى تدل على علو أقدارم ب 
أطاعهم وهكذا كان المهدىء مم ما امتاز به من المود وقصا<ة الاب ان وكان أنوه ول 
عله ل بيا مخضا في صغره وقد ألف له المنضل ااضى أمثال ال العرب وجمع له 
مار اتام م وكات 8 ل ما قرب الى د لوسيلة ولا تدرع ادريعة 5 قر 9 
من ا اباي يدا سلفت مى ااية لا فاحسن رما لان منع الأواخر 
يقطم شكر الاوائل ظ 
وكان المهدى ميالا الى السئة حب ألا مخالف سئة رسول الله صلى الله عليه ول 
فن ذلك أنه أ بمزْع المتاصير من مساجد الماعات وتصيير منابرها الى المندار 
للد هاه رودو ل أله صلي النّه علمه 21 1 بذلك الى الا فاق فعمل به . 
راوع ول عون وهو مريض فتال له أوصني بحا ك فشك زه أوعون وقال 
افيد المؤمئين حاجتى أن ترضى عن عبد لله سن أي . عون وتدعوو به فقد طاات 
موجدتك عليه قال يا أبا عون انه على غير ااطريق وعلى خلاف رأينا ورأيك انه 
َم فى الشيخين أي بكر وعمر ويسىء القول فمهما فتال أنو ووو د 
اوعدن علي الام الذى خرجنا عايه ودعونا ال.ه ذا ن كان قد بدا لك فر ونا ا أحييتم 
حتى نطيع؟ . ويظهر ان هذه الفكرة كانت .وجودة حقيقة في ميدأ الدعوة 
العباسية ولكنهم رفضوها بعد أن كان ما كان من أمى الطالبيين وثوراتهم المنتالية 
فرأى العباسيون أن يقنصر وا على رضي الله عنه على الدرجة التىكان علئها من 


|| تأخرفي الرئية عن أمللانة دن ٠‏ اا لماء اراشدن رضي أ ععم اي 


ولابة العهد 





قدمناان المدى 2ع من ولاية الميد عسى بن مومى بن على ودعلل كله أبنه 


«هونى الحادى 3 جهل لعده أبنه هار ون الل صدمك: 
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فى سنة 116 أراد المبدى الخروج الى جرجان فلما وصل الى ماسبذان أدركته‎ 
هناك منيته ايلة اليس لكان بقين ءن الحرم في قرية يقال لها الروذ وصلى عليه ابنه‎ 
هارون لانه كان فى .ته‎ 


- الهاد فى 


فودويى اقااق موسو ارد ين أ ييش الشوى وآية أنواذ ابيا 
الخمزر ان كانت ملكا لللبدى وفى سئة ١٠١9‏ أعدقها وتزوحم,ا ا ترك ان ولدت 
له الحادى والرشيد . ولد الحادي سنة ١44‏ وولاه أوه العهد وسنه 1 سنة وكان 
بوايه قيادة الجنود في المشرق ادها فى نواحي حرجان حارية الخارجين واغالفين . 
وفى اليوم الذى ترفي فيه أيره كان هتما بجرجان وكان مم المهدي ابنه هارون فاخذ 
له البيعة على المند وارسل اليه خام الخلافة وبالقضيب وااجردة والتمزية والممنئة 
وكان ذلك فى ؟؟ محرم سنة ١18‏ ( 4 اعمطلين سنة 786 ) و بزل خليئة حنى 
وفى في 4 ربيمع الاول سنة ١1 ( ١17٠١‏ ستميرسنة 785 ) فكانت مدته سنة 
وشهرا و ؟” نوما وسنه حين مات 75 سنة 

وكان يعاصره في الممالك الثلاث من كانوا يعاممر ون أباه 

المالىعهده ظ 

كان الهادى على سنن أبيه فى كراهة الزنادقة فالتفت المهم ونكل بهم تنكيلا 
والزندقة على ما يظن كانت عنده, عنوانا على ترك الندين والمجازفة فى التعبير عن 
الدن روي الطبرى ار من قتل الهادى يزدان بن باذان الكاتب ذ كرعنه انه 
حج فنظر الى الناس فى الطواف يبر ولون فتال ما أشمهم الا ببقرة تدوس فيالبيدر وله 
اقول ااملاء بن الحداد الاععى 
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أا أمين اذ ف كلت بووارةالكية والتير 
ماذا ترى فيرج ل كافر بشيه الكبة بالبيدر 
وجل اناساذاماسموا حمرائدوسالبروالدو.س 
وروى الطجري اده ان المهدى قال نوما أوسى وقل قدم اليه رنديق فاسندابه 
فى أن يدوب فضرب علقه وأمى بصابه يأنى ان صار لك هذا الام فتجرد ذه 
ا به ( يعنى أصرا يعان) فانما تدعو الناس الى ظاهر حسن كاجتناب القواحش 
والزهد في الدزيا والعمل الااخرة ثم م با الى حرم اللدم ومس الماء الطوور وترك 
قتل الطوام حرجا وو با ثم مخرجها من هذه الى مادة ا تين أحدها النور والاآخر 
الظلمة ثم تبيح بعد هذا نكاح الاخوات والبنات والاغتسال بالبول وسرقة الاطئال 
من الطرق د من ادك الطافة الى هداية و فارفم فمأ الحذي» كاه فممأ 
السيف ورب ما درطا الى ب لا: مريك له ثاني رأ ات ةا العما ماس ىأ نأم #إرلى 
اسيائين وأهرف بقل أصراب الاثنين . 
ومن غر يس ما بروى انه أنى لامهدي برجاين *ن بي هاشم احرها ابن لداود 
ابن على والثانى يعوب بن المْضْل بن عيد الرحمن بن ء.اس بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب وقد اتبما بالزندقة وأقرا عنده بالإندقة فأما يمقوب بن الفضل فقال له 
أفرمما بي وبينك فاماان أظهر ذلك عند الناس فلا أفمل تردق بالمقار يض 
وال له ويلات أو 00 لك السموات وكان ا 3 قو ل كنت حقءةأ 5 
مد وارلا عمد صل اله عليه ول دن كنك هل كانت الا ااانا بون الناين 
وات أوليا إن قفنت حهات 0 على عهدا اذ ولاني ه_ذا الام ألا أقتل 
هاشميا لما ناظرتك ولقتلتك ثم التفت الى موسى الطهادى فقال باموسى أقسمت عليك 
بحق ان وليثت هذا الا بعدى ألا تناظرهها ساعة واحدة مات ابن داود بن على 
فى المجس 5._ل وقاة المهدى وأما يعقوب فيق حتى مات المهدي وقدم موسى من 
جرجان فساعة دخل ذ كر وصية المهدي فأرسل الى يعقوب من الق عليه فراشا 
واقمدت الرجال عليه <تى مات 





نورة المسين بزعلى 
في عهد الحادي خرج عليه بالمدينة الحسين بن على بن المن المثلث سنة ١1‏ 
وكان والى المديئة لوقته عمر بن عبد اله يز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الطاب 
وسبب خروجه ان عمرين عبد العزيز أخد الحسن بن ممد النفس الزكية وجماءة 
كانوا على شراب لم م فأمربهم قمر نوا جيه ال أمريم ل في أعناقهم حبال وطيف 
5 في المد, به 0 انه الحسين بن عل ا فميم وقال له 5 ونا علمهم وقد 
6م و ول يكن ٠‏ لك ا لخر مم لان أهل العراف ا رون ب4 7 سأ ا تاوف مم 
فبعث البهموقد باذوا البلاط فردهم وأمى مهم الى الميس لخبسوا نوما وليلة نمكم فيهم 
و طلقهم حم.ء| وكاثر ايعرضون 5 قدمنا ( براق.ون ) فنقّد الحسن بن مهد وكان 5 
اان على ويحبى بن عبد الله بن امسن كفيلاه لان العمري كان كفل عضهم ءن 
عض فناب عن العرض ثلاثة أيام فأخذا الكفياينوسأهها عنه خا انه.الا يدر يان 
موضعه فكلمبم! بكلام أغلظ لما فيه للف يحبى بن عبد الله ألا ينام حتى أيه به 
أو يضرب عليه باب داره حتى يهل انه قد جاءه به فلا خرجا قال اين سبحان 3 
مادعاك الى هدا وأبن كن د 00 له بشّى لاتقدرعاء .ه قال والله ذه كدت <تى 
د عليه باب داره بالسيف تال حسين لكر 575 ما كان بثنا وبين أصابنا 
ن الصلة آل قد كان الذي كا أن قلا بددمنه وكاما قل ا على أ ْ* ردوا ع 
بك أيام الموسم وكان ن بالمدينة ججاعة .ن أهل الكوفة من شيعتهم ومن كان با ايع 
الحسين بن على ثفي 1 خرالايل خردوا وجاء يحى بنع .د الله <تىضرب باب دارهروان 
على العمري فل يجده فبها وتواري منهم لاوا حتى اقتحموا المسجد . ولا أذن الصبح 
لس الحسين على المنبر وعليه عسامة وضاء .وجعل الناس ينون المسحد فاذا ر اوهم 
رجءوا ولا يصلون فلما صل الغداة جعل الناس يأنونه و يبايءونه على كتاب الله ؤسئة 
نبية صلى الله عليه وسلم للهرتغى منآل محمد وقاوءهم جماعة من ندمراء الدولة فل 


طلحوا . ولا 9 الحسين بن علي 0 اد ابي جماعته ما في بيث المال 


دالا 





أقام الحسين بالمدينة هد اعلان الخروج أحد عثمر نوما ثم فارتها است بقين 
من ذى التفدة قاضدا مكة 

أنته غير اين الى الم ذى 0 حنج 2 تلاك الوه ركاه ن أهل , به 
4 نوم مد بن هه سامان بن علي والهياس بن د وهومى بن عاسى سوى من حج هن 
الاحداث ككان على المو.سم وأمان تق دسف وا لوو فا لاا يا لكتاب 
بتواية د سن سامان على 1 د تاقميم الكتاب . وكان 


ل نْ “اسه آل م 8 عده ان ٠‏ || لوم 0 0 وسار - والحسين 


نب وقد أنه مرؤوأ عن الج 


أر وجماعة من 
فقوا ات كن 0 لان 5 1 ب جابل -5 7 بس تن عبد الله نن الحسق 
ابن اس بن على ا 5 الس الكة وهو دؤسدس دولة الادارب_ة مغرب 
الاقصى «الثاني أخوه محبى بن عبد الله الذي ذهب الى بلاد الدرلى وبيأني خبرضما 
8 دوله الرشعءد 0 
وأ سن د 8 مارواه العلمري قال دخل عسى بن داب على موسى بن 
عنسى عند مادمرقه عن خم فوحده خا :ةا باتدس عدر عن فقتل عن قتل فقال أصاح 
له م 2 5 :4 بزلك بن او الى أل الماينة يعتدرف.ه ؛ن 
قتل الحنين بن على 9 الله عنه قال أنشدي فانث ده ' 
ع م 7 2 
باامها ارا كي الغادي لطيته على عدافرة في سيرها دحم 


أباغ قر يشاعلل شحط المزار ما . 


8 
وموقف بفناء اأددت - 


عنقم قوم ف 


هى ااتى لا يد الى 1 | 7 


وفضاما 3 فضلى ويرك 


افق جا عل أد :ا كاله 


بينى وبين ح-ين الله والرحم 
عهد الاله وماترعى به الذمم 
أم حصان الممري برة كرم 
6< الى وقواناك قدعدوا 
'َ رس هم من فضاما م 
والظن يصدق أحيانا فياتظم 


)١١؟(‎ 


ان سوف يتركذكماتطلبونيها قتلى تمادا كم الءقبان والرخم 
اقوم:الانشبواالارباذغدت ومسكوا بحيال اسل واعتصموا 
لأ ركوانس نالسر شعرعة” :وان كارت كاسن البغي يتم 
قدجربالمربه ن قدكانقبلم هن ااقر ونوقد بادت مما الام 
فأنصفوا قوم؟ لاتهلكوا بذ ذرب ذي يذخ زات به ااقدم 
قال فسمرى عن موءى بن عيسى لءض ما كان و4 
صفات الطادي ظ 
كان الطادي شديد 0 على عدرهه و حاف ذلك سامان بن عبد املكف بى 
أمية وقد م أمه الجعزران أن يدخل علما أحد من القواد أو رؤساء حكومته بعد 
أن كان :1 أن طا من نهود ٠‏ اللاعس فيعول مهدي د ا غيرها ( قالوا ) كا ا 
لزان اق أرل لان ة سور لذادف ل اشهلة فى أدووف زانااك بماك أده 
من قبله في الاستبداد بالامى والاهي فأرسل الما آلا تخرجى هن ختر الكفاية الى 
بذاءة التبذل فانه ليس من قدر النساء الاعتراض فى أ الماك وعايك بصلاتك 
وتسبيحك وتبتلاك وكانت الخعزران في خلافة مومبى كثيرا ماتتكلءه فى الموالم 
فكان يجيما الى كل ما تسأله حنى هغى لذلك أربعة أشهر هن خلافته وانثال الناس 
علمها وطمءوا فنا فكانت الموا كب تغدو الى بامها فكلمته بوما فى 4 الى 
| اجابتها اليه سبيلا فاعتل بعلة فقالت لابد هن اجابتى وَل لاأفمل قا ات فالي قد 
نضمنت هذه الحاجة لعبد الله بن مالك فخضب مومى وقال ويلي على ابن الذاعلة قد 
غلمث أنه صاحها وان لاقضت! لك قالت اذا والله لا أسألك حاجة أبدا قال اذا 
والله لا أالى وحمي غضيه ذقأحعث مغضة ذال مكانك رد كلانى واللّه والا 
فأناأ :١‏ فى من قرابتى من رسول الله صلى اله عليه فس لعن لني أ له وقف بالك اعد ْ 
قوادي أو أحد دن شاصي أو خدى لاضر بن عنقه ولاقيضن ماله شن ثشاء 


ان داك 50 ا وا كب الى تفدو وثر وح الى بايك في كل وم أمالك مغل 


سلف 5 


شغلك ا وفيت 50 59 يصوئك اناك * 3 اياك مافتحت بابك الى مسلم ظ 
أو ذى فانصرفت ما تعقل ماتطأ قل تنطق عنده بحلوة ولا مرة بعدها . 
دكان شحاعا قوبا روى عنه أنه كان 52 عل الدابة وعليه درعان 


وكان يرى أن الناس لا يصلحون اذا دجب خليقتهم عنهم <تى أنه قاللافضل 
ان الربيع الذى أقانه فى حجاته بعد أبيه لا حب عنى الناس فان ذلك يزيل عنى 
البركة ولا تلق الى" أهرا اذا كشفته أصبته باطلا ذان ذلك بوقع الملاك ويضر بالرعيه . 
وقال مرة لعلى بن صا اثذن اناس على بالمذلى لا النقرى ف تحت الابواب فدخل 
الناس على بكرة أيهم فلم بزل ينظارف المظالم الى الاببل ظ 

ككان الهادى يششرب النبيذ ويسمع الغناء وهو أول من فعل ذلك من خلفاء 
بي العياس وأحل العراق «:وسءون في امن الندل فيجيز ون منه مالا كل 

وكان كرعا يشبه أباه فى أعطياته ٠‏ وإتطل مدته في الخلافة حتى يكون له في 
ارال الامة عار 


ولادة العهد 





كان الرشيد ولى المهد عقنغني عد المهدى لطر ابادى ان خلءه وعهد الى 
ابه جعفر وباعه4 عل ذلك القواد در الى الشيعة فتكاءو ا أن الرث.د وتنقصوه 
فى مس حد الماعة وقاوا لا ترضى بة . وأ الطادي ألا يار بحر بة أمام الرشيد وس 
وما هو وجمثر بن الطادي را كين فباغا قنطرة من قناطرة عيسا باذ فالتفت أو 
عصدة الشرطى الى هارون فقال له مكانك حتى يجوز ولى ااءهد فقال هارون الس.ع ظ 
والطاعة للاءير فوقف حتى جاز جمتر . دعا ذلك الى اجتذاب الرشيد فل كاعد 
يجتريء أن بسل عليه ولا يقربه وكان يحبى بن خالد يقوم بانزال الرشيد ولا يغارقه 
فسعي الى المادي ان الذي»٠يفسدعليك‏ هارون هوي وكان هارون قد طاب نمسا 
بالحلع فتال له يحبى لا تفمل فدعا الادي بيحى وكله فى ذلك قال يا أميرالمؤمنين 
انك ان مات ت الناس عل نكث الامان هانت عايوع أ عانهم وان ثر كعم على بيعة 


1 د 





)11:( 


أخيك نم بابعت عفر من بمده كان ذلك أوكد لبيمته فقال الادي صدقت 
ونصحت ولى في هذا تدبير. ومع ظهور اقتناع الهادي بصحة رأي بحبي م لمركه 
مشيروه بل مازالوا يحرضونه على الرشيد <تى جد فيه واشتد غضيه منه وضيق عليه 
فأشاريحى على الرشيد أن إستأذنه فى الخروج الي الصيد فأذن له المادى . فلماغاب 
أأكثر ما استأذن جعل يكتب اليه ويصرفه فتعلل الرشيد حتى انناتم الأ عييوا لور 
الحادى شدمه وسط موااءه وقواده البن فيه 
قطم ذلك الماع كله مرض الحادي الذي لم عبله الا ثلاثة أباء ٠.‏ وقداتممالناس 

الخمزران بسمه ا كازمنه من غل يدهاءن المداخلة فى أم الماك ونهىالقواد والرؤساء 

عن الدخول الما وانضم الى ذلك ما أوام به الهأ ادي من الاساءة الى الرش.د وارادة 
5 ده أوقتله وكا ان الرث.د برا ما وقديؤ كدذلك اما ارسأ ت الىيحى والطادي ٠‏ مر يض 
تمده ان الرجل 11 به وتأمره بالاستعداد لما ينبني فاستعد يبي للامى أ كل استعداد 
وها الكتب اهمال من الرشيد بوفاة المادي وانهم قد ولاهر 000" 
ف4ا مات الطادي نفدت الكتب عل البرد وكانت وفاته بعساباذ 


ال 0 


هو هارون الرث.د بن د الممدى 7 أم الحادي ولد بالري سئة ١460‏ ولا 
شبكان أوهبرشحه لالخلافة فولاه مهام الامور . جعله أمير الصائفة ممنة 17 وسنة 
56 وفى سنة 114 ولاه المغرب كاه قن اانا ال أطراف أفريقية فكانت 
الولاة ترسل م من 3ه وفى سنه 5 <عله أوه ولي عوك بعد اللا أدي ٠‏ دفي مه 
١8‏ وهى اأساة الى بوفى فمأ المهدي أراد أن شدمه على الطادي ا ظهر من شحاعته 
وعاو شأنه خالت منية المبدي دون ذلك ظ 


نويم الرشيد بالخلافة بوم امات أخوه اهادي فى 1١5‏ ريع الاول سنة ٠٠١‏ 


)1١15( 


( 14 سبتمجرساة 5 ) وسئه 6؟ سا4 و بزل خايفة الى ان وى في نااث جمادى 
الا خرة سنة 19 (6؟ مارس سنة 6١8‏ ) فكانت مدته 59 سنة وشبرين وما 
توما وكان سنه اذ نوفي 48 سنة 
وكان يعاصره في الاندا س الامير على انحن الداخل ( ١07-18‏ ) 1 
هشام بن عبد الرحدن (17-١م١)‏ م الحم بن هشام (0ما-5.؟) 
وفي المغرب الاقصى ادريس بن عبد الله بن الحسن بن المسن بن على بن أي 
طالب (؟7١- ١١“‏ ) وهو أول المتغلبين هن البيت الادريسي ثم ابنه ادررس 
( الاو سام) 
ويعاصره في فرأسا شارل الكيير المعر وف بشارلان ( 5107 - 11م ) 
ويعاصره في مماسكة الروم بال طنطينية قسطنطين ااسادس وكانت تدبره لصغره 
أمه اريني (80ا-70907) 3 استيدت باللاك من سئة 7917 الى سنة د 0 
خلعت وخلعها نقفور (807-١ام)‏ 
الحال لعبده 
كان عهد الرشيد واسطة عقد المدة العياسية وصلاث فيه االخلافة الى لم درجان| 
صولة وسلطانا وثروة وعلها وأدبا ارتقت فيه حضارة الدولة العفية والادبية والمادية 
الى أرق درجانها #ا سنفصله بعد ووصل ترف الامة فى حاضرة الدولة وغيرها من 
المواضر الى حد بوذن يقرب الطبوط وكان ف عه الرشيد من كار الرجال هن بزدان 
1 الممالك من رجال الادارة والحرب فعظمت الم يبة في الداخل والخارج وكانت 
أخلاق هارون ثما يساعد على هذا الرق "ا سنبين ذلك كله منصلا وكن له ررك 
ون الموادث الكبرى التى كان لا أثرفي مستقيل الامة . 


الطالءء مول 
كن الطالبيون شغل 2 العباس ال فنك 5 كاوا للا بزالون متطلمين الى 





33| 


نيل الخلافةم كانت 5 تتجين الغرصة الملائمة لاقامة دولهم 2 وكان بثو العيأس ‏ 
كن اذل ذلك لا ف ول جا زممهم ل. ن الرشيد قف أول ولا , +4 أراد أن التتد مج دل فأومم . 
لنتىء دن الاحان ع" وكان أول مأ فه_له د ان رقع الأحر عمن كان ممم 





ببغداد وسيرمم الى المدينة ماخلا العياس بن المسن بن عبد الله ن على وكان أبوه 
الحسسن فيمن أشخص ٠‏ ومع هذا الذى بدا منه لم تتركه الطالبرون على سجيته فكان 

من أول الذارجين عليه يحي بن عبد الله نن المسن بن الحسن بن على وهو هن 
التاحيق عن وقدة فخ الى يك انت في عهد الهادى ذهب الى بلاد الديل فاشندت 
شوكتة يها وقوق أهرة ونع اليه الات من ناكما روالكور فاغتم الرش.د لذلك وتراء 
كرت لتك 3 ندب الى قتاله الفضل بن حدى بن خالد فى سين الها ومغه صناددد 
القواف. اننا د سوك تكدى 20 نيه ورلق: يفوا الهاوسدون دوا قارعلل روهط ادل 
وكاب ماحب اليل وجءل له ألف ألف درم على أن يسبل له خروج يحبى 
وحملت اانه فاحاب ‏ يحبى الى الصلح والخروج على ,يديه على 1 يكاين له رفي 
أمانا خطه فكتب الفضل بذلك الى الرشيد فسره وعظم موقعه عنده كنت الامان 
وأشيد عليه الفقهاء والقضاة وجلة بنى هاشم و.شايخهم ووجه به مع جوائز وكرامات 
وهدابا فوجه الفضل بذلك الى يحبي فقدم عليه وورد به الفضل بغداد ذلقيه الرشيد 
بكل ما أحب وأمر له عال كثير وأجرى عليه أرزاقا ساية وأنزله مزلا مسر يا بعد أن 
أقام ععزل بي بن خالد أياما وكان يدول اعرف رافية را كل ذلك الى غيره وأ 
الناس بز يارته بعد انتقآله زمارل غبى بالا مزه ولح الرديد اليا من ١‏ كرام 
النضل لذلك وسنبين خاءة أ. ره فى حديث كه لبرامكة ول يترتب على خروج 
حى هذا انفصال * شيء من جسم الخلافة الاسلامية 


أدريس بن عيد الله 


كان ادريس بن عبد الله بن الحسن من هرب ٠ن‏ وقعة فخ وهكذا أخويحى 
ان الى :مر زمه ألجه الى بلاذةالميزب' الاقديق»قالتت عليمنبرابرة الوبق فكون 


10 


:هناك أول خلافة لاعاو بين وهي دولة الادارسة ركان نزوله عدينة وايلى سنة ١٠7‏ 
وكاننك ببعته في تلاك السنة وما لغ هارون ان أ. هم أدريس قد 0 ببلاد المغر, 2 
وكثرت جنوده وفتح بلاد تلمسان وانه عازم عل غز وأفريقية هم أن برسل أأيه 
عرد ولكن عدل عن ذلك إبعد الشقة واختار رجلا ذاهية اسمه سامان بن جرنر 
ويعرف بالشماخ وطأب منه أن يحتال فى قال ادريس وزوده مالا وطرفا يدتعين مما 
على أمره فسافر الرجل ووصل الى ادريس مظهرا النزوع اليه متيرئا ءن الدعوة 
ااعياسية فقبله ادريس واختص به وأعحب بحديثه ولا انمز الفرصة سمه امافي طيب 
وامافى سنون وفر هاربا فهات ادريس سنة 107 ولم يكن له ولد الا أءة كانت حا لا 
فانتظاروا وضع حم هابا فوضءت ولدا ذ كرا شد ادن سن 12 ام 4 وبابعوه بالخلافة 
واستمرت دولة الادارسة بالمغرب رم الف الرشءك 

بذلك ثم خروج اقليمين عظيمين عن الخلافة العياسية وما بلاد الانداس 
على يد عبد الرحمن بن معاوية الاموتى وبلاد المغرب الاقصى مع تءسان على يد 
ادريس بن عبد الله 

كان الرشيد يسبب هذه المواذث يخاف الطالبيين جدا ومن أمهم من الناس 

الميل المهم عاقبه أشد العقوبات وأخذ موسى بن جعفرالمعروف باللكاظل الى بنداد 
فاقام مما الى ان مات وهوالسادس هن أئة الشيعة الامامية 

الخارحجون عليه من غير العلوب؛ سن 


١‏ يكن اضعاراب النرة وزعزعة الاءن ناشثًا «ن العلو بين م بل كان 
هاء فرق هن الامة دنعى عل الخلفاء استيدادهم وخر وج4م عا” اولح.4 الاواص 





الع من كتاب ل وسنة ندمه وقد 3 أمرهم 0 لدن 9 ا على علي بن 
أبي ظالب الى زمن الرشيد الاأنخلفاء بنى أمية قد أخنوا صوتهم عا كانوا جردون 
: 1 1 ايوش الحرارة على بيد أمهر القوا دكالباب بن أنى صفرة وغيره وهم ذلك 
فامهم لم يقدروا على افناء روتحهم الثؤرية من الامة كان لا.يزال رج منهم خارجة 
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متى ظهر فمهم ذو مقدرة وكفاءة الخوض امروب . وقد اشتر زءن الرشيد يوارج 
أول اق شديد أعادوا تارمم أسلانهم فى عهد بى اميه لهل أنكانت نيرانهم قد 
خبت مدة طويلة وأشهر هؤلاء الخوارج ذ كرا وأعظمهم الل | الوايدين طريفااشارى 
الشبياني كان بطلا شجاعا يقهم بالمزبرة بنواحى نصيبين خرج على الرشيد سنة ١٠4‏ 
فنك اراهم سنن حارم بنصدءين 3 وذى ممم | الى أرمينية م | رجع الى از برة 07 
8 واشتدت م | شوكته 5-0-7 ا تاعه عدان هزم لارشيد <مءوشا عد داف 
الرشيد بأمره جد الاهمام ورأي ان وجه اليه ون ر بعة دن : كه القيام في و<هه فوقم 
اختياره على ,نز بيد بن م ربد الشيياني وهو ان ١‏ ى «عن ان زائدة فذهب بز يد وصار 

مخائل الوليد وعا ثره متيعا فى ذلك طريقة اباب بن أي صذرة .م قطارى بن 
الفجاءة وكانت البرامكة منحرفين على يز يد فقالوا له انه براعيه لاجل الرح, والا 
فشوكة الوليد بسيرة فوجه اليه الرثيد كتاب مغضب وقال وو وجيت أحدا من 
الخدم لقام بأ كثر ما تقوم به ولكنك مداهن متعصب وأمير المؤمنين يقسم بالله 
لئّن آخرت مناجزة الوايد إيءكن اليك ون #هلى راسك الى امير المؤمنين فاق بز يد 
الوايد ولا اصطف جيشاهما وشبت المرب ثاداه باوليد ما حاجتلك الى الاسمر بالرجال 
ابر زلى فال مم واللّه فيز الوايد وهو برتجز 

اذ ودين طرف القارفي ‏ التبورة لأرميطن 
جو رك أخرجنى من دارى 

وبرز اليه يزيد ووقف اامسكر ان فل حرك منهما أحد نتطاردا ساعة وكل 
واحد مئهما لا يدر على صاحبه <تى مضت ساعات من النهار فأمكنت دز بك قيه 
الفرصة فضر ب رجله فسقط وصاح مله فسقطوا عليه واحمزوأ را ' وكانت هذه 
الواقعة بالحديثة على فراسخ من الانبارسنة 178 . ثم وجه يزيد برأس الوايد 
وبكتاب الفتتح الى الرشيد . ومن ألطف الرثاء ما قالته الفارعة أخت الوايد 

تل نهاكي رمم قير كانه على جبل فوق الجبال منيف 


ظ )١15(‏ 
نضمن مجدا عد'مليا وسوددا وثمبةمقدام ورأس حصيف 
فيا شجر الخانور مالك مورقا كانك لم بجزع على ابن طرريف 
فى لاحب الزاد الا من التق ولا الال الا من قنأ وسيوف 
ولا الذخر الا كل جرداء صاد م معاودة اكرين صهوف 
كانك ا تشهد هناك و تتم مقاما على الاعداء غير خفيف 
وم تستلم يرما لورد كرمبة هن السرد فيخضضراء ذاترفيف 
وم نسع نوم المرب والارب لاقم وسمر القنا ينحكرنها بانوف 
حارف الندىماعاشيرذضى بهالنادىي فان مات لاير ضى الندى يحايف 
فقدناك فتدان الشباب ولتنا فديناك هن فتيانا يألوف 
نهار العق ارقق ارك افيف قا ميدن ان :12 ضرت 
ألا بالقدوم احام ولابلى والارض همت بده برجوف 2 
ألا بالقسوى لوائب والردى2 ودهر ماح بالحدرام عدف 
وللبدرمن بينالكوا كب اذهوى «الش.س لما أزمدعت لكدوف 
وادث كل الليث اذ محيلونه الى حفرة مأحودة وسقيف 
الأؤتن القن عت اطيرت. زر كن عورف عار عير 
فان يك أؤذأة يزيد بن مزيد | قرب ز<وف لها بيحدوف 
عليه سلام الله وقنا فاننى أرى الموت وقعا بكل شسريف 
خطر المشرق 
وصح الخطرعلى الدولة من قولى المغرب ققد انتقصت ا افها مر وج عيد الرءمن 
ان معاوية وادريس نن عبد الله وايس الخطر على هذا الطرف بأقل أثراهن الخطر 
على الطرف الاخر وهو مشّس 0 الدولة وراء نهر ج.دون ققد حصل ما يكذن خط 
مسْتقيل من حراء والى خراسان ظ 
استشار الرشيد وزيره حبى بن خالد في نواية على بن عيسى نن ماهانٍ خراسان 
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7 شار عايه ألا يشمل خَالعه الرشيد وولاه اياها فنا شخص المأ : الناس س وجمع مالا 
جليلا ووجه الى اارشيد يهدايا لم بر مثلبا من الخيل والرقيق والثياب والاموال 
فقمد |أرشيد بالشماسيه على د ذكان مرتقع حين وصل اليه مابعث به على بن عيسى والى 
جانبه يحبى بن خالد ذقال له هذا الذى أشرت ألا ثوليه هذا ااثثر ققد خا اثناك فيه 
فكان ني خلافك رك وهو كالمازح معه اذ ذاك قال يحى ياأمير المؤمنين جعانى الله 
ذداك أن وان كنت 55 أن أضايتن فيرأني وأوفق فمشورن ونا 55 الي من 
ذلك أن يكون رأى أدير انين أعلى وفراسته أثقب وعده أ كثر من علمى وععرفته 
فوق معرفتي وما أ<سن هذا وأ كثره ان يكن فيه ما يكره أممر المؤمنين واسأل 
لَه اك ويعفيه من سوء عاقبته ونتاع 50 قال وما ذاك قال 00-6 

هذه الهدايا مااجتمعت له حتى ظل فما الاشراف وأخذ أ كثرها ظناً وتعديا وار 
لذ في أمير المؤمنين لانيته ِضعممأ ااساعة من بعض جارالكر اخ قال وكيف ذاك قل 
قد ساومنا عونا على السفط الذي جاءنا به من الجوهر وأعطيناه به سبعة 1 لاف اف 
ذأى ان للبعة 7 بلعث أأءه ااساعة باح اه أن برده الينا انعيد فيه نظرنا فاذا حاءنا 
به ججدئاه وريحنا سبعة] لاف ألف مكنا نفعل يتاجرين من تجار السكرخ مثل 
ذلك وعلى ان هذا أسل عاقبة وأستر أمرا من فءل على بن عيسي فى هذه المدايا 
أحابها فأجع لأميرالمؤمنين فى ثلاث ساعات أ كثر من قيمة هذه الهدابا بأهون 
سعي وأيسر أمر وأجمل <.ابة نما جمعه على فى ثلاث سئين . فوقرت في نفس اارشيد 
وحنظها وأمسك عن ذكر علي بن عيسى فسا عاث على بن عيسى خراسان وور 
أهاها وأخذ امواهم واستحخف برجالهم كتن بعلن كارا ووم انا ال انه 
وكتب جماعة من كورها الى قرابانهم واكام م يشكون سوء سيرته وخبث طم ةف 
ورداءة مذهبه وتسأل امير المؤمنين ان بدطا به فدعا نحى بن خالد فشاوره فىاهر 
على بن عبسى وفي صصرفه فأشار عليه بمزيد بن مز يد فلم يقبل مشورته ٠‏ وكان قل 
الارشيد ان على بن عيسنى امم على خلانك فشخص الى اارى «ن اجل ذلك . 


له 


فمسكر بالنهروان لثلاث عششرة بقينت هن جمادى الاولى سنة 5م1١‏ ثم سار الى الزى . 
ثم الى قرماسين ثم عاد الى الرى فأقام مها حو أربعة أشبر حتى قدم ءايه على بن 
عيسى من خراسان بالاموال والهدايا والطرف وأهدي بعد ذلك الى جيع ه نكان 
معه من ولده وأهل ننه وكتابه وخدمه وؤواده عل قدر طيقامهم ومراتهم ذرأى 
اارقبيد 55 خلاف ما كان ظن به وغنر ذا كان تال ؤ.ه فرذي عنه ورده الى 
خراسان وخر ج زهو مشيم له 

عاد على بن عيسى الى هرو ناا على كل منأيظن انه تكلم فيه بسوء اذى 
الناس وأَخدْ منهم الاموال ظلما ٠‏ وحصل فى تلك الظروف ان أعان العصيان رافع 
ان ليث بن نهر بن سيار وجده نهر من قد عرقتم فى ااتارعخ الأفوق اها راف 
فيظهر أنه كان من يتخذ دن الله هر وا واهبا ويتضح ذلك من السبب الذى من 
ا نار ٠‏ كان ى بن الادوث الطاني 7 وجابنة عره وكانتك دات إسارواسان 
فأقام هديئة السلام وتركبا بسمرقند ذلا طال مقامه مها وباغها انه قد اتخف أمبات 
أو لاد اتمست سببًا لاتتخاص منه و باغ رافما خبرها فطمع فيه! وفي ماله! فدس الما من 
قال لا انه لا سبيل لها الى التيخاص ٠ن‏ صاحما الا أن تنشرك باللّه وتحضر لذلك قوما 
عدولا وتكشف شعرها بين أيدهم ثم تنوب فتحل للازهاج فذعات ذلك وتزوجما 
رافع وبلغ الخبريحبى بن الاشعث فرؤمه الى الرشيد فكتب الى على بن عدسى يأمره 
أن يغرق بنْهما وان يعأقب رافعا و#لره الحد ويقيدء ونطوف بهفىي مدينة سورقاد 
مقدا على مار <تى يكو ن عظة لغيره فدرأ عنه سلمان بن حميد الحد وفعل به |'عقو بات 
الأغرق وحيية لزج من اطرسن ونا ق ذل :ين عيسى طأليا امانه ذل يبه على اليه 
وهم بضرب عله فكامه فيه ابنه غسى. بن على وجدد طلاق المراة وأدْنْ له في 
الانضصراف الى سيرقند فانصرف امها فوثب بعاملما سلوان بن يد فثقتله فوجه أأيه 
علي بن عسى ابنه عسى وكان من ه قد استفحل سمرقند وبابعه ااناأس وطابقه 
منوراء النهر فاق رافم عيسى بن على وهزمه ٠‏ فأخذ على في فرض الرجال والتأهب 
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احرب ٠‏ أما رافم انا برو دادر تداك يناري تالفة ويد لزنه أن 


نوجة الهم دن لعيهم على قآلى عسى بن على فوجه صأحب الشاش في راك 
وقائدا من قواده فأنوا عيسى بن على فاحدقوا به وقتلوه وم بعرضوا لاضابه وكان 
على بن عيسى فى ذلك الوقت بباخ فلا سمع ما أصاب ابنه خرج عنها حتى ألى مرو 
خافة أن يسير الما رافع فيستولى عامها وكان عيسى ابنه قد دفن فى بستان داره 
باخ أموالا عظيمة قبل انهااكانت ثلاثين ألف الف ولايعل بها على بن عيسى ولا 
اطلع عاب اال حار : 00 3 ث له ذلأ شخص على ان بخ اط| اعرف المار: 4 على دك 
بض الخدم ونحدث به الناس فاجت.م قراء أهل بخ وو<وه, | فدخلوا الس_تان 

فأنم. موه وأبا<دوه إأعأ م4 0-0 أأرة شك الخير 2 1 حرج 'نْ 3 لعير اذبي وخاف مثل 
هذا امال وهو سم ع نكن ادك ى الى <لى أسانه فم انقق على محار بة رافم ٠‏ فىذلاك 
اأوقت لماامك له اخ حدم أنة 4 اأرحل وحسيةه وسو ' سدسم أنه لاهل ولا ١‏ .4 فعزم على حاءه 
ومصادرته واحضر هرعة ١‏ ن اعين وهو قاند شحاع بطل 93 تقال له الي ا 00 فيك 
احدا ول اطلعه على سرى فيك وقد اضطر بت على ثغو رالمشرق وأ نكر هل خراسان 
هس على ان عدي أد الف عهدي ونمده وراء ظهره وقد كتب استموك واسشحاشس 
وانا كاتب اليه فاخجره الي امده بك واوجه اليه معك هن الاموال والسلاح والقوة 

والعدة ما يدامئن اليه قلبه وتتطلع اليه نفسه وا كتب ملك كتابا على فلا تخضه 
ولا تطلءن : 9 4 5 تى نصلى الى مدنا4 اي تزامهأ فاعلل ' ع و افيه وامتكله ولامما أوره 
أن شماء الله وأ : بأ ووح4 فك رعماء ع اام خادم بك :أب اب | كثه | لى علي إن عيدى ملي 
لمتُعرف مأ 1 ون َل ؤم.4 زرهول غأمه أهص 8 ولا تظورنه 3 له له ولا لعأهنه ف عزوت 
عامه وتأهب للمسير واظهر لخاصتك وعامتك الي اوجيك مددأ لعلى دن غيسى وعونا 
له ٠‏ وكان كتابه لعلى بن عيسى مبدوءا موجر وفيه تو بيخ وتقريم له علي مخالئته 


واعلام له 0 هر هركة ان عله معكه ٠‏ اما ءوده طركة فهو: 


هذا ماعهد هارون اارشسيد امير المؤمنين الى هرعة بن اعين حين ولاه تغر. 
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يموجه 





خراسان وأعماله وخراجه أمره بتقوى الله وطاعته ورعاية أمر الله ومراقيته وان يمل 
كتاب الله اماما له في كل ما هو بسبيله فرحل حلاله ويحرم حرامه ويقف عند 
مأشامه ويسأل عنه أولى الفقه في دين الله وأولى اعم باب الله أويرده الى امامه 
ايريه الله عزوجل فيه رأيه ويعزم له على رشده . وأهره أن يستوثق من اافاسق على 
ابن عسى ر ولده وعماله وكنا به وان نشد علممم و اه وحل م سطوثه وستخر 9 
منهم كل مال بصع علمهم هن خراج يك المؤمنين وفىء المس4ين فاذا استنظف ماعندهم 
وقايم هن ذلك نظار في حةوق المسامين والمعاهدبن وأخذم 0 كل ذي <ق <دى 
برده امهم فان نات قبلوم حقوق لامير المؤمزين وحمّوق للهساهين فدافءوا م 
وجحددها ان يصب عليهم سوط عذاب الله وأليم تقمته حتى يباغ بهم المال الثي ان 
تخطاها بأدنى أدب تلفت نفوسهم وبطلت أرواحهم فاذا خرجوا من <ق كل ذي 
حق أشخصهم كا تشخص العصاة من خشونة الوطاء وخشونة المطمم والمشرب وغاظ 
لملبس مع الثقات من أصحابه الى باب أمير المؤمنين ان شاء الله فاعمل ياأبا حلام عا 
عهدت اليك فاتي] ثرث الله وديى على هواى وارادتي فكذلك فليكن علك واه 
فليكن امرك ودر في عمال الكور الذين كر م فى صءودك مالا بس :وحشون ممه الى 
أمى بر يمهم وظن يرعمهم وابسط من آمال أهل ذلك الثغر وءن أمانهم وعذرم ثم 
اعمل عا يرضى الله منك وخليفتك ومن ولاك الله أمرة ان شاء اله ٠‏ هذا عودي 
وكتابي بعلي وانا أشبد شه و.لانكته و لة عرشه وسكانسدواته وك الله ثبيدا . 
وكتب ا المؤمنين خط دده ا هس 0 اله و الانكته ' 
0 شخص هرعة وقد اختارهن ثقات رجاله ولاة على كور خراسان مع وصيتهم . 
بكهان آء رهم الى ايوم الذى عمنه هم <تى اذا وصل مر وخرج على بن عسى لقاباته 
لان هركة 1 لدع عراليا أرب الى قاءه ف4ا دخلا المنزل اطلعه على ؟ تاب الرشيد اليه 
وأ أول كلة منه تنىء عن بقيته ا في بده وعد تلاويه الكنا تب رض عله وقده 
وكذلك قيد أولاده وكتابه وعماله ثم ذهب هرعة الى السجد الجامع لخطب و بط 
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فى امال الناى وأخير 3 نامي امون ولام دو رمم لا انتهى اليه هن سيرة الفاسق 
على بن عيسيق ومااءره به فيه وفي عماله وأعوانه وانه بالغ من ذلك وءن انصاف 
العامة والخاصة والاخلى شم 
فأظهروا الس ور بذلك وانفسحت امام م وعظلم رجاؤهم ت بالشكيير والتهليل 
اصواتهم وكثر الدعاء لاءير المؤءنين بالبقاء وحسن 0 . ثم صادر جيم ما عاكه 
على بن عيسبى هو واولاده وكتابه وارس لكل ذلك الى الرشيد وقلوا انه هل على 


بير وارسل هريمة الى الرشيد يخبره عا صنع ٠‏ ولا استوفى ما عند على بن 


ريع أقهدى «واضع الأق 0 0 راءة عهده عأيهم 


عسى ارسله هو واولاده في الاغلال الى بغداد 

وقد اعنم هرعة ة بأمررافم ولكن استفحال امره دعا الرشيد الى الذهاب بنفسه 
إربه فشخص يريد خراسان في ربيع الا خر سنة 1١9‏ وهى |اسهرة التى مات 
فها طوس فل صل الى ما اراد وبق رافع على حاله <تى أطاع الأمون من غير قال 


وزراء الرشيد 
:أول وزواة ار قوف فى روبع ارين بزولة 55 افر البرامكة فرخ 


اعم عكر رم | واشمورها اسها 8 صدر الدوله العياسية أعينا أن اشع م اوايتها 


اسرةٌالبرامكة 





تنسب هذه الاسرة الى جدها بز.ك وهو هن مجوس بلخم وكان مخدم النو مار 

وهو معيد كان لللحوس عدياة بلخ توقد فيه النيران فكان برءلك ووه سدنة له 
وكان ريك عظم المقدار عندهم و م دل اسم او لا ٠‏ لما جاءت الدعوة العياس.ة 
خراسان كان خالد بن برك هن ١‏ كبر دعاتمها وزعمامما وكان ذا صذات عالية اهانة 
اسيادة ورفعة القدر فى صدر الدولة حتى استوزره ابوالعباس السفاح بعد هلاك الى 
ساءة حفص إن سليان الخلال فكان مدبر أمره غير انه ل يكن يسحى وزيرا واستمر 
على ذلك حاة ني العباس فلما ولي الو حر ١‏ قى خالدا في منصبه مدة 4 ولاه فارس 


)١؟0(‎ 





بتدبير أ بي أوب الموريانى الذى تولى الوزارة بمده فأقام فيها مدة ثم اتكسسرت عايه 
جملة من المال لحمل الى بغداد وطواب بالمال ذ كر الطبرى في <وادث سنة ١٠١8‏ 
أن أبا جعثر ألزمه ثلاث ة1لاف ألف ونذر دمه وأجله ثلاثة أيام ول يذ كر سبب ذلك 
فاه أن في ذلك أصدقاءه فأعانه كثير متهم <ني جمع فى ومين ألفي ألف ومسعا نه 
ال درهم . وفى غد ذلك اليوم الذى أصيب فيه مهذه المصببة ولاه المنصور ولاية 
الموصل وكان ممدوح الولاية حسن اأسير قال أحمد ن ممد بن سوار اللوصلى ماهينا . 
قط مر اهيئنا زالد بن برمك من غير أن 'شتد عقو بنه ولا نرى مئه وخر بة و نكن 
هيية كانت له 2 صدورنا واستهو والداأ عل ا موصل دى مأت أ وجعذر وكانت وفاة 
خالد سنة ١15+‏ فى أوائل خلانة المهدى 

أماحبى بن خالد كان واحد الدنيا عاما وأدبا وفضلا وثبلا وجودا رباه أبره 
فأحسن ترييته وكان مولده سنة 1٠١‏ فكانت سنه حين جاءت الدولة العباسية اينتى 
قرزة بيئة ترق إل كنك الدولة" وكان مظاه أيه و حل أنه وقد القم :وقد اختاره 
المنصور لولاية اذر بيجان سنة ١5‏ قل لهقد أردتك لام مهم من الامو رواخترتك 
اثغر من الثغور وكانوا لانولون ثغورم الاء ن كانت ثُقتهم به عظيءة فسار في ولايته 
را ال تار 

وفي سكة ١59‏ اختاره اللمهدي ايكون كاثنا وقزترا لارنه هارون فكان معه 
بدرامه وهارون لا بناديه الا بيا أنى وذلك لان زوجة نحي أم ابنه اافضل أرضءت 
هارون بليان ابنها الْضل وأرضءت المزران أم هارون النضل بابان ابنها هارون 
وخرج معه فى غزوة الصائفة سنة 17 دكان على أعى العسكر ونفقاته وكتابته والقيام 
أمره وكان فى تلك الغزوة الربيع بن بونس الحاجب غازيا يهن المهدى فكان الذى 
بين الر بيع ويحى على < ب ذلك وكان هار ون يشاؤرهها ويعمل برأمما . ولا 
ندب المهدى نحى لذلك امهم قال له الى قد تصنحت أبناء شيمتى وأهل دواتى 


واخئرت منهم رجلالهارون ابى أضمه اليه ليقوم بأمس عسكره ويتولى كتابته فوقمت 
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عليك خيرتي له ورأبتك أولى بهاذ كنت مربيه وخاصته وقد وليتك كتابئه 
رأ عسكره 

ولا ولى المهدى ابنه هارون المغرب كاه سئة ١54‏ من الانيار الى أفر شة 
7 يحي بن خالد ان يتولى ذلك فكانت اليه أعماله ودؤاد ينه يقوم مها و نخافه على 
مالي ١‏ والقبي عل لهك ال ضاق لوقه واد ول انادف ١‏ ماعل 
حاله مع هارون حتى اذا خبطر ببال الح-ادي ان يخلع أخاه من ولاية العهد ابتدأت 
ين على فاه نهو الذى ,هد أه قل الارشيينالك نه لذ :نيدة | ناه أ دروا ليلدك 
وكان هارون قد طاب ننسا بالخلم فقال له حى لا تتعل فال أ لس يشر ك لى الطنىء 
والمرىء ذهمأ إسعاني وأعوش مع ابنة ا كان هارون غود أ حءفر وددا شدددا 
قال له حى وأين هذا من الخلائة واءلك الا يرك هذا فى يدك حتى يخر ج أجمع 
ومنعه من الاجابة . فسعى الى اهادي بيحى ققيل له انه ليس عايك من هارون 
خلاف وانما يفده يحى بن برك فأرسل اليه المادي وقال له لم تدخل يبنى و بين 
أخي وتفسدمعل اند المؤمئين 0 حدى أدخل - اع صير فى المهدي مو4 
امن بالقيام بأمره ققمت أ اقر قي ثم أمرتى بذك انيت الاك 92 قال 
له لما "كله في أمر الخلم يا أمير المؤمنين انلك ان حملت الناس على نكث الابمان هانت 
عليهم اعانهم وان تركتهم على بيعة أخيك ثم بابعت لمعفر هن بعده كان ذلك أد كد 
لبيءته فقال صدقت ونصحت ولى في هذا تدبير . وما قاله له في هذا يا أميرالمؤمنين 
اريت ان كان الامر اسأل الله ألا نلفه وان يقدمنا قبله أنظن ان الناس يسامون 
الخلافة لجمفر وهولم يبلغ الح وبرضون به اصلامم وحجهم وغز وهم قل واللّه 
ما اظن ذلك - قال يا امير المؤمنين افْتَأمن ان يسمو اليها اهاك وجاتهم مثل فلان 
وفلان ويطمع فيها غير هم فتخرج من ولد ابيك - فقال له نممتنى ياى - قال وكان 
يقول - مااكلت احدا ءن الملفاء كان اعقل من مومى - وقال له لوان هذا الامر 
ل بمقد لاخيك اما كان شفى ان تمقده له فكيف بان تحله عنه وقد عقده المهدي له 


(/ا1١)‏ 
ولكن أرى ان تقر هذا الامى ياأمير المؤمنين علي حاله فاذا بلغ جدفر و باغ اله به 
] تدده بالرشءد خم فنة ركان اد ل من سايعه ويعطيه صدقة يده ذقيل الطادي قوله . 
ولكن يظهر ان الذي كان حرك المادي الى خلم الرشيد مما لا تمكن مقاوءته فاشتد 
غضيه منه وضيق عليه فال نحى لطارون استأذن 2 المخروج الى الصءد فاذا خ 
فأسامعك ودافم الاءا م فتعل ذلك هارون وخر اج الى قصر مقاتل فأقام به اسان املة 
حي 4 اأخافق أمن ه وغمه ا<تياسه وجعل بكتب اليه ويصرفه فتعلل عليه <تى 
اق الاء 3 وأظهر ثتمة وبسط هواليه وقواده اأساتهم ؤه وكان الذى ينوب عن 
ا بالباب الفضل بن يحى فكان يكتب الى أبيه بكل ما حدث 
وا : بر الحادي يحى بن زالد برجع عما كان عله لهارون عا بذ له هن 
١‏ كرام ولا اقطاع ولاص_اة بعث أأمه دده ألم تل انم كك عنه و ول الماك 
على ذلك من الخوف والخطر حي اعتل موسى علته التي مات هأ فقام يحى ا 
اارشيد خير قيام ودبره أ<سن تدبير فةإده الرشيد وزارته وزارة فويض حيث قال 
له قلدتك أمر الرعية وأخرجته من عنق اليك فاحكي فى ذلك ها ترى من الصواب 
واستعمل دن راف واعرل دن راس وأمض الامور على مأ رى ودفع اأيه خاعه 
وفي ذلك يول ابر اهم الموصلى 
1 تان القديى قينا ة لاقل فاون أغيرن وها 
معن اين اه هارونذي النلدى فهاروث واامأ ونحخى وزيرها 
وكانت الخمزران هي الناظرة في الأمو ر وكان حى يعرض عليها ويصدر 
عن رأمما 
كان يحى كأ أونيه 4 نكر الخاق وسماحة النفس و<ودة ة الك تاية غرة فى دولة 
أر سيد ا 2 الا “مال وم “مجع اأرواد . وقد 2 اأمهاار سيد 2 سئة ١7١‏ خام 
الخلافة فاحتمءت له الوزاربان ظ ظ ظ 
وكان ابحى أربعة من الاولادكابم سادة يجب وهر النضل وجعفر وتمد 


وموسى بأو حى 
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قامأ الفضل ذهو ١‏ 2 الاخوة ود أواغر ده 4 م١5‏ قبل ولادة الرشيد يد بام وقد 
أرضغت كلا ممأ أء ل حر وأا دمب كان لا امه ىم كان نحى لاب.ه خا لد وا 
ولى أوه وزارة الرشيد كان الفضل ينوب عنه فى جلائل أعاله ونا ولد مد الامين 


حدعله | أر مك 


فى حجر الفضل حتى يقوم بنربيته فكان له ابا 


وى سئة كان خروج يحى بن عبد الله بن المسن بلاد الديز ذأهم أمره 


الرشيد واختار له دق الذابى عاق ااال بن حي 0 واارى 


استغزله من معقله بامان من غير أن يريق في ذلك نقطة * الانديى السياتة وقد 


عرف الر شيدذلكلافضل فبلغ الفاية فى ١‏ كرامه ومدحه : عراء العصر ببب ذلك فقال . 


.رؤان 00 ابي حوصة 


ظوؤرت فلا شاك رك برمكة 


على دين أعبا اأرائقين التثاءه 


فاص<ت قد فازت يداك مخطة 
ومازال فدح املك رج فائزا 
وقال أو ممامة الخطيب 
للمضل لوم الطالقان وفيله 
ع كر م4 جماعة هأ* 


تلكالمكوءة لا أىءن لدسأ 


رتقت مأ اافتق الذى بين هاه 
فكوا وقلوا ليس بالمتلائم 
من الجد بأقذ كرهافى الواء 
34 كك داح المساهم 


وم أناخ به على خاقان 
فى غز وتين رالا ومان 
بعد الشتات فشملما مدان 
تدان كر سما سنا 


عنم اننا وتفرق المكان 


الرباطات والمساجد . 


( 


غنا ما وراء المر درج الئسة هلك أشر ومنة وكان متنما . 


العباسية وجءل ولا١هم‏ له وان عدمم 
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باغت 5.0.٠٠١‏ رجل وانه قدم .نهم بغداد عشر ون الف رجل فسموا ببغداد 
ظ الكرنية وخاف || بف متهم راسان عل أسملثهم ودفاترهر روفي ذلك قول ٠ر‏ وان 
ان ان خوصة ئ 
مالفال ال كران ل اذول لد .ع انارو آذاما تاذل الذيت 
حم ام علي 31 قوم 7 يم ءن الوراثة فى يدهم عابي 
امك ونال ف تاق اويا "كاك اليا ديرق ارت 

"كان لق اقباس الام رام 7 ما الف الفضل منما المجم 5 

أندثت هس .دين فى دادم ظ م الذارق الى ا عصية اك لابن 
يقارعون عن اوم الذين هم أولى باحمد فى الترقان ان أسيوا 
ان المواد انير _الفضللاورق يق على جود ؟فيه ولا ذهب 
ماه نرم له من شل مخُزره ل عوك أقوام “سأ مهب 
غاية فى الندى ولاس اجر زها ‏ لاطالبين ._داها دونه تعس 
يطى الاواحين لابعطىالوادولا ينبو اذا سات الا_دية القضب 
ولا :الزضاة نارفا الك كاف ١الل‏ سوق الاق رتغوويولا لكين 
قد فاض عرفك حتى مارهادله يك ميث ولا حر له دب . 

9 لبدو ع لباقي الفية لاف جدفر إتقبله وتاقأه بنوهاثم 
والناس هن القواد والكتاب والاشراف فوصاهم وأحسن جوائزهم كان رجوعه بعد 
اميق أخوال خراءءآن واذل الفاضيت باطرافرا وذلك سنة اذا 

كان الفضل في جميع الاعمال ااتى أسندت اليه كفا نزما وكان ٠ن‏ أ كثر 
البرامكة كرما ركان ِ 31 دن أخيه هدر . وكان الناس يسءونه في بدء | عماله بالو زير 
الصغير واستمر مود السيرة مرفوع الرأس كافى همات حتى كانت النكة الاني ذكرها 

وأما جعفر فهو ثاتى أولاد يحى وكان ءن علو ا'قدرونذاذ الآمر وبعد الممة وعفظ, 
الحل وجلالة المئزلة عند الرشيد بحالة انفراد بم! ولم يشارك فيها وكان سمح الاخلاق 

3 
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اق تداك خا اهز القت :وام ووه وخاز ورنلة:وفطاقه مكان أخيو يون أ 
يِذ كر وكان من ذوى الفصاحة والمثهو رين بالاسن والبلاغة وكان أنوه قد ضمه الى 
ابي و سف لعقوب القاخى دى عامه زفةهه وكا الرشيد يس به ا 8 من أنه 
باخيه الفضل اسهولة اخلاق جعفر وشراسة اخلاق الفضل وقل الرشيد نوما ليحى 
ما بال الناس يسمون الفضل اوزير الصغير ولا يسمون جمفرا بذلك فقال يمي لان 
الفضل يمخلهنى قال ذم البسعد اغالا كا ل القن :قال فى أن كدوك 
فون فقوتل شغلانه عَوقَ ذلك عل اليهأه رداراار شمك سمي الو ور 2 ار وقال له 
وما ول 5 عات أن أنقل در ان 1لاء أم دن العضل الل دعهر وول أستحييت هن وكا اكه 
فى هذا المعنى ا كثت ل 0 ب يحي الى المفضل 2 اه إن أخل 
ره ا ان رل ال ام دن لك الى شالك فاحابه العضل قل سمهت ف د ب4 أمير 
المؤمنين قُ 5 وما انثقات عى نعوة صارت أأءه ولا غربت عى رئة طلعت عاءه 
فال له درأخي مأ أ كيس لسك واي دلائل فعضل عأمه وأقوي منه العقل 
عزذده وأوسع قُُ اإملاغة ذرعه ظ 
وفي سنة 17١‏ ولاه الرشيد نهر زيادة على ماله .ن الاعمال في دار الام 
فو هأ دن له 2 يه مهران ظ 
وبي سنة ١8١‏ هاحت العصية با| شأم بين أهاها وتناقم أ. مرهاأ فَاغْمم اارشيد لذلك 
8 همقر سس ع عل الث 0 ردك له اما أن مرج اليك اوأخرج ان انا ذال آل له جعغر 
3 اقفيك بنمسى فش خص كَْ له القواد والكراع والسلاح قاصاءم و اانا سل 55 ول 
واو.| يلوم والمتلصصة منوم د بدع م بارا ولا فرسا فعادوا الى إلا من والطه 1 
و طم تلاك النابر هَ وقك مدحه شعراء المحسر 527 ذلك ذال منصور |ائمرى 
اقد أوقدت بالشام يران فتنة ‏ فهذا أوان الشام ام حك نارها 
اذاجاشموالبحرمن؟ لبر.ك علها خبث شهبانها وشرارها 


رماها أ.مير اللإمئين مجءفر وقيه ثلافى صدعبا واتجيارها 
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رماها عءون التقيية ماحد 


5 عايهم صخرة برمكة 
غدوت تزجى غاية فى رؤسما 
اذا تق اانا وفيت 
فنولوا لاهل الشاءلا يسا 
تلوق ١‏ امار الوما يق تسوه 
هو الماك اللأمول اجر وااتق 
وزير قر المؤمئعن وسرفه 
ومن تطو مر ار الايقة دونه 
وفيت ف تدر لقوم بدمة 
طبيب باحياأ'الاموراذا التوت 
اذا ماااننحى لسوت 1 
اقد نشأت بالشام منك غاءة 
فطولى لاهل الشام ياويل أمها 
فان سالموا كانت غامة نائل 
أوك أو الاملاك يحمى بن الد 
كأن ترىفيالبرمكينمن ندى 
غدامن و م اأسعدمن <ل رحله 
عذرى من الاقدار هل عزمام| 


فين الاسى مطروقة افراقه 


تراضى به قحطالما ونزارها 
د.وع ام النا كثين انحدارها 
جوم الكرنا والمزانا ارما 
ما الرح هال السامعين انهارها 
حجا ك طويلات الى وقصارها 
أنا م والا نه خيارها 
وصولاته لا يستطاع خطارها 
وصعدته والارب تدص شفارها 
فمندك مأواها وأنت قرارها 
و تدن من حال ينالك عارها 
من الدهراعناق فانت جيارها 
مانات خاب نر ع4 2 وأ 
يكمل حدواها وضشى دمارها 
أناها حاها أو أتاها بوارها 
وغرث والا فالاماء قطارها 
أخوالودواانعمى الكيارصغارها 
وءن سابقات مايثق غنارها 
اك وعدت عصبة أن تجارها 
مخلفتى عن جعءفر واقنارها 


وداقذعن ها رمن هذه الك ة ازداة: اارقيد ١4‏ كان وقفات صر ماده 
خطية حميلة أساشهم فيبأ لاحل الشام واستمطف قلب الرشيد عليهم 


وق هله السنة ولاه الرشي.د خراسان 9 عزله معهأ بعد عشر بن .ل وولاه 
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برى المؤرخ ان هذا طبيعة الماك الاستبدادى حب الماك فيه أن يكون ذا 
ااسلطان الذي لا يشارك والحول الذي لا يتاوم واليد الطولى الى لا تضارعها بد 
وكبار الرجال الذين يعيئونهم ويقومون بتأيد ساطائهم كثيرءنهم لا يقف عند حد فى 
الاتماع داك || سأ بقة لم قلا بزااون برتفءون «دى نتديه اأيهم أفكار الخلماء 3 يلقه . 
الييم الحاسدون والواشون من تعظم سلطائهم على ساطانه واشستداد وطأتهم وعاو . 
يديهم فتدخل الغيرة في قلوب اولئك الخلفاء وااغيرة بدء االشهور يعوب اوائك 
ازحال فلا تزال معايمم : | تتجسم وهيزوا. مهم الصغيرة أعظم وحيائذ رى هذا ااسلطان 
اأسنيد أن لا .ناص هن الايقاع عن كان سيذه الذي لا ينيو في الحاطوب اشهانا 
من هذا السيف ان ينقاب عليه فيقتنص منه ملكه الذي دونه كل شىء ولس هذا 
خاصا بالرشءد والبرامكة بل سان هذا شأنه مع وزراته 00 الا قليلا من 
الوزراء الذين يعلدون طباع الاك فيقفون عند ح_د لاميج ااغيرة والحسد فى قوب 
الناس وقاب الساطان وهؤلاء أندر من الكبريت الاح ر لانهم يتغلبون على مافي 
طبع الانسان من عدم الوفوف عند حد فى المظمة والشكائر فى الاموال على أن أبا 
عيدك نه وزيرالمهدى مم تزاهته وبعده عا وجب غيرة ساطائه جاءه اعداوه هن 
قبل ابنه فقوا للمهدي انه زنديق فقتل المهدي فكان ذلك سيا لاو<ثة بين 
اللهدي ووز ره 
كان يحيبى بن خالد هو القائم با م الرشيد أيام المهدي وكان الرشيد يدعوه 
أي وكانت أ الفضل بن نحيى طثرا لان قيض وا رشفيت العزران أ الرشيد الفضل 
ان يمري فكان حي هوالذى يكغله ويقوم يتربيتهءن لدزواد الىأنثي . وهوالذي 
كانت لهاليد الطولى فى اخذاق الماعي الى بذلت للم الرشيد من ولاية العهد 
أبام الحادي فلا ولى اارشيد قإده وزارته وزارة تفويض م ا وزارة اا خام 
بعد وفاة الفضل َ سامان الطوسى فاجتمعث له الو زارئان . وأعانه في العلل يناه 
الاان الشبرة ونباهة الذكركانت لفضل وجعفر مع ما كان للم لى يما من الكفاية 
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تنروق القاى وي أكم قال سمعت المأموق يقول لم يك وا سن 
خالد وولده أحد فى الكناية والبلاغة وامود وال صاعة قال القاضى ذقات باأمير المؤمنين 
أما الكذا أبة والملاغة والسماحة فتعرةها بهم فغيمدن الشددا عة تقال. موسى: ان حيى 
رقف رافك أن أولنة أذ القن 
ل ونوا فى الاتصال بالرشيد على درجة واحدة فكان حرى صاحب الأتاء 
الارفم وهو المدير أ المملكة وحاله في سنه وجلالة قدره تبعده عما يدعو اليهالث.اب 
من المنادءة وكان الفضل في الاخلاق مثله فلم يكن مخف على قلب الرشيد لتشبمه 
باه حل كان ااررشية مستي عليه وال كا ناته 1 ركنن اللخير وميه نكر 
الفضل يقول وعدت أن الماء يتقص من مروءئي ماشر بته وكان مشهوفا بالسياغ : 
0 جعهر ذكان ا اجميع على وا و| ب الرشءد نكان لداك يدخل فى منادمته حتى 
كان أأوه ماه 5 زرك الانس به فيترك أس أبيه ويدخل معه فما لدعوه. اانه 
ويقال انه كتب اليه حين أعيته الميلة فيه . الى اما أهاتك (مثر الزمان بك عثرة 
ا وود ل أن تكون ااتى لاشوي لا . وق دكان نحيبى 
ذال ارضيد امس الؤينين اناوات ١‏ كسيداخة سندرسدك: ادك امن 3 نيع 
الماقية فى دلك على + تلك كو اع نه واقتصرت به على ماروا ددن جم أ 
كان ذلك واوماأ كواثئةني واه ن اك على . قل رشك ناأبت يس بك هذا - ل 
اعا تيد أن تقدمء 1 ادن أحل ذلك كان ملطان ار الما رشيد عظيما 


ولد ا اح<تى كان به 5 أعظلم 


رام الناس بعدهذاالمز المتين والشرف الباذخ متكو ين على يد اارشيد ابن بحبى 


1 ولا درك لَه الأرش.د قضياء 


ش وا الفضل زح.اسب دعر ٠.‏ جم مقدول بالعمر م ن باحد.ة الا لمأر ار أله من 
جرم اقيض 4 م١‏ لعل أوبة الرشيد من جره وكا أبته عهدي ولده الامين والمأمون د 
الم جسمه مصملوب ينداد على ثلاثة جسور ثم أحرق . وبحيى ابن خالد وأبناؤه 


|| يفون و.وسون ٠‏ ور وا مهمأ : درهة : لكل ما ولكون 007 زرفيق سور وا 
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كتما أرسلت 0 جميع اعمال في تواحي الملدان والاعمال قبض ن أموالم وأخذ وكلامهم . 
وأعرا يال زلداء ؛ فى جميع العرامكة أن لا اها "١‏ ن آواهم الا محمد 5 بن ريك وولده 
وها و<شمه فان الرشءد 00 ١1‏ ظهر له من لصم حة مد له وءعرف براءثه م_أ 
دخل فيه عخزه دن ٠‏ اأجر اك 0ر0 اوأ ذلك كاه فدرم الدهئة ونوا ا ااظ: ون وسادتث 
علهم الا لدت والاودام تأسمين داك لادث خاي عات فغهر فأب ارق.د ه_ذدا 
لخر وأواء اهيدا العمل شان اناس فى الاعصاركافة اذا عصغت م عاصمة 
من حادث شلارك برقع ظ 
أسب ذلك بعضهم الى مجرد الملل والغيرة ٠‏ سثل سعيد بن سالم عن جناية 
. البرامكة الموجبة لغضب الرشيد عليهم فال والشه ماكان منهم ما وجب ب.ض عمل 
الريك ممم ولكن | » الك ااه وكل طو بل مماول وال إفك اددفا مال الئاس الذين 
7 خ-_مر النا س أبام عمر بن لاطا أب رصي أن ع4 ومأ رأوا مأ | عدلا واءئأ ؤسعة 
أموال وفتوح وأيام مان رذي لله عه حتى وها . ورأى اارشيد مع ذلاك 5 
الف كبري جد الئاس لم ورعمم م با مالم دونه والملوك تناه س بأقل . ن ذلك 
ارين ءا و وجي لانن مس أق مه | ف داقع مع بعص الادلال < خاصة الفضل (<هفر 
دون محدى فانه كان احم <_يرة وا كثر ما أرسة 4 للادور ولاده. ن اعدامم بالرشي.د ٠‏ 
كاافضل بن اار بيع وغيره فستروا الحاسن وأظهر وا القباع ب ىكان مأكان 
واسب ذلك بعضهم الى حادثة نحى بن عيد الله ن الحسن الذي روينا حديث 
ذهابه الى بلاد الديل واستنزال التطذل بن هى ابه بأمان الرشيد عت ذ > أ وعوذ 
ااعزيدى ركان فها قيل من أعل الناس بأخبار القوم قال من قال ان الرشيد قتلى جعفر 
ان محدى بغير سبب يبى بن عبد أل بن سن فلا تصدقه وذلك ان اأرشمد ذفع 
حى الى <١٠غر‏ به 3 دعا به ليله من الايالى فسأله عن ثىء من ار فأحابه الى 
ان قال اتق الله فى أءري ولا تتعرض ان بكون خصيمك غدا مهدا صلى الله عايه 


0 3 5 م ا 2 5 3 
دسم فوألله مأ اعداك دا ولا اودت مدا ذرف عليه وول اذهس .مت كك دن 
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بلاد الله . قال 9 اذهب ولا آءن ان أوخذ بعد قايل فأرد اليك أو الى غيرك 
فوحه معة م دأه اه الى ا بنه و بلغ الخجر الفضل ' سس اأر ادم دن عين كانت له ع 4 
كن ل حول مه ومالك الأ فوحده 908 قا كت عنده فدخل على الرشميد 7 ححره 
ارا أنه لاما جره وقال ومأ أ وهنا يا أم لك ولحل ذاك عن 5 فانكسر 
الفضل وجاء حجمفر فدعا بالغداء َأ كلا وجعل يلقمه ومحادثه الى ان كان (آخر 
فا رسيا أن قال ها قل بض رن عد ات قال عالفيا اعكر مويق فى الأين 
الضيق والا كيال - قال حيائي - فأحجم جعفر وكان من أدق ااخاق ذهنا 
وام فكرا فبحس في نفسه أنه ول ع بسى * كن أده قال لا وح. انك باسردي 
ولكن اطلقته وعامت انه لا حماة به ولا كو عنده قال نا ذأ باا عا علوت ها كان 
فُْ تهسى لمأ خرج اه ١معره‏ حتى كاد <وارى عن و<يه 3 قال قتلى اله اساءف 
اابدي على عمل الضلالة ان لم أقتلاك فكن من اءره ما كان 

ونسب ذلك بعضهم الى حديث العباسة بنت المهدي التى رواها الطبري عن 
رأهر بن حرب وتناقاما الم رخون وزادوا علما ونقصوا ءممهأ ردهي حكارة مشهورة 

ون نر يد ان نبين ان نكية البرامكة ليست حادثة كائية بل هى حادئة تقدمتها 
افا سان الج سن ادا 

0 عن # الي العياسمين الفضل بن اأر 0 وقد قرمئأ ذ ابه اأر 2 ان 

واس ف - أة لمك وروالمهدى و ىء ن لامصل ف اول لا 49 أأرشه ديك ى'* ه ون نيأه هه 
الذكرلان الخمزران ام الرشيد كانت نمه ان نوليه شيئًا ذفي اليوم الذي توفيت فيه 
مره 4 74 ١‏ دعا 4 هار ون وم ال له وحق المهدى الي لهم للك بالاء الياادي * دن الدولية 
وغيرهأ وتملمعنى انى فأطيع أمرهأ قل الخام ون جهفر وكا نل بده نابة عن والّذه فقال 
الفضل بن الر بيع لاسماعيل بن صببح الكائب انا اجل ابا الفضل عن ذلك بأن١‏ كتب 
اليه وآآخذه ولكن أرى ان ببعث به . وهذه مجاءلة سيما أن الفضل يزيد منافسة 
القوم رهم الذين يدم كل ني ' 5 ان تخد عندم بدا دى لا تخوفون 
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وروك الفضل بن ار ر بيع الام مع نققات لعأء ة والخاصة وولاءات أخرى 

2 سنة ١/5‏ حصات حادثة محيى بن عبد د الله فاستغزله الفضل من معقله بأمان 
ارقية طن ال قذافوا كيةازقيه لكن ا مانم يطل على هذا الا كرام فان 
السعاة رفءوا عن يحي مأ بردب وكان الرشءك برراب بأقل و فرقم اليه أن يحى 
لا نزال يدع والى نفسه واءنا ينتظرالفرص وكان أ كثر الناس سعاية في ذلك بكار 
ان عبد الله الز بيرى وكان شديد البض لال ألي طالب ويبلغ عنهم هار ون ويسى: 
أخباره فكان من وراء تلك السعايات ان حبسه اارشيد وضيق عليه وحاول ان 
شَدله و ا 5535 عه الا خ.فة ان بقول الناس ؤ.ه 9 جا كه من اكات الامان 
الذي استنزل به حبى فأراد ان بأخذ ءن المداء قولا فى ان ذاث. الامان لاغ 
فأحضر أبا البشتري القاضى ود بن المسن اليه صاحب ألي ودف فأما تمد بن 
الحسن فانه قال له ما تصنم بالامان لو كان مار با ثم ولى كان امنا . وايس هذا المواب 
نوافقا الذرظن الرشية باذك اقول عوةة لكايه دعل عن عدوا ما و ليحار 
فقال ان الامان منئقض وأقبل بعد ودوه قضه ولذلك قال له الرشيد أنت قاضى 
القضاة وأنث عل ذلك فخرق الامان 

ويظهر ان الفضل بن ااربيمكان بحرك هؤلاء ااسعأة لامئعي يحي بن عبد الله 
عند |ارشيد لان في قتله اذلالا لإنكان السبب في استغزاله وكان اأر بيع 4 تحاول أن 

نال 0 العرامكة اوها 2 تر برى ٠ن‏ وفرة أ.واطم وقوة أطامم 

والذى أوضح لنا أن الفضل بن اأربيع هو الذى كان رك |اسعأة مدي اا : 3 
لا كان يماج بحبى نظر يحيى الى الفضل بن اأر بيع وقال له -- هذا واللّه من آ فاتك 

كان من المنهوم بعد ذلك ان يجتبد البراءكة في مخارص بحى ففعل جهفر فماته 
لتى قدمنا ذكرها والرشيد وان كان محتمل لمعف ركثيرا ءن الادلال لاعتيل له 
هذا لانه متعأ ق علكه - ومن الغريب ماورد فى هذه الحادنة من ان اافضل بن 


|| را بيع عل - أفعله دمر ه ن عين كانت له عليه دن خاصة مول م4 وهذا 3-00 ظ 
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كان الفضل بن الربيع يترقب أحوال جعفر حتى اختار من خاص خدمه جاسوسا 
بعل أخياره ويلق ما اليه 
كاك هونة: الطافتة بيدا للؤفاءة بالبرامكة فى خض :ات الوزرا» وه 

الاخلاص الوكهم وذلك طءن منذد . وقرفى نمس اارشيد ثىء من ذلك وان 
الترامكة:يؤتربون مضالحة الفاويية عل مولخة :هذه النبية اخه بدن ممة الإندقة 
عند المهدي وهى النهمة الثى استء.لها الر بيع بن نونس والد الفضل ضد أني عبيد الله 
وزير المهدي <تى جعله يقتل ابنه بتلك التهمة 

كان هن الظاهر بعد ذا أن جسم غويوة: واتأير ار فيه لمر واترييع 
وبنفس علمهم ما صار الهم من عظيم الاموال وجلائل المدح وظهرت على الرشيد 
آثار النغرة 3 واستراب بهم' وظن كل منهم فى الآخر اافا: نون روى #تيشوع 
الطبيبعن ابيه ججر يل قال الي اة ايه اذكه اذ طلم حيى بن خالد وكان 
5 فى يدل بلا اذن ذلها دخل وصاربالقرب من الرشيد وسل رد عليه ردا ضمينا 
نمل : #بى ان أمره, قد تذيرئم أقبل الرشيد على جير يل فقال ياجبريل يدخل عايك 
وأ نت فى مغزلكت 0 بلا اذنك فقات لا ولا 0 في ذلك قال شا بالنا يدخل عاء 
بلا اذن هقَأ حبى 2 ال نا نوو ليق قدمى ا قيلاك 00 ف ابتدأت داك ام 
وما هو الا شى كان خصني به أمير المؤمنين ورفم به ذ كرى حتى انكنت لادخل 
عاله وهو تاذ اكه ررد ا ينا وعدا ل تق ازازه ونا عليت أن امير الفيتين > : 
ما كان حب واذ قد عامت فاني أكون عنده فى الطبقة الثانية من أهل الاذن أو 
الثالثة ان أمرني سيدى بذلك قال فاستحيا الرشيد وكان من أرق الخلناء وجها وعيناه 
في الارض ما يرفم اليه طرفه ثم قال جنا رو اما كن نوا ان الداع تور نيه فال 
جبريل فظئنت انه لم يسنح له جواب يرئضيه فاجاب بهذا القول ثم أمسك عنه وخرج 
محيى ٠‏ وحدث محمد بن الفضل مولى سلمان بن أي جءفر قال دل يحجى بن خالد 
على الرشيد فقام الملمان اليه فقال الرشيد لمسر ورالخادم م ااغلدان ألايقوهوا ليحى 
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اذا دخل الدار قال فدخل فل يتم اليه أحد ذار بد لونه قال وكان ااذاءان والحاجاب 
اذا رأوه أعرضوا عنه قال فكان رعا اسنسق الشمربة من الماء أو غيره فلا يسةونه 
وبالحري ان سقوه أن يكون ذلك بعد ان يدعو مها مرارا . 

وحدث إهتوب بن اسحاق عن ابراهيم بن المهدى قال أثيث جعفر بن يحى 
في داره التى ابننأه تال اما لمحب من منصور بن زياد قال قلت له فماذا قال اانه 
هل ترى في داري عيبا قال نمم ليس فمها ابنة ولا صنو برة قال ابراههم قات له الذي 


إعيمأ عندي انلك أنفقت عم 1 وام ن عشربن الف الف درهم وهو شي' لا أمنه 


ظ 3 
عايك غدا دس دي أمبر المؤمنين بت قال هو 5 أنه ول وصلنى 1 كثر دن ذلك 
وضعف ذلك سوى ما عرضنى له قال قلت ان اعدو اما يأئيه في هذا من جهة أن 
وله نا اميرا ل ؤفنين اذا انفى على دار عشرنن الفالف ذرهم قاسن ناته أن صلاته 
وان الثوانب الى ذو ب4 ومأ يك باأمير المؤمئين 5 وراء ذلك وهده له سر لعة 
نعا على قوم قد كدر وها بالستر أو باظار القايل ٠ن‏ كثيرها وأنا رجل نظرت الى 
لعمدّها ع دي فوضهنها في ان 2 دمل 3 م قأثت 8 للناس لءالوا فانظروا . وحدث ربك بن 
على َ. ن ابراهم سن اللهدى أن حعهر إن كي قال له تومأ ( وكان حفر صاحيه عزك 
الرشءد وهو الذى قر ب4 منه ) ابي ول أسثر بت ا وما الزجل ( يعني ارشيك) 
وقد ظانت ان ذلك اسايق سيق لى منه فاردت أن أغتير ذلك بغيري فكنثأ ا 
كارمق ذلك فى نومك هذا وأعلنى ما ترى منه قال ابر هيم نئمات ذلك فى وى . 
وها مض الرشيد من اسه كنت أول أصابه مض عنه <تى صرت الى شحر في 
. طريق فدخلما ومن معي وأمرتهم باطؤاء الشمع واقبل الندماء كر ون لي وا<دا بعد 
واح< اك فاراهم ولا ترون دى ادا ا بق مم أحد اذا انا لجمفر قل طلم فلم جاور 
الشحر قال آخر 0-6 بأحبيى قال فخر حت قال ماعندكء فقاثت حدى لعأ : نى كيف عامست 
انى هبنا آل عرفت عنايتك ما أعنى به وانك ل تكن لتنمصرف أو تعلمنى مارأيت منه 


)١41( 
وعامت انك تشكره ان تري واقنا في مثل هذا الوقت وليس في طر بقك موضم أستر‎ 
من ونا الموضع لقضدت بأنك ذه 5 قال فهيات ف عندك وأثت رأت اأرجل مرك اذا‎ 
جددت ويجد اذا هزات قال كذا هو عندي فانصرف ياحببى‎ 
من كل هذا ينبين ان النغور والريبة وقمث في قلب كل من الطرفين للا خر‎ 
و نيع ذلك قفاوت هن |أر, شك ل يكن دعية عاما اليا 0 ركه ف لفس.4 وأثته عنده‎ 
وشأة السىء رأعدا: الجرامكة . وكان الرشيد يتتحين الفرصة للايقاع مهم ولاسجا جعفرا‎ 
لا كان منه من ث# خايصس حى بن عبد الله وهذا دليل عدم الاخلاص اارشيد والييت‎ 
وقل قام الففضل اار بيع » | اندب اليه خير قيأم وشابعهفى ذلك كثيرون‎ ٠ العيابى‎ 
وكانت زو<ة اأرشءد رمدة م.ي< رفة عن حعهر لم مأمة ف ا امون فأنه هو الذي‎ 
35 مين وكاوا شحودون دن عفر أن‎ ١ قٍِ ولابته العهد و<عله مناظر | لانبا‎ 3 
افى الايقاع بين الاخو سن اذا حانت م4 به اارشم 27 لدذلك كانت زر سدة وغر قاب‎ 
أأر سه شيدعل <هم ركلا جار الفرصة‎ 
في سنة 185 حج الرشيد ولا انصرف مهن عد ان الأرار ومعه نحى واامفضل‎ 
و<عهر وثرل بن الد ودعا «ودى بن حي فرخى عييه بعك عصيه عليه رف غانة حرم‎ 
هم ان وفتل جعدرأ رحاس نحي وابناه وص ادرأء عواطم كا | وقد دا س حي‎ 5 
مع الفضل وهل 5 در القام وجعل عا م دود له 5 وم شرف بينم ومن عدة من خده,م‎ 
ولاما ئلم أدون اليه وصير ممهم ر بم ددة بنث م 0 م الفضل وعدة من حتلم هم وجوارممم‎ 
و 10 حالم شم سولة الى أ ا اأرشيك 0 عيك د الملاك إن صا ممم بالتثقيف‎ 
سخطه و<دد له وم الهمة عند الرشيد فضيق علمم‎ 
حادثة ء.د الماك بن صالح‎ 
هو عيد املك بن صالح بن على بن عبد لله 8 ع.اس وهو في درجة السفاح‎ 
والمنصور نسبا رفم الى الرشيد أنه يطلب الخلافة ويطمع فيها وان البرامكة كانوا له‎ 
عونا والذى سم به ابئه عبد الهم وخادمه قامة فأحضر الى الرشيد فليا دخل‎ 
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عليسه قال « اكفرا بالاعمة وجدودا لايل المنة والتكرمة » فقال يا أمير امؤمنين 
د لقد بوت اذا بالندم وتعرضت لاستحلال لتقم وما ذاك الا بغى حاسد نافسبى 
وس في أمته وأمينه على عثرثه لك عامبأ فرض ااطاعة وأداء النصمحة وطا عايك العدل 
5 <ك ا والتثدث فى حادثها والغذران لذويها » الله الرش.د ضع لي من اسانك 
وترفم لى من جنانك هذا كاتيك قامة مخبر بذلاك وفساد نيتك فاسمع كلامه » فال 
عيلك الملالك 0 أعطاك 5 لين في عقّده ولوله يا هدر ان لعصوى ولا متي 35 ا 
بعرفه منى » واحضمر قامة فقال له الرشيد تقدم غير هائي ولا خائف قال أقول انة 
عازم على الغدر بك والخلاف عليك - فال عبد الماك أهو كذلك ياقامة قال أمم 
لد أن دت تل م المؤمئين ددا عيك الك كف ا كدت على من خانى وهو 
بوتي في وجهي فقال له الر شيد وهذا ابنك عبد الرمن برب بعدوك وفساد 
بتك وو أردت أن أحتج عليك ده / ايد 00 من مدن لك م تدفعهمأ 
عنك وال عءك املك هو مأمور اوعاق .مور فا ن كان مأمورأ شعذور وان كان عاقا 
فاكر كقوز اخير اله عر فجل بعداوته وحدر منه بقوله « انمن أزواجم وأولاد؟ 
عدوأ 4 تاحدررم ») قال فابض الر ش.د وهويةول اما افر ول وضح ولكنى 
لااعحل دى اءل الذي بركى أله فيك فأنه الح بدي وبينك 5-08 عد األاك 
, رصدت الله ل 000 المؤمئين حا ا ذاني اعم أنه بوث ركتاب د على هوآه وأهس 
اين على رضأه 

ذلمأكان بعد ذلك جلس #اسا آخر فل عبد املك ا دخل فل يرد عليه الرشيد 
فقال عبد الملاك ليس هذا نوما احتج فيه ولا أجاذب منازعا فقال الرشيد لله قال 
لان أوله جرى على غير ااسنة فأنا أخاف 1 خره قال وما ذاك قال لم ترد على السلام 
نصف نصفة الموام فقال الرشيد السلام يكم اقتداء بالسنة وابثارا لاعدل واستمالا 
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اوقهاة: وبريد 8 :إلى - أما والنّه لكأ في القرال شو وممأ قد همع وعارضها 
قد لمع أم وكاني بالوعرى قدأورى نأرا استطم فأقلم ء ف براجم , بلا معاصم ورؤس بلا 
اام فبلا مبلا في واللّه سبل 34 الوعروصفا لتم القدر 5 ايم امور ا ا: 
أزمتها فنذار لم نارم ل بل داع ة غير الف لبرطة ا ردلا لقال هيد الاق 
اثق الله يا أمير المؤمنين فيا ولاك وفي رعيتك التى اسرعاك ولا تجمل الكفر مكان 
الشكر ولا العقاب موضع ااثواب فق مخات لك انص.حة ومحضت لك ااطاعة 
وشددت أواغى ماكك بأثقل هن ركنى 9 وركت عدوك مشتخلا فلله الله في ذي 
رك أن تقطعه بعد ان ناته بن افص الكتاف ل لعضره او ببغى باغ نوش الحم 
ويلغ في الدم فقد واللّه سهات لاك الوعور وذلات لك الامور وجمعت على طاءتك 
|ااقأوب 5 الصدورةف> فق ايل مام فك كابدته و دم صيق لك قته 5 قال رق 
بى جءفر بن كلاب 
ش و ةم ضق وستية بنذان واسان وحدل 
ويقوم القيل أوفياله زلعن مثلءقانم وزحل 
تال له ار شيد أما والله لولا الابقاء على بنى هاشم اغير وق تنك ثم أن 
سه بس عند الفضل بن أآأر؛ 6 وبعث الى نحى بن الد وهو فى االسءدن ان 
عبد الماك بن صا أراد الخروج غلى ومنازعتى في الملاك وقد عامت ذلك فاعامنى 
ما عندك فيه فانك ان صدقتى أعدتك الى حالك فقال واللّه ياأمير المؤمئين مااطلمت 
من عبد الماك علي شيء من هذا ولو اطلعت عليه الكنت صاحبه دونك لان ملكك 
كان ملكي وساطانك كان ساطاتي والخيروااش ركان فيه على ولى فكيف يجو ز اميد 
الماك أن يطمم في ذلك مني وهل كنت اذا فءات ذلك به يفمل بى أ كثر من 
فءلك أعيذك الله أن تظن فىهذا ااظن ولك ن كان رجلا محت.لا بسرني أن يكون في 
أهراك مثله فو لمية اما اوت مدن مدهيه وملت اليه لادبه واحّاله - فلا أنه 


الزسول ذا أعاد عليه فتال ان 1 تقر عليه قات ابننك الفضل - فقال له أنت 
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مساط عاينا فافعل ما شئت على انه ان كان من هذا الام شىء 0 فيه فم 
ل الفضل في ذلك فال الرسول لانضل مم فانه لا بد لى من اناذ أ أمعرالمؤمئين 
فيك : سد قاتله فودع ابا وقال له أت راضيا عني 9 لى فرضى الله عنك 
قينا تلذيةا يام ذلما ل يجدعندهما ٠ن‏ ذلك شيا جمعهءا 3 كنا وكان نا: نهم «ن 

أغاظا رسائل لا كان أعداؤم يقرفونمهم به علده ١‏ 
ستنا هذا لندل على ان النهم التى وجوت الى البرامكة كافة ولاسما جمفرا سياسية 
محضة وني القليل منها ما كفي عند الرشيد لتغير تعمتهم والغضب عامهم واذا أ 9 
الى ذلك غيرة السلطان من إساميه فى سلطانه ويشاركه في نذوذ أمر هم كان ذلك أشد 
لفضيه ولا حاجة بعد ذلك يرة الجوور حتى شرع له تلك المكاية الى يظهر علمما 
أثر ل واد والاختراع غالئتها لاخلاق الرشيد وللتقاليد التبى سار علم | بنو العباس ققد 
كان م_اعده ال صو ر على ان مس : ن ذل به وهو من هوفى الدولة وتشدد بدانها 
انه كمس اليه خطي آىى نة بنت على بن عيد ا بن عماس و تار مو العياس عن 
لك التقاليد في أوقات ضعفهم وتساط آل ساجوق علبهم فكيف يظن عثل الرشيد 
أن يقدم عل اح 5 سبية خسس هذا بعيد حجدأا 
ذم تتبعناه من دوال الرش نيد كفا أنة قد كان وصل من خوفه على ملك وعلى نفسه 
الى درحة الوساوس حتى جعله ذلك اذا إسمع الكل واش ويصدق كل <سود فغقد 
بذاك زهر ة دولته وغرة جبينها بل زهرة الدولة العباسيةكاها فقد وزراء ان كتيوا 
أحادوا وان قادوا الحدوش سددا ااثغور وان ولوا عملا اهارا وهكذا الخليفة ذو 
الساطان المطلق لاي منه خدمه بل ترام عدرين وجلين ذاه الا وشابة تطرق أذنه 
حتى تراه قد أخذ بحلاقيمهم فأوردهم شمر مورد لا يبالى ماسبق للم ءن جايل الخدم 
ولا يؤثر فيه ما برى هم دن النضل بل فى ذلك كله 9 يتقدم عنده الوشاة وان ١‏ 
يكن لم في ميدان الصالمين أثر فقد بق ارشيد الفضل بن الر دم وهوااسيب الوحيد 
فها وقم من الدْماق والعداوة بين الامين والأمون كا سيجى: لان الرجل مفسد 


كدت 


| مء أت غلى اختلاق الاخمار وبرى ذلك لسن قَْ 1 : ان الخاماء ' ذم يكن يصطير عن 
ذلك ايك الدوله داوع الى الامة لمم أوانا لعودذ الله دن اامددلان زهن ورراء 
السو ٠‏ وبطانة السو لبو 4 ةَ الام م وسوان عظاءها 

وك وزارة الر شاك هد 9 الفضل بن الر بيم ل سد اللكان الذى سدوا 


العملاقات المخار حمة 
كانت دول هذا العصر الكبيرة دولة الروم الشمرقية بالةطنطينية ودولة شارلكان 
الذى كان 6 ل ان 260 دولة ااأرومان اأعر به ة ودولة ألا.و دن بالانداس وددنت 


ظ قْ عهده 2 الادارسة بال مغدب الاقه 7 سمءق 


ارق 
أعمال الر شيد انه عزل الثذو ركاها عن الجزيرة وقنسر بن وجعابأ حعزا واحدا 
وسميث العو عم وحمل قاعدما منيحا وأسكنها أعند سه سا4 11 وسهيرت 
العوايي لان المسامين كانوا لعتصمون ما قتعصوع م و أعهم هن العدو ادا انصرؤوا 
من غَرْ وهم وخرجوا من ااثغر وكان هن هذه |اأعواه صم دوك ورعمان وقورس وانطا كة 
وتمزين وما بين ذلك من الحصون ؤهن تلك المدن |اشهيرة طرسوس وقد عمرت قُْ 
زمن الرشيد على ,بد ا سايم فرج اا ادم الكرى ولوط) الناس . وكان مو ااصائنة 
عيد اار من بن عيد د الماك بن صالح ووصل سنة ه١١‏ الى اقريطية . وني سنة الما 
غزا الرشيد الصائقة بنفسه4 افتتح عنوة دهن الصغقصاف وغزا عيد الملاك بن ماح 
فلغ 3 

ظ و بزل عيد الملك رى الغو ر وحرمأ وهو الم بذلات” خير قيأم 0 عنأه 
الرشيد وحسة مد نكة |أحرا 3 سنة 1817 فولى بعده |أما أقاسم بن اارشيد وسكن 
و فنا اروم وأناخ على حصن قرة ة وحاصرها ووحه ا|اعياس بن جعفر بن م 
ان الاشعث ا 4 على حصن نان <تى دودوا عت لذ دم تيذل كف زلا 

ا 
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عار المسامين على ان بزحل عنم فَأَجَاِهم الىوذاك ور<ل عن حصنى قرة ونان 
كان علك الزوم فى ذلك الوقت رينى كانت في أوائل أمرها تنوب عن بها 

قسطاطين السادس منذ سنة 78١‏ ثم استبدت بالماك 5 فاتفقت مم الرشيد 
على الصلح والمأ دنةءقابل جزية تقوم بدفعها له وذلاك 1 الف ن الحاح المسمين علمأ 
بالحرب وعدم فدرم اعلى الدفاع لوؤوعبأ بين المس4ين من دهة وبين شارلا ن هن جيه 
5-6 دكاتا الاولتين تناوتما العداوة لان شارلان كان بريد نو سيع سلطانه واعادة 
دولة الرومان الى ,رجتم الى كانت طا فى القدم . وفي سنة ٠٠‏ مضت علمما عصابة 
رومية لخلمتم! عن الماك و.لكت مكانما تقذور فعقد معاهدة مع شارلان عيات فما 
نوم المملكتين ثم اكتب الى الرشيد هن نققور «لك الروم الى هارون ١٠لك‏ العرب . 
أما لعل فان الماكة ااي كانت قبلى أقامبيك هام الرخ وأقامت تفسهأ كان البيدق 
لمات اليك هن أءواها ما كنت حقيتًا على أمثاله الما لكن ذلك ضدف النساء 
وحمتهن فاذا قرأت كتالي فاردد ما حصل قباك من أءواها وافتد نفسك عا بقع به 
المصادرة لك والا فالسيف بنننا وبينك ب فلما قرأ الرشيد الكتاب استذزه الغضب 
دى / ككن أحدا أن ينظر اليه دون ان مخاطيه وتفرق حاساؤه <وفاءن زرده قول 
أو فعل يكون متهم واستء م |ارأى على الوزير من ان يشير عايه أو يايد برأيه دونه 
فدعا بدواة وكتب عل علي اك ب ( سم لله | رهن الرحيم ٠ن‏ هارون أمير المؤمنين 
الى نهو ركاب ب أأروم ول ور تك تأبك والمواب ماتراه دون ان اسموعه وااسلام : 3 
شخص هن نومه وسار <تى | ناخ بياب هرقلة ففتح وم م واصعاني وافاد وخرب وحرف 
واصطلم فطلب تقفور الموادعة على خراج إؤديه كل سئة فأجابه الىوذلك فاسا رجع . 
من غَر ونه وصار بالرقة نقض نقَمْور العهد وخان الميثاق وكان |اجرد شديدا فيس 
قتووون ودنةداالة وعاة الأبروا تذافيعا اتناضله 219 لاحن الوار ار نيد 

بذلك اشناقا عليه وعلى أنفسهم من الكرة فى مثل ”لاك الايام فاحة تل بشاعر يكنى 


أب مل عرد أس بن لوسمف َال 
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نقض. الذى أعطيته دور 
أبشر مز ٠‏ المكمئنين انه 
فلقد تباشرت الرعية أن أى 
ورجت عينكان تمحل غزوة 
أعطاك ج: ته وطأطأ خ_ده 
وار نه هن وقم_أ وكانها 
وصرفت بالطولااءسا ؟ قافلا 
وراك حين كقوان تأى 
أظننت حينغدرت انك مات 
القاك حينك في زواخر بحره 
ان الاماء على اق ارك فلار 
ليس الامام وان غفلنا غافل 
ملك تجرد لاحباد بنفسه 
يامن يريد رضأ الاله إسعيه 
لا نصح ينفم من يهش أمامه 
لصم الامام على الانام فرلضة 


وعليه دائرة الءوار تدور 
فتحم اك به الاله حكارر 
بالنقض عنه وافد وش ير 
تشنى النفوس مكانما مذ كور 
حدر الصوارم والردى .دور 
با كفنا شعل الشعرام تطير 
عنه وحارك 0 مسعز زر 
عنك الامام لحاهل مغر و 
هاتنك أمك ما ظنات غر ور 
علي عامك دن الامام و ر 
قربتدبارك أم ناقور 

عأ يسوس بحزمه ويدير 
وءع لوه أبدا ب4 مور 
واه لا ف عايه ضمعر 
والنصح من تصداله مشكور 


ولاهاءا كهارة وطهو ر 


فلما فرغ الشاعر من انشاده قل أوقد فمل نقفور ذلك م ان الوزراء قد احتاوا 
له فى ذلك فكر راجه لويد محنة وأغاظ كادة حنى أناخ ا رح حى رضى 
وبلغ ما أراد فال أ بو المتاهية 
*ن الك موقق بالصو ب 
ويرقيبالمذ > ةالقضاب 
مركأنها قطم السحاب 
وابشر بالغنيمة والاياب 


ألا نادت هرقلة بالخراب 
ذا هارزة تعن لا" . 
ورايات يحل النصر فيها 
أميرالمؤمنينظترت فا . 
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و تقف المر وب بين الطرفين بعد ذلك . وف سنة م١‏ حصل فداء بين 
المسلمين والروم فل فق ردن الرم سل الافودئ: به وه_ذا اول فداء كان بين 
المسامين وار وم قال مر وان بن أتي حفصة دخ الرشمد 

وفكت بك الاسرى التىوشيدت لها محاس مافما حم يزدرها 
على حين أعيا المسامين فكا كبا وقالوا سحوناشركين قبورها 

وني سنة 40 اغزا الرشيد الصائفة بنفة فتتح هرقلة وبث المروش والسعرايا 
بارض الروم وكان دخاما في ه©١‏ ألف مرتزق سوى الاتباع وسوى المطوعة وسوى 
فل لا دوان له . كا فت أأرشيد هردلة 8 ال ير و وسى أهاءا 75 مام 
ثلانين نومأ علما وول ملل 3 معروفك سواحل الشام الى 0 فلغ مول فرص 
فانتصر على اهارا ظ [ 

' ثم سار الرشيد الى الطوانة فعسكر مهام رحل عنها وخلف عامها عب بن جعفر 
وأمره باكناء مزل هنالاك واعثتٌ نهو ر الى ااررقيك بالخراج والح بة عن رأسه وول 
عهده وبطارةته وسائر أهل بلده سين الك دنار موأ عن زأة ارق اد زعن 
ران أنه استيراق ديئار.ن وكتب ف بطر يقين من عملا" بطارقةه قُْ حار بة دن 
سبى هرقلة كتابا نسخته - اعبد الله هارون أمير المؤمنين من نقذورءلك الوم سلام 
عليك أما بعد أما الماك ان لى اليك حاجة لا تضرك فى دينك ولا دنياك هنية يسيرة 
ان مهب لا بي حار بة كن بنأت اهل هرقلة كنت قل خطتما على ابى فان رادت أن 
لسعكى يحاجتى فعات وااسلام عايك و رحمة لله ويركاته ب واستهداه أبضا طءءأ 
وسرادقا دن دمرأدقانه ذأ اأرشيد اطلب الجارية ظ باحدرات وزاك واغاسة 
على سر بر قْ مضمر به الذي كان ناذلا فيه وسامت الهارية والمضرب مما فيه من 
الانية والمتاع الى .رسول تقذور وبعث اليه بسا سأل من العطر وبءث اليه القور 
والاخبصة والزييب والترياق فل ذلك كاه رسول الرشيد فأعطاه. تقذور وقردراهم 


اسلامية عل برذون كي تكان مبلغه سين الف درم ومئة. لوب ديباج ومئنى ثوب 
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ون وائى عشر بازيا: وأربعة أسكلي ون كلاث الصيفا وثلاثة براذين' - وكان. 
فور اشترط ألا مر ب الرشيد حصن ذي الكلاع ولاصالة ولا س_نان واشترط 
الرشيد عأء الا لعمر هرؤلة وعلي أن فن 1 بلاث مئة ااف دنار 
0و فى سنة 1 غَزَا الصائنة هرعة بن أعين أحد كار القواد وضم الله ثلاثين 
الفامن أهل خراسانٍ ومعه سير ور الخادم واليه النفقات وجميم الامور ماخلا اارياسة 
وُهى الرشيد الى درب الحدث فرتب هتالاك عيد الله بن مالك .ورتب نءيد بن 
سم بن بيه كر 0 ا 00 وم علما وأصا وا من المسافين وانصمرذوا و سعيك مقعم 
مأ . وبعث هد بن يزيد بن موزيد الى طرسوس - َنم الرشيد بدرب .الحدث 
ثلانة أباء فد شور ومضان ” 3 انصرف الى اارقة ظ ظ 
وعلى الجلة فان قوة ادنس كنك في عهد الرشيد ظاهرة ظوورا بينا على ارده 
لا كان يقوء به الرشيد بنفسه من المْزو ال آوالى ومعه عظماء القواد وكيار رجال 
القولة من عرب :ودوال وخرابانة 
العلاقة مع اونا 

كان فى عهد الرشيد شارلان بن بان وكان ملكا على فرنس!ا واستولي على 
لنازقنا وقاة خارانك المكدوق الى كانت ف,عرمانا الى الدين ايدو ببق أن 
اوه رانك نكل انا وان وتان رت لهاسم كبير في الديار 
الشرقية لبكون درجته فوق درجة تقذور ملك القسطنطينية كان برغب أن يكون 
ذايا الويف فى الة الاساايية انضرا زااري انوس لارسل الى اناد 
سغراء يستحلبون رضا هرون الر شيد وكان اشارلكان غرض هن مصافاة الرشيد فوق 
ماتقدم وهو أضعاف الدولة الامو ؛ 5 الآنةانى فنا مقارة لراانكيرنا النفيك دعر 
بذلك لانه عده فور عل عور وهذا 1 أقدم سقير اأر شيد على شارلا ن قابله يك 
الا كرام واستفاد شاران من ذلك التودد فائدئين الاولى يمكنه من حرب الدولة 
الامو به بالانداس بوتداخله.ى مشاعدة. الخارجين عاميا والثا ة .ليله رضا الرشميد ٠‏ 


شكنة 


وقد أراد أيضا أن بغتنم غنئيمة غلدية قاذ ن أد ربا في ذلك الوقت كانت مهد جهالة لانه 
بانةراض الرومانيين وغلة الام ا متمريرة ل ا وأنانفلنا مصيأح العم أما الحال فى 
الملاد الاسملاءية فكانت على ال س هن ذلك عله وهلا سواء فى ذلك بغداد وقرطية 


فسهى شارلا ن في أصلاح قوانين دول:ه قدا هارون اارثيد وذهب الى افا أطاء 
تعاموا في الملاد الاسلاءية وكاما هن المود فانتخب مهم شارلان رحلا يقال له 
اسحاق وأرسله الى اأرشيد #صعدوبأ بص الحداءا ولعك أربع ساين عاد أسداق 0 
بلا بة كن رحال اأر مك مهم هدانءا زضضى ساعة وراغنون وفيل وبع ضأقَعْة نفاسة 
ول _ا نظرها رحال غاراان اوها من الامور السحرية واوقعتهم فى حيرة ا تى موأ 
لطن الساعة شنعهم الامجراطور رف ذاك التأريم اتهةوا على 00 تتعاق : حمانة 
المسيحيين الذين يدّوجهون ازيارة القدس 

أما علائة بغداد بقرطبة فكانت شر علاقة اذ أن الرشي د كان ينظرالى بنى 


<ضارة بغداد 2 هل الرشيدك 





وصات بغنداد في عهد اارثيد الى قة مجدها ومنتهى خارها 
أما من حيث العهارة فقد فاقت كل حاضرة عرفت لعهدها بنيت فما التصور 
الفحية الى ادق على بناء بعضها مئات الالوف من الدنانير وتأنق .هندسوها في 
احكام قواعدها و نيم نكما افيد نان اتووازظ فعبون الماتت الثترق 
بالرصافة تناوح قصور المانب الغربى كان فى الشمرق قصور البرامكة وما انشؤه 
هناك من الاسواق والجوامع والخامات وبالجانب الغربىكانت قصور الخلافة اأتى 
كانت تمور الناظر بن اتساعا وجمالا وامتدت الابنية امتدادا عظما <تى صارت بغداد 
كأنها مدن «تلاصقة نيلخ الاربمين على جانى دجلة واسترحر العمرأن فم اا جاءها. 
من التناء وضار سكانها نحو الفي الف أسمة حتى ازدحهت بسا كنيها_وكانت متاجر 


ا م 


البلدان القاصية تصلها برا ويحرا نجيئها ءن خراسان وما وراءها وءن الطند والصين وءن 
الشام والجزيرة والطرق .اذ ذاك آمنة وااب.لى «عاءئنة وكان الرشيد هو ووزرازه 
حر يصين على ذلك كل الحرص ‏ ظ 

وأما دن حيث ثروةٌ الدولة ود كان يردعلى الحا قة بمغداد مأ بق من ,خراج 
الاقاام الاسلاء.ة عد 9 تقضى جميم حاجرا وقد قدرءءض المارخين ذلك باحو 
أربع ةا اق ١‏ زنك درم يدخ ل كه كت ل الخايفة بصرف منهفى مرثيات الوزراء 
وام اعدين له والباق ,هسرف فيه حما برى وهو ثبى' جيم وكان اأرشيد أسمح 
حافاء بي ااعيأ س بالمال يعطى 4:٠‏ ا ن لا مُْشى فقرا اقصاد والشعراء والكتاب 
والممتحمين وقد جرى على سأنه ا وزرائه وشيوخ دواته ورؤساء قواده حتى 
امتلات الاسغار 1 5 عطاباهم الى قد ُردد الا نان فى مما وتالك |اثروة العذاومة 
تتداوها الايدى فثروج اا:حارة وتقضي الحاجات وتكثر المدنية وعلى تالك اأساة 
زادت ثروة النأس بتاك المدينة العظعى واشتد ممم رف حتى ,تال ان جعفر بن 
بجي فى قصرا أنفق على بنا'ه عشر بز الف الف درم وآذالى اناس فى حاجاممم 
وتأنقوا ف عشم <م صارت 1 تهر أعين زوارها لا برونه من عد ااش.ه بين 
مأعندهم وما برونءن روام اوذخا 0م فى الملاذ واعطا بم أن يمماته 5 
اليه من الاهو واالخلاعة شأن كل أمة سالت مها اس | س.ول ااثر وة 

وأما العم فان بغداد.صارت بل الوب ا «ن جميع الامصا ار الاسلامة برداون 
الما ليتمموا مابدؤًا فيه هن العلوم والفنون فهي المدرسة ااعايا لطلاب إلعلوم الدينية. 
وااء العر بية على اختلافها فق د كارن مأ كار الحدثين والقراء والثقباء وحفاظ الاغة. 
وآداب ااء رب والاحو بين وكابم فاون بالدرس والافادة تلامرشم في المساجد المادعة 
كانت : عتبر مدارس عاوا لتاتى هذه العلوم. وقه| كأن م مم لانان وصف عالم أو 
فيه أو حودث أوكانب ا اذا رحدل الى شداد وأخذ عن علمائها. 


0 ولاء ٠‏ الهأ 1 لعاسشولن عدشا رغدا م كان الققمضة علمم ارش د 
والجرامكة ون ذبونهم من الخير ا واسع. وااجر العم 


)050 


فلم تكن بمداد بالمقصرة في علوم الدنيا كالطب والحسكة وغيرههما من سائر 
العمنامات ققد شد اليها الاطباء والمهندسون وسائر الصناع من الاقالى الختلنة 
فاستفادوا .ن اللوم من سبقهم من الام مم فى المدنية كالفرس وأهل المند وأهل الروم 
وااصائة وغيرهم وزادوا على تلك العلوم ما منحوا من المواهب العقلية وسترجى: 
الككلام على النوطة العهية في لتقا الى زمن المأمون ظ 

أخلان الرقيد 20020202020 0 

ظ كان الرشيد خليفة دينا محافظا على التكال.ف الشرعية | 5 محافظة فاما صلاته 
فكان يصلى في كل نوم قآلة 15 ال ان فارق الدنيا الا ان تعرض له عله . وكان له 
سمير فكه هواين ألى ريم المدنى كان اارشيد لايصيرعنه ولا عل محادئته سمعه 
مرة يقرأ في صلاته ( ومالى لا أعبد الذي فطرني واايه ترجءون ) فقال ابن أب مر 
لا أدرى والله فا ملك الرشيد أن ضحك في صلاته ثم التفت اليه وهو كالغضب 

فقال ياابن أبى مرسم في الصلاة أيضا ثم قال اياك والقرآن واللدين ولك ماشئت بعدهما 
وأما صدقته فقد كأ ان كل لوم يتصدق ون صاب ماله يالف درهم سوى العطانا 
| 1 انت مطل علي الناس منه وم وا ةا ان أعطى م: ه لال ثم ماعن اده 
وما تافاته كان لذ نظت عنه لذ > السيتقة رلا بالغلاد فهو كل عام 
بين غاز وحاج وقد أقام للناس حجهم نسم مرات فى سني حكه وهي ااسئوات ٠١‏ 
وعلا و ل وه؟ ولالا و١6‏ و ١م‏ وكام وهم بعدالمائة وكان اذاحج حج معه مئة 
من النقهاء وأبنائهم واذا لم حي أحج عنه ثلهائة رجل بالنفقة السابغة والكدوة الباهرة 
وكان يسمع وءظ الؤاعظين وهو عند ذلك رقيق القلب سريع الدمعة . دخل 
عليه.ان ااسماك الواءظط قال ل ا ناك 1 عقن المؤينين انق أنه وحده 
5 يك له واعل انك ؤدا! بين ع اله ربك 2 | معمروف الى احدى مغزائين 
لانااث ليا جنة أونار فبى ه هارون حتى اخضات ليته فاقسل الفضل بن الربيم 
على ابن السماك ققال سبحان الله وهل تحال أحمدا شك في أن أمير اللؤينين عصروف - 


(هؤا) 


الى الجنة ان شاء الله لقيامه #ق الل وعدله فى عباده وفضله - فل يحذل بذاك ابن 
السياك ون قوله و يلتمت أأمه وأقبل على الرش.د فال باأمير المؤمنين ان هذا ( يعنى 
الفضل بن الر بيع ) ليس واللّه مك ولاعندك في ذلك اليوم فائق الله وانظر لنفسك - 


فبكى هارون حتى أشذق ءايه الماضر ون خم الفضل بن الربيع فم ينطق بحرف - 
ودخل عله مرة أخرى فبينا هو عنده اذ اسنسق ماء فاتى بقلة ٠ن‏ ماء فاما أهوى مما 
الى فيه ليشر مها قال له امن السماك على رسلك يا أههر المؤمنين بقرابتك من رسول الله 
صلى اله عأيه و أو منعت هله ال بة بم كنت 1 شر عرمأ قال بنصف ملي 3 
قال اشرب هنأك الله - فامأ شرمبأ قال له اسألك قرابتك من رول الله ضسل الله 
عليه وم أو منءعءعت خر وجبا هن بدنك عادا 3-8 لشارم | قال جميع ملحي قل ان 
السماك ان ٠‏ لكا قيمته شمر بة ماء لحدير ألا ينافس فيه فكي هارون - ولا بزال الملوك 
مير ماس.هوا الوءئا وتأثروا به ولا تزال الامة يخير ماكان فما من يعظ الملوك 
ولا يخنشى سطوتهم 
وآمأ جراد الرشيد فانه كان لا يرك الخروج هم جاده بل كان غالءا في مقد متهم 
حتى لا يمتاد الراحة ولا يقعده الترف عن القيام ذا الواجب حتى كان من ضمن 
شر ه انمكان بيغز و سنة ويح أخرى قال مروان بن ألى حقصة 
وسدتمارون الثغوروأحكت به من أمور المسكين المرائر 
وما الذلك سمفقوة ا تير ارائ الضبيكر عنه تشغلى ار 
وكل ملوك الروم أعطاه جز ية عل الرغم قسسرا عن يد وهوصاغر 
وكان طارون قلنسوة محكتتوب علما غاز حاج فكان يلبسها قال أم 
المع الى الكلابى ١‏ 
فن يطلي لتاءك أويرده فبالرءين أوأقصى ااثغور 
ذفى أرض المدوعل ديرت وفي أرض الترفه فوق كور 
7 حاز الغو رسواك خلاق ‏ من المتخلئين على الامور 


مضه 


)١44( 


اذلك كانت الخلافة لعهده فى أعلى درجات مرابتها واحترامها في الداخل ل 
كان الرشيد يقتنى 1 ار المنصور ويعمل با الا في بذل الملل وكان لايضيع عنده 
١<ان‏ محسن ولا يؤخر ذلك فى أول ما يجب ثوابه . ركان يحب الشر والشعرا' وعيل 
الى أهل الادب والئقه ويكره المراء في الدءن ويقول هو شىء لا تايحة له وبالحرى 
لا يكون فيه ثواب وكان يحب المديع ولاسيا هن شاعر فصبح ويشتر يه بان الغالى. 
وعطاباه للشعراء والادباء تككاد مرج عما يقل 
والخلال اانى كانت واضحة في أعماله الشحاعة وشدة النضب وععاقية المسىء بلا 
شئقة ولا رجة فكان قود ال+.وس بنفسه 3 1 واضع الخوفة حنى استقاء.ت له |املاد 
وهابه كل خارج وار 0 اذا باغه 3 أحد من رعيته مأ بر ديه اشتد غضه وزاد 
انقءاله حى ليا كاد أحد شدر أن كاه واذا رقم عدؤه قُْ ذه م يتآخر عَنْ أشد 
عدو ة له وقاها كان لعهو و مدا فضله ابنه المأمونك سيحدى*" في ثار به 
واشتهر ان الرشيد كان يشمرب النبيذ الذى برخص أهل العراق في شمر به وكان 
بسمم الغناء ويشيب عليه أعظل “واب ولذلك اشر فى زمنه أعظلم القع ةي لكين 
بمغداد من ن ]1 6 دهم بم ابم كا ترى ذلك ون اظلم لم على االكتات ب الموسوم بالاغاني 
لانى افر ج الاص.هاني 
ولادراة ان لقوق فيو كار الخلقاء وتواينيم اولا ل ة وسواسه بالكائدين 
له ذان ذلك أ كثر الماسوسية في عهده وصار المتقرون يتقر ون اليه ما يتاقفونه من 
أخبار السوء حتى ققد أعظل وزرائه وأحسنهم أثرا وأعلا م كديا واستبق الفضل بن 
الر دم لان ار وما كانت تنقطم عه تومأ 
وفاة اارث_مد ظ ظ 
ظ خرج الرشيةون شداد في خاهس شعيآن سنة ؟9١‏ قاصدا خراسان عند ما بلخه 
استفحال أس رافم بن الليث ها وراء النهر واستخلف انه مهدا الامين عدينة السلام 


وخرج معه:ابنه عبداللّه الأمون ول لال الرشيد فى مسيره حتى وافى مدينه طوس 


)١66( 


فى صفر سنة ١9‏ وهناك اشتدت به عاته ولحق بر به ايلة السيت اثلاث خلون هن 
حمادى الا خر 5 سنة وا وصلى عليه ابنه صام لأن كان الامو قتنسةه اموه 
حاضرة خراسان ودفن الرشيد مهذه المدينة 

ككان لارشيد اثنا عشر ولدا ذكرا وأربم بنات ذذ كور أولاده تمد الامين من 
زسدة بنت 00 أي حعقر دعي دن زوح<ةه أمة لور أم واد موسى الهادى - 
وعد لله موث واأقاسي المؤكن وممد لمكم وصا وتلل أو عسى وممهد أو 
إعقوب وتمهل أو العياس وهيل راان وود أو عل ومدأ وأحمد رهم احات 
اولذة شى 

درو الرشيد بست زوجات مات عن أربع مهن وهن زبيدة وأم د بنت 


صا المسكين والعباسة بنت سلبان بن المنصور والمرشية بنت عبد الله العمانية 


الخراج 





ابر جليل من عهد الرشيد 


بين بدينا أثرمن أجل الآآثار التار مخية الاقتصادية لادولة الاسلاءية في اانصف 
الثاني من الآرن الثاني وهو كتّاب الخراج للفقيه أي وسف إعقوب بن اراعم 
الانصارى صاحب الامام ألى حنيفة النمان بن ثابت (©185-11) 
كان خلنة المذين فى هذا التاريخ خامس بني العباس هارون الرشيد بن مهد 
اللمهدي نْ أبي جهفر الماصو روكان قاضى قضانه أب وسف وكان ارش.د خايقة خب 
أن اسوك العدل بن أده كان وه اللهدى هن قله وب كن دهة اخرى 3 
تنم جمأبة الخراج وغبره هن م ارد نت قال المساءين وان بكون ذلك على الوط 
المشعر وع الذى سنه زر قو لل صلل الله عايه وس وااخافاء الراشدون المهدون نْ 


لعده حدى ا يبشع حيرف عل الرعية فيتقل الجوركاهلهم و #رب ععرامهم وحتى 15 
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بيت المال قائا ا يجب عليه ءن مصاط الامة وحفظ ثغورها وتأمين طرقها فكتب 
الى قاضره الا كبر رسالة ضمنما أسئلة وطلب منه أن يجيب عنها فقام أو بوسف »ا 
طلب منه خير قيام وكتب جوابه عن تلك الاسئلة في رسالة عظيمة الشان وسءدت 
بكتاب الخرا 3 وهي النى جعاناها موضع محاضرئنا هذه الليلة 

ل يكن أو وس في رسالته ذلك التقيه الهاو ف الذى هوفي خيأ آل الكغير 8 
نكت يدوابة ناويا ونقولا وق متهر ميق بدأو ذا المذتي الضعيف ياظر الى 
فرض المستفتى فيجتهد أن تكون فتواه طبق رغبته بل كان ذلك الهالم الناصح الذى 
تحال الأمة درق .نا عاضا واذرك سير الذي الذي ا ون الله وه :الل سواه 
صل الله عليه ول لاملاح حال الامة لال فى ميدانه جولة الفارس العام بثنيات 
الطريق. وأحاما علها بتاريخ المسائل التى يتتى فب١‏ . فبينا تراه واعظا لا بمذاف فى الله 
ومة لاء يصوغ ءن كلات النصح أمتهاوكا وأقواها نا: ثيرا بوجهما الى امامه مع 
رعاية الادب والاءاقة اذا هومؤرخ إسسرد تارمم الامور المالية وغيرها ما يتكلم فيه 
وكيف وضمما السلف الصالم وكيف كان غرضهم ءن ذلك ويينا أنت لدتخرج منه 
لطائف النارمم اذا بك تراه بستنبط الاحكام من نلك الوقائم مواناانيئة اسدلدقة 
الطيبين الطاهر بن ثم تراه قد سبرما يفعله ولاة الخراج والمبايات وحواشيهم من 
المظام انى برهةون يها الرعية ويضر ون بما العارة فينبه الامام الى مازمهم وبرفع صوته 
طالبا اجراء المدالة ذمهم و يشير على امامه ها يجب عايه من رعاية تنفيذ الى و يبين 
له كف يفمل فى ذلك ليكون تاجيا بين بدى الله سبحانه وتعالى الذي جعله كذيلا 
لمتوق ارغنة 

هذا هو الكتاب المايل الى يعطى هن قرأه صورة هى غاية الجال والككال 
لذات العقءه المقدم 

وغرضنا التعريف عا انتفاءمه هذا الكتاب حتى يكون عندنا صورة هن الجباية 

ونظامبا فى هذا المهر واذا كان عندنا كلة تةو| لايضاح ف ميا قد تاج إلى 
الايضاح نهنا علمها ظ 


)١هال(١‎ 


انتظلمث هذه الرسالة ثلائة أمور 
الاول بان موارد الدولة على اختلافها <سما جاءت به الشريعة ومصارف 
تلاك الاموال 
٠‏ الثاتى بان الطريقة المثلل لاية تاك الاءوال 
الثالث بيان بعض اواجبات الى يلزم .بت الال القيام مها مما أغثل بض 
الولاة اأة ز به 
ن تكلم ذلك شين نذا ترس ون كنا ان 1 ني اناك 
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. موارد بيت امال 





لزيد مس سوج عد سورديع حيو 


ينبين من كتاب الخراج ان موارد بيت المال تنقسم يونا فى أن تعن 
فيه الى ثلاثة م 

ا -_- س الغنا” 0 

الثانلى - ارا ٍِ 


الغناكم 
اانه كلها أضات انون ون غينا 5 اهل القترلك توما أخلروا يفتدق املاع 
والسلاح والكراع . وجءل هن أو وسف 8 أصبب كن المعادن ون قايل أو كثير. 





والركاز وهو الذهب والذضة الذى خاته الله فى الارض بوم خلاقت - والكنو ز العادية 
اتى تصاب ف غير ملك أحد وما أخرج ءن البحر من الملى واامنب ركل ذلك حكه 
واحد وهو ان للامام هسه . أما أريمة أخماسه الباقية فتتكون حا للماعين فها أصيب 
مع المخار يبن ونكون ح<ة ا لاواجد فم عداها 

ويقسم الامام أ ربعة الا اس عل التا: مين ممواء في ذلك أهل الدروان وام تطوعون 
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يغرب لافارس متهم ثلاثة أسهم سهمان له وسومان لفرسه ولاراجل سهم وخالف فى 
ذلك شيخه أن <نمقة رحمه الله حيث قال للغارس سبمان وللراجل سوم وقال لارش.د 
د بأى القولين رأبت وامل ‏ ذاترع انه أنضا ناغير اذ سكين فان ذلك موسم 
عليك ان شاء الله واست أرى أن : تقسم لارجل أ كثر من فرسين 

مرف الس ظ ظ 

سْ الله فُْ كتابه مرف اس 5 الب من سو رة الانهال حيدث ل 
« واعلموا أ ءا ا ن ثي' فان لله سه ولارسول ولذى القرا فى اليتاى والمسا كين 
وان السبيل ان كنم ا نم بالل وما أنزلنا على عيدنا بوم الغرة قان نوم التق الجبعان والله 
على كل شىء قدير » 0 أو وسف فكان ذلك الس يقسم في عهد رسول الله صلى 
لل عليه وس له ولارسول سهم ولذى القربى سهم ولليتائى والمسا كين وابن ااسبيل 
ثلائة أسبم 5 قسمه أو بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم على ملا عي وسقط سهم 
سول وسهم ذوي القر ى وروى عن ابن عباس أنه قل عرض عاينا عمر بن الخطاب 
0 زوج من الأس أعنا ونقضى عن غارمنا فابينا الا أن يساهه لنا وأنى علينا . ومع 
ان ذلك كان ر عن علي ان طالب رضى الله عنه فانه ة قسم اس كا قسمه سلفه 

وذ كر أبو نوسف أن الصحابة اتمقوا أن مجعلوا هذين ااسبءين سهم الرسول 
وسوم دوي افر لى في الكراع وااسلاح ٠‏ وروى عن عمر بن عد الم يز أنه بعث 
0000-6 وسهم ذوي القربي الى بنى هاشم 10 وكان أو عن وا كا فتاننا 
يرون أن مه نا يفة على ما قسمة ألو بكر وعمر وعهان وعل رذى الله عنهم . . وأقول 
راقن الثافعى مد بن ادريس المطلى ره الله ان سهم الرسول يصرف فى مصالم 
المساءين - ذوى القرلى يصرف أن ينتسب الى هاشم والمطلب ابنى عبد مناف 
دون بى أخويهم عيك شمس ووفل ويسوى في المطاء ١ه‏ من الاغنياء والمقراء لان 
سبي الاستحقاق القراية ويشيرك فيه الرجال والنساء الى بة بين الذ كر والانثى 

كا قال المزني وأو ثو رمن أصهاب الشافعي ولاذكر مثل حظ الاثثيين كا قال غيرهها - 
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و بقول ااشافى قال 0 الا أنه قال ان ردؤه صرف ف السلاح والكراع لدءلى 
ابي بكر وعمر وءمان 


الخراج ظ 
المورد الثاني من موارد الخلافة المراج وهو كلة تجيع ثلاثة أشأ 
)١(‏ وظيفة الارض الهراحية 
(9) جزية أهل الذمة 
(*) ما 30 ده العاء 
أهل المرب 





م من كر عأمه هن ار اهل الدمة والمستامنين كن 


وظفة الارض الخراح.ة 

ا( ءاس المسة4ون عل سواد العراق وعل بلاد الجر برة وااشام في عل أمخر المرامئين 
عمر بن الخطاب رذى الله عنه طلب اليه دض ذوى الرأى من الصحابة أن سم 
الاارض على الغافين م سم ما أصانوه كن سلاح ومتاع و 3-8 واعا.ه قُْ ذلك والى 
عامهم مستندا الى كتاب الله تعالى الذى جمل هذا النىء حا المساينكافة الموجود.ن 
00 الا تين عدم ذ كر ذلك ني سورة المشر حيث قال - « لافقراء امهاجرين 
لذن أ 0 دن كرشم تأموالم يد ذاه دادعو فضلا م ن الله ورضوانا ونصرون أيله 


“م : 
هاجر البهم ولا يدون فى صدورم حاحة مما أووا و يؤثرون على انفسهم ولوكان 


مهم خصاصة ومن نوق شح نفسه فأو اك ه, المفاحون » « والذين جاؤا .ن بعدهم 
يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالاء_ان ولا تحمل في قلو بنا غلا لاذن 
آمنوا رهم الك روف ديم 0( 


٠‏ لعل هذا النى» حا للهواجرين والانصار وان جنأء سدع دءن أجل ذلك ا 


برص عمر إ#سمه : الارض بين الغاءين لانه لو قسمما لمم ا دق أن يني 00 سي 


لوطأ 

بل ترك الارضين والانهار بعاللا ليكون ذلك فى أعطيات الحنود وغير ذلك ومن 
هنأ رأى أو وسف رعة ان ان ه_ذه الارضين المفتوحة عنوة مير فمأ الامام فان 
شاء قسمها بين الغانمين الذين افتتحوها وان لم بر قسمها ورأى الصلاح في اقرارها في 
يد أهلما كا فل عمر بن الخطاب رضى الله عنه في السواد فله ذلك وهي أرض خراج 
وايس له أن بأخذها بعد ذلك منهم وهى ملك لطم يتوارثونها ويتبايعونها ويضع علميم 
الخراج ولا يكلذون من ذلك مالا يطيةون 

واذا يكون <_د أرض الخراج كل أرض من أرض الاعاجم ظهر علما 
المماءون عنوة ف هما الامام وابقاها بايدى اهلبا او صالطمهم علما وصيرهم ذمة 

ومخرج من ذلك أنواع من الاراضى لانوضع عامها الخراج واعا تنكون أرضا 
عشمر به دهى 

(1) كل أرض لاعرب غير بنى تغب 

(0) كل أرض من أرض الاعاج أل علمما أهاها طوعا 

© كل 5 ض من أ ضّ الاعاجم ظهر عاما المساهون عنوة فقسمها الامام بين 
الغاعين . وسنءين 5 كل نوع عد اكلام عل أَرض الخراج 

مافمله عمر فى أرض الخراجٍ 

لا اتضح لخر راب فى الارض المفنوءة أرسل هن قبله من عسعم أرض السواد 
فيلغت 59...95...06 جربب فوظيف علما الخر اج مقادير معينة هن الدر عم 
والاطم.ة حسما رأى المندوبان الاذان أرسابما لذاك وهذه الوظيفة نتاف من درهمين 
الى عشرة درام عل الحر بس فاقاها وظيفة حر يب الشعير عليه درهان و 35-3 
وظيفة جريب الكرم والنخل عليه عشرة دراه فووا ترعانة فى أخري وين 
ذلك جريب الخضر عليه ثلائة دراهم وجريب المنطة أربعة دراهم اودرهم وقفيز 
وجريس. الرطية والسمسم والقطن عقسة در اهم وحريس اأقصس سة دراهم وقال 


سمه 


0 جما بة |أس اد بات قإلى وداه عمر عام ا *رثم 


)١آ51١‎ 


عار 


أقول واذا كانت الماحة كا قدمنا والماية ماذ كنا يكون متوسط جباءة 
الحريب ه/او؟ درم وهذًا بالضر ورة غير قفزان ااق.ح ااتىكانت تؤخد على أجربة 
المنطة لان هذا المتوسط بدونهالا يصاح الا اذا كان فلم الارض بزرع شميرا وهو 
لعك . وقالابنخر داد 4 انعمرحما العراق ٠.5.٠.٠‏ 87 ادرهم فيكونمتوس طاج. .أنة 
الحر 5 0 درم 


3 
وار اذمب ك0 اتن ذراعا ف سد مدن 0 الملاك رشي 16ل ا وبااشكير نكون 


وهوأقرب. ن المفووم ولابد أنه 06 له تعر . دلاك ره 4 اأقمعم | 


مساحة ا ردب 2 ١١١‏ 1 فكل لزنه ا حر به واصمف ودأن «.صرى ١‏ ولا بد أن 
به هنا على ما رأيناه في كاب صاحب السعادة المفضال يعقوب ارين باثما الموسوم 
بالاحكاء المرعية فى الاراضى المصرية فانه روى عن قداءة ان الجريب اسم لتين 
ذراعا في سين ل للك وظن ان ذراع الملاك هي الذراع السوداء فوقم في الخ ظ 
الحساني الذي أنتج له ان كل أربعة أجربة وه جريب تعادل فدانا .تصريا هم أن 
هناك اختلافا بين الذراعين كا ذ كره الماو ردى فى كنا تأنه الاحكام الساطانية حيث 
قال ان ذراع اللاك نز يد على الذراع السوداء ضخ.س أصابم وا ى أصيع فتكون ذراعا 
وتنا وءشرا أى ذراعا و وحتق العلاءة المرحوم مارك باثا 3 النسية سن 
الذراعين 8 2 فتكون ذراع الملاك ذراعا ورها بالسوداء وقد شع له هذدامن 
تقدير المتقدمين اضام قاعدة الهرم الا كير بار بعمئة ذراع بذراع التحار و١‏ ٠ه‏ بالذراع 
السوداء و بفسيةه أمنا رقاعدة ار م على ٠‏ . 00 رج ودان ارما ن /الادلاه س 
وهو طول دراع املك و؟35؟ س وهو ف 57 السوداء 
واذا كان كل وو جر بس فدانا تكون ضر يبة الفدان المزروعة قحا ١4‏ درهها 
هذا هو الخراج الموظف الذى رآه عمر 
برأبو وسف رح اله ماقرره عمررذى الله عنهفى أ الخراج حيث جءله 
وظيفة #دودهة يا لازما أن ان لعلده بل #ور الخاذاء ادا رأوا مه أدة يور 
الزارعين في المتاسمة أن يعداو الما . وقد ناظر أ ووسف أهل العم بالخراج فى هذا 
د 
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الام فرأىان تحديد الخراج كل عسي اد دراه مسماة فيه ضر ر على ببث |١-ال‏ 
وعلى أهل الخراج . أما وظيفة الداعام ذان كان رخصا فاحشا لم يكف ااساطان بالذى 
وظف عابهم ول يطب نقسا بالخط عمهم وم يقو بذاك المنود ول تحن بهالثغور- 
وان كان غلاء 05 لا يطيب الساطان نفسا بعرك ما ستفضل اهل ااخراج ٠ن‏ 
ذلك والرخص وااخلاء بيد الله لا يقومان على أمى واحد وكذلك وظيفة الدراهم . 
م قال . واماما يدخل على اهل الخراج فها بينهم فهو التظالم وغلبة التوى على الضعيف 
نم قال - ول أجد شيئا أوفرعلى بيت المال ولا أعنى لاهل الخراج من التظالم فوا 
ينهم وحمل بعضهم على بعض فلا أعفي هر من عذاب ولامهم وعماطم هن مقاسمة 
عادلة خفيفة فما للساطان رضا ولاهل الخراج من التظلم فها بينيم ول بعضهم على 
عض راحة وفضل . وقد رأي ان يقا.م من عمل المنطة والشعير من اهل ال واد 
جميءا على حهسين لاسيعم منه واما الدوال على هس ونصف واما الال والرطاب 
والكرم والبساتين: فعلى الثاث واما غلال الصصيف فهلى الريع ولا يؤخذ بالخرص فى 
ثىء هن ذلك ولا يحزر عامهم ثى منه يباع من التجارمم تكون المقاء.مات في اءان 
ذلك أويقوم ذلك قيمة عادلة لايكون فم! حمل على اهل الخراج ولا يكون على 
السلطان ضمرر م يؤخذ منهم ما يلزءهم هن ذلك الى ذلك كان أخف على اهل 
الخراج فعل ذلك مهم 'وانكان البيع وقسمة العن ينهم وبين ااساطان اخف فل 
ذلك يهم .“ومن راى الي .وسف اعذاء مادون هس اوس ٠ن‏ الخراج وهي 
صاع او 1٠٠١‏ رطل وخالف في ذلك شيخه ابا حنيئة رحه الل 

وقد اشار او بوسف بان يكون حصاد الطعام ودباسه هن الوسط ولا حبس 
الطعام بعد الحصاد الا بقدر ما يمكن الدياس فاذا أمكن الدياس رفم الى البيادر ولا 
يرك بعد امكانه للدياس وما واحدا اثلا تذهب به الا كرة والمارة والطير والدواب 
فضر ذلك بالخ راج واذا رفم الى المأ بافوؤفير ١‏ كدان اخد في دباسه ولا حبس 
الظعام اذا صارفى الميادر الشهر و الشبرين والثلاثة لايداس فان فى حبه في البيادر 
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ضمر را على ااساطان وعلى أهل الخراج و بذلكتتأخر المارة والحرث ولا خرص عامهم 
مافى النيادر ولا حزر عليهم حزرا ثم يوْخذون بنقائص الهزر فان هذا هلاك لاهل 
الخراج وخراب للبلاد واذا ديس الطعام وذرى قاسمهم 

م قال ولا يوخذ أهل الخراج برزق عامل ولا أجر مدى ولا احتذان ولا نزلة 
ولا مولة طمام السلطان ولا يوْخْف منهم يمن خف ولا قراطيس ولا أجور الفيوج 
ولا 0100 ولا مؤنة لا<د علمهم 2 ” عن ذلك ولا قسة ولا ثاثية سدوى 
الذى وصفنا من المقاسمة ولايؤخذون بثمن الاثيان و يقأسمون الاتيان على مقاسمة 
الحنطة والشميركيلا أو تباع فيقم تمنها على ما وصئت من القطيعة فى المقاسمة ولا 
إؤخد مهم مأ قد يسمونه رواجا لدراهم يؤدونما فى الخراج فانه بافنى ان الرجل مهم 
نأك بالدراهم ليؤديها فى الخراج فيقتطع منها طائفة ويقال هذا رواجها وصرفها ولا 
إغمرب رجل في دراهم خراج ولا ةا م على رحله فانه بلغنى اممء يقيمون أهل الخراج 
في الشمس ويغمرنو ونه الضرب الث شديد ويعلقونعاي,مالحرار ويقيدوهم 5 عنءهم من 
الصلاة وهدا عظم عند الله داع ف فى الاسلام 

من احا ذلك نرى أ لويف رحمه لله دقق كثيرا 0 من وى جما بة 
الخراج فاشار على امامه أن يكون والى ذلك فقمماعالما مشاورا لاهل الرأى عفينا 
لا يطلع الناس منه على عورة ولا يخاف في الله لومة لاثم ما حفظ ٠ن‏ <ق وأدى من 
أمانة احنسب به الإنة وما عمل به من غير ذلك خاف عو بة الله فها بعد الموت تجوز 
شرادثة ان شنولا يخاف منه جور في 5 ان م : 3 قال : اني ول أراهم لاءتاطون 
فيمن بولون الخراج اذا لزم الرجل مهم باب احده, أياما ولاه رقاب المسدين وجباية 
خراجهم واعله لايكون عرفه بسلامة ناحية ولاعفاف ولاباستقامة طر يقة ولا بخير ذلك 
3 م قال : : وتقدم انه دن وأ نت أن لاكون عسوفا لاهل عله ولاةةرا شم ولامس: ما 

هم لكن يلبس لم جابابا من الاين إشوبه بطرف من الشدة والاستقصاء من غير أن 
55 وحملوا مالا يجب علمهم والاين للمسل والخاظة على القاجر وااعدِل على أهل 


)١35١ 


قال أو وسف رحهه لَه أن عمررذى د عه بعد أل م العراق اصطئى من 
ارفه كز كان لكسسرى ومرازبته وأهل: بده مالم ١‏ يك اعد اواساة قتلفى 
لحرت رطق رارقل الأرت وكانرق ارو اجةها التمانان وو هله الارقن سدق و 
جريب فكان عمر يقطم هذه أن أقطم قال أبو بوسف وذلك عنزلة المال الذى لم 
يكن لاحد ولافي بد وارث فللامام العادل أن مز منه ويعطي م نكان له غناء في 
الاسلام ويضع ذلك موضعه ولايحابى به فقكذلك هذه الارض - ثم قال - فاما من 
أخذ من واحد وأقطم آخر فهذا عخزلة الملل غصبه واحد هن واحد وأعطى واحدا 

والامام خير في هذه الارض بين أن يمارا عشر ؛ 0 خراجية ان كانت تسق 
من أتهار الخراج - قال أنووسف وكل ءن أقطمه الولاة المهدون أرضا من أرض 
العمواة :وار العرمو وال اليد ا تي 0 ان الامام يقطم منها فلا يحل 
ار أن بده من كلك ان برد ذلك ولا 9 من ,ندى من هوف ,بده وارنا 
أو مشتريا انا ادر اأولاة من بد وا<د ارضا وأقطميا 0 فهذا وخزلة الغاصبف 
غصب وا<دا وأعط ار فلا حل للامام ولا دسعه أن يقطم أحدا 0 ن الناس حدق 
1 ولا معاهد ولا راج من بده دن ذلك شيا الاق حب له عليه فيأخذه 
ذلك الذى سمي لندغاية :اميق اخنو دن النامن نذاك جائز له والارض 
عندى نزله المال فللامام ان يجعزمن بيت المال منكان له غناء في الاسلام ددن 
يقوىعلى العدو ويء.ل في ذلك بالذى يرى انه خير للمسلمين واصلح لامرهم وكذلك 
الارضون يقطم منها الامام ءن احب من الاصناف التى سميت ولا ارى ان بنرك 
ارضا لا ملك لا<د فمأ ولا عار 5 حتى يقطمبا الامام فان ذلك أععر للملاد كار 
للخراج هلا د الاقطاع عندى عل ما اخيرتك - ومن راق الى وسف أن أرص 
الاقطاع جمل عشرية لا يلزم صاحب الاقطاع من المؤنة في حفر الامهار و بناء 
الببوت وعمل الارض 

وءن اجل ذلك يكون وارده اءدث مال الصدقات الآنى م 


(/ا1د) 

وات الا وضع 

قال أو وس.ف وان بلادا فحت عذوة 7 صادا وفي دض قراهأ أوض كار 
لابرى علما أثر زراءة ولابناء ولاحد ليست مرافق لقرية ٠ن‏ القرى فهي ٠وات‏ فن 

حياها فعي له والاماء ان يقطم ذلك من أحب وله أن يؤاجره ويءمل ها فيه ااصلاح 

وقد حالف شيخه أبا دنفة رمه الله في احياء اا وأ فان الامام يول لا علك الى 
نا أحيا الا باذن الامام قال أ بو وسف وانما قال ذلك أبو حنيفة كيلا يتنازع الناس 

واذا كانت الارض الموات في أرض الءشر أدى عنما المشر وانَكانت فى 
أرض الراج أدى عنها الخراج وان احتفر ها برا أواستن,ط لها قناة كانت أرض عشر 
أماان ساق اليها ماء الخراج ذهى أرض خراج 

قال أو بوسف وأعا قوم من أرض ارب بادوا وبقيت أرضهم مطلة ولا يعرف 
لاحد عايها بد ولا دعوى تأخذها رجل وأحياها وأدى عنها اامششر أو الخراج فشي 
له وليس للامام أن يخرجبا من يده | 

بل بز الارض اللزارت نا ا ع تددن از الخال لطر الت لان 
لرجل جز بر 5 أ ارين تلفق الخصة انين اكور وع الوا فى لف يقيرط ال غير 
ذلك ,عدولا سير ليقن وكدلك ماعو . 3 3 بضرب المسنيات عايها وقطم 
مافيها هن الآصب وكذلك ماعول ءن الاجام - كل ذلك .شر وط بالا يكون 
الارص - 3 3 000 فان الحافظة عا رتفاق الهو رهما ]| أ كد 
فيه ] بو وسف <تى منم من انثاء الغروب في دحاة اذا كان ذلاك وضع لخر اسير 
اسفن ااتى عر في د<لة و.. ن فلل 0 ٠‏ ذلاك ا فمعطدت به سفياة فهو ضامن ٠‏ قال 
أنو بوسيف ولا يرك الامام شيا .ن ذلك الا آم به فهدم ويجى ذان فى هذا ذررأ 
عظما فالثرات ودجلة اا هما عفزلة طر يق المسادين ليس لاحد أن يحدث فيه شيا 
2 


ن أحدث فيه شيئأ فءطب بذلك عاطب ضمن وقد أرى ان نوكل بذالك رجلا 
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ار بالسئن ولا بتخوف عايها مئه الا محاه ووعد أدل على اعادة شىء منه فان فى 
ذلك أجرا عظما . رتك طويلا في المياه على اختلاف أنواءها وحقوق المهور ذيها 

المورد الثاتى من موارد الخراج جز ية أهل الذمة 

وضع المساهءون يعد عَابتّوم على غير اليلاد العربية الهزية على الرؤوس وه_ذه 
ال به شانايام ن المسامين الخاة ودفع العدو عمهم . وذلاك أ 7 ل ييكونوا يدخاون مع 
الاين فى حر وميم وقد رأت من السكن العمر يه أن من استعين به من غير الملة 
لا يدفم دز بة - روى الطيري فى <وادث سنة ؟؟ من اطحرة ان عبد الرحهن نر بيعة 
أحد قواد عمر لما توجه من أذر بيجان لنتس الباب أثاه ملكه شهر براز فتال له الي بازاء 
عد وكاب وأم مختافة لا ينسبون الى أحسات ولس يابنى لذي المسب والعقل ان 
بعين امثال هؤلاء ولا يستعين بهم على ذوى الاحاب والاصول وذوالحسب قريب 
ذى الاسر هيف لوادت و اا فى شي* ولا ءن الارمن واكم قد غاب: 
على بلادى واءتى فانا ايوم 2 ويديهم يديك وصةوي مع؟ و بارك لَه لنا 
و وجز يننا الك النعمر لكي والقيام ها تحبون فلا تفلونا بالمزرية قتو هونا أمدوك- 
فقال عبد الرحمن فوق رجل ذسراليه و زه فار الى سراقة بن عمر و ذلقيه عثلذلك 
تال سراقة قد قيلت ذالك فيمن نلك على هزا ما دام عأيه ولا بد من الوداء 

من فم ولانئض قبل ذلك وصار سنة ذيمن كان يارب العدو من ام رن 

وفيمن ل كن عنده الجزاء الا ان يستتفروا قتوضع عنهم جزية تلك ااسنة . وكنب 
سسراقة الى عمر بن الخطاب بذلك فاجازه وحسنه وكتتٍ ب لم سراقة بذلك كناب 

ؤهذا مما 5 به على فر المسوين اذ ذاك في ام از بة ة قالانو وسف ان 
الما بة واح. به على 2 يم اهل الذمة ما خلا نصارى تهاب واهل يران عاصة والذي 
يجب عليه الحزية مدوم الزجال دون النساء والصبوان ولا َوْخذ من مسكين ولامن . 
أعبى لاحرفة له ولامل ولامن .تعد لامال له ولا ءن راهب ولا من شي كير 
| الايستطيع العمل ولا مال له - وليس فى ٠واثي‏ اهل الذءة من الابل دالبقر والفنم زكاة ‏ 
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وقد قدر الو وف الجزية ثلاث فئات 48 درها على ا موسر بن و؛؟ على 
التوسطين و ؟١‏ على ااعمال. 
ثم قال أبو بوسف وينبغي با أمير المؤمنين أبدك الله أن تتقدم فى الرفق باهل 


دمة . بيك واءن عك خجى 0 |.4 - واأتققد م يه هوا ولا بؤذوا 


م حى 


ولا كلذوا وف طأقتهم ولا وخك شىء كن أم الم ليا لق ب عليهم 


أما نصارى بى تغلاب فَوْخَد هنهم صدقة د مضاءفة هكذا ذل عمر بن 
الخطاب رضى اأشعنه 

و3 4 أ« وسف على مامح لاهل الذمة ٠ن‏ | لاتيازات في ديهم وكنائسوء 
وببعهم فال انه ا قد جرى الصاح ون ادلي وافل الذعة في أداء الازية عل 
ألانهدم بيعهم ولا كنائسهم داخل المدينة ولا خارجها وعلى أن يحقنوا لهم دماءهم وعل 
ان يقاتلوا من ناوأهم من عدوه وعلى ان مخرجوا بالصابان فى أعياده ل إن يذو 
عنهم ه اذا الجزية على ونا 5 طُّ وجري الصا عم بيهم على ألا ل بناء بعة ولا 
اكنسة فاؤتتحت الل ام كاه والليرة الا أقابا على هنا فاهنا تركت ت البيع م 

ول تهدم . ثم اقتص نار ما أعطاء التواد لاهل الذءة فى الاقاليى الختاقة .ن هذه 

الشروط وروي عن ودول الله صلى الله عله م انه قال م نظ معاهذا أوكاق 
وف طاقته فأنا حي جح وكان فأ تكام به عمرين الطاب رضى اله عنه عند وفان 
أوصى الخايفة من بعدى بذمة رسول الله صلى ال عليه وس ان نوفى لم بمهدم واذ 
يقائل من ورائهم ولا يكاموا فوق طاقتهم 

ا مو رد الثاات من موارد حراج العششور 


.2 عوسي لسع مس ل .ا لوس ع صو سمي 


١‏ لشو رمن الموارد النى ذ كرها القرآن الكر يم ولكنما حدثت في عهد 





عمرين النطاب ون انهه وسين :ذلك أن ا اموت الأشورى كتن اليه ان عار 
بن لبلنا عي الجلين يأون اركن ايب تاخدون م المشر فسكتب اليه عمر 
حول لانت 3 عدون كن ار ا سين فتن 2# لهل الدمة صف أ تمر زهن 


01010 اة) ' 
المسامين من كل أرفين درهما درهما وليس فيا دون الانتين شىء فاذا كانت مائتين 
ففمها خخسة دراهم وما زاد فب<سابه . وروى ان أهل منج قوم عن أهل المرب وراء 
اليحر 8 | الى عمر بن االخطاب رذى الله عنه دعنا ندخل 0 ضك ارا وتعشرنا 
فشاور عمر أضهاب رسول الله صل الله عليه وس في ذلك فأشاروا عليه به .فكانوا 
أول من عشر من أهل الحرب . وبعث زياد بن.حدير الاسدى على عور ااعراق 
والشام . فصار ذلك سنةفى امرور بأموال التحارة خاصة وما برد الت 
وأهل الذمة سبيله سبيل الخراج مأ مأ برد من المسامين فسبيله اول الصدقات 
وأذاك اذا قال الل قد أديت رّكاة هذا المال الذي فى بدي صدق فى عينه . 

قال أو وسف رأيت ان تولى العشور قوما من أهل الصلاح والدين وتأمرهم 
ألا بتعدوا على الناس فما يعاملونهم به فلا يظاءوه ولا يأخذون منهم أ كثر مما 

ب عامهم وان 1 ذاو :18 وممف ا م مك عد أمره. وما يعاملون به من عر عامهم 

وهل عا وزون ماأقد أمروا به فان كارا قد فعلوا ذلاك عزات وعافيت ت وأخذتهم : عأ 
يصمح عندك عامهم اظلوم أو مأخوذمنه أ كثر مما جب عليه وان كانوا قد اننهوا الى 
: افوا ةو وا ظ الس والمعاهد أثنهم على ذلك باعلت انهم فانل ام 
أثببت على حسن السيرة والامانة وعاقبت على الظل والتعدي يسا تام به في الرعية 
نزرد الحسن فى احدسانه ونصحه وار تدع الظام عن مهاودة الم وااتعدي وأمن 2 ان 
نضيكوا الأموال وها الى عض بالتنة 

مصاريف بدت مال الخراج 

الخراح الذي ,: تكون ثم ذى 5 من هذه الموارد الثلاث هو دعامة مالية الدوله 
زتره المدام العامة لانه حق للحمهو ركاه وهذه المصالم ' 010 ظغ مإرى الامام وقد 
ذ يك أو :وسف بها لورودها فى أسئلة |اخليفة دهي 

أولا 5 أرزاق القضاة والولاة واالهال قال أوويف فيحري على والى كل 
مدنة ة وقاضهها بقدرما .ل وكل رجل تصيره في عمل المسهين فأجر عليه من ببث 
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ماهم ولا نجر على الولاة والقضاة من مال الصدقة شيئا الا والى الصدقة فانه يجرى عايه 
لما قاما الذرافة قن ار زاق الققضاة والهال والولاة والتقصان مما يجرى علمهم فذرك اليك 
مو را د ان تزيده هنهم فى رزقه زدت ودن رأيت ان تحط من رزقه حططت 
ارجو ان يكون ذلك موسما عليك وكل ما رأيت ان الله تعالى بصلح به أمى الرعية 
قافعله ولا تؤخره فاني أرجو لك بذلك أعظ الأكرواطنل الأوان 

وقد سأله الرشيد عن رأيه فما بحرى على القاضى ي أذا صار اليه ميراث من مواريث 
الخلقاء وبنى هاشم من الذى يصير اليه ال من قبله من يقوم بضياعهم وماطم 
فاجاب سلبا وقال اا يعطي القاضى رزقه من بيت المال ايكون قما لافقير والننى 
والصغير والكيير ولا يأخذ من مال الشريف ولا الوضيع اذا صارت اليه مواريثه 
رزقا ول تزل الخلناء نجري لاقضاة الارزاق من بيس مال المسهين فاما .ن نوكل 
بالقيام بتاك المواريث فى حذظها و اأقيأم ممأ فيجري علمهم ٠ن‏ الرزق بقدر ما يحتمل 
ماهم فيه فلا يجحف عال الوارث فيذهب به ويأ كاه الوكلاء والامناء و ببق الوارث 
هالكا وما أظن كثيرا من القضاة والله أعل بوالى عا صنع وكيمما عمل ولا يالى أ كثر 
من معهم أن يفقروا الإنيم دمملكوا الوارث الا من وققه الله تعالى منهم 

نانك اغوارات الماوه وف رات السكر 

لم يكن فى حياة البى صلى 00 7 مرتبات معينة لاحنود الذين كانوا 
تألثون من جميع أفراد المسلمين واما كانوا ؛ أخذون مالم فى أربعة حماس ما يغنمون 
وفما يرد من خراج الاراضى التى أبقيت فىأيدى أهلها كارض خيير ولا ولى أبو 
بكر رضى الله عنه أعطى الناس وسوى بينهم في العطاء قثلا هذا معاش فالاسوة فيه 
خير من الاثرة ذاما ول عمر رذى أن غثة رأى في ذلك غير رأي ابي بكر وقسم العطاء 
مضلا الا سبق فالاسبق ودذا قوله بنصه : واللّه الذى لا اله الاهو ما أحد الاوله 
في هذا المال دَق أعطية أومئعه وما أحد ا به من أحد الا عيد لوك وما أن مه 
ئ الا كا حدك ولكنا عل ارلا ون كتاب الله عز وجل وقسينا موق ترمدول انه صلى 
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ال عليه وسل فالرجل وتلاده فى الاسلام والرجل وقدمه فى الاسلام والرجل وغنازه 
فى الاسلام والرجل وحاجته في الاسلام . بناء على هذه القواعد فرض العطاء فكانت 
المرئيات 6 رأني : ظ 
درم لازواج النبى صلى الله عليه سل واعمه اعباس 
٠‏ ه المن شهد بدرا من المباجرين والانصار والمق مهم المسن والاسين 
4.6 أ ن كأنا ب" كاسلام أهل بدروا إشهدها ا مم أساءة بن دك 
000” أصيك ال بن عمر وليعض أبناء المهاجر » بن والانصا ر كممر بن أنى سكهة 
6٠ج‏ الايئاء المهاجر بن والانصار 
ْم لاهل 24 1 
ميد ونس ا ار الاين 
.+ و يوالها بو الات لنساء المواجر بن والانصار 
وكان يفرض لامراء الحروش وااقرى في العطاء ما يبن 950٠٠١‏ و١٠٠م‏ و0١٠٠“‏ 
على قدر ما يصلحهم من الطعام وها يقوهون به من الامو ر وكان ل:فوس اذا طرحته 
أمه ٠١‏ دره, فاذا ترعرع بلغ به ٠٠١‏ فاذا بلغ زاده 
وكان لامطاء دنوان تسجل ذه ابخان :ام ترقنق شرن غطا: هم على راع 
السئة حسما هو وارد فيه والذي أوجد هذا الدوان هو عربن الخطاب ر. رذضى لله عنه 
ونا كار اناس هو ةو انام الذئنة انان ونفان كتتوون اانه 
غير الإهاد من الصنائم اقتصمر الدبوان علي ما تقوم به حاجة الامة من اليش وكان 
بعض من ليس مرتزقا فى الدوان لدعوه حيه لاحهاد ان يذهب مع الحيش فلا عنم 
ويسدون هذا .تطوعا وكانوا كثير بن ,لازمون الثغور ويخرجون مع المروش 
'الناح كر ي الامهار واصلاح تجار مما 
قال أو وسف رحمه الله واذا احتاج أهل السواد الى كرى أخبار هم العظام التى 
تأخذ هن دجلة والغرات كريت لم وكانت النفقة من بيت المال. وءن أهل الخراج 
ولابحمل ذلك كله على أهل الخراج 


ا ) 


وأما الانهار التى جر ونا الى أرضهم ومزارعيم وكرومهم ورطامهم وسائينهم 
ومياقليم وما أ؟ شه ذلك فك رما علمم غاضة ادن كلزنت انق دلاق اش 

فأما اللثوق والمسئيات والعريدات التى نكون فى دجلة والئرات وغيرها من. 
الانهار العظام اق فقن عل ولاو وك الال لأف كل اذل الخراج «ن 
ذلك شىء لان ٠صلحة‏ هذا على الامام اف لاله هر عام جيم المسايين فالنهقة 
عايه من بدت المال لان كاسن الار صين ٠ن‏ ودا وشم4 واءأ يدخل الغررهن ذلك 
على الخراج ولا ولى النفقة على ذلك الا رجل يخاف الله يه.لى في ذلك ؟ا يجب عليه 
قد عرفت أمانته وودت مذدهىيه ولا وله قَّ 2 ولك ويعمل ف ذلك دا لا حل 
ولا اسعه د ال ات امال لنفسه وءن ٠عه‏ أويضيم | واضع الدوفة ومعابا 
ولا يعمل علمما شيئا ححكها به حتى تنفحر فتغرق ما لاناس دن الغلات وتخرب منازطم 
وقراهم . ثم وجه من يتعرف ما إعمل به واليك فى هذه الأواضع الحوفة منها وما يمسك 

8 عليها ثما قد : اج الى العمل وما” لشحر قَمَأ|أهكت 2 انقدأ ره 3 إعامله حسجأ 
اك الاعرعلة ىن هود 5 أوذم واتكار وتأديب ‏ . ظ 

1 الها - حفر الخرع فك ااتانت. عن لمعأ 0 اسطة غ؛ن م لصيرة ومعرفة هاذا 
تبين الامام ذلك أ بحذر تاك الترع وجءل النفقة ..ن بيت امال ولا حمل النفقة 
على أهل البلد فانهم ان يعمر وا خير من أن ير بواوأن يمروا خير من أن يذهب 
مالمم وإعجز وا 

اماك الجر اء على ا مسحونين 

قال جوابا اسؤال للرشيد عنبم لابد أن كان في مدل حالم م اذالم يكن 6 
َ كل منه لا مال ولا وحه شىء يشم به دنه أن يجرى عايه من الصدقة أون باق 
امال من أى الوجهين فعلت فذلك موسم غلك واحت ال أن نجري من بت المال 
على كل وا<د منبم م] يشوته فاه لاحل ولا إسع م الا ذلك قال والأسير من الى 


المشركين لا بد أن إطمم وحن اليه حتى 4ك فيه فكيف برجل بس قد أخطأ 


(:/ا١)‏ 
وأذفب شرك عوت دوعا واءا حمل على ماص أراامه ااقضا 5 و تزل الخلياء 
تجرى على أهل السجون ما يقوتهم في 5" وأدمهم وكسوتهم الشتاء والصيف 
وأول من فمل ذلك على بن ألى طال بكيم الله وجهه بالعراق ثم فعله معاوية بالشام 
م فمله الخلفاء من بعده 

قل أو وسف فر بالتقديرطم ما يقوتهم فى طعاموم وأدمهم وصنير ذلك دراه 
تجرى عليهم ىكل شهر يدفع ذلك البهم فانك ان أجريت عليوم الخمز ذهب به ولاة 
السجن والقوام والجلاوزة وول ذلك رجلا من أهل ااخير والصلاح يثبت اسماء من 
فى السجن من نجري علمهم الصدقة وتكون الاسماء عنده ويدفم ذلك الهم شبرا 
شبر يقعد ويدعو باسم رجل رجل ويدفم ذلك اليهني يده ف كان منهم أطاق وخلى 
سررله رد مأ بحري عليه ويكون الاحراء عشرة دراهم فى الشهر لكل وا<دد -وليس 
كل من في السجن يحتاح الى ان يجري عايه وكدوتهم في الشتاء قيص وكاء وفي 
الصيف قيص وازار وجري على الأساء مثل ذلك وكسوتهن في الشْماء قيص ومقنعة 
وكساء وف الصيف قيص (ازار ومقنعة وأغنهم عن الخروج فى ااسلاسل يتصدق 
0 الناس فان هذا عم ان يكون قوم من المسادين قد أذنيوا واخطؤا وقضى الله 
علمهم مأثم ف. يه خسوا يخرجون فى ااسلاسل بتصدقون وماأظن اهل الشرك ينعلون هذا 
باأساري المسامين الذدن في | يدمهم فلكتي ! أنيفعل ونا بأهل الاسلام واعا صاروا 
لاخر وج. في ااسلاسل ,تصدقون 1 هم فيه من جهد الجوع فرعا اصانوا ما يأ كاون 
ورا لم يصيبواوان ان آذم لم يعر من الذثم ب فتفقد امرهم ومس بالاجراء علمهم مثل 
مافسرت لك ومن مات منهم ول يكن له ولى ولا قرابة غسل وكفن هن بيت المال 
وصلى عليه ودذن فانه بلغي واخيرني به الثقات انه ر عأ مات 0 البرك الشن عن 
فسكث في اجن اليوم واليومين حتى يستأ الوالى في دفنه وحنى يجمع اهل السجن 
من عندم ما يتصدقون و يكترون من يحمله الى المقابر فيدفن بلاغل ولا كذن 

ولاصلاة ذا اعفلم هذا فى الاسلام واه 


زهؤا) . 


المورد الثالث من ٠وارد‏ بيت المال الصدقات وه ما يؤخط من المسدين . 

و لا من اتعامهم وهى الابل والبقر والغنم عل <ساب معين فى اافْقّه الاسلائى 

ثانيا من تقودم التى هى الذهب والفضة باعتبار هو؟ من كل مئة 

ثالث من أموال تجاراتهم ومنها ما عرون به على الءاشر بِوْخْفْ .نهم كبذلك 
باعتيار هو” م نكل مئة 

رابع ما يِوْخْفْ من حاصلامم الزراعية وه اعثار الارض يِوْخْدْ مسا سق 
بدون مؤنة العشر وما سق عؤنة نصف العشر 

قال أو وسف رحمه الله وص ا اف المؤمنين باختيار رجل أمين نقهُ عقيف 
ناصح مأمون عليك وعلى رعيتك فوله جمم الصدقات فى البلدان وءره فايوجه فيما 
أقواما يرتضيهم ويسأل عن م وطراثقهم و انتمهم مءون اايه صدقات ااء.لدان 
فاذا معت اأبه أه ره ذ. يبأ عأ الله جل ؛ اوه به 5 ولا ولما عمال رم ذأن 
مال الصدقة لا ينبغي ا في مال الخراج وقد بلءني ان عمال الخراج يبعئون 
رجالا من قبابم في الصدقات فيظامون ويءسفون ويأون ما لايل ولا إسع وأ 
إشفى أن بتخير لاصدقة أحكل اماف والصلاح اذا وليتبا رحلا ووحه ٠ن‏ قبله من 
ون ينه وأمانته خوك عايهم من الوق ققتوها ترف :ولا 0 عليهم مأ إستغرق 
أ كثر الصدقة 

مصارف الإ كاة 

الزكاة تصرف بالاص الى عانية أصناف هن الناس قال الله تعالى « اا 
الصدقات لائقراء والمسا كين والعاملين عليها والمؤافة قلومهم وفي الرقاب وااغارمين 
وني سبيل الله وان السبيل فريضة من الله » : 
قلأهووسف االمؤلنة قلومهم قد ذهبوا ( وخالف المنفية في ذلك أ كثر 
الأثمة ) والعاملون عليها يعطلهم الامام مايكضمهم من غير سرف ولا تقتير وقسءت 
بة الصدقات بينم فلافقراء والمسأ كين هم وااغارهءون وهم الذين لايقدر ون على 


0 


قضاء دلونهم سهم وفي أبناء السب المنقطع مهم سهم حملون به ويءانون وفي الرقاب 
سهم وهم في اصلاح طرق السلدين ويقسم سهم الفقراء والمسا كين من صدقة 
م 55 ل كل مدنه قَْ أهايا ولا يخر ح 07 فيتصدق 4 على اهنا مدينة خرف 
وافنا غبره رصنع 4 الامام ف 52 هن هده الو<دوه الى سعى ل أعالى فى كتابه 


وان صحرهأ فُِ ضاف وأحد من سعى ألله تعالى اجزاه 


7 د أل مان 


هو عدالامين ين هارون الرشم.د وأمه ربمدة بنث جمهر بن ا منصور فهو 
هلقني | .نوا اونا ضاق ذلك لتيرديدق الخلنان الا ارق ين أ ىعاتب برط الله هته 
ولانه امسن 
ولد سئة ١٠٠١‏ من اطحرة وولاه وه العهد سنة ١٠7٠‏ وكان قاءا قم أنه معداد 
حيها سافر الى خراسان ولا مات الرشيد بطو س إوايع ه فى عسكر الرش.د بالخلافة 
ووصل الخبر الى بغداد فبايعه الخاصة والعامة واستمر في الخلافة الى أن قتل في 
رم سنة م19 ( ه سبتمير سنة *ام ) فكانت مدته أربع وات الاو 
لون الزيينا 
المال الداخلية لذلك المهد 
كانت هذه المدة النى وامها الامين ملوءة بالمشا كل والاضطرابات بين الاخوين 
الأمين و المامو ن وكادت الامة تذهب بينهما ضياعا. وسبب ذلك مافعله الرشيد من. 
ولاية المهد لأولاده الثلاثة أحده, بعد الااخر وقسمته البلاد بينهمكا قدمنا وثدن 
بي نكيف ابتدأت المذا كل وكوف انتبث ونبين 1 ثارها في الأ.ة 
لكان الرشيد بطوس جدد البيعة لابنه المأمون على القواد الذين-معه وأشهد 


للا ) 


من معه من القواد وسائر الئاس ان جميع من معه من المجند ٠ضمودون‏ الى المأمون 
وان جيم مامعه من مال وسلاح وآلة وغير ذلك ل4أ.ون . ولا عل الاءين وهو بخداد 
«رض أنه وانه 0 اسك من قيده الاخمار كل رم وأرسل كتيا تمل الى من 
أرسات اليه بعد وفاة اارشيد . فاها نوفى كان هن تلاك الكعب كتاب للمأمون يعن به 
واقق أحف و يانه انبن اك الية 02 ن قبله للامين بالخلافة والمأدون ولاية 
اليد ولاقاسم المؤكن إعده . ومنها > ب لصالح بن الرشيد وقد كان أ أكر وأد 
اأرشيد الذين معه وهو الذى صلى عليه <ين مات وقد ا فيه بالاجمم,اد وااتشمير 
وأن يأخذ البيعة على من معه للامين ثم المأمون ‏ المؤمن على الشر بطة الى اشترطها 
الرشيد وأمره بالمسير اليه مع جميع انود والذخائر والسلاح وقال له فى الكتاب واباك 
0 هل 0 أو تبرم أ فر الا 5 شمخك وبقية اباك الفضل بن الر بيع ٠‏ ؤقيه 
وآناء مرت لاهل العسكر بعطاء ا 0 فايكن الفضل بن الر به بع المتول لاعطاهم 
على دواوين بيتخذها لنفسه بمحضر من أكاب الدواوين 0 سن اريم لينل 
مثل ذلك همات الاءور ظ 

]أ ور الذدن وردث فلي كبن - 57 الامين طوس هق القواد والحزد واولاة 
هارون تشاوروا فى الاحاق عحمد ذقال الفضل بن الربيم لا أدع مانكا حاضرا لاخر 
لا ودرا كرن هن أمرة وام الناس بالرحيل فتعلوا ذلك محبية منهم لاحوق باهاهم 
و مارك بمغداد وتركو | العوود الى كانت اخزت علمم 0 

انتهى خير ذاك الي لأمون وهو عرو جمع من معه من قواد أبيه واستشارهم 
فاشاروا عليه ان 5 ف الف فارس تحجر ددة فير دهم فدخل عليه الفضل بن سبل 
بره من أعفار الناس قدرا وأخصوم كنال لدان قفاريو هدك 
دمات هؤلاء هدية لل رد ولكن الرأي ان ت: يال © يا ونوح<ه لمم رضولا 
ل رهم الرمة وتسأطم الوفاء ومحذرهم أطانت نويا بلزمهم فى ذلك فى الدن والدنيا 
ففمل ذلك المأمون ووصل الكتاب والقوم بنيسابور قد رحلوا ثلاث مراحل فلم يغد 
هذا المواب فائدة وتم النضل بن الر بيع على سيره 

اي 


(8/اد) 
لا جاء المأ.ون خبر ذلك كان اافضل بن سبلل حاضمرا فازال عنه الانزعاج وأءله 
في الخلافة كمل أو ره أأيه واء زه أن قوم به بعك أن رنضه كا ار |اقواد الذين .ءه . 
فكان من اول تدييره ان ببعث الى من بالحضرة دن الققباء فيدعوهم الى الاق 
والعمل به واحماء ال_نة وان يقعد على الليدود وبردا لظا ليكون بذك قربا من 
فوس الهو ر فقعل 


وم يبدأ المأمون أخاه بشى يريبه بل تواترت كتيه اليه بالتءذا 


2 واطداءاأ |أمه دن 


طرف خراسان من المتاع والا نية والمسك والدواب واسلاح 
أما الاهس 2 بقداد فود كان يدل عل 0 مستطير فان المضل سن اأربيع ادك 
مقدمه العراق نا كما لاعهود الى كان الرشيد أخذها عايه للهأمون رأى ان الخلافة ان 
افضت الى اعون نومأ لو ا دق عليه فق هذا على حاءه وان بولى العيد 
هن لعذه أنه دوسى و يكن ذلك هن راع هل ولا عره4 ب لكان غرمة الوقاء لاخو 4 
ها أخذ عليه الرشيد لما من العهود فل بزل به الفضل حتى أزاله عن رأيه فأول ما بدأ 
بان كتف الور 0 الامصاركاها بالذعاء لابنه مومى بالامرة بعد الدعاء له 
والمأدون وااقالم . فا باخ ذلك أ موقو ناذالا يك غرل احا قاسم عما كان 
اأرشيك ولاه ٠ن‏ الاعمال وانكة بغداد ع أنه بدبر في خاءه فقطع اأبر يد فوا 1 
أسية 0 الطرار 
كور الامين تر بته فكتب الى العياس نن عبد اله بن مالاك وهو عاءلى المأءون 
ظ على اأزى اقدة أن دبعت انه لغرانب عروس الرى هر دلأ بدلاك أوقيالة و.هدث اأمه 
ما طلب فيا ذلك المأمون فعزل العباس عن ولايته 
نم إعدث الاءون الل الماهون 3 قر احدم العياس سن د«ودى سن عادى وااغرض 
ن هذا اوقد ان يطايوا هن 5 رضأه بتقدم ٠ومى‏ بن الاين على نقفسه في 
ولاية المهك ولمأ 0 58 على را هار 7 أب وعرص 5 سن 3 7 


)١09( 


وكان بعد ذلك يكتب المبم بالاخبار ويشسير علمهم بالرأى . عاد الوفد الى الامين 
وأخبروه بامتناع المأمون 
ا مخض ذلك من غلوا' الفضل بن الربيم بل ما زال يلعلى الامين <تى رضى 
ان يخلم المأمون ويبايع لابنه «وسى ولاية اميد . ونهى الفضل عن ذ كر المأمون 
والقامم وألاعاء لذءا على شى٠‏ ءن اانابر ووجه الى عكة كتابا مع رسوله ءن حجبة 
البيت فى أخذ الكتابين الإزين كتمهما هارون وجعايها بالكدية تأحضرهما الى 
هداد قرفا 
وكان يا إن كافك أغاد ينات 0 اليه بس أله ان يتحافى له 
عق كرومن كرو تكرادان ماه :وان نوجة |اعال الجااهن قعل مد بوان: تل 
توجيه رجل من قبله نوليه البريد عليه ايكتب اليه جره فكتب اليه جواب ذلك 
لذنى كتاب أهير المؤمنين يسأل التحافيء عن «واضع مماها فأ أثيته ارشيد في 
٠‏ المقد ل ال قا اهن راء فزق الونفيق اعامك قار | كاره 002 لذي 
جعل الى الطرف الل أاءة لاظنين في النظر لعامته ولا جاهل ءا أسند رن ره 
وأو / يكن ذلك مثيةا بالعهود والموانيق لاخو ده َ كنت على المال ااتى أناعلمها م 
اشراف عدو غوف الشوكة وعامة لا تتأاف عن هضمها وأجناد لا يستتبع طاعتم| 
الا بالاموال وطرف من الافضال الكان في ا مويف 59005 يحب دن 
. اطرافه ما وجب عليه أن بقسم له كثيرا من عنايته وأنْ يستصاحه ذل كثير دن ماله 
فكيف عسألة ما أوجبه المق ووكدته مأخوذة العيد واني لاعل أن ميرد المؤمنين لوعل 
من امال ماعامت لم بم ما كتب عسألته الى ثم أنا على ثقة هن القبول بعد البيان 
ان شاء الله 
وكان اللأمون قد وجه حارسة الى الى فلا جوز سول من العراق حتى 'وجهوه 
مع ثقات من الامنا' ولابدعه يست غير وال تئر ثرا ولا يسلتيم بالرغية ولا بالرهية 
أحدا ولا.يبلغ أحدا قولا ولا كتابا 5 لخر أهل راان عن إن سهالوا برغية 


)1١8٠( 


أوان نودع صدورم رهبة ويحملوا على منول خلاف أو مفارقة ثم وضع على مراصد 
الطرق ثقات من المراس لا يجوز علمهم الا من لا يدخل الظنة في أهره ممن ألى 
وار قْ 9 رجه الى دار مأ به أذ تأ<درمعر وف درن نفسه ودينه ومنع الاشتانات 

من <واز أأس مل والقطم بالدا تادر والو غول قٍْ ام .إدان ‏ ق همه الطارئة وأأس أدلة وفيت 
الكت ٠‏ هكذا دبر الفضل ' ن سول الرو ا احدة / 2 للفضل بن الر بيع مالا 
له ورواده ان سو شان عامة أهل خراسان ولااثت رسل الامين عراب 
كتت الامين وددوا جم جيم “كان واعركاولة ماوعا 0 «وصدأ بأره دوم . وكان 
كت ب الامين للدأمون 

اماك دن لساك دون ان انوك انا رف وضم مأ ذم ايك 
من كور الجبل تَأبيدا لامرك ونحصينا لطارفك فان ذلك لا يوجب لك فضْلة الال 
عن كفايتك وقد كان هذا الطرف وخراجه كافيا لحدثه ثم تتجاوز بعد الكناية الى 
ما يْضل هن رده وقد ذم لك الى الطرف كورا من أمبات كو ر الاءوال لاحاجة. 
لك فم فالمق ذمها ان نكون مردودة فياهارا ومواضع حتّها فكتتبت اليك اسألك رد 
تلك الكرواليها كانق علسيى ساحن بكرن تضول رده فين وا انوا ضرا 
وان تاذن اقاء بالخخير دكون حضمرتك يؤدى اليئأ عل ماندى به هن خجر طر م 
ناط دون 5 ما ان م أء وهاه عير اواك عيوق عن همك اثن عن 

مطالبتك ان شا" الله . فلا قرأ المأمون كتابه كتب 

أما بعد فقد بائني كتاب أمير المؤمنين وم 07 فها جمل فا كشف له عن 
وجبه - ول بسأل مالا توجبه حق ذ. ازمني الححة برك اجابة واما يتجاوز المناظران 
نزلة النصفة ما ضاقت النصفة عن أهلبا أتى تجاوز متحاوزها وهو «وجودة 
الوسع ولم يكن تجاوزها الا عن نقضها وا<تمال ما في تركها فلا تبعثتي ياابن أبى على 
كلتك وان ملعن غلك ولاعل نفك وا اهل اخار مات ين عاك 
وارض »ا < كي به الحق فى أمرك ١‏ كن بالمكان الذى أنزانى ابه الحق فما ببنى 
0 بنك والسلام / 


ال 


40 


فا وصل ١١‏ 5 ب الى الامين اشتد غيظه وعاد ذلك أ هدم الاعاء له على 
نابر 5 أيه ظ ظ ظ ظ 

أما بعد ققد بلغني : ايك غامط! لنعمة الله عليك فها .كن لك هن ذا حرم 
1 راف نارلا قبل اك ما واطك عن ن الا اسان أوع وان كان قد اتقدم ه فى «تقدم 
5 خارج هن مواضع ننمك اذ كان راجما على العامة من رعيتك وأ كثر ءن ذاك 
ما مكن لك من «خزلة ااسلامة ويثبت لك من حال المدنة قاعةن رأيك أعمل عليه 
ان شاء الله . ْ 

0 يكن لهذه المكائيات ببن الاخو بن نتيجة لانه كان الكل منهما سائق يسوقه 

لامين الفضل سن الر بيع الذى يكن -52 مد ولا ولاءته ولهأدون النضل 'ن 

سبل الذى كان عل الخلافة لصاح.ه 5 اله مرو حاضمرة الخلافة العظم هى و'هود 
ارافان ل 

23 الملأدون ما أقدم عليه أخوه ٠ن‏ خاءه عن ولاية العيد وترك الدعاء له فكان 
وليه نال الفضل بن 0 ف افير ان أنجع ل قال كانأعدها بجز.ات الرى 
مم أحناد: قد كان مكنما فما د أحناد لاقيام ا ثم و أقامهم بالحمد لا يتحاوزونه ولا 
يطلقون بدا سوء في عاءة ولا تار 1 اختار اقيادة المند طاهر بن الحسين الخزاعئى 
مولاهم فسار طاهر مذذا لا يلوى على شي حتى ورد الرى فعزها ووكل بأطرافهاو وضع 
مسالمه وو يث عن.ونه وطلانهه ظ ظ 

أما الفضل بن الريبع فانه اختار لحند العراق على بن عيسى بن ماهان وولاه 
الامينكو ر المب ل كاها نهاوند وهمذان وة 


8 ١ 
ككثير اوا دهم بالسلاح والعدة فشخص ٠ن بخداد فى منتصف هادي الا خرة سنة‎ 


واصذبان وأغط "حتده ون الارزاق شيعا 


١ 6‏ وكان دوك زهاء آأر لءين الهأ وهلى مد4ك شك قصضة شوك 4 المأمو نك اعت ر دده 
أم الامين وقد خدم الامين الحاه مها التعيين خدمة عظيمة فان اهل خراسان لم ياسوا 
مأعاملوم به على و علسى دن الفظائم مدة ولاه ف عهل الرث.د فركان لعيينه رمم 
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ما أثار فى قلو بوم الجية ارد هذا العدو بعد ان ابدط الله خيرا منه عدلا ورفقا وحسن 
سيأسة وهو عد ا الامو ذوفا كفنت ااتويوة الأمينة عدم احتذال قائده 
اوتنه بانه ان طاهر بن الحمسين مقبم بالرىكان يضحك ثم يقول وما طاهر 
زا مسا عو الا فرك مق ايان ا وكيا مق نار ونا عكر نااء الل 
وياتى الحر وب ثم ااتتفت الى أعابه ذتال واللّه ما يدسج 5 
الشجر من اليم النافرته الأ اق دهده ا عق ف دان ذان النكال لذأ لمعل 
النطاح والثعالب لا صبر ا على اتاء الاسد فان يتم طاه وفوضفة كن أ رارض 
الاك اانديوف وابة ويه . ولاصار في أول بلاد القن ا موحي :وال 
ركنت ابق الله الامير أذ كيت الديون وبمئت الطلائع وارتدت موضما أمسكرفيه 
وتتخل خندقا لاايك انون بمكان ذلك أبلغ فى الرأي وآ نس للحند وؤتَال لا 
ليس مثل طاهر يستعد له بالمكايد والتحفظ ان حال طاهر تؤول الى أ<د أمرين اما 
ان بتحصن بالري فيمته اهلبا فيكذونا مؤنته أو يلما ويدبر راجا لوقربت خيونا 
وعسكرنا منه -- واتاه يحى بن على فتال جع «تفرق ااعسكر واحذر على ج:_دك 
البيات ولا تتسرح الخيل الاومعها كنف من القوم ذفان المسا كر لا :اس بالتوائى 
والحروب لا تدبر بالاغترار وااثقة ان حر زولا تقل الحارب لى طاهر فالشرارة 
الخؤية ر عدا صارت ضيراما وانثامة ءن السيل ر عا اغخر م فهون فصار ت بحرا عظاما 
وقد قر بت عدا كرنا من طاهر فلو كان رأيه المرب لم يتأخر الى بو.ه هذا ٠‏ فقال له 
اسكت فان طاهرا ليس فيه_ذا الموضم الذي ترى واما يتحفظ الرجال اذا اقيت 
أقرائها وتستعد اذا كان المناوي لها أ كفاءها ونظراءها 
فقا كن :هذا القائك قن ودلا ايه بودي يفده متكا يدوو كان باهر 
ا هه مع قراده وسهر سير من بر دك مواقءة َو أ كثر.:ه عددا وعدة وقد 
استقر رأبه على ان يجمل مدينة الري وراء ظهره ويقاتل بعيدا عنها فعسكر على خسة 
قر اسخ مهأ وأقبل اله على بن المسين وقد عا عله وم في كل عدة وأحسدن زي 


مسن 0 


فكتن طُ 00 انيه ل وسوى صذوفه وجعل عر بقائد قائد وحماءة 
جهاعة دهم و لمهم 3 تلاحم القر به سان واقتتلوا قتالا شديدا 5 معمئة ؛ علي على 
مدسرة طاهر ففضنها فضا 5 رته على ميمنته فازالئها عن موضهها فال طاهر 
106 أسكم وجدم على كراديس القابقاة 0 منهم رلية واحددة ويك 
أوائليا عل أواخر هأ فصير أ2_ا., ٠:‏ صعرا ص ادا ثم لوا على اذل راءأت فهزه وهم 
وأ كثر وا فمهم القتتل ورجعت الرابات بعضهاعلى ب«ض ورأى أصحاب ميمنة طهر 
فتكي تلا عل أضاءة هوا 7 م نكان فى وجوهوم فهزموهم واثمرت الهزءة الى 
على ورماه رجل من أصاب طاهر بسهم فقئله ووضءوا مهم السيوف حتى حال الايل 
لمم وسن ااطلب وغنموا غنيمة - هَ ونادى طاهر فى أصماب علي من و ضع سلاحه 
فهوآءن فطردوا أساحتهم ونزلوا عن دوامهم وعاد طاهر الى الري وكتب الى النضل 
4 سبل - أطال الله بقاءك وكيت أعداءك دجعل ٠ن‏ يشناك فداك كتبت اليك 
ظ س على بن عيسى في حجري وخاءه في بدي والجبد لنّه َه رب الءالمين - فلا وصل 
0 الى الفضل بض فل عل المأمون بامير المؤءئين . - وأمد طاهرا بالرجال 
والقواد وسماه ذا الى .اين وصاحب حبل الدبن 
وصل هذا اخبر بغداد على غير ما ياتفار القوم فائتخب الامين حِيشا ثانا جدله 
نحت قنادة عيد امن بن ح.لة الاذداري وعدة هذا الحيش عشر ون الف رجل ٠ن‏ 
الابناء وحمل معه الاموال وقواه بالسلاح واطيل وأجازه كوا ودب معة فرسان:: 
الابناء واهل البأس والنحدة والفناء ٠م‏ واودى قائده بالتحفظ والاحتراس وترك 
ما عمل به على بن عاسى ٠ن‏ وهم فسارعيد الرمون حتى نزل هذان 
050 ريه وأبوامها وسد ثلهها وحشر الها الاسواق والصناع وجمع 
زا مله لقنم والبر وابعة زناه لاع ردان + ولاباة طاغرا حي أرية ادس 
أشرف عل هدان درج اليه عيد ارهن فيمن معه على تعيئة فاقتتلل الهر يقان ان ألا 


شديدا الى أن أمهرام. على رمن ودحل هنا ن. فاءثت فممأ ى فوي أحابه واندءات 
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جراحهم ثم خرح اثئة الى الثقاء فلقيه طاهر وقمل به ما فمل فى امرة الاولى فماد 
الى مذارنل كه فيبا طاهر <تى <هد من لة المادة فطلب لاما له دآن معه 
فأمئه طأهر 2 
ولا تم اطاهر هذا النمر طرد عمال تمد هن قزوين 
كان ذلك سببا لارتباك الفضل بن الربيع وشو ره بزوال الدولة فدعا أسد بن 
يزيد بن ٠زيد‏ وهو من قواد الدولة المعدودين ول له أنت فارس العرب واءن 
فاوس,أ زع اليك الامين فى اتاء هذا الرجل وأطمعه فم قيلك أمر ايع اما اعوها 
فصدق طاءتك وفضل نصيحتك والثاني عن نقيبتك وشدة بأسك وقد أمرق بازاحة 
علتنك وسط يدك ذما أحميثت غير أن الاقتصاد راق اانصيحة ومفتاح ان والمركة 
فانجن حوانجك وعجل المادرة الى عدوك فالى ارجو ان يوليك الله شرف هذا التتح 
/ بك شعث هله ااخلافة والدولة -- فلم عتنم اند واءا طان لمنده ٠تطالب‏ هى 
ان يكمر لاكابه برزق سنة وص من لا خاصة له متهم » ون اهل ااغناء واايلاء وابدل 
من فهم من الزمنى والضعفاء واحهل الف رجل من هعى على الخيلى ولا اسأل عن 
#اسية ماافتتحت من المان والكور - ذقال له الفضل قد اشتططت ولابد هن 
دناظرة امير المؤمنين ثم ركيا اليه فدخل عليه الفضل اولا ثم دخل اسد فا كانيام.ا 
الا كلتان <تى غضب الامين وام بس اسد - ثم قال هل في اهل بتى هذا هن 
دوم مقأمه فابي 54 ان استفسدهم مع سأ رقمهم وما تقدم من طاعتهم و أصيحدنهم ظ 
الوا نمم فمم أحمد بن مزيد وهو ا<سنهم عاريقة واصلحهم نة في الطاعة وله مع 
هذا بأس وتجذة وبصر بسءاسة النود واقاء المر وب فاستدعاه محمد وقال له انه قد 
كثر على مخليط أمن اخيك وتشكره وطال خلافه على حتى أوحشنى ذلك منه و ولد في 
قل التهمة له وصيرفى بسوء المذهب و<نث ااطاءة الى ان تناواته هن الادب واابس 
ا 56 ان | كون اتناوله به وقد وصفت لى يخير وننبت الى جيل فاحببت ان 
ارقم قددك وأغلى ورائلة واقديك على اهل ب:: تك وان أواء .لك <هاد هذه الفئة ااماغمة 


(183) 
اانا كثة وأعرضك للاجر والثواب فى فى قتالم ولقال فانظر ال تكون وصمح نيتنك 
واعن أمير المؤمنين على أصطتاءعك ز.هره 0 علدوؤة ينعم سر ورك ونشر بذك 5 3 





أمى النضل ان يدفع اليه دفائر أسد وان يضم اليه هن شهد العسكر من رجال 
المزيرة والاعراب - رج اد فانتخب الرجال واعترض الدفائر فيلغت عدة ٠ن‏ 
معة عشر سن الف رجل ووه الامين ع.د الله بن يد بن قحطية فى عشر بن 
الغا أخرى وأءرهما أن يمزلا حلوان ويدفعا طاهرا عنما وتقدم المرا في اجماع اللكاءة 
والتواد والتحاب على الطاعة - فتوجها <تى نزلا قريبا من حلوان انقين 
أما طاهر فانه اقام #وقعه وخندق علمه وعبل أصابه ودس الء.ون وا+واسيس الى 

عسكرى عدوه فكانوايأ و نهم بالاراجيف ولم بزل تال فى وقوع الخلاف يينهم حتى 
اختافوا و انتقض اءرهم وقاتل بعضهم بعضا فاخلوا خانقين ورجعوا عنما ءن غير ان 
يلوا طاهرا فتَقَدم بي حتى نزل حلوان - ثم لم يلبث الا قايلا حتى ورد عليه هرعة 
اءن اعين احد واد المأمون ومعه كتاب من الأمون والفضل بن سبل يأمره فيه 
حلم ماحدوى من الكور والمدن الله ورتوجه الى الادواز فم ذلاك اأمه وأقام 5 ركة 
بحاوان خصنها ووضع مسالحه ومراصده في ظرقها وجباها وترجه طاهر الى الاهواز 
ليكون اهجوم على بغداد من جهتين 

كان هن سوء حظ الاءين ان عبد املك بن صا بن على الذى كان الرشيد قد 
حسه خاصه الاءين هن سحنه فعد ذلك فضلا منه واراد مساعدته فطاب اليه ان 
وليه اشام وأل1ز برة ل.حضس اايْسه جندا هن العرب قد ضر سم المروب واديمم 
الشدائد ذولاه ذلك فلماوصل الى الرقة أنفذكتبه الى رؤساء الاجناد بالشام ووجوه 
الجزيرة فل ببق أحد من برجى ويذ كر بأسه وغناؤه الااوعده وبسط له في اماله 
وامنيته فقدموا عليه رئيسا بعد رئيس وجاعة بعد جماءة واناه أهل ااشام الزواقيل 
والاعراب من كل فج واجتمعوا عنده ظ 

مات تكله نافهة بين <ندى خر اساني وجندى من الزواقيل نتعصب كل 
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هاعته تعصيا أدي الى التلاحم واستمد الابناء وأ وا الزواقيل وهم غارون فتتاوا 
منوم مقتلة عظيمة ف:ادى الزواقيل وركيوا ونشيت الحرب بين الأريقين وكان عبد 
املك بن مال ا اذ ذاك بورزضا فوجه الم ل بأمرم ' ه بنرك الحرب فرموا رسوله 
اداه ادا أخير بكثرة من قتل من العرب قال واذلاه تستضام العرب فى دارها 
ومابا وبلادها - فيكان ذلاك عئابة 5 محضاً عرك ان الخ من بركب هن الابناء ' وقام 
3 الحسين بن على بن عسى بن مأهان - فل رامن ذلاك أحهل الث ام أجمموا 

رهم على الرحيل الى بلا هم فرحاوا قائلين الموت الفلسطينى خير ءن العش لجزرى 
أ الحسين عن معه من 9 ذاء 

ابت هدو الف ه باامثل و قف شرها عند هذا الحد فان الحسين بن علي 
تادى قُْ 0-0 ه بالر حيل فامدا بشداد فلها وصاها حض الارناء الدين عه علي خلم 
الامين قاجابوه 5:و<ه بهم حوث ذم الامين ونادوا مؤاعه في ١١‏ رجب ساة ١55‏ 
دوا البيفة امون فى تا شه اوقا فى ااثااث عشر الى الامين في قصمره 
وان جه مله يوسأ 

خاف كار الابنا' دم على بن عيسى فاء هد بن أني +الد وقال أمما الناسى 
ما ادرف راف سيان على بين طلا ها وا كر اانا بولا كن 
با ولا اعظمنا منزلة؛ واني وام نقض عوده ف نكان على رأبي فليءتزل +٠‏ 3 
اسد الحربى ودعا من معه هن المر بية الى القيام بامى مد وفكه فتأثر الابناء 
هذه الاقوال وثاروا على المسين بن على فاسسر وه ودخل اسد الحربى الى الاءين 6 
يو فوا قدكة في ججأس الخلافة وأتى الأمين بالمسين بن على فلامه على ما كان مه 
مع احبانه الوه والى ابيه واخيرا عا عنه ولكن ذلك لم يند فانه بعد العذو حاول 
اهرب من بغداد ذاارك وقتل ظ 

مدعل الاقتاراف تبيجنة الأميى أنا تنه الأنون: دان ل الكت نرق 
. من ذلك كان هادثا مننظما لا تزيده الام الا قوة - انقسم الى قوتين قوة مع هرفة ‏ 
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بن أعين تريد بفداد من جادة المشرق وقوة مع طاهر بن الحسين تريد بنداد من 
جادة الاهواز 0 

ذهب طاهر الى فارس فاس:ولى عليها بعد ان أوقم بعاما بعأمايا مهد بن يزيد المهاى 
وقعة شديدة سوق الاهواز وقتل متمد بن يزيد وكان : رئبب جند طاهر فى مسهره 
و<ر به حأ ذا لغايةه ن النظام والاحتراس فضلا عا حازه دن الاء م الكبيرالذى 
بغت في فى الاعضاد 

أقام بغارس مدة أننذ فيبا امال الى الكور وولى على العامة والبحرين وعمان مما 
يل الاهواز وها بلى عمل البصرة ثم سار .:وجها الى واسط لجعلت المسالم والهال 
تتقوض مساحة «سلحة وعاملا عاملا كلا قرب منهم طاهر تركوا أعالم وهر نوأ 
عنما <تى قرب من واسط ذهرب عنها عاءلها قاثلا انه طاهر ولا عار في اهرب منه . 
دل طاهر واسطا وءمها وجه قائدا الى الكوفة وعليها العياس بن «ومبى المادى قبادر 
الى خلم الامين ومرايعة المأمون وأرسل بذلك الى طاهر قتم له ما بين ؤاسط الى 
الكوفة وأنفذكتب التواية الى العال وكذلك بايع للهأمون أمير البصرة وهو اأنصور 
ابن المهدي وكان ذلك كاه فى رجب سنة ١55‏ 

5 سار طاهر الى المدائن فاسولى علمهأ من غير تال 

في تاك الاثناء حصل فى الاحاز مازاة المأمون قوة والاءين خذلانا ذلك ان 
داود بن عيسبى بن موسى كان عاءلا للامين على عكة والمديئة ذلما بلغه مافمل الاءين 
من 3 لأمر اده الكتابين الادين كانا يجوف الكمية وعز يقرا جع ححية 
الكعبة والقرشيين والثقباء وءن كان شهد على ما في المكتابين ٠ن‏ |اشهود وكان داود 
أحدمفذ كرم لكان الرشيد أخذ عليهم من اامهود ان يكوا مع المظلوم من ولدديه 

على الظالم وأخبرهم ان دا كان الذى قد بدأ بالغام خم أو نه وبابع بم لابنه الصؤير 

لذلك رادت خلعه وان أبايع للمأمون فأجابه الى ذلك أهل مكة وفى 717 رجب سئة 
5 نادى داود في البيت ارام بخلم الامين وبعة الأمون م كت الى ابنه سلمان 


< (1) 
زهو خا 01 على المدنة رةه ان 0 ممأ فعل أحل 1 قعل 5 ولام ذلك داق 


داود بنفه الى مرو وأعل المأمون عاتم في المجاز ف ع الأدون عل العم ون ومن 
ببركة مكة والمدينة وكتب الى أهل المجازكتبا يعدهم فما الخير وبسط أملبم وأقر 
داود على ولاية المحاز فعاد مهغذا ايدرك المج وس وهو عائد على طاهر بن الحسين 
فوجه معه يزيد بن جربر القسرى والءيا على الهن: ركان يزيد هذا داعية أهل امن 
الى بيعة المأمون فأجانوه 

اجتوهت ح.وش طاهر وهرئة <ول بخداد بيتك من ثلاث خبات فَمزل 
هرئة مر بين وأعد الجانيق والءرادات و ول عمد الله بن الوضاح الشياسية ويزل 
طاهر البستان باب الانبار ونزل المسيب بن زهير قصر رقة كاواذى . وقد نصب 
المسس المجانيق والعرادات وا<تفر الخنادق وجعل نر ج فى الايام عيذ نكال اند 
رب طاهر فيرب بالعرادات من أقبل وءن أدبر ويعشر أهوال التحارة ويجى السغن 
وبلغ من الناس كل مبلغ 

اجن شونا لخوق بووتيك عه ادال فامس بديع كل ما فى االخزا؛ مفو هه 
وضرب 1 ية الذهب واافضة دنانير ودراهم 

وتدقاست هذه المدينة العظمى ودرة تاج ااخلافة العباسية .عن هذا الحصارمام 
يكن يخطر لاحد على بال هن الهدم والتحريق وسفك الدماء والجوع ااشديد حتى 


وحهاها لاما أيه فْ تمقأ نه 


درست محاسمما وكادت : فحى معالمها ونطقت أاسسن شعرامم| وصف ماعليه اناس هن 
الاحزان والمن الى لا .ل وأحسنهم في ذلك عمرو بن عبد الاك المري 
الوراق فا قاله 0 000١‏ 

من ذا أصابك بابنداد بالمين ألم تكوني زمانا قرة المين 

1 يكن فيك قوم كانمسكمهم وكان رمم زينا من الزن 

صاح الغراب بم بالبينفافترقوا ماذا لقيت بهم من لوعة البين 

أستودع الله قوما ماذ كرتهم الا نحدرماء المين هن عينى 


)١44( 


كنا فثْرقهم دهر وصدعيم «الدهريصدعما بين الفريّين 


وقال بءض ؤتران بنداد 


بددمث دمأ عل بداد لأ ش الانيق 


فقدت غضارة العدة 


دنا هموما ' من دعر زر زهمن سه._ه4 ة نيدلا يص.ق 


اما عن المياة هبون عناننك أفادا +اللعييق 


فقوم أحرقوا بالدار قسرا «ناصة تنوح عل غريق 





وفاعنة ادق وامعانا 
و<وراء المدامع ذات دل 
تقر هن الحسريق الى انهواب 
وسالية الغزالة مقلتيبا 
<.ارى كاطدانا 0 ات 
س ظ 3 ولا شفيق 
ق اظل أذنيا 
ومغترب قردب الدار ملق 
رط هده من قتالهم 


2ه _ا 


فنا كله للبقدان لقي ف 
بالخ_اوق 
ووالدها يمسر الى المسريق 


اكد كال لا" النروق 


علمون اقلائد في الحلوق 


ا 2 00 


5و ول ول الشميق ٠‏ 


يباع بكل سوق 


بلا راس بقارعة االطريق 


ف تأء-م 


ذ_| درون من اى العردق 


الشقيق 


وقد هرب الصديق بلاصديق 


ؤلا ولد م عل ١‏ 4 


ومهمأ ا قانى ذاكر دا 


من من ثى: 5 د ارثسق 

ن أده ب 
غداد فكان الشر الذى أصاب الدبنة م 0 1 ' أصاءها من 119 5 
وللخزعى قصردة طو دلة تبلغ هم ١‏ سأ نصضف فممأ ما اصاب بغداد ودد 1 أسماد 
تلك النكيات التى حلت استوفاهأ الطجرى في الجزء العاشر 
و مأ بعدمأ هن طبع 44س شول فسهأ 


ا وس سداد :دار مللكة 


هن أر#ه عورمة كا 


دارت على أهلبا دوائرهنا ‏ 


(14) 
مبلما الله ثم عاقهيا الما أحاطت بها كائرها 
بالخسف واالقد ف وا1 ف لسري || اميد ناورها 


3 م قال : رقم الدينواستخف بذى!انضل وعز النساك فاجرها 
رخمم العيد 5 دده بالرغم 03 رحد مادرها 
وصار رب الأيران فاسقهم وابتز أبس الدروب زاعرها 

وقال العترى 
”م وفٍُ دود قد عرض الئاس بة.ل وقال 
مهأ العائل عن اع عيالك كفك مكانال_ؤال 
0 لأر من تسكيرهم فاليوم 5 يرهم لقتال 


اطرح بعييك الى جمعوم 
١‏ ببق في بغداد الا امرد 
لا 5 حجاوا ولا 
ليس له 7 سوى مطرد 
هان على الله فأجرى على 


وانتظر الروح وعد الايال 
حاافه الققر كثير العيال 

خال له حمى ولا غير خال 
مقارقة فى لانن مال 
كفيه لاشتوة قتل الرجال 


ان صارذا الا ب 5 
مأ بالا تفتل من جأهم 
ادديرت هده ااشداند على بغداد ومأ فما دى أسامفك الامين كل وسائل الدفاع 


صار الى التتل.ءلى كل حال 
سبحانك الابم باذا الجلال 


وأبقن بالعطب ان هو استمر على المائعة فاستشارءن بق من قواده فاشار عليه بعضهم . 
ان يطلب لنفسه الامان من هرئمة بن أعين ويسلم له فرذى وكتب الي هرئة بذلك 
فاحابه اأءه ولاءلم طظاهر يذلك أبى الا ان كر وده اليه اذا شاء وال : يكن الاءين 
الا الى المخروج الى طاهر | 
الخال والقضيب والبردة ثم عل طاهر انهم عكر ون به فاستعد للامى وكن حول ااقصر - 
كناء بالسلاح فنا خرج الامين كانت حراقة هرئمة تنتظره. فركما ولم تسر يوم الا . 


تف القواد ان رج بن نة ال هرفة ةُ وان يدقع الى ط هر 


)999( 


قليلا حتى خر ج أصحاب طاهر فرموا المراقة بالسهام والحجارة فانكفأت المراقة وغرق 
هركة وث#د الامين فاماهرعة فادركه أصحابه واما #د فسبعم فى الماء حتى درك داب 
طاهر فاءس وه قأهر هم طاهر قله فقتل أيلة الا<دد 4س بقين من الجر م سنة م9١‏ وق 
ابمباح بكمب طاهر الى المأمون يمخيره » ا د الابداك ال فاته رامن ,21ل الاين 
0 دخل طاهر المدنة فا. ن أهلبا 05 الناسى ون دخوله || مأ بوم اللرمة فصلى 
بالناس وخطمهم خطبة بليغة حضهم فيها على الطاعة وازوم اللباعة ورغبهم في السك 
بحبل الطاعة وانصرف الى معسكره 

بذلك انتهى الفصل الاول م ن هله الحادثة الشنيعة البى فر قت بن الامة 
و دياعت هده الثورة د أشا نه 

اا لد 52 ارون الرشيد أولا ثم الى الفضل بن الر بيم ثانيا- 
أما الرشيد فانه غلط فى فعله غاطات الاولى انه ولى عهده أولا ممدا الامين والمأمون 
ايوق م4 فم يكن ٠‏ مابزدد 00 ان زبيدة ولس هذاه 5-552 
فى نظر العقلاء وانما هو مرجح في نظر الضعفاء الذين يتأثرون بالموى - للثانية ان 
اا سن مهدء الخاطة أ راد مداواما ففمل مانز يدها شرا بتواية الماعزث المهد يمد 
الامين 3 يقتصسر على جرد 'واية الدود بلى أعطاه من الامتءازات ما يجعله مسلا 
كام الاستقلال اخ نكر انانوالرف ناخد الامين ومن امعلوم انه كا كارت 
الامتازات كثرت الما كل وأس_باب الفساد والامين والمأمون وان كانا أخو بن 
يتنافسان فالاول عيبل أن يتمتع بساطان الخلائة التام والثاني عيل أن يتمتع بامتيازان 
عامأ و الكل منهمأ حاش :صرف فهك برغب ف يكن يفن أن ببق دن الاخو 1 
صفاء «تى حانت وفاة الرشيد وقد أدرك الما.كرون ذلك في حياته - الثالثة انه لم يقتصم 
علبهها في ولاية العهد تأضاف اليبما أا ثالثا وأعطاه من الامتيازات فى الجزبر 
وأرمينية ما أعطى المأمون فى خراسان خرأ ذلك الامين على نض المهد لانه نار فراع 


نؤسه مقصوص الحناحين .نز وعا منه ااسلطان في أعظ بتاع الاسلام وأ كثرم 


)158( ض١‎ 


أعوانا وجندا - الرابعة انه اغر بالفضل بن الربيع الذى جرأه على افساد ملكه 
قتل الجرامكة والهرمان ءن مقدرتهم وكفاءمهم هلم بارين له خبث نية الرجل واستمر 
على الاستعانة به حتى عاد سيرته الاولى في عهد الامين فانه هو الذى اجتهد في 
اغرائه بأخيه لانه ظن ان المأمون اذا ولى أخذه يبعة ذكثه لمهده مع الرشيد وسيره 
بالجنود النى كانت مم الرشيد الى بغداد مع ان الرشيد عهد ما الى المأمون ها زال 
تال ف الافساد حى أوقع هذه الاضطرابات . وما اشتد الام على الامين / ده 
فائدة بل اختى وكان كالشيطان اذ ال للانان ١‏ كفر ذ14 كفر قال اي برى: 
دك إلى اراف لشن وت العاليث 

يضاف الى ذلك كله مافى طباع الخلناء هن ميلهم الى ان يكون ب.دهر فى اللنلاقة 
أبناؤهم هم يحتااون بككل مافي وسعوم الى اخراج اخومم أو ا أعساءوه من العهد 
انكان ملم نر خاينة لابن فل يسم له ذلك السعى ول جد عهدا أوعتدا .نع من 
ذلك حتىكان هذا مجرئا ااخافاء على عدم الاعتناء بالعهود المكتو بة وصاروا يفتتحون 
ار اب المدل ما يديمح للم عدم العك بها والرشيد نفسه يعل ذلك ؟اوقع له 


1 
من أخيه اللط_ادى وقد كاد يظهر بد ومرحه هن و لاءة العهك ولا ان المءة غلبت مع 
ان الرشيدم يكن له شىء من الاءتراز أعطاه اياه المهدى أنوه تسأل الله السلامة من 


عدم الاعتبار والاتماظ فهما المبلكة العامة . 

'. امتدث ألسنة الكتاب والشعراء بعد خام الامين وقئله الى القدح فيه وتعديد 
ثالبه التى أودث به وهذه سنة قدعة ان الناس دم هن يساعده القدر فهم أبدا مع 
لقاهر على المقهور لان لأقوة ساطأنا عل النعوس ا يغااي وهذا عوذج ما فيل ف 
ها الامين ظ 
١‏ كك اذا لاطرب إاأ بامونى وتروع الحعب 
. وامرك اس قُ أوقاتم_ا رصا مالك على ماء الى 


( 9ص ) 


وتاي أل وداه 
[ اك ن عرف ما حد اارضاأ 
| تكن تسل لك را 
١‏ ممأ || باق عايه لابكت 

١‏ لت لا خرميا 
واقوم صيرونا اعدا 
فى عذاب وحصار ممهود 
زعموا انك حي حار 
قد قله فيو<_دة 
لله عامنا قله 


امي دن 
ا و<ح٠بف‏ 


كان وار علءنا قتة 


وعل كو 8 لااخؤى انناب 
لا ولا تعرف ماحد ااخضب 
تعطك الطاعة بالملك العرب 
فيو يدن ١‏ لكالا لاسن 
لفجاتى وطورا لاساس 
ل يبدوعل اارأس ادنب 
9-7 الطرق قلا وج<ه طلاب 
كل نقدقالهذا قد كذب 
دوع ذافر كي ون 
فاذا ما أوجب الام وحب 


ومم هذا ققد رثاه 50 فو القوراء وملدحوه ول 5 000 وتفحص 
صفاته من اعماله ظ 

أول ماعرف من عمل الامين ارادته الغدر باخيه والرنى عهد الرش.د وراء 
ظهره فقد أخذ المهدين من البيت الحرام وهزقهما ميقا غير ناظر الى ما وراء ذلك 
من الدواقب الوخيءة في نظر اوور اذ ل س أعفلم فى أظر إأس 1 فق امالك بعر 
البيت المقدس ولا اراك أعغلم . ن افساد أعى دبر فيه وجعل البيت الهرام حارسا 
غاءه على ان الفدر ذانه تمه النفار عن ٠‏ ذلك كاه قبيعم وضار ح.اة الامة الاد.ة 
فلا غرابة ان ر أينا حتهورالامة 5 صرف أ م4 

ولا دخل هذا المدخل الوعر لعافم بسر فيه بشىء من الأزم ولا بعد النظر 

بل كان أول قائد ولاه خرن أخل حرا اسان اعدى عدوم دن جر ابره فوجدوه اا 
عا تا لس دتدل أمزاط وضرب أبشارم 


م 1 وهو على بن ءاسى ان ماهان أمهر خراسان 
فى عهد الرث.د 


فكان ذلك #ا زاد أهل خراسان جدا في مار بته وااضمر بة الاولل 


(4خر) 


م يدخل الوهن والخذلان على اضر وب وبزيد فى حماسة الغااب وتفاؤله بالمستقيل 


3 0 


وعدا ااغاط كان الامين باذ عن 000 مره ' عا كان هه ن اللهو والعسث 
ان دوين دك دبره وندوبر اله 9 ماه | كان هو عل م ده المأريدق كان اوه للعو 
رد م مم الى م عب بك |اءأ 506 وما س همك جاسون وكا م معهم 2 أأمقه 
0 والحدرث 0 مر بمك فأومم ته ولا فى مام 5 م ن التأثير فى 
ولوب اوور 
يقال ان را 1 ون و<ه الى 56 النادان قٍْ طاب المليمن وضههم أأيه واحرى 
هم الارزاق وناهس قُِ الأياع فره الذواب وال الودوشس والسياع والطير وغمر ذلك 
وا<:حب عن أخوته واأهل باه وفوادهء واستيدف ف وقسم 7 فُْ دوت الأووال 
ومأ #ممرنه سن الموهرق خص.انه وحا-أنه وود ده رمل أأمه فيا" كان فُْ اأرقه دن 
الجوهر والخزاتن وااس لاح اير سناء الس |تمزهانه ومواضع حاونه وطوه وأعمه 
شمر الحاد والخمزرانية وستان مومعى وقصر عيدو به وفهس المعلى ورقة كاواذى 
وو يبأب الانيار ودارى واطوب واس يعمل سس حراقات 2 د<لة عل <اف4 الاسد 
وااقيل وااعقاب والمءة والهرس و عق 2 مامأ يالا عغليا قال أو نواض عل<ه 
دخر الله للامين مطايا لم تسيخر لصاحب الحراب . 
فاذا ما ركابه سرن برا سارفياماءرا كباليث غاب 
أسدا باسطا ذراعيه يهوى أهرت الشد قكال الازاب 
لايمانيه بالاحام ولا السو ط ولا غمز رجله فى الركاب ‏ 
عحبا انا ساذرأ واء على صو رة 5 غر قت |اسحاب 
سعد ااذر ا و 2 سر تعامه كقفاوا هعرز كفو قالءقاب 


أسيقالطيرفىاسياءاذاما اب تعحلوها مئة وذهاب 








)١96ه(‎ 


ملاك هر المداء عديه هاشى موذق للصواب 
وجميع ماوقفنا عليه من أخبار الامين وسيره انهكان كيل جدا الى الاهو وااذناء 
واأشرب دى 5 ذلك عن حدسن الذك بعر لاهوره ه_ذا 0 أنه دار على ىَ 
العباس قاطبة بانه هاشهى 1 بن ولكن إبس > سن الانساب تعلو الرجال واءا 
علوها يسن الثمال 


هو عبد الله المأمون بن هارون الرشيد بن مهد المهدى . وأ.ه أم ولد اسمها مراجل 

ولد سنة ٠7١‏ ف الوم الذى ولى 4.4 أوه الخلافة . وولاه ألوه العهد وسنه 
١+‏ سئة تعد أخية 0 وضمه الى جار بن لحبى وولاه خرا مان واد ظل م | الى 
هدان وماحه عقتذى الشر وط ااتى عقدها استقلا"٠‏ كاد يكون اما لا وف أنوه 
. دف له ا بعهده بل أزاد أن يقدم عايه في ولانة العهك أبنه مومسى ذألى دلك 

موك كان “ن وراء ذلك امروب اافظ معة أي قصصنأ ير مأ رمي اابى ١‏ عبنت 

بشتل الامين فى »5 رم سإة 8م9١‏ ) 0 شا ةيدن سنه ام ( 

نويع المأمون بالحلافة العامة في ذلك التارعخ واستور خايفة الى أن توفى غازيا 
بطرسوس في ١9‏ رجب ساة ١٠١ ( 5١8‏ أغس هاس سنة عم ) فكانت خلافته 
عشر بن سنة وخسة أشهر وثلاثة أيام . أقام هنما ببلاد خرانمان عن ناريعخ ولايته 
الى منتصف صفر سنة ١4‏ وهو تاريخ قدوده بنداد. وأقام الباق ب,غداد حاضرة 
الخلافة العياسية 

ذكارت يعاصره في بلاد الانداس الم ايا دام الك أمراة ىمري 1 
(0ما-5.؟) 9 أبئه عيد الرحجن اأثاني زد عحن) 


)1345( 

وذ افعزه يقتري الاقم اؤورنى ين أدرنن نتاغسية اكه 
(ححما- دس ؟) الك ن ادر بس ا 1 ) 

ويعاصره في أذر, شية هن بنى الاغلب ء. كه أله بن إراهم ؛ بن الاغاب 
-1١891(‏ ا 5 ابنه زيادة الله ن ابراههم فال صقلية ( 8-١1١‏ م). 

ويعاصره في فرنسا شار!_ان داق أبه وقد نوف سنة 14م 5 ويز الاول 
الملقب باللين 

ويعاصره في القسطنطينية ليون الارءنى ( 1م - ١٠م‏ ) لم ميخائرل الثاني 
ملقب بالعتام 5 مرة (85 -9؟م ) َ أيه وفيل زعم - 5ام) 

. ال في المدة الام وى 





ام الام لدأ 0 1" راق على يد اأقائدين العقايءين طاهر بن المسين وهرئة 
امن 0 الذى يدير الام عرو الفضل بن سهل الذى برى لنؤسه الفضل الا كبر 
ل انيسن دزةة (أنين قازاد أن ييه مد عله الدزلة بار بار الفا 
واس يتم ه ذلك والعراق بين يدى طاهر وهرءة فاصدر أمرين على اسان المأءون 
3 لما بتولية الحسن بن سبل جيم ما افتتحه طاهر من كور الجيال وفارس والاهواز 
والبصرة والكوفة والححاز والون . وي ب الى طاهر ان يساه جيم ما بيده من 
الاعمال وأن بشخص الى الرقة لحاربة نصر بن شبث وولاه الموصل والزبرة والشام 
والغرب فل يسع طاهرا الا أنيسمع ويطيع ف ذلك كاه 
والحعن اللا ال شر ة ادو اقترضن الكرايان وداه وها 
العراق اموه اهيا العامة من قدم عبيد القوة ولا سمأ 3-3 خاردون هن 
ثورة وهيجدان فكان من اللازم ارن تظل تلك الايدي المرهوبة حتى يستكين 
الناأس و مخضءوا 
بق امأ مون بعد ذلك بخراسان . هل كان الفضل بن سهل بريد أن حول 
الخلافة الاسلاءية الى هرو فمحمابا ا 5 اللاد الاسلامية . ا راى ا ى ان نهوذه 


فلن 


يضعف اذا حل الخليفة بغداد .وما الااسنة التى لا عل الوشايات ُندى ٠ن‏ ذلك على 
مركزه . سواء أ كان السبب في انه هذا أوذاك ققد نتج عن هذا التدبير مضار 
شديدة واضطرابات كادت ترجع لك لاون أثرا بعد عين ظ 

شاع بالعراق بعد خروج طاهر وولاية الحسن بن سبل ان فض لبن سبل قد 
غلب على انأمون وأنزله قصرا ححبه فيه عن أهل بنته ووجوه قواده وانه يبرم 
الا.ور على هواه فغضب لذلك م نكان بالعراق ءن بني هاشم ووجوه لاس وأنفوا 
لق غلة لاقن كل امون وا نكهدوا!الحسق تند نو لهت النان فى اماد 

وأول فتن ة كانت خروج ممد بن ابراهيم نامعل بن باهم بن امسن 
ان الحسة بن على خرج 4 و43 وكام 1" 5 0 دن رحال هرءة 'ن أعين وهو 
ل لتر انا النبرق فق تاضور قرا لوول قل اللكرقة وق ياه التعد امار 
لمان يق ١‏ وععت زا الصوو فاروال اله اللميق توس ل كيدا كود زعيو دن امنب 
فى عشرة آلاف فهزءه أو السرايا واستياح عسكره وأخذ ماكان مده من مال 
وسلاح ودواب وفى غد ذلك اليوم مات مهد بن ابراهم ِأة وذلك نوم الؤيس أول 
رجب سئة 199 قولى أو السرايا بذله غلاما أمرد حدما وهو يمد بن مد بن ز يد 
ابن على بن ال سين بن على وكان أو السسرايا هو الذى باهذ الامور ونولى من رأى 
ويمال من شاء وااية الامو ركايا 

أرسل المسن جيشا ثانيا بقيادة عبدوس بن مد بن أي خالد المروروذى 
فتوجة اأيه أو السسرايا وأوقع به وقعة في لاا رجب سئة ١59‏ 2 يك هار ون 
واستياح عسكره وكانوا 0 ارعةا لو مم بات ا ١‏ 

اششر بعد ذلاك الطالء .مون ف اابلاد وضرب أو السونايا د بالكوفة ونقش 
علما (ان الله يحب الذدن ياتلون فى سبيله صه ا بنيان مرصوضص ) 

ا الحسن بن سهل من غملته ل وجد قواده لا يه: نون عنه شينا | وكلا وجه 


1 أحدم لحرب أبى السرايا عاد مهز وما فوجه فكرته الى هرفة سن أعين نطلا | يه 


)15346( 


عل طاهر بن المسين وكأن هر عه قل نو ده الى خراسان مغاضيا بأ للحن بن سبل وكان 
قد وصل حلوان فعث أأيه أله الانه عراف 7 بغداد هرب أي السبرايأ ذالى فاعاد 
عايه الرسالة متاطهًا فاجاب وانصرف الي بغداد فقدمها فى شعيان ساة ١59‏ وميا 

للخروج الى الكوفة وتميأ معه جند اختاره فر على المدائن فاستولى علمها هن بيد عمال 
بي السرابا ثم التتى الف يقان عند قصر ابن هبيرة فقتل ءن أصحاب أبي السسرايا مقدلة 
عظيمة .ل أل عليه هريمة بالمرب حتى لم يعد قادرا على <ماية الكوفة الغى هي قاعدة 
اعماله فهرب عنها هو ومن معه هن الطالبيين وسار الى اأقادسية في محرم ساة ٠٠١‏ 
ودخل هرعة الكوفة وآءن أهلبا ولم يعرض لاحد منهم ثم بارحما مساء ذلك اليوم 

ترك أو السرايا مكأنه بالقادسية وسار حتى أتى.السوس من بلاد فارس فائيه 

هناك الحسن بن على الياذغسى المعروف خرن فقائله وهزءه واسا باح عس ره 

وجر م أو السرابا جراحا شديدة قهرب مر يدا غزله رأ العين من الحزبرة فعار 
به في الطريق هو ومن معه وجىء مهم الى الحسن بن سهل وكان هما بالنهروان 
فورب عنقه وصاب <سده بعداد . وكان بين خر وجه بالحو فه ومقدله عشرة ير 

5 اعت البقيرة وو رن عانار! لآق اللتمر اا اوهو ز يكين مودي بق ينعار 
وكان يقال زيد النار لكثرة ما أحرق ءن دور البهمرة وكان اذا ألى برجل ٠ن‏ المسودة 
كانت عمو بته يك أن حرق بالنار فاخن اضيا وأمن 

تكان لاطالبيين في تلاك الفتن أسوأ أثر بمكة والمديئة فان أبا السرايا كان قدولى 
مكة حسين بن حسن بزعلى بن المسين بن على وكان بأ داود بن عيسى بن موسي 
العباسي واليا قل برض القتال في المرم وخرج عن مكة فدخاها الحسين قبل ٠خرب‏ 
لوم عرفة وأا تفرق الهاج من مكة جاس خلف المقام على عرقة مثنية فأ بياب 
الكمبة النى عليها جردت حتى لم يبق علمها من كسوته! شيئائم كداها ثو بين من خز 
رقيق كأن أو السرابا وجه مهمأ معه .كوب عليهها ( أ به الاصفر بن أبي الاصفر 
1 السمرأيا داعية آل محد لكسوة بت لله الحرام وان طرح عنه م الطقة هن 


)1959( 


ولد العياس ايطهر ان كوه دكين 03م قسم الكدوة التى كانت على الكعية 
بشن اد أنه وعمد الى ماني خزانة || الكمية من مال فأخ-ذه و مع برديعة عند 
أحد العاسوا: نباعهم الامهم عايه في داره فان وجد من ذلك شيعا أنه وعاقب 
الزجل وان : جد عنده شيئا حبسه وعذبه حى ينتدى ننه بقدر طوله وير عند 
الشبود ان ذلك المسودة من بنى العباس وأتباعهم حتى عر ذلك خلقا كثيرا وكان للم 
دار اسمها دار العذاب يمذب فيا الناس حتى هرب منهم خلق كثير من أهل انعم 
فتتبعوه مهدم دورم وجملوا حكون الذهب الرقيق الذى فى روس أساطين المجد 
فيخرج ون الالنخاوانة اناق التغيى تدرف قار قال دعن او ره حتى ء, ذلك 
كثر أساطين ال مسد المرام وقاءوا الحديد الذى على شبابيك زمزم وخشب الساج 
3 بالون اوسن ظ 

وما زالوا على تلاك الال حنى لنهم قبل أني السرابا وان دن بالكوفة وااعراق 
من الطالييين قد طردوا فاجتمموا الى تمد بن جءدر الصادق وكان شيخا وادعا .| 
فى الناس مغقارقا لا عل.ه | كثر أهل بيته دن قبح اأسيرة كان بروىي العم عن أنه 
وطاءوا اليه ان عرز شخصه اي.ابعوه بالخلافة فاحاب بعد تردد و<ثير ااه ااناس 
فبابعوه طوعا وكرها وسموه أمير المئمنين فأقام على ذلك أشهرا وليس له ءن الا 
لك انوي اناق وحبين ين حون ابروا ها ]وا ير واقييها كار اانا صق 
دوا انوك الى لعزا 

أراد الله ان يفرج عن أهل مكة ماهر فيه ققدم علمهم اسحاق بن ٠ؤمى‏ بن 
عيسى مقبلا من الهن فتائل العلويين أياما بارح هكة فاقيه البعث الذى أرسله هرية 
. لتخليص مكة فماد معهم وكان رئيس البعث ورقاء بن جيل فقاتلوا العلويين حتى 
هزم وهم وطلب محمد بن جعفر الامان له وان معه <تى خرجوا ٠ن‏ مكة ويذهيوا حيث 
شاوًا فأجيبوا وامبلوا ثلاثة أيام فلما انتهت دخات المنود العباسية مكة وذهب كل 
فريق من اللو يين الى ناحية . 


5 


٠"‏ أما ني المن فكان قد خرج فمما ابراهيم بن مومى بن مر كان واليها اسحاق 
ابن موسئ بنعيسى ذلءا سمع باقبال ابراهيم ترك له صنعاء وانصرف ملا عمه داود 
ان عدمى في مكة اعرذ ابراهيم على المن وكان يقال له المزار لتكثرة من قتل بالدن 

من النأس ٠‏ وفي #وع مه 4 بعض ولد عقيل بن ألي طالب من العن فى 
جند كثيف ايحج الئاس ركان اذى ولى.امرة المج . 00 
ارقية وه كرود النواد ؤا.! وصل فقتل الع مدان ابن اميه باغه أعس من يمك 
فتوقف بالبس تان رت به قافلة من الحاج وااددا أروقم 08 الكعية ة وطيما ل 
افوا الحا اناد كه الكمية وطيمأ وقدم الحاج مكةٌ عراة مساءين ٠‏ بلغ أب اسحاق 
اف نفيك وا رول اانه أعون قود قلقي البستان فأسن 1 كوو ينه وه حاون 
هرب نهم بسعى على قدميه ورد الى الحاج ما كان أَخذ منهم وعاد بكدوة الكية 
ثم عاقب الؤتيو طزلا لايرس د سواط وكاحف تدهيوا ع تطافيون لانن 
فى الطر يق <تى هلك أ كثرهم جوعا ظ 

اليك نه لقع الناورة اق ادق القيرين عل (اباؤة وله افدوالافل اتا 
أمره ها لمرءة 0 


إتونجه ال المأمون عرو أيطلعه عل - م44 | ل وما 7 الناى ع 4 كن 0 ١‏ 


أعين الها ١‏ ل الى ا ٠‏ ولا فرع هرءة كن عا رلك الميية أراد أن 


الفضضل ااه ره دل يكن ذلك ما يروق فى عين التسل ٠‏ تأفهم المأمون 
أن هرعة ]ا يك بلاد وانه هو الذدى دس الى ألى السمرابا حتى دنع 7 0 
واو شاء الا يذمل ذلك أو السعرايا مافمل لانه كان ءن ضمن جنوده ٠‏ وكان المأدون 
قد كتب طرعة كما من الطريق ليرج و بل اشام وال حازفالى هرئمة ان برجم حتى 
بر أمير الكمنين ودين لهتحتيتة الخال فككن ذلك مما زاد المأمون وحدة منه ٠‏ وأ| 
لغ هرعة 00 ان يكام اعون خير قدو.ه 5 اامأ 5 اسةيا رن 
فإما سما أل ذْقَالوا هرئمة جاء بيرق وبرعد وظن هرئة ان قوله الم ول فأدخل على 


المأمون وقد لضت قليه منه مأ اشرب 0 إس مع منه كلة وأص به و :42 


)»”١0. 


ودس بطنه وسحب بين يديه وقد تقدم الفضل الى الاعوان بالتخليظ عليه والتشديد 
فيكف فرحنية اما : م دسوا اليه فقتلوه وقالوا انه امات ٠‏ هكذا ذهب هذا التائد 
العظيم من غير جناية ضحية خيث اايطانة < 
ولا بلغ أهل بغداد ماصنم مرئمة هاج المتد الحربية بها وثاروا علي المس.ن بن 
سبل ار دوا ولانه من بغداد واستخذوا ل لماعو و 07 عند الحسن مايقدر ' 
ب4 على عمل أضميه وسوء رأنه : 9 عد أهل بغداد الى منصور ان المهيدى وطلءوا 
اليه ان يبايعوه بالخلافة ويذلءوا اللأمون فألى ذلك علمهم فطلبوا اليه أن يكون عاميم 
أميرا وان يدعو للمأمون وقالوا لاترضى بالمووسى ابن الجوسى الحسن بن سهل وأطرده 
<تى برجع اللخرامان: فز رودل اع خداد الاانها علىركلح لكانت خالية هن جرش 
قوى يأخذ على أيدي المأسدن من أهاما فنتج عن ذلك الفساد الشديد فان فساق 
الحر بية والشطار الذي نكانوا مما و بالكرخذوا الناس أذى شديدا وأظهروا النسق 
وقطم الطروق واد الغلمان والنساء علانية من الطريق وكانوا يسألون الرجل ان 
برضم أ يصلوم ذلا يدر عل الامتناع وكانوا مجتمءون فيأنون القرى فكائرون 
أهابا ويأخذون ماقدروا عليه من ماع ومال وغير ذلك لاساطان عنعهم لان السلطان 
كان يعمزمهم وكاو | بطانته فلا يقدران عنعهم ف فساق ارككيولة وكاوا دون المارة 
في الطرق وااسفن وعلى الظهر ويخفرون البساتين ويقطءون الطرق علانية ولا أحد 
يعدو علمهم را ااناس شدة هذا البلاء وضءيف اانلطان عن حمايتهم آم صاداء 
كل ريض وكل درب فُسّى بعضهم الى بعض وقالوا انما فى الدرب الفاسق والؤاسةان 
الى المشرة وقد غاءو وأنم ٍْ كثر ملهم فلواجتممتم حتى يكون أمرك واحدا معنم 
هؤلاء الاق فقام رجل من ناحية طريق الانبار اسمه شالد الدرنوش فدعا جيرانه 
وأهل ملته الى ان يعاونوه على الامى بالمعروف والنهي عن المذكر فأجابوه الى ذلك 
وشد على من يليه من الفساق والشطار فنعهم مما كانوا يصنعون فامتنعوا عليه ققاتليم 
وهزمهم وأخذ بعضهم فضرمم وحسهم ورفعوم الى السلطان وكان لا يرى من حته 
- 1 - 





الاعتداء على الس لطان ٠‏ ثمقام .ن عده آخر اسمه سبل بن سلامة الانصاري قدعا 


النأس الى الامى بالمعر وف والنهى عن المذكر وعاق صحفافى عنقه ثم بدأ بأهل جيرانه 
وعه1:ه فامرثم ونأ م فقملوا منه 3 دعا ااناأس .ما الى ذلك الشر يف م والوضيع 
بي عاثم ومن دونمم وجءل له دوانا يثبت فيه 2 مهم فبايعه على ذلك خلق 
كثير 3 طاف بهداد أسواتها وأر باضه ودروما وطرقها م كل من حمر وى 
المارة وقال لا خمارة في الاسلام - والمفارة ان يأني الرجل بض أصاب البسائين 
فةول ستانك فى خفري ادفم عنه .ن " اده بسوء ولى في عنقك 0 شرركذا وكذا 
درهما فيعطيه ذلك شاء أء أبى 
م يكن سبل والدر وش على وفاق لان «قتصد الدرروش كان مماونة ااسلطان في 
اقيض على أيدى المؤسدين ولا يعيب عايه شيعا ولا يقائله ولا يأمره بثىء ولا ينهاه 
أما سبل فيظهر انه كان ذا اطاع قال انى أقاتل من خالف الكتاب والسنة سلطانا 
كان أو سوقة 06 نفسه بذاك فوق اجيم وكارك اذاه <تى خافه الولاة 
وحافه ماصورن المهدى الذي أقاءمه العراقيون م 
ون نرى ان عمل هذين الرجلين وتكو ين هذه الإبعية من أ<سن ما يشكر 
فيه العقلاء في مثل ظروفهم لان ذلك منم من وجود الفتنة الاهلية الى تتارن 
هله اأمفاسد عادة ظ 
كل ذل ككان والمأمون فى مرو لايصل اليه ثىء من أخبار حاضرة الخلافة وقد 
ححبه الفضل بن سبل فلا نوصل ايه الا ما بشتهى ظ ظ 
وتما كان في تلك الاونة أن المأمون اختار لولاية عهده على الرضا بن موسى بن 
جهمر الصادق رهو الثأمن من 1 الشمعة الامامية لاني عسر به ومماه الرضًا من 
آل مدد وأ -جنده بطر ح السواد شار ااعياسيين ولبس ثاب الخضرة الذي اختاره 
شعارا للدولة المديدة وكتب بذلك الى الا فاق ويغلب على ااظن أن هذا من عمل 
الفضل بن سبل لان الفرس يعجنهم أن يكون امام الاين علويا وطالما قاتلوافى 
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سبيل رجوع الساطان الى بني على وهذه فرصة يأخذون فهها الخلافة من غير حرب 
ولا قتال وساعد على ذلك ما كان يراه المأمون نفسه من تفضيل على على غيره هن 
الخلفاء الراشدين وانه كان أحق بالخلافة منهم ولانرى ذلك جاء المأمون الا هن 
البيئة الى ترى فمها فانمكان فى أول أهره فى حجرجءفر البركي ثم انتقل الى النضل 
ابن سبل وكاهم من ينشيع فاختو ررك عندم هده 101 كر كهوها اناه اراق 
2 ذلك أهل شداد فاختلذوا فقال بعضهم نبايع ونابس الحضرة وقال بعضيم 
لانبايم ولا نلبس الخضرة ولا نرج هذا الاى هن ولد العياس واءا هذا دسيس من 
الفضل بن سهل فسكثوا علىذاك أياما وغضب ولد العباس من ذلك واجتمع بعضهم 
الى بعض وتكلموا فيه وقالوا ولى بعض: | ويخلم 0 واتعقوا أخويما على مالعة 
ابراهيم بن المهدى عم المأدون بالهلافة وخاموا المأمون كان ذلك في أول المحرم 
سنة 509 قتغلب ابر برام مع أهل بغداد على الكوفة والسواد كله وعسكر بالمدائن 
وول الناقن: القر قن يدن بات الع اتن رع اللادع انانب الغرلى اسحاق بن 
المادى . وتنا 9 سبل بن سلاءة المتطوع بعدأن تركه من معه 
بلغت هذه الا<وال المأمون. ويقال ان الذي أبلنه اياها على الرضا ولى عهده فانه 
أخبره عا فيه الناس من الفتئة والقتال منذ قتل أخوه وعا كان الفضل بن سبل يسير 
عنه من الاخيار وان أهل بيته قل تقموا عليه أن ماء قبااءو م بن المهدى 
الخاللافة نت :قال له اللأمون :اغا بابعوه لمكرن أميرا لم يدوم بأعر هر على ما أخبره به 
الفضل - فاءلمه ان الفضل قد كذبه وغشه وان الحرب قائمة بين ١‏ اهيم. بن المهدى 
والاسن بن سهل وان الناس ينقمون عليه مكانه و.مكان أخيه ومكاتى ومكان بيءتنك 
لى من بعدك وسمي له عدة من اأقواد بشهدون اقال فأحضر م الأ.ون وسألم 
فاخروه باهر على وجهه بعد أن أعطاه امانا من الْضل بن سبل واخجروه اموه 
عليه الفضل فىأم هرة وان هرعة اغا جاء ناصدا لين له ما يحمل وانه ان ل 
ظ تدارا ك الااحس خرجت الخلافة منه ومن أهل بيه وان اامضل دس الى هر 5 دن 
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71 وان طاهر بن المسين قد أ بلى فى طاعته ما أبلى حتى اذا وطأ لمن ماخر من 
ذلك كاه وصير في زاو بة من الارض بالرقة قد حظرت عايه الاموال <تى ضءف أمره 
فشغب عليه جنده وانه لوكان على خلاقتك يداد لضيط الماك ول برأ عليه يمثل ‏ 
ما اجترىء به على الحسن بن سبل وان الدنيا قد تفتقت هن أقطارها وسألوا المأمون 
الخروج الى بغداد فان بنى هاشم والموالى والقواد والحنود لورأواك سكنوا وفاا 
بالطاعة لك | ظ ظ 

نذا فق للق المامون اعت ب اسيل ان بخداد . ول يل هؤلاء القواد هن شر 
الفضل بل عاقههم بالموس والطرد فراح على الرضا الى المأهون وأعله عا كان من ضمانه 
للم فاعاه انه يدارى ماهو فيه 

ارتل الأ.ون هن «روحتى أقى سرخس وهناك شد قوم على الفضل بن سبل 
وهو فى فى الا أم فغسر نوه لسيوفهم حتى مات وذلك في ؟ شعيان سئة *0؟ (أخذ م أرنوه 
وهم أربعة من خدم المأمون فلسا جى؛ ممم اليه قالوا أنت أمرئنا بقتله فأعس جم 
فضضمردت أعناتهم ٠‏ وسوابق القعلة ركدأن صدورها كأن تدبير امامو لانه 
اخين بأقل بد الفضل عاءه وا كان عن غشه له وانه مادام 0 رى من أهل 
بغداد طاعة فاحتال ببؤلا: ؛ الخدم ثم قتليم وبدث برؤسهم الى الحسن إن سول وعزاه 

واشارة أنه صيره مكانه | 

وول الاغونة هن سمرخس ووم عيد الفطر وقد كان هذا العبلسةا لاءتلاف. 
ظ القواد ببغداد على ابراهيم بن المهدى لان ااسبب الذى من أجله خاموا المأمون قد 
زال فاضطرب أ براهيم ببغداد ظ 

ا صار اللأمون بطوس حدئت حادثة أخرى وهى وذاة على الرضا ويهءون 
المأمون بانه سمه وليس عندنا ءن الجراهين ما يؤكد هذه النبءة لانه بقدرما يقرم| 
ارادة المأمون التقرب الى أهل بغداد والعياسيين بالتخاض منه يبعدها ما كان 
مغر وسا فق نفس المأمون من محية ل أي طالب و نه صاهر عليا وأن عليا هو الذى ‏ 
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أظأزر لاعن نا كان يدوو القراق يهن النتم ولا معد عتدى. أنة دن قف :تكن 
الغلانة الامو يه ليخنذواغى اموق امهارات: لعا فسيق ويل لهيوا ها بسجتد ونه جيرا 
وهوخروج الخلافة من آل العباس . وهناك كتب المأمون الى بني العباس والموالى 
وأهل بغداد م موت على بن موسى 

رحل المأموناة من طوس الى الزى وهناك ممم بن ال اقلا انزتاط افي الف درهم 
دن خراجبا . ركان كلا قرب من بغداد زاد الاضعاا اب على ابراهيم بن مهدي وقام 
القواد فى وجبه حتى كتيوا الى قاد من قواد المسن بن سول يطالبون اق شور 
لبساموا اليه بغداد فل يلبث ان حضر وس له جند بنداد المدينة وأعان خاع ابراهيم 
ابن المهدى والدعوة المأمون فاختنى ابراه ايلة الاربماء ٠١‏ 7 المحة سنة م.م 
كان ابه كارا 1ل اتسنة واندذة واج عقي دور وا ل :عقي وها 

مازال المأمون ينتقل من «نزلة للى «مزلة حتى وصل اانهر وان وهناك خرج اليه 
أهل بيه والقواد ووجوه الئاس فساموا عليه ووافاه طاهر بن المسين من الرقة لانه 
ا بذلك ٠‏ وفى بوم |اسبت لاريع عشرة بقيت هن صفر سنة 1 
بتداد ولياسه وااس آهل الأضرة اقبيمم وتلانسهوم و اعلاميم لس ذلك اهل 
غداد وبنو هاشم أجمون . ومكثوا على ذلك 6انية أبام فتك فى ذلك بنوهاثم 
وولد العماس خاصة وقاوا له ياأ.هر المؤءنين تركت لباس آبائك وأهل بدك ودواتك 
ولست الخضرة وكتى اليه فى ذلك قواد أهل خراسان وسأله طاهرين المسين إن 
برجع الى لبس السواد فلا رأى المأمون طاعة الناس له فى لبس الخضيرة وكراهتهم 
لهأ قهدهم وعليه ثياب خذير فاها اي عنده دعا سوادفلسه ودعا لع ةسواد فالبسها 
طاهرا ثم دعا بعدة من قواده فالبسهم أقبية وقلانس سودافه| خرجوا من عنده 
وعلمهم السواد ظرح شائر القواد والجند لبس الخضرة وابسوا السواد 
ابتدأ من ذلك الوقت هلك المامون المقبق 
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ر ١‏ اشرقت قدي أن الفا غيد أن الامون كوا حاضرة لوو 1ك 
اوقت ابتّدا ملك الحقيق ونجات مزاياه العالية وأخلاقه اي / بشامه فما أحد من 
أهل ببته وساس الامة سياسة لين لا يشوبه ضعف وقوة لا يشوما عنف وأخذت 
يداد تستهيد نضمرما ااه ى كال ا في عهد 1 ده وعظمت مأ ار العامة ا كان 

من ميل للا مون سد بل الى و( 5" تلك المركة وسامين ذلك ف ؛ فصل خاص ان شا 

دده لعف أن ندتهي ن بيأن الحا لَه الداخلية 
الوزارة في عهد 01 مون 
سنة 15 ويقال ان أباه سملا أسل على يد المهدى والذى اختار الفضل 0 هو 
الرش.ك باشارة جمهر بن حى . فكان دراه زهو وى عهل وا فعل الامين مافمل 
دبرالفضل أعى ارسال الجنود وتد بير ما يلزمهم فارسل طاهر بن الحسين لحار بة على بن . 
عيسى بن ماهان ٠‏ ولا انتصرطاهر لقب الفضل ذا الر بأستين وجعل له عاها على سئان 
دى شعءدين وكتب على سمقة دن جانب رراسة ارب ومن الجاني الا خر رأاسة 
الشدبهر وولاه الأمون في هذه اأسئة وهى سذ4 5 ا على المشرق كاه وجعلعمالته أنه 
ولام للمامون النصسر بتدبيره استولى عليه حتى ضايقه ولا كان من أ أخل 
بغداد ما كان دبر المامون عايسه سرخس من قتّله وكان النضل شيم حتى حمل 
و . 

الما مون عل بنعة عل ارا ولاية المهد هن بعذده ل بدلاك على س4 وعلى على 
الرضا من بعده ٠‏ وكان الفضل بن سبل مواما بالنظر فى النجوم ويقال ان له اصابات 
كثيرة فى أمور أنبأ عنها قبل موةءها ٠‏ وجيم مادبره في أمى الا اءون مم أخيه ,يدل 
عل فكر سديد ورأى 0.6 وكان : ذا جد الكتابة حسن القول سخ اليد 


وقد نه ككين معن شعر " عضصره 


) ”1/( 


استوزرالأمون بعد وفاة الفضل بن سبل أحمد بن أن زالد وأصله شانى 
مولى لبتى عامر بن اؤى .وكان أنه كائيا لعبيد اللّهكاتب المهدى أحضره المأمون 
بعد وفاة الفضل سن سيل وقال له اي كنت عزمت لذ امازر زر أخ_دا بعد ذى 


د 


الزناكين وتشرابت أن استوزرك :شال ا أمين الكتفيق عد ادل ييبى بويين القاءة 
معزلة يتأملها صديق فيرجوها لى ولايقول عدوى قد بلغ الغاية وليس الا الاممطاط س - 
نابتشن امامو كاكنه واسق ره 

. وكان أحمد هذا ٠‏ ن بار الوؤراء حت أن تخاض قلوت الرعة لآمامة فكان 
دام المشورة : عأ اس رأنفيم ويسل دفين نا دمن صدوره ومن طريف ماحصل 
منه مع اللأمون ار المأمون ذ كر وما عمرو بن ههدة فاستيطأه وقال يظن أنى 
لا أعرف أخياره وما يحبب اليه وما يعامل به الناس وكان أحمد حاذرا هذا الهاس 
فذهب الى عمر و وأخبره احبر - فراح عمرو الى المأمون فلءادخل عايه وضع سيذه 
فيه وال ١‏ اندوا لفق ١‏ اعاند انه من سخطك ثم عائذ بك من سخملك 
باأمير المؤمنين أن| أقل . من ا رشكرن يل المؤمنين الى أحد أ ويس لى ضهنا بعئة 
بعض اللكلام على اظهاره مايظهرمنة - فقالكه وما ذاك فاخهره عمر و عا بلغه ول يسمم 
له احير وَتال له الما 1 يكن الامى كابلفك “وها كانت جملة من تفصيل كنت 
على أن امد ك به واعا اخرج منى هذا الكلام مءنى #اريناه وليس لك عندى الا 
ما تحب فايفرخ روعك وليحسن ظنك - وظهر في وجبه المراء والخجل . فاما غدا 
أحمد عل المامون قال له أما لجاسى حرمة - فال باأيرالمؤمنين وهل الحرمة الا | 
يان ٠‏ اسك ذأ بره م مون ااخبر وآن بءض من حضضمر من بي ه اشم هوالذى. 
افد ما قاله الما مون فقال اعمد انا با أمير المؤمنين اخبرت عمرا لا احد من بى هاه 2 
والذى <مانى على ذلك الشكر لك والنصح والحبة لان تنم نعمتتك على اوايالك. 
وخدمك انا اعل ان امير المؤمنين يجب ان يصاح له الاعدا* والبعداء فكيف الاواياء 


واامرياء لا سمأ مثل عمروقي دلوه و الخدمة وموقءه هوا العم| 4 ومكانه م رأيى 


80م 
أمهر المؤمنين أطال الله بّاءه فيه سمعث أمير المؤمئين أنكر منه شيثا كعرته به ليصلحه 


و قوم من نفسه أودها اسنده ومولاه ويتلافى ما فرط منه ولا يفسده مثله ولا بطل 





العناء فيه واما "كان يكون ما فءلت عيبا لو أشعت سرا فيه قدح في |اذاطان أوقض 
تدبير قد استتب اما مثل هذا فا حسبته ان يكون ذنيا على - فنظر اليه المأأمون مليا 
وقال كيف قلت فاعاد عليه ما قال ثم قال أعد فاعاد الثالثة فتال له المأمون أحسنت 
|| اخيراقىة احرك ال من الك القتنوالته اللق وااشه التو وعقك ختميرو و تمي 
والوسعلى وقال اما الف الف فلنفيك عنى سوء الظن وأطاق وسطاه واماااف الف 
قلص_دقك اباى عن .نفك وأطلق الينصر واما. الف الف فلحسن جوابك 
واطاق الخخصر 

وءن ع.وب أحمد سن 5 خالد انه كان ثشرها قرب اليه الناس بالا كل 
ايئالوا مأعنده من المصالح وكان المأمون يعرف ذلك مئه فاجرى عايه كل وم لائدته 
لثلا يشره الى طعام ا<سد من بطانته وكان ذم هذا يشره الىطءام الناس 


الف رهم 
وءدد عينه الى هدية 1 وكان ف هدا أ ى الاقاء س الوه مرفي (<دوه الخاص 
والمام عسخر أن ؤدله كآن امن دن له ريك كان دن عرف أخلاقه وصجر على مداراته 
بفعه وأ كه 
<٠‏ “دمن الغريب ان يتفق اشخص الشراهة الى طءام الناس وكثرة العطايا التي 
كان عتحا م من خاص ماله وقد روى عنه أو اافضل أحد بن طأهر بن طبور في 
٠‏ أ د عد ده ؛ انهمكان ول هذى الى دك ذو أن م أدرى ف ب 4 مهادية الى 
ل و دن ردء عام نه 1 ش ظ 
بوث أمد بن أذى خالد فى ذني القودة ساة »١١‏ ١؟‏ وصلى عاء 4 المأموْن و 577 قُْ 
حفر يه بر حم عليه نال أنث و نكا قال اأقابل 
أخوالجدان جد الرجال وشمروا 2 هذهو باطل انكان في القوم باطلى - 
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وأجودهم خطا حتى قال له المأمون :وما باأحمد لوددت الي أخط .ثل خطك وعلى 
ضدقة الف الف درهم وكان يجيد الكتابة حتىكان الأمؤن اذ كان يتولى عرو 

مسعدة دوان الرسائ لكان يكلف أحمد بن وسف بكتابة الكتب الثى يزيد ان 
ا وذ كرو ولاه لوق دوان السر وبر يدخرا سان وصدقات |اامصزة . ولا مات 
00 نْ أني خالد أستو زره مكازه وكان من بطأ 00 مون من مسد أخون بن 
اوسديف عل الدرحة الى وصل لمهأ من| ون فكادوا له ال م كا بد 12 ا قصوة عن قأيه 
وقد أردت أن أبين ضضرات» الطريقة الدنيئة النى اتبعوهامم هذا الوزير الذىلم مجدوا 
فيهعييا من جهةعمله ,كان الما مون يستدعى أ جد بن :وس ف سحرا لقضياء الامو رمعهققال 
أحد البطانة لخادم ممن يقوم على رأسالمأمون اذا خص الما مون أحمد بنوسف بكرامة 
أو لون من الالوان فاعهئى وضمن له من 05 ذلك مالا . دخل أحمد عند را 
دات لوم سحرا وليدس عن انح 006 كت ال هون هرة عامما مضة غزر كان 
5 بوضهما حين دخل جد و تكن الثار قد عمات فممأ | الا قاءلا فاراد ان بكرم 
ممأ أجل و وثره م فاى بان تنقل نحته . فاخبر الؤادم صاحيه بذلك وهو محمد بن 
الخايل بن هشام فا دخل على المأمون سا له عما تقوله العامة وما تتحدث به فكان 
ما أخجره به ان قال انصرفت وما فررت #شمرعة وأنا فى الزلال (قارب) فسمعءت 
سقا' يقول لا خر معه مارأيت كا خبر ندماء هذا الرجل عنه قال وءن مني - قال له 
مر المؤمنين - قال وما ذاك - قال انصرف من عنده أجد بن وسف فسمعته 
يول اثلامه ما رأيت أحدا قط أل ولا أعجب من المامون دخلت عليه اليوم وهو 
تأبخر اتأنسع نقية أن يشغو ل قطءة 2 رعق أخرج اقتار الذ ى كان تحته 
فخرلى به - فعرف المامون الحديث وقال في نفسه لله ماحغر ه_ذا اليوم أحد 


فاتوه فيه ضر با من الغمر وب - وجِما أحمد بن بوسف وأزاله عن مرتبته ٠‏ 


اكور و اموق فده [اقاقى فى دن ١‏ كم الكيمى كان من جلة العلماء 
الفقهاء الذي ه قدم تأبئة لي اعاديث وااهقه ا 5 بولى قضباء الصرة وسدنه 


لاما 


ان كم 


(١٠1؟)‏ 
عشر ون سنة ثم اتصل بالمأمون وصله به تاءة بن اشمرس العالم المنكلم الذي كان 
أأمون يثق به كثيرا فلا احتاج اللأمون الى من ,وليه الوزارة عرضها على نهامة فامتنع 
منها ووصف له يحى فاستو زره وولاه مم ذلك قاضى القضاة فكان اليه تدبير المماكة 
والقضاء وقه_ااجت.ما فى شخص . وكان نحى على مذهب الماءة فكان اذا أراد 
المأمون شيئا مخالف ماه عايه احتال فما برجعه عنه . أراد المأمون ان يعان بوما حل 
لمعه وهو ثىء نهى عنه عبر هن الخطاب فدخل عاءه حى وهو متغير فساله المامون 
عن سبب أغيره قال غم باأمير المؤمنين لما حدث في الاسلام وهو اانداء بتحايل الزنا 
ال انافك ولاه 1 اع الالو ان لوو كذاتك الله بويعد يك زيول 
الله قال اّدتعا! لى ( والذينهر افر وجهم حافظون الا على أز واجبم أوما ملكت أعانهم 
فانم غير الموءين ثن اتغى وراء ذلك فأوانك هم العادون ) با امير لكين روية 
المتعة ملك ين قال لا قال فهى الزوجة ااتى فيان ترق يو روف وتلدق ارلدقلا 
شرا نطوأ قال لا قل وقد صارءن بتحاوز هدن من || عادن وهنا الزهرى اميق 
8 اين روى عن ع.د لله واعامن بن مد بن لكايه عَنْ 25 عن على بن ألى 
نى قال 5 ركدن 2 صلى د عأءه وس ان أنادي بالنهى ءن المتعة ونحر عبأ 
7 و قد أ مأ ؤي ل انون كن صديف اشرق اه محذوظ قعل أنه ا 
رواه مالك وهال الماون أستذر الله وأعزه فأودى بتحريم المتعة . وكان دى مم ذقيه 
من أدهى الناس وأخير هر بالامور فيصحا جوابه على قدر سؤال سائله . افيه مرة 
رجل قال أصاح الله القاضى 3 كل قل فوق الجوع ودون الشبع -- قال 9 
أضحك قال حتى يسفر وجبك ولا يعاو صوتك -- قال فكم أبى قال لا عل من 
البككاء من خشية الله تعالى ‏ قال فم أخنى على قال ما استطعت - قال فكع أظهر 
منه قال مقدارما يقتدى بك المر الخير ويؤمن عا.ك قول الناس 
وكان حى من المحدثين الذين بروي عنم الحديث وقد امهم مبنات م 8 


النافدون من اهل عهمره قال طلحة بن هلل بن جعغر 8 1 ددى إن | كم أحد 


)»1١١ 


أعلاء الذنيا قد اقترر اميه وعرف خ.-هخره وم إس در عن الكير والصغير من ااناس 
قشل ولاه نوو بابك وبادكة اعرد وان اهيل زمانه من اللفاء والملوك واسع الل 
بالقه كثير الادب حسن المعارضة ثم بكل معضلة وغلب على المامون حتى لم تممه 
احد من ااناس جميءا عنده . وكان المامون ممن برع فى العلوم فءرفه ن حال ىبن 
. كم وما هو عليه من العل والعقل ما أخذ عجامع قلبه حتى قإده قضاء التضاة وتدبير 
أهلملكته فكانتالوزراء لاتعملق تدبير الماك شيئًا الابعدمطالعة يحى بن أ كم 

وذ > الخطيب فى تاريخه انه ذ ير لاحمد بن حنيل رذى الله عنه ما برميه 
الناس به فقال سبحان الله من بقول هذا وأنكر ذلك انكارا شديدا ذ كر ذلك ابن 
خلكان فى تار له وقال الطيغوري في تار 4 هداد قال أحمد بن ألى طاه ركان المأمون 
تخعر حى بن كا ا يشرب فلا سقيه و يقول و أراد على ان يشرب مأ ركته 
ورعا وضعت فد قدام الماءون فمها مطبوخ (نبيذ) ويحبى يا كل معه فيقول له 
المادون فيها مطبو م اني لا أترك قاضى شرب النبيذ 

ولم يذ كرابن طباطيا في كتابه الفخرى حبى بن أ كنم في عداد وزراء الامون 
والفظاهر منعبارة طلحة بن تمد -اتى اوردناها انه كان عمزلة مستشار للخليفة فها يجرى ‏ 
على ايدى الو زراء من الاعمال 

ولم يكن ختام أهره مع المامون خيرا فقد كان من ضمن وصية - بود 
المعنصم . ولا تتخذن بعدى وزيرا تاق اليه شيئا فقد عدت ها نكبني ظ 
| أ كم في معأءلة النأس وخيث سيرته حتى أبان الله ذلاك منه في كدة منى فصرت 0 
مفارقته قااء .ا لهغعر راض عا صنع ل اموال الله وصدقاته لا ناه ا عن ن الاسللام خير 

واولا هذه العيارة في وصية الملدون لو يكن وصل الى 8 2 ما كان ن سْ 
المامون وبي 1 في خاعق الاتصال بينهما ثم 3 في م وج الذهب ارف 
المامون سخط عليه سنة 0م وذلك ممصر و بعث به الى العراق محُضْوبا عايه 


وقد طالت جتاة يحجبى بن اك حتى توفى في عهد جمفر المتوكل . 





كنت 


اول الامو نضعة وفساد 7 ديره از ع._اد 

فق دكان : كتابته وحذقه بالمساب أهوج قا . وقد قيل الهأءون ان دعبلا 
مماك تال من أقدم على مماء ألى عياد كيف لا ممجونى . وكان شديد الحدة سريم 
الغفضب رعا اغتاظ من بعض 3 بديه قرمأه بدواته أوشته فش 

_ 0 . عم الله مد بن بزداد بن سو بد وهو آخر وزرائه وأصل بنته 
00 ولا 9 مرا فأنه وت دبرع في كل شى2 فأس:و زر ره المأمون ومات 
وهو ور بره 

و يكن لاو زراء في عهد المأمون كير تفوذ بالامور ولا استبداد بعصا الدولة 
بلكانوا ينبون هذه المصالم مع المأمون نفسه ويظهر ان الموادث ااسابقة فيعهد 
الرشيد وءن قبله بل وفي أول عهد المأمون جملت الليفة ينظر أءور دولته نفسه 
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دنا 0 امون دن اختماره لولاية عهدهعبى الرضأ إن ومى الكاظ رهو 
2-08 00 © [أعمب.ه» را 3 0 | همه 
الثامن من أَمة الشيعة ا “0 ا الشعار الاخضر بدلالا وق 
تبعل يه وا بيالسسرابا والعلو بين الذين قاموا ءن أجل 
رتب ذلك نالا ضطرا ا 
و ٠‏ راب في د “من عنيا! ضرا بطوس ونم راء فتنة يال نوا 
1 فىالا 06 الكرى ثم ما كان “ن وفاة على ١‏ 7 حار م 
وسقوط الحنيث 8 ةو ر و 2 ور 
كك 00 ادر سن ين لبن خردوا ف ذلك الوقت 5 بال 0 


؛ سغداد غود يك المشعار 2 بامه. 
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امأمون قد صاهرعليا فز وجه ابنته ثم زوج ممد بن على المدروف بالجواد وهو الاماء 
الناسع من أئمة الشيعة ابنته الاخرى ول يكن من محمد هذا مابريبالمأءون وكان المأمون 
عامل الطالبيينمعاهلة تناسباعتقاده فىفضل ا بيهم الىانخرج فيسنة ١7‏ ؟بالونةن 
آل أن طالب عبد الرحتن بن أحمد بن عبد الله بن د بن عمر بن على بن أني طالب 
فوحه اليه الكأمو نْ دينار بن عيد الله 2 ع كاك وكتب فعة بأمأثة دض دنار إن 
عبد لل الموسم وحج ولا فرغ هن حجه سار الى الهن <تى ألى عبد الرحذن فيعنث 
اأيه يأمائة م درن فقيل ذلك ودخل ووضع بده فى بد دئار درج به الى المامون 
نم ا لأمونهته دك الط المي عق اللدك لبعلية واسن:. أخذم نلاشن: |اسبواد 
ومم ذلك ققد حاء في وصاته لاخره المء صم وهو ود بنمس4 (وهؤلاء نوك 
3 المؤمنين على ١‏ ن أي طالب رضى نيان نه اق بم ويجاوز عن 
سيعمم و الول دن مجسنم بوصلامهم فلا تخفايا 8 فى كل سنة عند ابا فان <ةوة هم 
ب .من وجوه شتى ) / ظ 
و بسب اختلالالامن في البلاد العنية اناا فما أراد المامون أن يختار 
ا 11207 يدىالمذس دين فمافاشار عليه الاسن بن سهل برجل هن ا 
زياد بن أنى سؤيان وهو محمد بن ابر ا الزيادي ذولاه ايد +50 قتوجه لج 
ثم ذهب الى العن ففتح نهامة واختط مدينة زبيد سنة ٠١4‏ وهى اتى صارت حاضرة 
مهامة . وقد عظ أ الزيادى بعد ذلك باون وصار كلك مستقل الا أنمكان خطب 
لبي العباس وحمل المهم الخراج والحدابا وطال ملك :الى سنة 48؟ ثم صار الماك 
فى أنثائه ثم في مواليهم وموالى مواليهم الى سئة 6ه وتعرف هلله الدولة بالدولة 
الريادية وهى أول الدول استقلالا بالعن 
وحال: هذه الدولة يش.ه حال دولة الاغالية فى أفر يقية فان الرشيد ولاها ابراهيم 
ابن الاغلب الكيمى ليكون حاجزا بين ااخلافة العياسية ؤيين الادارسة الذين بالمغرب 


الاقمى وكانت ( وليته اياها مسئة 184 :فمفلم أمره وصار كلك مسنتقل بإلا أنه خاب 


)>١:( 


للرشيد واستمر اللاك فى أعقابه الى سئة 55؟ وكان الامير فى عهد المأمون عبد الله 
ابن ابراهيم بن الاغاب (195- ١.م‏ ) ثم زيادة الله بن ابراههم بن الاغاب الذ 
استمر ملكه الى سنة 5١‏ وهو الذى ذتح جزيرة صقلية من أ,يدى الروم 
فهادان الدولتان من أول الدول المتغلبة على أطراف بنى العباس وأصل تكوينهم 
الخوف من ااطالبرين وامتداد وم وذلك د 9 اقتطم من ااخلافة المغرب 
الاقمى الادارسة والانداس | في ا 
ظ إراهج بن اللمهدي 
قدمنا ما كان 5 بمعة ادا بغداد لابراهيم بن المهدى اذ كان المأمون كرو 
ول اشكسن الامو الى بغداد وغل قدومه القواد الذىكاتوامع ابراهيم تركوه فلا 
م ذلك اختى وظل محْتؤيا ببغداد يتنقل من دار الى دار الى سنة ٠٠١‏ وني تاك 
الينة اخذ اغذه ان اده وهو متنقب هم امرأ تن ا ارا فاع المأمون 
مخبره فامى بالاحتفاظ به ثم دخل به عليه ققال له هيه يا ابراهيم الك امو امايق 
ولى الثأر 6 في القصاص «المذو أقرب لتقوى وءن تناوله الاغترار ا مدله من 
أسياب الشقاء أمكن عادية الاهر من نفسه وقد جءلك الله فو قكل ذى ذئيم 
جم ل كل ذى ذنب دونك فان تعاقب فبحقك وان تعف فيفضلك - قال بل أعفو 
.اابر هيم قال ابر هيم عد حه 000 
ياخيرمن ذملت 6انية به عد الرسول لا يس أو طامم 
وأبر من عبد الاله على التق عينا وأقوله بحق صسادء 
عسل الفوارع ما أطمتفان تج فالصاب عزج بالسمام الناقه 
قط حب دوا ونا ماقي الهذا عبان مق وتات ابل الاح 
ملنت قلوب الناس منك مخافة ‏ وتبوت تكلؤهم يقاب خاشه 
أي وأى فدية وبنهءا من كل معضلة وريب واقه 
ما ألين الكنف الذى 00 وطنا. وأمرع رلعة لارائم 


)"6( 


لاصالح_ات أا جعءات ولتق 
تقسى فداؤك اذ نضل مءاذري 
أملا لفضلك والفواضل شيمة 
ذدلك أفضل مأ ونا مله 
'وعذوت عر نا كن عن 

الا العلو عن العقوبة بعد مأ 
فرحمت أطفالا كا فراخ القطا 
وعطفت م 2 عل” م ذى 
لله بم فا اقول ارين 
ما ان عصيتك وااهواة :#ودنى 


حدى اذا علقت حياتل سقو 1 


/ أدر ات لمثل جربى غافرا 
رد المياة على بد ذهابها 
أدياء دن ولاك 1 ول 
1 من يد لك م تحدنى 57 
انددما عَمُوا الى هه 
الا يسيرا عند ما أوليتى 
انأنت حددتث بجا على تكن للم 
ان الذي قر الخلافة حار هأ 
ع الاوت عايك جامع أ مرهأ 


وأبا رونا للتقير القانم 
وألوذ منك بنضل ل وأسسع 
رفعت ناءك بالمحل اليافم 
وسع النفوس من العا البارع 
عذو ول يشفع اليك بشافم 
ظئرت يداك عستكين خاضم 
وعويل عانسة كقوس النازع 
بعد انبياض الوا 2 عفم الظالم 

<4د إلا أية من <ئريف 7 
اناما الا بنة طائع 
بردي الى حفر امراك هائع 
فوقةءتانظراي حدف صارعى 
ورع الامام القادر المتواضع 
وربى عدوك فى الوتين يقاطم 
لقيو :151 انك ال ادن 
فشكرت مصعانما لا كرمصانع 
وهو الكثير لدى غير الضائع 


< أهلا وارت عنم فاعدل مانم 


في صلب آم للامام السابع 
ر-«دوى رداك كل حير جاهم 


1ن ادن ند ابزاهيم هذه انم دة قال أقول ما قال وسف. 
لاحونه حب ليا نكر دب عدم اأووم يذفر الله 5 وهو أ رحم اراحهمين 
ون الغر يب أن المأهون قد اطلع قبيل ذلك عل مؤامرة , فيك بياخلم الأمون 


سف 





واعادة ابراهيم بن المهدى للخلافة ورئيس هذا الآس ابرعم بن مد بن عبد الوهاب 
بن ابراهيم-الامام المعر وف بابن عائشة 

وكان اطلاع امون عل ذلك فى وم السيث ه صعر سئة 5٠١‏ وااظة اوارغر 

ابن المهدى لل الاحد 1١‏ ربيع الأ كر يه او امات وقد اناكم اموق دن ابن 
عائشة انتقاها شديدا فقد أى أن يقام ثلاثة أيام فى الشمس على باب دار المأمون ثم 
ضس به بالسياط ثم أعى يحبسه في المطبق وفعل قريبا من ذلك عن كانوا .مه وقد 
كتبوا للمأمون أمماء من دخل .ممم في هذا الامى هن القواد والجند وسائر الناس 
١‏ يعرض اللأمون لاحد من كتيوا به ول يأمن ان يكووا قد قَذْفوا أقواما برا* . 
المأمون بعد ذلك بان عائشة فى وصاب وهو أول ,صلوب في الاسلام من 

في 5500 وفتل معة ثللابة .ن رس انا أعر بن وكان كتوم فق ١4‏ جم عاو ده 


كن تلاك أأسئة 


ندر بن شاثتٌ 

كان نصر بن شبث هن بي عقيل بسكن يكدوم ثهالى حاب وكارت عر بدا 
شريها شهءا له في مد الامين هوى فاءا قتل الامين غضب ولا سمأ 1 رأى المنصر 
العرلي قد انط شأنه وصار معفم القواد والامراء ٠ن‏ غسير دهم ذاظورهم ا ردج ص 
ااساطان وكان ذلك في أواخر سئنة 198 وتغلب ص ماجاوره من اليلاد وملك 
سمساط واجتمع عايه ات كان من الاعراب وأهل الطم مع لوقو دث ننسه وعجر 
الفرات الى المانب الشرق وحدثته نفسه بالتغاب عايه : ل ذلك مئه 
0 جموعه وزادت على ما كانت 

اكمين طاهر ين الممين ل الأبين وبا العراق ولى الإنسن بن سهل على 
كل فا الايقة وأ ان سا ذلك اله وان إسهر الى الرقة حاربة نصر وولاه المأ .ون 
الموصل والجزيرة وااشام والاف الوارعاافر ال ادي وار الى لمرردعوف الى 
| الطاعة وترك الخلاف فل بحب فتقدم اليه طاهر ولقيه بنواحى يكسوم فاةتتلا هناك 


اك 


قتالاعظها أبلى فيه نصر بلاء حسدًا فكان النصر له وعاد طاهر الى الرقة شبه المنوزه 
وكان قصارى أمره حفظ تلك التواحى . والظاهر انه لم يكن جادا : 7 
لانه راى نفسه قد حرد ممافتحه من العر اق وغخره و يتمع بثى شىءم] ج: 
إن اند دز امن عيرق ارده رعم ير ان ور 59 1 
ظ من شيعة الطالئيين فقالوا له قد وترت بني العباس وقتات رجالمم فاو بايمت اخاينة 
كان أقوئ لامرك - فقال من أى الناس - فقوا نبايع 50 أن 
طالب . فال ال أبايم بءض أولاد السوداوات فول انه خلقى وررفي ٠‏ قالوأ فنبايم 
لبيعض بي أمية ٠‏ قال أوائك قوم قد أدبز أمره والمدبر لا يقبل أ بدا ولو سل على رجل 
مدبر لاعداني ادباره وانما هواي فى بنى العباس وانما حار بتهم محاماة عن الدرب لامهم 
يقدمون عامهم العجم . ولما شخص المأمون الى بغداد اعى طاهرا أن يلاه يها فترك 
لرقة واستخلف على الجيش ابنه عبد الله وأمره ان يقائل نصرا فها قدم طاهر ولاه 
الأموق كراء وول اتدهيد ا مون اركة ال مهي وامرة امنا خاررة غير 
ودينذاك كتب طاهر الى ابنه عبد الله ذلك الكتاب المثبور الذى جمع فيه كل 
ما حتاج اليه الامراء من الاداب والسياسة والحث على مكارم الاخلاق و#اسن 
الشم هما لا يستغنى عنه أحد من ٠لا‏ وسوقة وهذا الكداب قد تنازعه الناس وكتي.وه 
وشاع ا و بلغ اموق خيره به فدعا فقرى' عليه تال ها أيق او اما ( يعنى 
طاهرا ) شيئًا من اعى الدنيا والدين وااتدبير والراي وااسياسة وحذظ السلطان وطاءعة 
الخلماء ١‏ وتقوم الخلافة الاوقدا< حك وأوصى به وأهرفكةر به الى <ة يع العال والنواحى 
ذهب عيد له الى وجهه في #ار بة تقر 1ك ون امه وحصره وضيق عليه 0 
مال الى طلي الامان وفى ذلك الوقت ندب المأمون جممر بن محمد العامري ليؤدي 
ال فس رمال قذهي نرقو كد عورف روج :نه رياه ليون ال ماب 
ما منه ترك الحرب والجنوح الى اسل فأذعن وشرط ثير وطامئها ألا بيطأ ساطه 
فأنى المامون وأبانه مطالب نصمر فال لا أجيبه واللّه الى هذا أ بدا ولو أفضيت الى بيع 
ا 
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قيمى حتى يطأ بساطى ٠‏ فءاد الرسول الى نصرفاخيره فصاح بالخيل صيحة لجالت 
3 ثم ول ديل عا.ه هو 3-9 أرهانة ضمدع لدت جناحه ( يعنى الإط ) وى عل 
حابة العرب ٠‏ ولكنه مع جد عبد الله بن طاهر فى حر به أجاب الى النسليم وطلب 
الامان فكتب له اللأمون كتاب أمان لخرج الى عبد الله بن طاهر وحينذاك هدم 
كدوم وخرمما ووجه بنغمر الى امون فدخل بنداد في صهر سئة 5٠١‏ وأنزل مديئة 
0 حمر ووكل به من محدظه 
وكان قم عل لله بن طاهر على حر به ةس ساين 
الإط 
الزط معرب ( جت ) قال عنهم ابن +لرون ثم قوم من أخلاط الناس غلبوا على 
0 . البصرة وعاثوا فها وأفسدوا ابلاد اه وهم المعروفون بالنو ر أصلهم من هنود 
عا كرا كارن ا ال ايج الفارسى حودوا اتقو ارا عل طرق ااتصدرة 
7 الففكة إلى كاتك يون الأميق :والماموق املنا انتتر الأفون بمداة سك طبدى تن 
يزيد الحلودى لحريهم سنة ٠١5‏ ويظهر انهم كانوا اذا أحرجتهم الجنود تقرقوا فى تلأك 
الفياني فقد ذ كر الطيرى في حوادث سئة 05+ أن المأمون ولى داود بن ماسحور 
مار بة الزط وأعمال المصرة وكور دحلة والعامة والبحر بن و 1 35 ولا متبعوه 
تنيجة ذعله ولا فعل من قبله وااظاهر أمهما لم يؤثرا أثرا فاصلا بدايل ماورد في عبارة 
نصر بن شبث (انه ل يقو على أر بوائة ضفدع نحت جناحه ) وقد استمر أمرهر ركذلك 
الى سنة 9١؟‏ فى عهد المعتصى حيث وجه الهم عحيف بن عنسة أحد قواده وكاوا 
قد عانوا في طريق البصرة فقطعوا فيه الطريق واحتماوا ااغلات من البيادر بكسكر 
فقا لبانق التصيرة وأحائر ١‏ السبيل فاهتم عجرف بحر بهم أيضرمهم ضر بة قاضية 
فعسكر يقرب واسط وسد الانهار ال ىكان الزط يدخلون منها ويخرجون لخصمرهم من 
كل دج ول أخذ عاموم طرقهم حار مهم وا برطي و روول رل نهم في الممركة 
٠‏ رجل فضرب أء ناق الاسرئ وبمث رس جيعهم الى المءة لعتصم + م نم أقام 


)؟١9(‎ 


أزائهم ٠١‏ وما ظفر منهم فيه بخلق كثير وكان رئيس الزط رجلا يقال له ممد بن 
مان وكان صاحب أمزه والقتم بالحرب سماق . ومكث عحيف يقاتلهم فما قيل سعة 
أشهر وم يزل يلح علييم حتى طلبوا منه الامان فا منهم خرجوا اليه في ذي المجة 
سنه ١9‏ "على امم حون على دمامم وأمواطم وكانت عدممم فيا ذ كر مم ألنا 
لمقاتلة منهم 1 ألما وأحصاهم عجيف 7؟ ألف انسان بين رجل وامرأة وصبى ثم 

جعلوم في السفن وأقبل مم حتى نزل الزعفرائية وأقاء ما نوما وعيأه هم فى زمار يقهم ظ 
على هيئهم في ار ب معهم البوقات حتى دخل مهم بغداد وم عاشوراء سئة ١٠م‏ 
روا على المعتصم على تعيئتهم ثم عبر بهم الى المانب الشرق فدفعوا الى بشر بن 
السميدع فذهب بهم الى خائقين ثم ثقلوا الى الثغر الى عين زربة - وقد ذ كراءن 
الاثيرني حوادث سنة 6١‏ فيعود المتوكل ان الروم اغارنك ها فين زوية فاخت 
من كان مها أسير امن الزط مع نسائهم وذرارمم وذو هم 

بابك الخرى 
بين اذربيجان وارّان فى ثمال بلاد الفرس كورة تدعى البذ هرما مر الرس 

العظلم ٠‏ مهده الكو رة خرج بابك الى اءتدت فتنته زمنا طو يلا في عهد عورف 
و المتتصم وكان خروجه سنة 01؟ فى عهد المأمون ومنتهاه سنة 81 في عود الء: 
ولا بد لنا من شرح أ 5 ال هذا الرجل وفئته وما كأوا عليه هن الاءتقاد قا 3 
فى دوله المأمون والممتصم 

. متاز البلاد الفارسية بكثرة المذاهب والاعتقادات الدينية سواء في 'ذلك ما كان 
قبل البمثة المحمدية وما بعدها ومن تلك الطوائف فرقة تسمى الهرمية بالحاء والراء 
الممملتين ِ جرى عأيه ابن الندم ف فهرمية وم صنمان الجرمية الاواون واسهون احمرة 

وصاحمهم مزدك القدم أ أمرهم بنناول الاذات والانمكاف على بلوغ الشبوات والا كل 
والشرب والمواساة ا ختلاط وترك الاسشداد بعضهم على بعض وهم مشاركة فى 
الحرم والاهل ليا تلع الواحد مخهم من حرمة ة الآخر ولا عه ومع هده 59 فير ون 
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أقمال الاير وبراء لقتل وادخال الا لام عل التفوس وم مذهب فُ العم.افات لس 
هو لاحد من الام اذا أضافوا الانسان : عنعوه من شىء بلتمسه كائنا ما كان وعل 
هذا المذهب مزدك الاخير الذى ظهر أيام قباذ بن فيروز وقتله أأوشر وان وقتل 
أعدابه بالعاك اناق المرهية اامايكة باسمون الى صاحمهم بابك الكرى وكان دول 
أن استغواه أنه اله وار 2 مذاهب الكرمية القتل والغصب والحر وب والملة 
نكن الحرمية تفعل ذلك . هكذا ذ كر ابن الندم ومنه يظهر وجه تسميتهم بالمرمية . 
أما ساثر المؤرخين فيقولون م الخرمية بالخاء المعحمة المضمومة والراء المنتوحة المشددة 
قال أبو سعيد عبد الكرم بن مد السمءاتى المروزى في كتاب الانساب «الخرتي» 
نسبة الى طائفة من الباطنية يقال لم الخرمكينية يديئون ما برريدون ويشتهون واعا 
لقبوا بذلك لابا<نهم الحرمات من افر وسائر الاذات ونكاح ذوات الحارم وفمل 
ما ,تالمذون به فلا شامهوا في هذه الاباحه المزدكية من الهوس الذين خرجوا فى أيام 
قباذ وأباحوا النساء_كلون وأبا<وا سائر الحرمات الى أن قتلهم أثوشر وان بن قباذ 
قبل لل همه المشامهة خرمدينية كا قبل للم:دكية . وقال صا<س القاموس خرمة قرية 
201 َ قال وتخرم دان بدين اللخرمية لاصحاب التناسخ والاباحة 
0 4 بابك سن مورام قر به تدعى يلال أباد هن سداق ميمند بم اتصل جاو.يدان. 
ان ا ملاك ح.ال امد ورهن كن ممأ كن الحرمية وكان جاو ددان رى مله فهمأ 
وشيافة وخيكا قر ية الهء :وا ادركته متنة اجتيدت امراتة فى أن كرن ياك مكانه 
في الماك لمعت الخرمية وقالت لم ان جاو يدان قال لى الى أموت فى ليلتى هذه وان 
رفحى راج من جسدي وتدخل بدن ونا العلام خادى وقد رافت أن املك على ظ 
أ_ابي فاذا ممت فأعامممم دك أن لا دن أن خا افنى فيه واختار لنفسه خلاف 
اختيارى فقبلوا ذللك منها وتز وجت بابك 


الا لكا نوي بومة قُ العرث واأفساد واخافة الى_بل واول مأعرف ذلك من 


لبي يد 





أمره كان سنة 501 والمأمون عرو لم يهرحما الى بغداد فادا شخص الأمون الى بغداد 
عين أحد قواده يمى بن مءاذ لحرب بابك فكانت بيئهما وقعة ا يتتصف فهها 
احدها + ن الا خرء فاختار المامون قائدا م هوعسى بن مجد بن أي خالد فولام ‏ 
ارسي واذر ببحان ومحاربة بابك ا ع وحه اليه صدقة بن على المعمروف 
زريق وندب للقيام بأمره أحمد بن الجنيد الاسكانى فاميره بابك . ثم وجه اليه 
محمد بن حميد الطوسى فُقَدَله بابك سانة 14١؟‏ ممثُتادسر وفض 1 ه وقتل حجها. 
كشي ام نكان نيلا عكذا كن كلكا ار سل رب بابك قائد يصنع شنئا لمكان 
بابك الحصين وقوته الكبيرة وش_دة تأثيره فى قلوب اوور الذى كانوا معة . وقد 
ذ كروي <وادث سئة 8١؟‏ دول غواعة كايرة من أهل الم.اله ن همذان وأصمهان 
ومأ س.دان ومهرحان قِذقٌ فى دين الخرمية وجمهوا فمسكروا ف عل مهمذان وذلك 
أول ولاية الحم فوجه المهم الجذود وكان لخر عم فيه الي وحهه المعنهم مع 
اسحاق بن ابر هيم بن مصعب يفا الجبال نشخص امهم وفض جموعهم وقتل 
فى عمل مهذار: ستين الها ميم وهرب ل رهم الى بلاد ازعم فقبلهم هلك الروم 
أحسن قرول وفرض طم وز وجهم 00م 53 لأمن له معون مه فى أهم أموره 
وكان من وصية ة امامو لاخمه الممتصم حين 6 ته المدة ( والخره.ة فأغزهم 
ذا <زامة وصرامة وجلد وا كنفه بالاموال والسلاح والجنود من الْرسان والرجالة 
فان طالت مدمهم فتحرد فم : عن معمك من القارة وأواء انك واعمل في ذلك عمل 
مقدم الثية فيه راحيأ وات لله عليه ) لذلك بذل اللمء: صم دهده فى كين غرة 
بابك لثلا عتد شر بدعته فى الملاد الفارسية فاختار هر به قائدائركا كك كار قواده 
وهو<يدر 07 الاشره وسني المعر وف بالافشين ( الاؤشين اقب للوك اشر وسماة) 
وذلك سنة ١؟؟‏ وفبل أن رع أودهه و<ه !0 سعيلك مدن لوسيها. إلى مدينة 
٠‏ أردبيل وأمره أن سبنى الخصون الثى خر مها بابك فيا بين .زنجان وأرذبيل ويجعل 
فبها الرجال مسا نظ الطريق لمن ,يجاب اميرة الى أدبيل ففمل أو سعيد م أمن به 
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وأوقم بسر بة أرسلها بابك للاغارة عليه وهذه أول مرة امهزم فمما لبابك جند . ثم 
فلم البرريد نوين القن اذل يني امنا | ل عت ار ان ع ان مشيرة دل رامن 
أ فرسثم ورس معء4 در مردب فكا" ل باخ 01 2 دى لؤديه دن واحد 
الى واود بدا دك ردن عدلوان الى أَذْوَنتعَان رنب 0 م4 دواب المرج فكان بركض 

بها يوما أو ومين ثم تبدل ونصير غيرهأ وحمل علمأ غما ن من أعماب المرج كل 
دابة عل رامن فرسخم وجعل طم دبادية على رؤس اله ال بألا عل والم ر ار وأهروا 0 
دنعر وا اذا حاء “هم الخير ؤاذا سيمع الذي بيه الاعير م. أ فلا , ياغ م اانه صاحه الذى لعر 
حى دقف له على العار فى داخذالشر طة م4 كانت الجر بطة تصل دن عسكر 
الافثشين الى سامرا فى أر بعة أيام وأقل 
وأنزل قوادا من قواده ببعض الحصون هناك لحراسة القوافل والسابلة وأطاق الافشين 
عيونه وجواسيسه لتعرف الاخبار عن بابك و ول وقعة كانت ببنه و بين عسكر بابك 
بارشق 3 حصون الافشين حدث و بابك ليقنص مألا ارما المغنصم - أحد 
٠‏ قواأذه فبلغ حوره الافشين شع اليه سر واه قيا على مقر به « ن الحصن فالى حنك 
الافشين على جميع هيم رحالة بايك وأفلت هوق نهر بسير ودخل موفان قان وممما ١‏ لوحجه ال 
اندو وعاد الاؤشين الىعسكره ببرزند 

ظ انقيرت المر وب بون الافشين وبابك مدة طويلة وكابوا لا تحار ون الا اذا 
انصرم الشتاء لمكان الثلوج الشديدة الت ىكانت تكدو روس الجبال ونم المشاة من 
التقدم الى ان كان الر بيم سنة 581 فسار الافشين من .كانه بريد مراجة اابذ وأخذه 
عنوة سأر رسا وقل رنب أهوره ادق رئاب 1 هو قادم عأيه فاستءرت افلى الارب 
بين الفْر يقي واستبسلا كلاهما وانتهى الاعى باقتدام المهين البذ وا»: لام عابة . 
وقد أزاد بابك اهرب وشرع فيه فافسك عأيه الافشين تك بيره ونيد عه المسالاك 


وأو قف علمها جندا من جيشه وأخيرا فيض عليه وعلى أخيه عيد ل وعاد مهمأ الافشين 


م الرنة 6 


الى س اا ممه لمم زمعهوأ ١ ١‏ رحلا دون أهل بام4 يون ا كا 555 
سرب آم مرأة وكآن بوم دخوطم سأمرا نوما مشهودا ثم قتلى بابك وصلب بسامرا وفعل مدل 


ذلك أيه ع ىك ا معداد 


امات ع اا ات . 


وكان جميع من قتل بابك فى عشر بن سنة ٠٠506؟‏ انسان وغلب كثيرا هن 


القواد الذين ذ كرناهم وكان عنده من الامعرى الذين استتقذم الافشين 7٠١‏ 


الخراج 8 عهد امامو 


عتأز 00 لوحود أثر تار يخى يدل على مقدار المياية الخراجيه دن 2 
الاقاليم اتى دخلت نحت الدولة العباس_ية وهو الشّبت الذى نقله ااعلامة ان 
خلدون فى مقدمة تارضة نقله عن كتاب راب الدولة ونا فى ذلك الثبت من الفائدة 
أخييذا ان ننقله عنه وها هو ذا 


الاقاا 


9 الجماية من الدراعم والد تانر 


المياية من العر وص 


السواد م 0 درم ؟ لله بخراية - 
3 2 رطلامن طين الم 
كشك 506 ١١‏ «3 
كو ردجلة هد لايق 4 
حداوان لم 4 
الاهواز ا ل + * رطل سكر 
قار فا اموي عيدب "٠ ٠٠٠‏ قارورةماءررد 
5 مت روط ر وناك رد 
كان 1 ت توب متاع الي 
٠‏ رطل عر 200 
مكران اا 
السند وما بأءه 0.7 ؟٠١ ٠6‏ رطل عود هندي 


شاف 0 





ماقيله 0 موقم 


سيكوستان .٠ه‏ ه* موه 4 
٠‏ 9 


خراسان ١‏ 6م ما وه يم ”> 


جرجان ا 


ا 
طبرب أ نواروبان 2.2.00 565“ ”» 8 
ودنشأوند 

الري ملل امه | 
هوزان 2 . عا ايلم ١1‏ 
ماها البصرة والكوفة ... ٠١ 7٠.٠١‏ 
ماس.دان والريان م06 6 
بورق 0 3 
الموصل وما الما « سد ا 1 


اذرسحان واوا وااو وه 9 


المزيرة وماالأ 2 500 1 
من عملااذرات 


م 
أرممنءة ا 


٠‏ توب موين 


٠‏ ر طَل من الفا م 

..6٠ اقرة قطة‎ #9 ٠.66 

برذون ١ ٠٠66٠60‏ اراس رقيق 
٠٠‏ توب متاع 

الوك ٠ ٠. ٠‏ رطل اهراج 
١‏ خقة اريخ 

١٠٠‏ ثثقرة فضة 


٠ 58‏ »> قطاءة ور ش طارى 
. 


55.” أكاأء ٠‏ وه الوب 
لي منديل 0 جام 
5 رطل عسل 


 نينامرلا رطل رب‎ ١ ٠٠٠ 
ردال عسل‎ 7 


“٠‏ رطل عسل 


وه اراق اق د.ء. #9 ١‏ 

زق عسل ٠١‏ بزاه »٠١‏ كداء 
٠ب‏ قط #نور 6٠*ه‏ رطل رقم 
دءء ٠١‏ رطل من الابح 
الور ماهى ٠٠٠‏ ١٠.رطل‏ 
7ك دان بغل اللو مهرأ ١‏ 


5 ١ 4 5 





مأقمله ش لا 00 و.م درم ش 


1 1 
أفرقية دوه 5 ا 

5 لما؟ (7 
قنسمر بن ع ل ل الى ل 23 دنار 
دمسق لاثمك ( 
الأرون + ”ا " يمودايية ( 
فلسطين 200 0ل .ط|سم 8 066 56.” رطل زيت” 
مهمر *1 0 ١« ١|‏ 
الون . 6.0 ا 7م" 0 
المحاز ظ وا مو لا 

" لاالم‎ ٠ 


شجموعال1 7 ن الدراه. رم و..: لاام؟ دارا 
ومن العروض مأ ذ كىرأما 1 مدا واذا قوم بلغ شيا كي . كان هذا كه برد 
لع بفداد حاضرة الخلافة ويتصرف فيه الخليفة فيدفم ممه راف وزرائه وعماله 
وحاشيته ويصرف منه في الحوادث البتى. تعرض للدولة من جبعز الم.وش والياق بعد 
ذلك كثير .هب منه ما شاء من شاء وذلك مقدار وافريد ورمعظيه في الحاضرة 
الكبرى فيز يدها سعة ورخاء وثرفا . ومن عوذج ما كان يصرف على | يدى |اخلفا' 
ما رواه قرو اي البار ناد ورد على المأمون وهو لخم م ع م 
دره حهله اله التمم من - خراج ما بتولاه 3 الماطون وأكحابه ينظرون الى ذلك 
الملل فقال ليحبى بن أ كبا مد صرف أحابنا هؤلاء الذين تراهم الساعة الي 
منار هم خائبين ونتصرف نحن .هذه الاموال قد ملمكناها ادونهم انا اذا 0 دعا 
مد بن يزداد ( وز بره ) فال وق لا ل فلان بألف لفت ولا ل فلان عثابا فا زال 
ذلك رن نون مون 144 ارده فى كانت ثم قل ادفع | الما ق الى المعلى 
يععلى جندنا - قل راوي الخبر لت <تى فت لضن :غبلية 0 أرد طرفي عمما 
لا يلحظنى الا بيراتى بلك" الله_ال قال يا أبا عمد وقم قم هذا خمسين ألف رهم من 


يت 





اأسدة ة الالاف الالف لا م س ناظري قال : 2 ,أت ) متأ ل دى اخدت ا ال . وهل 
عطاء كثير ولكن لوارد أ كثر ظ 
الحسش 
ظهور الدوله العراس.ة به على ايد لير حر درأ سأن وأو الى جعل لمولاء نا عظاما 





في الدولة وءةاما لا ينص دن مقام العرب فى اعتزاز الدولة هم فكانت القواد العظام . 
من أهل خراسان وءن العرب . وقيام دولة المأمون بأهل خراسان زاد مالم في :اك 


الدولة وو قدرما زأدم نقص دن تان اأعر ب <دى / لعك م.»٠‏ ن العرب قال مدر وف 5 


كان فى عهد ١‏ ال والرشءد وص ار معظلم المرتزقين من الحند اع عم *ن آَم ن اهل 
خراسان والابناء وصار معظلم الاعتماد علمهم وظهرت أسماء قواد من عناصر أخري ٠ن‏ 
أنراك ما وراء النهر ٠.‏ روى الطيغوري انه ثعرض رجل لللأمون بالشام مرارا فقال 
با أمير المؤمنين انظر لعرب اأشام 6 نظرت إلى عجم خراسان قال كثرت على باأخا 
الشام والشه ما أنزات قيسا عن ظهور الخيل الا وأنا أرى انهل ببق في ببت مالى 
دره واحد وأما الون ذوالله ما أحبنتما ولا أحبتى قط وأما قضاعة سادتها تنتظر. 
اللقدا نوغ روعةه افكنندن أقافة و واناروية لد اقولةادل ان ديك لمعه 
وجل نبيه صلى النعامه ول هن مضر و مخرجاثنان الااخرج أحدهما شاريا. أعدب ظ 
فمل الله بك . وهذا تصرح عظلم من المأمون وهو يدل على ان ”لك الو العر بية 
ا: نى كان العام الاسلانى بحس وجودها وتخشى الخلفاء سطوتما واتحرافها قد انضعت 
فاجتراً خلينة المسامين ان هر مثل هذا القول على ملا من الناس ولا كان جيش 
الدولة هوالذى ,يدل على 000 رها كان ٠‏ هن الواضح ان الدولة ليس طامن العردة 
الا اللخة أما العصبية العر بية للعنصر ااءر بي ذقد أشرة فت على الاعماء 


الفواد العظام قٍ عع ل عون 


| كير من اشتمر فى عهد المأمون بقيادة المروش وعن القيبة وبهد الصيتث 


ناف ؟ 


طاهر بن الحاسين بن مصعب بن رزيق بن ماهان . كان <ده رزيق مولى طاحة بن 
عبيد الله المعروف بطلحة الطلحات الخزاعى والى سجستان هن قبل مس بن زياد 
ابن أبيه والى خراسان ولا ندري أ كان مولى اسلام أم مولى عتاقة و يغاب على الظطن 
انه ار اسلام أ ِ 5 9 بده فانتسي الى قبيلته واذلك كان يقال له الخزاعى وكانوا 
رية تدع ى اوشلج من عمال مر و وممهاأ ولد طاهر .ن الحسين سئة ١64‏ وكان حده 
مصعب بن رزيق واليا علا وعلى هراة وكان قبل ذلك كاتيا لسامان بن كثير - 
الخزاعى داعية بنى العبياس: 
نأ طاهر ببوشنج شبءا شداعا أديبا وأول ما أحرا ذ كره الخالد أعماله العظيمة 
التي قام مها فى قود الكتائب الخراسانية هرب الامين والميوش ااعراقية فظفر ظيرا 
عظما م قدمنا وقاد الخلافة للهأمون مذالة فاشتهر ذ كره وطار صيته الا ان الفضل 
اءن سبل نفس عليه ان ينغرد بتلك الشبرة مل المأمون على تنحيته عن العراق وارساله 
ان ورا نري عر قت وار قي د رن ل اه وات لعن ل 
الطر قاس | اموت ظاهرا ا لاه يعات فرك لناززاك السابقة وأ<ل المعزلة ااتى 
تليق به وولاه الجزيرة والشرط. وجانى بغداد.ومءاون ااسواد 
كان الذى يتولى خراسان فى ذلك الوقت غسان بن عباد فبلغ المأموناو:ة.. 
عيد الرةن المطو". عى جمع جما بنيساور ايقائل مم المرورية بغير اس والىخراسان 
فتخوفوا ان يكون ذلك لاصل عمل عايه وان يكون بدء نار يستطير شرارها اذا لم 
تتدارك برجل قوى الشكيمة ناهض العم يتولى أمى خراسان ول يك ن بالمضرة من 
عائل طاهرا فاختاره المأمون لذلك وولاه من حاوان الى أقدى عمل المشرق فتوجه 
1 ولاننه وساسها أحسن سياسة وأعظم شهادة له ماذ كره الطيفو رى عن بحى بن 
عن المأمون انه كان يقول ما حانى طاهر في جميع ما كان فيه أحدا ولا مالآ 
أحدا ولا داهن ولا وهن ولا وني ولا ة قصر في شى 0 في جميع ماركن اليه ووق 
به فيه أ "كثرمما أن" به وأمله وانه لا يعرف أحدا من نصحاء الخلناء وكفامهم فيدن 
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ساف عصيره ومن يق فى أيام دواته علي مثل طريقته ومناصته وغنائه واجزائه وَل 
5 كان حاف على صدق ما يقول 0 ذلك مدا مؤكدا لليمين على نفسه 
-- لطاهر ام:قلال بحم خرا سأن يؤدى اا< راجء 0 ٠‏ عمله وعامه والى ررد 
اله :1 افون القاره قار 9 طاهر يتمنى ان يطب على ماهر مرو فوامها 
سئة ٠06‏ وجواب مم سه سبع ا يصل م الا ذلك الروم قانه صعد الأهر 00 
اله وأئنى عايه ول يدع للهأدون فكتب والى:البريد الى المأمون بذلك وفي تلاك الليلة 
أصابته حبى وحرارة فو<د ءيةا على فراشه فيكاني صاحب الير ند ونائه ولا م 
ماظن بطاهر هن انه اراد خلم المأدون حمًا فانه لم يكن هناك داع الى ذإ طلة] 
وقد استهر لات البيت الطاهرى ير اسان من ساة "١05‏ الي سئة 509 حيث 
سقطث على بد إءةوب بن اللدث الصغار وهى أول الول استقلالا بالمشسرق وأحسم| 
علاقة بدولة ااخلافة يداد والسيب في دوام هذا التحسن ان 1 ل طاهركان لم مع 
خراسان ولاية الشرطة يغداد وءن اجل ذلك كان الاتصال دائما بين عر ووبغداد ' 
عد الله بن طاهر . ولد عبد لله سنة 18١‏ ف خلافة الرشيد ونأ نشأة .له 
كان عمره <ين شطع 2 0 يحم والده ف ح<وادث هوك و ا فثر لى في كنف 
الأمون رج شبء ان اوكان الأ مون يبه حيا ا ولاه حرب نصر بن شبثُ 
بعد اتصراف امه عن ذلاك الوجه ققام بما اهس به خير قيام ورد نعمرا الى الطاعة بعد 
ان حصره وضيق عليه وكان مع قيامه بذلك خليئة لابيه طاهر في الشرط واع_ال 
بغداد فاستخاف على ذلك عه اسداق بن ابر عع بن ن مصعب 
ولا فرغ من أمى نصر أمره الأأمون ان إسير الى .مر لاضطراب كان قمماءن 
وثلة عبيك د الله بن اشرق عر وفتئة جالءة الانداسيين بالاسكندرية فدهب 
الم | واستخزل عبيد الله بن السسري من معاقله بعد ان أذله واخل الانداسيين عما 
غلبوا عليه . قال ونس نن عبد الاعلى أحد عاماء الحديث من اهل «صر . قدم علينا 


من قبل المشيرق فتى حدث - يعنى عيد الله بن طاهر - والدنيا. عندنا مفتونة 


(9؟؟) 
قد غلب على كل نادية من بلادنا غالب والناس 5 في بلاء فاصلح الدزيا وا 
البرىء وأخاف السقيم واستوثقت له الرعة بالطاعة . وكتب اليه أحمد بن .وسف 
وزير المأمون اذ ذاكُ منئه ذلك الفتعم يلغنى أعر الله الامير مأ عم لله عليك ' 
وخر وج ابنالسرى اليك فالجبد الله الناممر لدينه الممز لدولة خايفته على عباده المذل 
أن عند عنه وعن حقه ورغب عن بإمكه ار ال اد ظاهر له رله النم و يفت له ظ 
بلدان الششرك واحمد لهبعلى ماوايك به.لى ظمنت نوجهه فانا ون قبلنا نذا كرسيرتنك 
ف 00 2010 | التعمحب لما وق له ءن الشدة والليان في ٠واضعهما‏ ولا 
5 ساس جند ورعية عدل بينهم عدلك ولا عنا بعد المقدرة عمن آنه وأضخنه عذواء 
واقاا ر | : اءن رفت / بلق بده متكاد عل فا ليله أو ته ومن أو عونا 
وكناية وسلطانا وولاية لم يخلد الى ماعنا له حتى مخل عساماة ما أمامه ثم لانم 
سانسا استحق النحح لسن السيرة وكف معرة الاتباع اس:حقاقك وما يستجهز احد 
من قبانا أرن يقدم عليك احدا بروى عند الماقة والنازلة المتصلة فلم:لك منة الله 
وه دده وسوغك اه هله أأعية أتى حىأها لاك المأ وهاه عل 7 به عت لك من 
السك محيل اماك وءولاك ومولى جيم المسامين ولاك وايانا بالعيش بيقائه وأنت 
تمل انك لم لهي ودين قا مانكنها مهنا وقد زادك ال 5 < 
الخاصة والعامة دلالة ويالة 0 تزؤو نك لانفسهم وبعدونك لاحدائمم ونوائم م 
رأرجو أن وفقك ا 37 رفق كك صنعه ولوف 4 ول ايا وار النعمة 0 
انافك و تزدد ٠‏ الج تذللا وواضه |فا#د للهعلى ما انالك وابلاك واودع فيك وااسلام ش 
وكتس له المأمون كتابا وكتب في أسفله ا 
أخيا نك ودولات ورهن 0 لعأ ه 
ذا افونا “تان اده اغا 
واكك مون" انان امت ارضاه 
لك الله عل ذاك . *لك الله لك ابن 
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وا-أ عاد الى مصر سا4 55 ولاه اموق الجيال وار 000 ب.حان خاربة 
بابك وصادف ا نه مات بعد خر وجه طلحة بن طاهر ءن الحسين فولاه مهوت مكانه 
واستمر واليام |<تى مات سئة 7٠١‏ في عهد الوائق 

الع في عهد المأهون 

كان عهد المأءون من أرق عوود العلل في النصر العبابى وذلك لامرين الاول - 
ان المأمون نفسه قد اشتغل بالمل وأمعن فيه حينها كان عر وقد جالس كثيرا هن 
العاماء واخذْ عمهم جملة صالحة من العلوم الدينية كالحديث والتؤسير والققه واللغة 
العر بية ة فكان لذلك ى. 00 ولازدياد لسّره د النان متها كان من ٠‏ الامة نقسمأ 
اذ ذاك حسث وجد فنها شوق الى ام والبحث 0 النذاكق كل هرون مضا 
المسامينكا سنبينه قتوافق رأى الامام واستعداد الاءة فكان من وراء ذلك مانقصه 
من انندم حركة امم ورفعة بفداد 

العلوم التى نريد بان حالما نوعان علوم دينية وعلوم عقاية 

أما العلوم الدينية هنما ما يرجع لاصل الدين وهو ع اكلام أو اائوسية يتما 
ما يرجم الى احكام الاعمال وه اه واصوله وادلة تلاك الاحكام من القرآن والحمديث 

ظهر فى ذلك الوقت جمهور من فطاحل الماماء ورؤساء ال مشكل.ين وغلوا فى 
البحث فى أصول الدين والمقائد وحكوا في البحث عقو لم فأتج لمم ذلك اعتقادات 
تخالف ماعليه عامة المسامين وجهور عاماتهم الموففيق هذل المديث وه الذين 
يستمدون آزاءهم من النصوص السمعية كتاب. اوسنة او اثرءن آثار الساف وكان 
اول ما م ذلك الخلاف في مدينة البدمرة وامتد منها الى بغداد . ود بالبصرة واصل 
اءن عطاء الغزال ثم عمرو بن عبيد الذى كان المنصو ر يحبه ويفضله على جميع ٠أصر‏ به 

ن العلماء <تى قال فيه 
الي 31 صيد - غير عمرو بن عييد 
ولامات رثناه و ول إسمع مليعة 5-7 من دونه سوأه 
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5 أ الهذيل مد بن الحهديل العلاف وابراههم بن سيار النظام وبشر بن غياث 





المريسى وعمروبن بحر الحاحط وعامة بن ا وغيرم مدن رؤس الاءخزال وأصراب 
ألا راء والاقوال وكانوا يتتكلمون في كثير من مسائل أصول الدين وأ هذه المسائل 
التى خالذوا فمها الجهو رأهل الحديث )١(‏ مسألة القدر وأفمال العياد فكانوا يتولون 
ان أفعال العياد تخاوقة لم لاله ودن أجل ذلك يستحقون علها الثواب وااءقاب 
وان المتصود بالقضاء والقّدر ما عنحه الله لعياده من التوفيق والحذلان ويقابل ذلك 
رأى العامة ان افعال العباد مخلوقة لَه ليس لاعباد منها الا جر بانها على أيدمهم وهذا 
ما أطلقوا عليه ١‏ كتساب العباد (؟) صفات الله الى فقد نزه المممزلة الله عن 
ثبوت صفات قائمة بذاته من القدرة ونلارادة والسمع والبعصر والحياة والكلام وقالوا 
ان الله قادر بذاته والذى أدام الى ذلك الخوف من تعدد القدماء ويقابل ذلك قول 
العامة ان الله قدبر بقدرة دهي صفة قاءة بالذات لست عبن الذات ولا غيرها . وتفرع 
عن ذلك قوط في القرآن أهو قدم لانه صغة لله جل ذ كره كا تقوله العامة أم هو 
حادث مخاوق لله كسائر الحلوقات لانه ليس بصفة لله بل ماق الله هذه المروف 
والاصوات في جسم حدث إسمعه ااننى منه وهذا عندمم هو الوحى . 
وهانان المسئلتان أَهم ما كان يدور فيه النزاع بين ا أمتزلة وفةباء العامة 
وكاكان الاختلاف قد ظهر في أصول الدين التى تشابه ما ذ كرنا كان قد ظهر 
في الفقه الذى هو احكام افعال العباد فكان من أمة الفقباء أهل حديث واهل رأى 
كا باه فى تارمم ره ووجد من كل من الغريةين عااء أحلاء وققبا' عظام 
اعرف لم الناس بالتقدم وندوأ وهم فُ النشريع م واقتدوا مهم مهم من سبق عصر 
الخو كاني <ثيفة وأابه ومالك وأضخابه ومنهم من كان في اول عصمره كالشائعى 
مد ن ادريس د 5 السنة التى دخل فأ المأمون بغداد . والفرق بين ودلا 
فى اختلافهم وبين أولئك ان المستنبطين من الفتهاء كانوا لا ينكر بعضهم على بض 
نتائح اسآنباطهم بل كانوا يرون ان كل ممهد مكلف ان يه.لى بنتيجة اجمهاده وليس له 


(؟؟) 


ان يقلد غيره فقد سوغ بعضبم لبعض الاجتهاد أما الحتلذون في أصول الدين فكانوا 
على غير ذلك كل ارفة تر الناضى ف 7“ ورعا تلعنها ذامل المقيةررن 

ار ة انهم مبتدعة فارقوا ماعليه ساف الاءة وما تدلعا_4 الاخيا الالال 
وأوائك يدُولون عن اهل الحديث انهم عامة تخذون ما يظهرون به حلية لينقةوا امام 
العامة ورا نالوا منهم أ كثر من ذلك 

ركان هناك اختلافات أخرى ظهر القول فيا وهى مسألة الحلافة ون يستحقها 
لهك روك له صلى اله عا.ه4 وم فكان الهو ر برى ان الخلقاء اراشدين مرتدون 
في الاستخقاق ترتيهم في ولى الخلافة ومن وراتمم أصناف الثيعة برون ان عليا هو 
أولى الناس بالخلافة بعد رسول الله صل الله عايه وس م يستحقه! من بعده أولاده 
وهم مختذون في ال على هن سبق عليا من الخلفاء فنهم الذالى وممهم الهين الول 
برى امم أخذد اليس لم ولكن واوا فمداوا فلا محل لانتقاص,. ووجدبسبب ذلك 
شيءتان #تلئتان الامامية والز بدية 2 تشعيت الطرق بككل عن اافرقتين فوجد من 
و اه ظ 

6 ن قبل المأمون لا_اب المذاهب الخالفة ما عليه العامة حرية البحث 
واظبار الاراء بل كانوا يذشون بأس العامة هل تكن لم قوة من الخلفاء يرنكزون . 
عليها لآن الخلاء كانوا كذلك براعون العامة لان القوة فمها فاها جاء المأمون رأى ان 
جمع اله المفاء عن المتكامين والئتباء وأهل الحدريث ويجعل للم مجالس الهناظرة 
ويظهرا ا ان يتقق هؤلاء ااملداء على رأي فما ١‏ الى ل فو لدان 
أيحمل الجهور على ذلك ازأي وتتذق كلة وام ولاسما فها يتعاق عياحث 3 اول 
الدين ومياحث الامامة ظ 

قال الطيغو رى فى تارع بغداد قال التغلى سمعث يي بن أكم ل عر 
الأمون عند دخوله بنداد ان أجمع له وجوه الذتها' وأهل الع فق اهلا 0 ارت 


له من اعلامهم اربعين رجلا. واحضرءهم وجاس هم الملأمون فسألعن مسا أل وافاض 
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في فنون الحدديث والعل فلما انقضى ذلك المهاس الذى جعلناه لانظر في أمى الدين قال 
المأمون ناأبا مد كره ه_ذا المجاس الذى جعلناه نانظر طوائف هن الناس تعديل 
أهواممم وتزككة أ اراهم فطائفة عاوا علينا مأ تقول في غيل عل 3 أى طا ]| ب ركى 
أنه عنه وظنوا انه إيا 000 | ليا اتقاص غيره هن أأسليف والنّه ات تحل 
أوقال ماأستجيز ان انتقص المجاج فكيف الساف الطيب . وان الرجل ليأتيى 
بااقطمة هن العود أو بالحشبة أو بالثىء الذى امل قرءته لا تكون الا درها أو وه 
فيقول ان هذا كان للابى صلى النّه عايه - أوقد وضع بده عليه أو شرب فيه أو 
مسه ومأ هوعندى دُْقَهُ هَ وأا دايل على صدق الرحل إلا ألى قرط اائية والح.ة أل 
ذلك فأشتر, به ناف دينار وأقل وأ كثرم أيه عل وجهو ى فعيى وأتبراء بالنظاراا.ه 
وعسه فاستشى به عند ارد ض يصابني أو نصاب هن أهتم 0 ذاقق تعدى واعدا 
هوعود / يفعل هو شيئا ولا فضيلةٌ له إستوجب ممأ | انحية 1 عاذ > ووس شوك 
0 0 الله عامه وس له فك لا أرعى حقٌ أعمابه وحرمة دن قد صميه و بذل ماله 
زقية إذولة رةه أيام الشدة وأوقات العسرة وعادى العشائر والعهائر والاقارب 
وفارق الاهل والاولاد واغترب عن داره ليءز الله دينه ويظهر دعوته باسيحان اله 
0 اولم يكن هذا في الدين عر لكان في الاخلاق يلا وان ٠‏ لخر كن 
أن برعى فى دينه من وم أقل من هذا معاذ الله مما فطن به ال1اهلون . 59 
لم ترض هذه الطائفة بالعيب أن غالنها حتى نسبته الى البدعة فى تفضيله رجلا على 
آخية وتظهرة:ومن. بقارية فق الأضل :وقد قال الله جل من قال حب :واقن فطلنا يدض 
اائبيين على بعض - نم وسع لنا في جهل الفاضل ٠‏ ن المفضول ف افرض عاينا ذلك 
ولا ندب اليه اذ شهدنا جاعتهم با لنيوة شن دون النبيين من ذلك بعد اد شهك م 
بالعدالة والتفضل أمى لو جهله جاهل رجونا ان لا , ون اجرح اما وم مغ يووا 
بدعة ة فيمن3 لبدو لو احدهدن 3 امودان |أ: صلى اللّدعابه 5 وشك إلا حر تخج ف 
كسره وايطاله في الاحكام في الشروج والدماء والاموال التى النظر ها أوجب هن 


فى لم 
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النظر في التفضيل فيغاط في مثل هذا اس هرق هذا ارارق أوسوى اخار اد 


يدفعه من له عمل بل معاند يريد الالطاط أو متبع لهواه ذاب عن رياسة اعتقدها 
وظائنة قن ان كل ود ابيع لها اقتقق يقدرباية لالب رقعر ذلة مر ساون 
البدعة ثم لعل كل ر جل «نهم يعادى هن خالفه في الامى الذى قد عقّد به رياسة 
بدعة ويشيط بدمه وهو قل خالقة مه اهس الدين أ هو أعفام ون ذلك الا ان ذلك 
اعمس لا رناسة له فسالمه عليه وأمسك عنه عند ذ ى مخالفته اناه فيه فاذا خواف في 
نحاته ولعلبا انيع لَه في جيله أو قد اختاف ااساف في مثله / إعاد بعضهم بعضا وم 
بروا 2 ذلك 21 00 مايه أو سدعه أو ترم 4 بالامور | بى حرم,أ ل عامه 

اله ركن دون أأ اين دمأ علمم رهم المرق.ون أن والراس دون ٍ. 4 ليكم. موأ 
39 انأ سس ر أعمهه تدلوها | العأ أنه وقد ال مدل بيهم وبين 37 بر ردون بزأرون على 
القتئة زثمر الاسسد على ذرائسها- واني لارسوان كرن #اسنا هدا بتوفيق ق الله اناد 
ومعونته على امماءه سببا لاجماع هذه الطوائف على ما هو أرضى واصلح لادين اماشاك 
فيابين ويأثبت فينقاد طوعا واما «عاند فيرد بالمدل كرها . 

وردى أبضاء : م اد إسى آل حضضرث عيد ا المأمون انا فعانة ونمد بن 
ألى العباس وعلى بن الطيثم فتناظر وا في النشيع فنصر ممد بن ألى اعباس الاماءة 

ولدر عل ' من اط 0 بدية وز-<رى اكلام لله | الى ان قال ل لعلى د 0 ف أ اعت 

والكلام ٠‏ 2 الا اد ب اس اشم عى وا لاءة ه اوم انا دأ نا الكلاء 
واظور 8 لمم ألإاثت من قال بالحق حول نأه 5ه ١‏ ن حول ذلك ووم:أ ه 5ه" ن <جهل ارين 
حكنا فيه عا يخب فاجعلا بنك أصلا فان اكلام فروع فاذا افترعتم شيا رجعسم 
الى الاصول 

فستفاد من هذبن الخير بن وال حديرة بامءان الاظر 

)0 ان المأمون اباح اللكلام وأظهر المثالات لدرجة قذا نجدها أمة وما ظنك 
مل يقة عبامى تناظر في اسه انا نان فى الاامامة 2 صر أحدها الأمامر 0 إلى الز, رديه 


(60١1؟)‏ 
وهذان المذهبان كلاهما أن صسا يذهبان ا في أيدى 1 ل العباس من الاماءة وم 
عنعه ذلك من ترك حرية القول لم 
(؟) ان طوائف من الناس عابت ذلكعلالمأمون لانه عل عنه الموافقة على بض 
آزاء تخالف رأى العامة كرا كان مذهبه فى تفضيل على بن ألى طالب رذى اله عنه 
على سائر الخلفاء وامهموه يسبب ذلك عا هو منه برىء وهو انتقاص غيره من الصحابة 
وقد دافم الم امون عن نسه فى ذلك 0 يغاب على الظن انه صادق ف.4 
(*) ان الأمو نكان برى في عاماء وقته انهم انما كانوا يشكرون ما يشكرون في 
الآر التى كانت طرسبب رياسة واوكانت تافهة لا ينرتب علمها في الدين أثر و يخفرون 
أن خالفهم في الامو رالحسيمة التي تترتب علما الا ثار العظيءة ما دامت لا ترتبط 
بشىء ثما يعتقدون به رءاسة عند العامة 
(:) ان المأمون كان إظن انه عحاس المناظرة هذا يتوصل الى ازالة الخلاف 
ون اناه فنا التاق ف له فاق :الغاك. لين ١‏ وكيك والنائد 4ه 
وهذا الذى ذعله الامو اول جربة وما لانزه | يشكر أحد 38 قله مثل 
هذا ولا ثبت تجربته بالنشل لم يعد أحد من.الخلفاء الى ٠‏ له 
كانت قوة فتهاء العامة محكة العرى لان العامة كانت تجليم ونحترم آراءهم كا ان 
الذقرا" كانوا كوماون تداك الذووروتارن فدهن وان #التتر ا ادق التاتقات 
الكثيرة التىكانت بين بدى المأمون الى انه كان برى بءض آراء المخزلة لا كابا 
فانه | يكن قدريا روى الطء يفورى عن تمد بن امييحاق بن رانم المزيدى انه 
سمع عامة يقول ان المأمون عامى لتركه القول بالقدر وائما الذى صار اليه من آرا 2 
القول اق القران وأظهر رأ به ذلك سنة ؟١؟‏ وكان يظن م قدمنا انه متى أعلن رأ به 
لعلماء وفقباء الامة يجبيوه الى اعلان رضاهم به فكانت الثنيجة عكس ماظن فنوم 
0 وأفيه وقألوا انه مبتدع وغللا 0 2 دلك ذه الك من رأ 5 خاق للقران 
ويذلك فصي هذه المسألة البى لم تك ن اساتئحق حسما اذا أظا 0 بذ و 
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التدقيق ول تكن هناك أثسياء أخرى غير المألة العلمية وسم مسافة الخلف بين 
المأمون ومن شايعه وبين فتباء الجهور 
وت سنوات أربع والخلف ا بأسع والكلام فق أرقن ال ريه حى 
كانت سنة م١"‏ ة رأى المأمون ان ستمين سلطانه في رد العقباء إلى را 4 به <تى لا يكون 
معترفا بفشله فها شرع فيه فكتب كتابا وهو غاز الى اسحاق بن ابراهيم عامله على 
دان ر عافا انيت ندا نجراعه ميته انأنا علي أن 2 بك ف ل الددن 
نم ذ كرما عليه الجهور هن <شو الرعية وسفلة العامة من الجهالة باللّه حتى ساووا 
ينه وبين ما أنزل من القرآن فاطبةوا على أنه قديم مع النصوص الدالة على خلاف 
ذلك ثم قال -- م م الذين جادلوا بالباطل فدعوا الى قوطم ونبوا أنفسهم الى ااسنة 
وفي كل فصل من كتاب الله قصص ه.: ن تلاوته بطل ام و.كاذب دعواهم برد 
عامهم قوط 


١ 
وا م أهل البأطل والكفر والفرقة فاستطالوا بذلك على الناس وغر وا به الال حتى‎ 


وما" م 9 أظور وا 6 ذلك أ ممم أهل الحق والدن والجاعة وأنه من 


مال 5 من أه-ل السمث الكاذب وا خشع فهر ادي :والتققته انو الديق ال 
موافقمم عليه و.واظاء أمّم على سبىء ارا مم تزينا بذلك عند هم ونصنها لارياسة وااعدااة 
فيه فركرا الى الل باطلي واتذذو دون الله وليجة الى ضلالتهم فقبات بتركيتهم 
م شبادمهم ونقدت | حكام الكتاب 0 عل دغل 5 رغل أدعهم وفس_اد 
نيهم ويقينهم وكان ذلك ينهم الى اامبا أجزوا واياها طابوا في متابعتهم والكذب 
على ه لاهم - وبعد ان أعطاه, ما يس:حةون على رأنة 0 0 هذه التوارع قال 
لاسحاق - فاجهع هن بحضرتنك من القضاة واقرأ علمهم كتاب أمير المؤمنين هذا 
اليك قابدا بامتحام م فهما بيةولون و لكشيفهم اعما يءتقدون فى خلق أ القرآن : احداة 

وأعامبم أن ان المؤمئين غير مستّعين فى عمل ولا راق فم اداه واستحفظه ٠ن‏ 

ور رعمته عن لا بوئق بديئه وخأوص لوحيادة وشينه اذأ أقروا بذلك ووافقوا : 


أمير المؤمنين فيه وكانوا على سبيل الحدى والنجاة فره بنص من بحضره, من الشهود 
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على الناس ومسأانهم عن علهم في القران وترك اث.ات شهادة من لم يقر أنه مخاوق 
محدث ول بره والامتناع من توقيمها عنده وا كتب الى أمير المؤمنين عا يأنيك عن 
قضاة أهل عملك في مسألم, والامس طم عثل ذلك ثم أشرف علممم وتفقد ا ار م 
ى لاتنذذ أحكام الله الا بشهادة أهلى البصائر في الدين والاخلاص لاتوحيد 

وا كتب الى أمير المؤمنين ما يكون فى ذلك ان شاء الله وكتب فى شهرر بيع الاول 
سه 8 ”١‏ 

دكت ال ايعان ان إشخص اليه سبعة نغر من اكبار مشاعخ اوور منهم مد 
الس انب ازالكي رضن سين وأ وخيث.ة زهير بن حر باسني اراي 
الدورق فاشخصوا اليه فامتحنهم وسألم عن خلق القوآن فأجاوا جما أن! الترآن 
مخاوق فأشخصهم الى مدينة السلام وأحضرهم هم اس<اق بن ابر هيم قارف فقي أ أمرهم 
وقول بحضرة الثقباء والمشاع من أهل الحديث فأقروا مثل ما أجابوا به المأمون 
خلوعدام: 

وك رن ال اميد اق 5نا أبا ثانيا زاد فيه عل الكتاب الاول قال فيه في 
صفة من خالذوه -- وليس نرى أمير المؤمنين أن قال هذه القالة حظا في الدين ولا 
نصبا من الامان واليقين ولا يرى أن يحل أحدا منهم محل الثقة فى أمانة ولا عدالة 
ا 007" العية 

جمع اسحاق نحو ثلاثين رجلا ءن ن هؤلاء العاماء وهذا عوذج من 0 مم لاسحاق 

قال لبشر بن الولمد ما تقول فى الترآن -- فقال قد عرفت .مقالتى لامير المؤمنين 
د كتات أمير اللمافنين ماقت تزف. يقالت اؤول القران 
6 لله - قال لم أسألك عن هذا أمخلوق هو -- قال الله خالق كل شىء - قال 
اه شىء - قال هو شىء - قال فخلوق هو ل ليس ذااق - قال ليس 


أسألكعن هذا أعغاوة قف هو - قال 0 غمر ماقا تلك ونا فيان امير المؤمنين 
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الاأتكر فيه ولس عندى غير ما قلت لك . 


عر هرة -- قال فك ورد .م 


(58) 
وقال لعلى بن | فى «قاتل مأ تقول ياعلى - قال قد فييك كاذ لامير مودت 
فى هذاغ_هر مرة وما عندى غير ماسمم - فقال له الترآن ماوق - قال إلقرآن كلام 
الله - قال لم أسألك عن هذا - قال ه وكلام الله وان أمرنا أمير المؤمئين بثى؛ 
يه 1 علدا 
وقآل لابي <سان الزيادى القرآن لوق هو - قال القرآن كلام الله - واللّه خالق 
كل كىء وما دون الله ماوق وأمير المؤمنين أمامنا وبسببه سممنا عامة العلم وقد سمع 
مام لسمع وعل مام 5 وقد قلده الله أء فصار يقيم دحنا وصلاثنا ونؤدى اليه زكاة 
أمواانا#وضافد مع وتر: اانه أنابة وان أمرنا اأقيرنا بوانترانا ايا وا دهان 
ا قال اران ماوق هو - فاعاد اليه خيان وثااعةه قال ان هيده ا از 
المؤمئين - قال قد تكن واه امير الور ول ل ما الناس ول يدعو شم المأ وان 
أخيرتنى أن أمير المؤمنين أمرك أن أقول قلت ما أمرتي به فانك الثقة المأمون عليه 
ذما أ بلمتني عنه من شىء فان أباغننى عنه بشى* صمرت اليه - قال ما أمرني أن أ بلنك 
قا سزفال قد كين 31ر2 خازق ا ضيعا جارسول اسل انه عليه وس فى الفرائض 
والمواريث و / حملوا الناس عل.ها 
وكان اسحاق يكتب مقالة كل قائل فاه انم 50 ل دون 
تبحة الأخوا نوا را الأمون هذه الحاولة منهم غاظه ذلك وكتب في شام 
كتابا تالثا قرع فيه أوائك العاماء أشد التقُريع وذ ع كل واحد ممم 9 بعلحه فيه من 
النكوب عن المادة في عله أو خاته كانه يعرف دخائل كلمنهم معرفة خبير فن 
ذلك قوله 
وأما الذيال بن لمم ذأ عله كن : في الطعام الذي كان يسمرقه في الانبار 
وفما إستولى عليه من أعى مدينة أميِر المؤمنين أي العياس مأ يشغله وانه لوكان مقتميا 
آثار سلفه وسالكا مناشهم ويحتذيا سبيلوم لما خرج الى الشرك بعد اجانه . 
وأما النضل ن غاتم فاعامه انه لم مخف عل أمير المؤمئين ما كان منه ممر 


(9؟؟ ) 


وما١‏ كتسب من الاموال في أقل من سنة وما شحر بينه وبين المطلب بن عبد الله 
في ذلك فانه م ن كان شأ نه شأ نه كانت رغبته في الدينار وللدرهم رغبته فليس بمستدكر 
أن يدبع اانه طمعا فبءا وايثارا لعاجل نقعهمأ وأنه مع ذلك القائل لعلى بن هشام 
ماقاله والالف له فما خالته فيه فا الذي حال به عن ذلك ونقله الى غيره 

وأما الفضل بن الفرخانقاءامه انه حاول بالقول الذى قاله فى القرآن أذ الودائع 
الى أودعها ااه عبد الرحمن بن اسحاق وغيره نر بصا.ءن استودعه وطمعا في الاسكثار 
اا صارفي بده ولا يل عليه عن تقادم عهده وتطاول الايام به ذقل اعيد امن 
ان اسحاق لا <راك نه خيرا عن تقو يتك مثل هذا واعانك اباه وهو شق للشعرك 
للخ عن الدوح.د 

وأما محمد بن حاتم وابن توح والمعر وف بالي معير فأعلدهم انهم مشاغيل بأ كل 
ارب عن الوقوف على التوحيد وارنف اميد ا اكمنين وم ستحل مار بهم ىق اله 
وتجاهدتهم الا لاربائهم وما نزل به كتاب الله في أءثالمم ابول ذلك نمه 
وقد جمعوا مع الارباء شركا وصاروا للنصارى مثلا 

وما سعدويه الواسطى ققل له قبع الله رحجلا بلغ به التصنع لاحديث والعزين 
به والحرص على طلب الرياسة فيه أن ,تمنى وقت الحنة فيقول بالتقرب مها «نى 


أسحدن قحاس أعدد ب 


الحددث وأهل اأمقه اقول يأن الة ران ماوق فاعالةه أنهي شغله بأعداد النوى 5 


لاصلاح سحاد نه و بالودائع الى دقفأ اانه عل بن حى وغيره مأ ادق عن التو<يد 


والط_أه 3 سلمه عم كآن لوسدهفب الى لوسدف ود ان 5 قولانه ان كان 


شاهدها وحالسهما . 


وقد ذ ك ر مدل ذلك 2 عبر ولا“ وخلاصة مأ إطلم تاق هذا الكنا ب أله 


ذ كرله رجلين ما بشر بن الوليد وابراهيم بن المهدى 9 أن يستتيمهما ان تا 


000 


أشبر أمرهها والاضرب أعناقهما أما من عداهما فان لم يقولوا بخاق القرآن ماهم جميءا 
موئقين الى عسكر أمير المؤمنين . وقال في ختام هذا الكتاب - وقد أنفذ أمير المؤمئين 
كتابه هذا فى خريطة بندارية ول ينتذار به اجماع الكتب الخرائطية معجلا به تقربا 
الى الله عز وجل عا أصدر من الك ورجا ما اعتمد وادراك ما أمل من جز يل 
رائع الله عأ.4 وأنفذ ما أتاك ا ا المؤمئين وعحل احابة 55 المؤمئينعايكون . 
ا 50000" 
ان شاء الله وكتب سنة م1؟ < 
ظ فاحضره, اسحاق مرة ثانية وسألم.فاجابوا جميءا ان النرآن مخلوق ما عدا أربة 
مهم فاهس 3 فدوانى اللديد وى ايوم الثابى اعاد علمم النة فاحابه واحد من 
الاربعة فاطلقه وفى اليوم الثالث فمل كذلك فاجابه ثان وبق اثنان صما على عدم 
الاجابة وها أحد بن حنبل وممد بن وح فوجه مأ اس<اق الى طرسوس . وإعد 
ذلك و زد ؟ذات من المأ.ون عل اسحاق دول له وه ان سامان 9 يعوب صاحب 
. الخبركتب اليه ان بشر نن الوايد تأول الاية التى أنزها الله الى في عمار بن ياسر - 
00 بالاعان - وقد أخطأ التأويل اما عني الله عز وجل 
مبذه الآية م نكان ممتقد الاان مظهر الشرك فاما .نكان يعتقد الشيزك مظهر 
لان فليست هذه له فاشخصبم جميها الى طرسوس ايقيموا بها الى خر وج أمير 
المؤمئين من بلاد الروم فأشخصهم جميعا ولا وافوا الرقة بلختمم وفاة المأمون فأقامهم 
والى الرقة ا م اعيدوا الى مدينة ااسلام 
هذ مكانت النتيجة لما شرع فيه المأمون وهى ترجة تضاد ما قصده من تأايف 
الوم وجمعهم على رأى واحد فيا اختاف فيه من المساثئل وقد كبر الخلاف فى مسألة 
0 أغون تانق ذا مره اذ ولكن الا دوق ل أن افوا اناا لفق كن أعيانا 
لنحلة أوسبيا ارياسة فان الخلاف يعظم سه أما أعضل الاءور فان الخلاف ااشديد 
لاجد الله سملا اذا ل بك أساسا ل:دلة أو سبيا لرياسة وهذا يكاد يكون كيدا 


(141؟) 


وهم اعثرافنا بان الخلاف لا محل له في هذه ال ألة لا ري كافون <ةا وهو ساطان 
الامة ان «صادر ها فم تعتقد على الكل الذى سئه مما بيناة 
ليع ان جميع الذين تهاووا مع المأمون فى مسئلة القرآن أهمل المحدثون أء رهم 
وانزلوا "رتبهم ‏ وعدوا ذلك عيبا هن عيو مهم وقد كاد امام الحدثين اابخارى إصيبه 
اهنا ارهد لكك ةقان فرعا من النلناغدرانى أن سف ين الال الث ان بوسعداة 
فكان يقول لفلى بالقران مخلوق وكان البخاري من يقول بذلك فاضطهده ممد بن 
يي الذهلى امام الحسدثين بنيشسا.ور حتى خرج البخارى عنها خوفا هن العامة أن 
تبطش به وكذلك رك - بن المحاج اس مد بن حى ٠ن‏ اع ذلك فانه أ 
سمع مدا يقول من قال لفظلى بالقرآن مخلوق فلا يقرين ما أخذ كساءه وخرج . 
أ الذن وقذوا في الحنة وثبتوا على ارائهم ول يت اهلوا فانهم استحةوا من ااءناية 
واتنكريم مالا مزيد عايه والمل المفرد فمهم هو الامام أحمد بن حنبل فان هزه ااادثة 
شرؤتّه بين الوم شرفا عظما 
ول يكتف الأمون عا كان منه في حراته بل أوصى الى أخيه المعتصم الذي استخلنه 
دق قله أ ن اقوو سيره لاك أن / اقيم بدا من أن يبع هذه الوصية ٠م‏ 
٠‏ انه ا يكن له في ميدان العم 37 دولة ولكن و 1ه وبقاء روس الاءمزال 
انيه جعلاه ُشدد فى الامس 1 حضر حجر بن عضبل وعرض عليه أن يهو لم قال 
غيره من العاماء فصمم على انكار ان يكون ااقرآن مخلوقا ول ينه عن ذلك ما افيه .ن 
ااشترت واللقديي: فى كاين الدج عم اقجة وكان لعن روف برق :3 اك يق 
المبوس وهو صابر مجنب : 
وقدا بع الوا اا وعمه ف هذه الحنة وإسيمها حصلت تنه أجدن نهر 
ابمالكينالهيثم الممزاعى ومالك بن المرنم 5 2ه 1 الاغرة القامية ركان أحمد 
إغشاه أحاب الحديث وكان يظهرالمباينة أن يقول القرآن مخلوق مع «خزلة أبيه كانت 
دن السلطان ف دواة بي العباض ويسسط اسانه فيمن يقول ذلك مم غاظة الوائق 


(؟1؟) 
كانت عل و 55 ذلك وكا نَ اد اذا تكلم عن | لوا ثق بول إلا فعل ونا الكافر 
ذركه العا دون فون اول للقي وعقاره 07 لانكار اول اق القران 
وقصدوه دؤلن عخره أ كا نلا , 4 وح<ده ف دولة فى الء .أس م ن الاثر فرجوا 5 تحابة 
اأعامة له والتفافهم 2 م4 فيال أنه احا الى ذلك زسعى له 2 دعاء اناس رحلان من 
كان يذشاه فنحدا وألنا فرقتين احداههما بالحانب الشرق والالخرى بالمانب الغرنى 
من بغداد واتعدوا ايلة يضر لون فيها طبوهم الاجماع صبيحتها لاونوب بالساطارنف 
تلاق اناس للانفان عل لطن اقد ين 1 عدي فرصل الطبل قبل 
الموعد ا مضمر وب بأملة فان.ه أاصوثت الطيل ل بن م سن صعب خاءمة صاحب 
الشرطة فأرسل يسأل عن سبيه و بعد التدقيق عرف سس المؤامرة فتنيع الوم هن 
ليائهم دوا وصحروا ان المدس وض اجهلل بن اكير ايضأ وهل روس قوم إلى 
لهل وى إسأه ف جاس م اراق م ا انا لام » .دا" ممم وأ حضير وأ اليه لل , ما راأواءق 
[أجد :: يي ولا مأ رفم اأمة م ن أردة الخروج عا. م الفها 8 
قٍُ القرآن قل هو كلاء أنه و بزد عذإك وبعد 6 ورد أفي الخاضر ون مله ام 
ملق اللمة تايفيوة إن روما سه كاير ا فهر راب ال ذداف وتصييما ف 
المانتب ااتعرق وجعل قُ ا رقعة مأ هونا رأس اللكافر ار الضال وه أ هد 
ان نصر بن مالك ممن قتله اه على ييدى عبد الله هارون الامام الوائق بالله أمير 
المؤمنين لعل ا أقاء عاه4 الحة 52 خاق ااقران و في الدشييه وعر ص عليه التو 4 
ومكنه من الرجوع الى المق فألى الا المداندة والتصسر يم والجد لله الذى عجل بهالى 
نأره رالم عقابه وان أمير امؤمنين أله 0 دللك فأقر بالاشيه رتكم بالكذر فاستحل 
أمير المؤمنين 4.5 ولعئه 
وم ٠‏ 0 هله الى:ة دن ٠‏ عل ما ممم أو لعقوب لوسف بن دى 
. البويطى أ كبر اصحاب الشافمى الامام رضى الله عنه ئمى الى الوائق انه لا يقول باق 
القران فارسل الى والى عصر في أ.تحانه فامتحنه فل يجب وكان الوالى حسن الرأي فيه 


(؟14) 


ذثَال له قل فما بي وبنك قال انه يقتدى لى مائة الف ولا يدرون اللمعنى . ذ4-ا 
امثنم أهس الواق تحمله مل زسعحدن بعداد دى فأ 2 سعدن4 سئة "5١‏ 
وأستمرت هذه المشكاة <ى ملمأ الوق لفس4 وعنى و جد مرحأ وانتقات اللمسألة 

عن الحد الى اطزل 5 دخل ع.ادة م عل اأوائق قال نا أمهر الؤمنين أعظ الله 
اجرك فى القران قل ويلك الثران عوت فلا اميق كدي كل ماوق عوت الله 
افا المؤمنين هن يصلى بالناس الغراويم اذا مات القران . فضحك الواثق وقال قاتلاك 
الله - أمسك . 

وجى' الوائق بشيخ مقيد فأله ابن ألي دؤاد عن قوله في الترآن فقال له الشبخ 
م تنصتى المألة أنا أسألك قبل الجواب . هذا الذى تقوله يا ابن ألى دؤاد +ن 
خاق القراث شئوء عأه.4 روك ننه صل 20 عاءه وم واو 0 وعمر وءمان وعلى رغفى 
ا حبسم أو <هأوه سل وال بل عأه وه قل قبل دعوا اليه الناس م دعومهم 0 أو 
سكتوا ‏ ول بل سكتوا - قال فهلا وسعك ماوسعبم ٠ن‏ السكوت - فسكت ابن 
ألى دواد وأعجب الواثئق كلا.ه رخن بأطلاقه وقأم زهو يشول دلا وسءك يف زسى . 
بكر ر هذه الكلمة 

كانت تلك الحوادث ها أحد نار الحنة ولذاك ١لا‏ جاء المتوكل بعد الوق أهس 

برقع المزة وأن يرك اللأس ا فم إءتقدون و<سنأ قعل وقد امدق ااه كل ا 
الججهور المظيم إسيب ذلك واو زوا له عما كان ون هدواته 

ومكن القول بان هذه الجااس ااتى تعقد المناظرة رجاء الوصول الى الوفاق اا 
تقر ر الخلاف وتؤكده لا تزيله متى اتصل مهذا الخلاف شىء من الرياسة في الدنيا 
ونارعم الجامع والجااس التى كان ٠ن‏ شأنها البحث في الآهو ر الديية شاهد بذلك 

علوم الصناعات 


وود كان ا قِ وله أطيزن 'نْ 5 قٍِ تلاك كي نامين مأ 3 








)14:( 


كانعة الام ره 1 اي لدان شى * من الصناعات ولا العلوم الا قليلا 
كا بيناه فى خلاصة تاريخها في المزء الاول فلا جاءها الاسلام ل يكن لها مهال فى 
العلوم لاما تق با وذلك ماج الى استمال ما عندها من القَوةٌ 
واافكرفى سبيل ذلك فائقضت مدة الخافاء الراشدين رطى الله عنم فى الفتعح وتأسيس 
المملكة وعويد طريق الادعوة الى الدين وكانت الال على ذلك في صد رالدواة الا.وية 
الاانه وجد من رجالم في أوسط أدوارها دن عنوا ببعض ااصناعات التىكانت فيمن . 
سيةهم م ن الهم وأاهتءو | امرعة © اسن هم اول من عرف اسمه في ذلك لالد بن 
يزيد بن معاوية الذى كان يسمى حك آل ءروان وكان فاضلا في نمه وله همة 
وميه للعلوم لوم خطر داله الصنعة « ١١‏ 07 ى باحضار جماعة ون فلاسفة |ايونانيين . 
من كان مزل ودياك معسر وقد تصرح بالعر 3 55 بقل الددقيب 5 انصاءة من 
النذان .انوا بواايدق اك لمرو وهنا أ ولة لق قن الاواكد دن نذا انه 
م نقل الدبوان كان باللغة الغارسية الى العر بية في أ يام الححاج تقله صالم بن عبد 
اردق عونل إن يم كا قدمنا ذلك في تاريخ بنى امية . ثم تقل دبوان الشام الى 
العربية في زءن هشام ' بن عبد الملك نقله الونابت سامان سعد مولى حسين . 
وكانت الدواة الامو : به اقرب الى من قيابا في ااسداجة الصناءية ‏ فلم يكن لترجمة 
الكتب فما كير حفا ولا عظيم نوقلتي حاءت الدولة اللدانية كان اختاخناء! 
بالفرس ١‏ كثر لان دواتهم بالخراسانيين والموالى قامت وهذا الاختلاط جعل نفوس 
ا تمب.و الى الامللاء عل شىء ما عاد اافرس واليونانءن اد ميج هن 
العهاء والمكاء والفلاسفة وكان اول ءن عنى بترجعة شىء ءن هذه الكتب انر جعغر 
المنصور ماني خلفاء العباسيين وكان الذى قام بترجة الكتب له طبيبه جو رجس بن 
جهرائيل الذي كان طييدا لبمارستان جند ساور 9 طليه المتصور أيه سنة م١١‏ 
لبءالحه غظظى عنده حظوة عظيمة وترجم له كتبا كثيرة من اليوناتى الى ااعرني 
ظ والبطريق قال في طيقات الاطاء ان المنصور امره بنقل اشياء دن الكتب القدعة وله 


(ه5غ>؟1) 


قل كثير حمك الا أنه دون 05 حءين بن سداق وقد وحدت يأمله 56 كير دَئى 
الطب من كاي تراط وجالينوس وترجم له ابن المقمع كناب كليلة ودمنة من 
الغهلوية وبرجم كتاب الند هند وكتاب ا مج طى ادوس وتات اقايدس في 
المندسة وغمر ذلك الا ان العناية ا ذل اكير اي المضول ع الكتب المقيدة حتى 
تترجم ادع عل م | الامة. 
فاداكان فى زمن هررن الرشيد وغاب على بعض المدائن الروه. 0 7 
000 عثر د عين كن النونان فأص ان تترجم له ؤرجت وبدذلك 
كانت درك ترف أقوى ممما فى عهد المنصور وكان العرامكة بد طولى ف الشرحة 
وعون المترجمين علمها با كاو | يدرونه علمهم من الارزاق 
لاولى المأمون كان قد تأثر فكره عا قرأ هن هذه الكتب وأحس بنفعها ذوي 

حركة الترجمة ونشطها تنشيطا أساسه الاقتناع بالذائدة وساعده البود والبذل في هذا 
السبيل. حكي ابن النديم في الفهرس أن المامون رأىفى «نامه كآن رجلا أييض لاون 
حمرة واسع الجهة مقرون الحاجب أجاءم الرأس شرل النكين مين القيا ل 
جالس عل مير بره قال اللأمون وكا وكا لي بين ع قد مات له هيبة فقات من أنت قال 
نا ارد نين يبرت لوقك اما لمكي أسألك قال سل قات ماالحسن قال 
ما<سن في العقل قات ثم ماذا قال ما<سن في م قات ثم ماذا قال ماحسن عند 
ظ الجهور قلت ثم ماذا قال ثم لانم رن رااء خرى قلات زدلي قال من نصحك 
في الذهب فايكن عندك كالذهب وعليك بالتو<يد - قائوا فكان هذا النام عن أ ركد 
الاسباب فى اخراج ااسكتبٍ - واذا صحت هذه الم كاية ينه ارقا ار لقات 
المأمون بارس طاليس وتعائمه . 

كان بين المأمون و٠لاك‏ الروم مراسلات وقد استظهر عليه المأدون فكتب الى 
ملك الروم يسأله الاذن في انفاذ ما عنده من مختار العلوم القدعة الحزونة المدخرة 
يلد الروم تأجاب الى ذلك بعد امتناع فاخرج الأمون لذلك جماعة »نهم 


(45؟) 


تسوه سوسوجمت مدسص هحومس وس مج112 





المحاج 297 بن, وكأزواتق 177 [اها درق مادا داعت ينك 1ك وغيره فاخذوا 
#_ا و<ذوا ما اختاروا ذلما حملوه الءه أمرثم بنثله اقل وقيل إن او<: ابن وف 
ن ند الى بلاد الروم . 

! كله الغازة قاميرة هل اللأروق تعد يل كان لدرده ساغة ذوووار 
اعئنوا حل المناية نقل هده الكتب الى الاسان العر فى ومن هؤلاء د وأجد 
تمن نويا »الحو ناا شالك وا لاوا وو ين ا ينات بوتنيره ابيا 
الروم اوم بطرائف الكتب وغرائب المصنفات في الفلسئة والهندسة والموسيق 
والارتماطيق والطب . قال أ بو سامان المنطق السدستاني ان بي المنجم كانوا برزقون 
جماعة من النقلة مم <نين بن اسحاق وحيش بن الحسن ونابت بن فرة وغ-يرهم 
في الشهر 4 ٠‏ ديئار لتقل والملازءة . وقال ابن النديم في موضم لخر مثلاء 
ارون إن فى:اطلت 76 وبذل فما الرغائب و تعيوا فها نفوسوم 
وأنذذوا . بلد الروم من أخرجها المهم فاحضر وا التقلة من الاصتاع والاما كن 
بالبذل السنى فاظهر وا عجائي الحكة وكان الغالب عايهم الهندسة والميل والمركات 
والموسيق والندوم وهو الال ووق يمد بن موسى سنة 759 فى شور ر إبع الاول . 
نم ذكر الكتب النى ألفوها . وقال ابن خلكان وا اختصوا به فى ملة الاسلام 
اودر عن الأرة "الل اتدل يوان كن أريات لازاه لتقمو عل لازم قد 
فلوه لكنهلم ينقل أن أحدا من أهل هذه امل تصدى له وفمله الاثم وهو أرنف 

الملأمون كان مغرى بعلوم الاوائل وتحقيقها ورأى فيها أن دوركرة الارض ٠٠٠١‏ 
مب لكل ثلاثة أميال فرسخخ فيكون المجموع 6٠٠١‏ فرسخ يحيث لووضم طرف حبل 
عل اع قفلة كتين الارقن :راهنا انلبق عل كك الارض بي انقب ا طرف 


01 قال في طقاف. الأطاء العا دن عوان انث لما دون ومن قله كتاب اقايدس ثم 
يي 5 الحرالى ْ 

(؟) قإل في الطبقات يي بن البطر يق كان في +لة الحسن بن سهل وكان لا يعرف العر بية ' 
حق مه رقمما وللا اليونانة واعا ٍ ليما عرف 5 اأروم الوم كا اما وردى المروف 
المتصلة لا اليوناية القدعة ظ 





)5141/( 


الآخر الى ذلك الموضع من الارض والتتى طرفا اليل فاذا .هنا ذلك الب لكان 
طوله ”٠٠١‏ ميل فازاد المأءون أن يقف على حقيقة ذلك فسأل بنى مومى المذ كو رين 
عنه فتالوا نمم هذا تطالى :لقال اررق ان لوا العارنتق الدعن د 5ه انون بست 
بعر هل بتحرر ذلك أم لا - فألوا عن الاراذى المأساوية في أى البلاد هى 
فقيل للم صحراء سنحار فى غاية الاستواء وكذلك وطاات الكوفة فاخذوا معهم جماءة 
رق 0 الى أقواطم و بركن الى مع رفمسم ممه الصناعة وخردوا الى س حار 
وحاؤا الى الصراء 0 فوقموأ في «وضع منم| فاخدوا ارتفاع القطب الشمالى 
ببعض الآ لات وضضر بوا في ذلك الموضم وتداور بطوافيه حبلا طويلا ثم مشوا الى 
الجهة الشمالية على استواء الارض هن غير انحراف الى الدين والإسار حسب الامكان 
فلما فرغ الحبل نصيوا في الارض وتدا آخر ور بطوا فيه حبلا طويلا و.سُوا الى جية 
الثمال أيضا كذماهم الاول دلم يزل ذلك دأبهم حتى اتتروا الى ٠وضم‏ أخذوا فيه 
ارتفاع القطب المذ كور فوجدوه قد زاد على الارتناع الاول درجة فحوا ذلك 
القدر الذى قدروه ءن الارض بالمبال فباغ سه ميلا فعدوا أن كل درجة هن 
درج الفلك يقاباجا عن سماح الارض 11-7 .لا ثم عادوا الى الموضمع الذى ضمر وا 
فنه الوتد الاول وشدوا فيه حيلا ووجهوا الى جية الحنوب وهشوا على الاستقاءة 
وعملوا كا عماوا في جية الشهال من نصب الاوتاد وشد البال حتى فرغت البال الى 
التق اوها ف نعدهة ادال 3 لخدو | الآرة فاع فوحدو ا اأقءئس الشوالى قد نقص عن 
ارتفاعه الاول درحة نصح - امهم وحتقوا ماقصدوا من ذلك -- وهذا اذا وقف 
عليه ٠ن‏ له يد فى عم الحيئة ظهر له حقيقة ذلك ومن ال لوم ان عدد درج غلك 
م د 0505 2 لق تسكون الجلة 0 - 
عدد درج العلاك فى > ميلا اأتى هى ف كل درحة ة فكانت الل ٠...‏ 

وه ٠٠٠١‏ فرسكم ( اأيل ا م والفرسخ 50٠٠١‏ م ) وهذا 0 


مه فلأ عاد بذو موسى ا ون وأا خجروه 5 صنزعوا. وكان مواذةًا 1 رآ ف الكتسن: 


(/758) 
القدمة من استخراج الاوائل طلب تحقيق ذلك فى موضع آآخر فسيرهم الى أرض 
ا فعلوا فى ستجار قتوافق الحسابان قعل دوف عه ا ريه 
القسدماء فى ذلك . وم ن كان ينقل للم حذين ان سحاق ااءبادى وكان: فاضلا في 
صناعة الطب قصيدا بأللغة اأمونانية والسس نانية والعربية والقار سية دار اللاد فى جع 
الكتب القدعة ودخل بلد الروم وأ كثر تقوله لبي موسى واقله في غاية الجودة 
و وفائه واكم 
وكان هناك كثير غير بنى شا ير محذون حذوم في ذلك فلكثرت الكتب 
المنرهة قَْ 3 العلوم الصناع.ة وأ نقَأءت ل العر بمة اشتغ ل مهأ لانن كنيز عهعا 
وعملا فذسسروا مذلتها وأصلدوا خلابا ووجدمنهم فلاسفة عظام ألقوا كتيا عظيمة 
قَْ هله العلوم مهم هن 0 اأعرب لءقوب سن احاق الكندى ينتهى اندي الى 
الاشءث بن وبيس بن معديكرب 3 ان كندة وكان عظم ال معزلة عند اعون وعذد 
الممتصم وله ا حالة ووسائل كرة ددا فى تيع العلوم ونقل 5 طيقات 
الاطباء عن ساهان بن <سان أنه كان عالما بالطب والفاسةة وعل الحساب والمنطق 
وتأليف اللدون والطئزدسة وطيائم الاعداد ع الادوم د يكن ف الاسلام فياسوف 
غكره ا رع ف بواليقه دو ارس طوطالس وله للك كتير قَّ فذون الكن وحدم 
الملوك فباشرمم بالادب وترجم من كتب الفلسفة السكثير وأوضح منها المشكل 
بلاض ]لعفن نظ لاورضي + تزقال أ وروعةراى كناب ال كرات لخاذان: 
حذاق الترادة في الاسلام أربءة حنين بن اسحاق ويعقوب بن اسحاق الكندى 
وثابت بن قرة المرانى وعمر بن الفرخان الطبرئ وقد ذ كر فهرس كتبه فى و حمس 
ضيدات 2 علوم شَى 
واماأ ذ كرنا هذا اندل على ار:_ الامة كانت فى استعداد تام لتاق هذه 
الكتب والتصرف فما والبناء عايها. والزيادة فيها فافقت بسبب ذلك هذه ااعلوم 


واشتغل بها المتعلمون فى بغداد حاضرة الخلافة وفى غيرها من المواضر ول يقفهم' 


(14؟) 


عن التقدم كلات العلماء من أهل الحديث النى كانت تو جهالمهم أ أح.انا خفية لكان 
الخليقة 8 ققل كان هو الس أعد اعد الا كير ل أقْ هده العلوم 

فالمأ.ون يعدق المقيقة حاءل واء هله العلوم وسبب ثلاك المركة الكيرى الى 
وجدت في الآمة الاسلامية مع حذظ الفضل من سبقه فى ذل ككا بيه الرشيد وجده 
النصور فانهما وضعا الاساس وهو حذا حذوم الا أنه فاقهم فى الاهنهام والعزم 


الاحدوال الما رحده 5 








يكن بين المساءين والروم حر وب في أول عهد الأمون الى سئة ١؟‏ وفيها 
شخص امن بنسه من مدينة |أسلام لغزو الروم قٍِ ارم ١‏ مارس سنة ١٠م‏ ( 
واستخاف على المدنة اسحاق بن ابر اهيم بن مصعب وسلاك طريق الموصل <تى صار 
الى منبج ثم دابق ثم أنطا كي ثم المصيصة ومنها خرج الى طرسوس وهى الثغر 
الاسلانى ومن طرسوس دخل الى بلاد الروم فى منقتصف جمادى الاولى (نوايه سل 
م ) قتعم حصن قرة عذوة وأ ممدمة ٠‏ ولام تحه اشترى السبى ستة وحمسين 
الف دينار ثم خلى سبيلهم وأعطامم دينارا دينارا ‏ يكان قبل ذلك افتتعم حصنا 
اسمه ماحدةٌ من عل اهلهآ ثم ازهل افناس ان عدن مندين فاناه براسه - 
. ووجه عجيذا وجمفر الخراط الى صاحب حصن سنان فسمع واطاع 
وبعد ذلك شخض الى الشام وهناك ورد الخبرعليه بان ٠ك‏ الروم قت قوما 
اهل طرسوس «المصيصة عدتهم فها يقال 5٠١‏ فاعاد الكرة على بلاد الروم 
9 على أنطيفو رج أها اعلى صلج وصار الى هرة رقلة رج أ اين صلح ووحه 
أنه | سحاق فافتتح ثلائين حصنا ووجه بحى بن أ »' - فأغار وغم درجع 
الى العسكر - ثم خرج المأهون الى كيسوم ثم الى دءشق وءنها خرج الى «مسر فى 
1 الحجة سنة 515 ثم عاد مما الى دمشق سنة ١107‏ فدخل أرض الروم ثااث 
هرة 0 عل اواو مئة دم ثم رحل . | وخلف عايها عحيفا فاختدعه اهلها وأسروه 
ويك أسيرا في أيد. عم كانية أيام م أ خرجوه وسار وفيل الى لَؤْاوْةَ فاحاط بمحيف 


 )؟ةع(‎ 


فصرف المأمون المثود اليه فارل 00 قبل موافامم شح ف اؤلؤة الى 
عحيف بالامان 

وكاتت ملاك اروم الماكوة قُْ سعرئه له وأجابه الأمون 32 أبه وه 56 
كد اهمها 

كت نلق زوم !ال الأمرهه أما مد نان الجاع كاين عل قاين أول 
مهما فى الرأي مما عاد بالضر ر عليبء! واست حريا أن تدع لظ يصل الى غيرك فا 
خرن اق ناتك بون دلت كت ماغنا لك وقد كت تررك | راكابواعرا الل: 
المسالمة راغبا فى فضيلة الوادنة لنضم أوزار الحرب عنا ونكون كل واحد الكل واحد 
وليا وحزبا مع اتصال المرافق والفسح فى المتاجر وفك المستأسر وأمن الطرق والبيضة 
فان أ بدت فلا أدب لاك فى لخر ولا أزخرف للك فى القول فاني لخائض اليك غمازها 
اكد هلك أبداهها 2 و هدك هارا :ورجابا وان افتل نهد ان تديت :ارك 
العدرة واليقيييس وياة ءِ المجة وااسللام ظ 

ردالمأمون - أما بعد ققد بلغنى كتابك فما سألت من المدنة ودعو اليه هن 

الموادعة وخلطت فيه من اللين والشدة ها استعطفت به من فسعم المتاجر واتصال 
المرافق وفك الاسارى ورفم القتل والقتال فلولا مارجعث اليه من أع_ال التؤدة 
والاعد بالاطافى 'تقايي :]لمك بوآن لذ اعاتدارائ ي فى مستةبله الا في اصلاح 
ها اوه ل ده 5 جواب كذارك غلا حول .من أهينل الرأنى والاعيدة 
ال 0 عن تكلم ويتقرنون الى الله بدما' ل ويستفلون فى ذات الله 
مان الهم من ألم شوك: 0 نم أوصل هم *ن الامداد وأبلغ لغ لهم كافيا من العدة والمتاد 
م أغل ا فرارة ا ايا نكم الى 57 من مخوف معرتهم ا 8 «وعدهم أحدى 
الحسنين عاجل غابة أوكريم منقاب غهرأني رايت أن أتقدم اليك ف اللى 
يثيت الله . مها عايك الجحة من ع الدعاء لك وان فيك الى الوحدانة والشريعة المنيضية 


فان أ بات فقول به 55 دمة وتثدث ٠ ١‏ كدواف روكت ذلك ف م المعانة لهو تنا 
5 4 اوعس 1 ر 5 دين المعاينه “لهو 


)؟ه١(‎ 


ما يذنى عن الابلاغ فى القول والاغراق فى الصفة والسلام على هن اتبع الهدى 
شخص امون اه الرقةسنة 5١‏ وفى هذه السنة فى جمادى ( نويه سنة +8م) 

سير ابنه العياس الى ان الروم واقرة زول الطوانة و ناكما فارتراً اليناء بنأها ميلا 

فى ميل وجعل: سورها على ثلاثة فراسخ دل طااووة أواب رقع ان 


00000 5 3 قداو امامو لعده الى يلاد الروم دخاها ل ذاح.ة طرسدوس وهناك 


أخلاق الامو 

أول ماظهرم فويس دراي لعو 1 أونه للانتقام قانه عماء عن 22 دن 
ساعدوا حخصومه4 عاءة و عجوم لشىء <تى اأفضصل سس ار : 0 الذى أخذ قواده 
وسلاحه و<اوذه جيم ها أوفي به أنوه له ذهب به ل الاءين وتركه عرد جردا 
عن كل ذلك ثم أفسد عليه أخاه وأغراه على خاءه وكان أشد عليه ءن كل ثىء 

فهر , 5 1 ل 4 58 له : ا 2 أ ١‏ 0 ا , 
ومع 9 / إذا ده نجرءه وأا د 3 المأمون واعلنه المامون بالعهو 0 ىو 
لعمة العو عنه وقال قدا 5" قل 9 ا لزه عايه 1 فرح براه فس حان الذى 
ال الصمح عنه فالدلاك سجدت قال ط هران الحسين لمحت اسعة <اه . وقال 
زيد ين على بن الحسين جاس المأمون نوما للغداء وعلى رأسه سعد الخطيى وهو يذكر 
مناق.ه و لصف سير ده وواأسه ادا ايفاك ين المأمون وما سئل عن يامب مكائه قال 
ما ذلك من حدث ولا ار وه هميءت به و1 لكنه جاس من احداتن عكر 
ل لعظمته وذ كر نعمته التى أنمها على كا أمها على أنوني من قبلى أما ترون ذاك 
الذى فى صحن الدار ( يعنى الفضل بن الربيع ) كان ضىُْ ايام الرث_يد وحاله حاله 

ران لوجه أعرف 4 البغضاء والثنان وكن له عند ى كالذى لى عنده ولسكنى 
كنت أدار به حو اهن سعأن:4 و<درا. كاده فكنت ادا شاف ث عأيه فرد 
على. أظل لذلك فرحا وبه ميتبحا وكان صفوه الى الخاوع مله على أن أغ فذاق 


0 


(؟ه؟) 
ودعاه الى قل وحرك إل خر ما حر 0 اله رابة والرحم الم اسة ذال أما لقتل فلا له 
ولكن 5 نحيث اذا قال م يطم واذ دعا ١‏ ب كان ينرق حالاني عنده ان 





وجه مع عل بن عيسى قد فضة عد ماتنازعا فى الفضة والحديد انقيدفى به وذهب 
عنه قول الله تعالى « ومن بنى عليه لينصرنه انه 6 فذاك موضعه من الدار بأخس 
مجالسها وأدى مراتهها ( وكان ياس مم أصحاب المرس ) وهذا الخطيب على رأمى 
وكان بالامس .دف على هذا امبر الذي بازابي مرة وعلي النبر الغرلى هرة فعرعم أي 
المأفون ولست بالمأمون ثم هو الساعة يقرظى تقريظه المسبيح ويمدا علممما ااسلام . 
ككان له في العو لذة لا يعادله! لذة حتى أنه لا ظفر بعمه ابراهم عا عنه مع 
عظيم جرمه وهذًا خل قكاد ينساه التارخ حتى حازه لهأمون الذى أ<س من نفسه 
بقدرة |( لطان قاذهي ذلك عنه المحفيظة و :0 يز عنه مايعييه الااما كان منه صر 
حت أن انل ا اق زرا عل كه مع ضياع قومم واقتناعه بعذرهم وهم أهل 
البشر ود باسفل .عير كانوا ثاروا على عماطهم 007 9 فارسل لبهم ل 
ذأوقم هم حتى نزلوا على 9 لع ولا ذهب المهم 08 فون حم يقتل رجاهم 
لبيع أ 58 وأطةالم 0 وذلك في صفر سنة 117؟ وهى حادثة فى غاية النرابة بالدسيه 
ذا عر فون خاق المادون الذي اشترى سبى الروم عا له وأطلقيم وأءعط كل واحد 
ديثارا دينارا ومن على غير هم من السبى < 
ومن مزايا المأمون أنهكان في جد لهميالا الى الاقناع فكان يناقش من خالنه 
حتى بين له المحة وله في ذلك مهااس مأنورة مشهورة وله فى المدل حجج قوية 
ناصعة مع سعة الصدر والاحهال ا ببدر من حغمره في المناقشة وكان أحابه ووزراؤه 
بدلونه على موضم المعلا عا ويه أن يتل اراقاهرة أن ينتقصمعاوية بن أي سفيان 
و يلعنه فقال له يحي بن أ كنم ان ااعائة لا تحتل مثل هذا سما أهل خراسان ولا 
تأمن ان يكون لم نفرة الت م تدوناءانك) وارائ أن تدع الناس على ماهم 
عل ه ولا تظهر لهم انك 5 غيل الى فرقة من العرق فان ذلك أصلح 2 السياسة وأحري 


ك6 





فى التدبير . قانع الأمون نصحته وطوى الك:اب الذى كان قد أنشىء ىه 0 
المعني ذ ف يقرأ أ على العامة ولكنه بق في دفاتره مسجلا 

كان الاعوق مع <له ا ماعليه رؤساء جنده ورحال دواته / يكن بالمغفل 
الذى 0 برباء الناس ونغاقهم وظهو رهم ها ليس من خيمهم قال نوما وفي مجاسه 
ماعة هاوأ فُْ عسكرنا 0 إطلب مأعندنا بالرباء ذتَال كل واد 5 ا عنده اما أن 
دوك فى عدو يقدح ل 0 ال أنه بسر حاهته ذا قلوا ذلك القاارئ 
عند أحد م ما يبا ارادني ثم أنثأ حدث عن أهل ا أهل الرياء حتى 
ركان قد أقام فى رح لكل واحد هنهم حولا مازاد على معرقته فكان ا حذظ 
عنه اذ قال حين ذ كر أهل الرياء وما يعاملون به الناس - تسبي هيد الطوسى 
ودلاة فحلة. وسو اللرشيان . ووش بقن الروسى نويناة .نالك يل قافن 
المساحد . وبكاء ابراهيم بن بريهة على الماجر . وجهم المدن بن قر يش اليتانى . 
وقصص منجا وصدقة على بن المنيد . ولان اسحاقين ابراهم فى السبيل . وصلاة 
ابن رجاء فى الضحى . و مع على بن هشام ام ااقصاص لج 0 ناعة كايزة نما ذال 
لعن فليا" امسر لاحريهت ان 0 وق الذا رون را بت أو سمعت علك 
قط أء برعيته 5 تنقيرا ٠‏ ن هذا لخدث ابراهم بن المهدى هذا الحد.دث 
رجلا من أصاب الاخباروااء م و له وما تصنم مهذا ند ناته ال مهاف 
ابن 4« فى الدقباء خبر ععايمم رجلا رجلا <تى طوم اأعلٍ منهم عافى منازطم 

فمد مرة لظام ققدم اليه أصحاب الماجات فتضى ما شاء من حاجامم وكان 
ظ فم نصراني من أهل كشكر كان قل صاح اللأمون غير مرة وقعد له فى طريقه ذأ 
لعمر به المأمون أَنحه معرفة قاس سمأ صاحب اموا أن ببعاحه ويغمربه عشرين 
درة وقال. اسل قل له تعود نصيح بي ذةآل له 1 ذلك وهو م,طوح فتال الرجل أعود 
وأعود وأعود حتى تنظر فى حاجتى فأبلنه سل ذلك فقال هذا مظالوم موطن نفسه 
على القتل أو قضاء حاجته ثم قال لاني عباد اقض حاجة هذا كائنة ما كانت 


(04؟) 


الساعة . فلا أدرى : سحن الآنيان امن باق فاة الأدون ودر فآن القدل اده 
الذى صاح به مرة 00 -- من ادل ادل فيه سد أن أ نضر به أء من 
رجوع امأمون عن خطئه فوا صنم وأمره بققضاء حاجة الرج لكائنة ماكانت 
. وكان مم هذه الاخلان ادي عرف حيد |أشعر ورديئه وشيب عل ما أعيديه 
منه ثوابا فوق كل أمل . حدث عسارة بن عقيل قال أنشدت الأمون قصيدة فما 
ديع له فمها مئة يبت أو أ كثر فا ابتدأت بصدر بيت الا بادرنى الى قافيته ققال 
عمارة والله با أمير المؤمنين ماسمعها منى أحد قط فقال المأمون هكذا ينبغى ان بكون 
وقال عمارة قال لى عبد الله بن السمط علءت ان المأمون لا ببصر الشعر فقات ومن ذا 
0 أعل منه فوالله انك لخرانا ننشهه أول البيث فيسيقنا الى آخخره . قال إلى أ نشدته 
دمت فه ف ار نحرك له - قلت وما الذى أنشدته نال 
أضحى امام المدى المأمونءث:فلا بالدين والناس بالدنيا مشاغيل 
فقأت ما صنعت شيئًا وهل زدت على ان جعلته عحوزا في حرا. مها فى بدها 
0 ن القام باس الدنيا اذا تشاغل عم 000 مها هلا قات فيه ما قل 
جرير فى عبد العزيز بن الوايد 
فلا هوت الدنيا مضيع نصسه 2 ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله 
واعامه بالشعر وحيته له راجت في زمنة سوقه وكثر الشعراء والادباء كما كثر 
لمغنون ونبغوا . وكان المأمون يسمم الغناء وحب اليد منه وكان يشرب النبيذ على 
رأى أهل العراق 
18 7 اهارت الامثال ققد أربى على جميع خافاء ببى العباس حتى على 
ابيه الذي كان يعطي عطاء من لا مخافٍ ذقرا ولا يخشى اقلالا وحكايات اللأمون في 
المطاء كثيرة فلا نطيل بذ هط انألا انا يل ؟ عاوثة تيل ط مقدار النرف في 
القوم وسعة اليد وكثرة اليذل 


بي بى. المامون 000 ٠‏ 1" له ب.وران بات المدن بن تبل قف و م الصلح واحتفل أ برها 


امتلفة 


بامرها وعمل من الولاتم والافراح مال يمهد مثله فى مصر من الامصار وانتهى أمره 
الى :ان 0 على الاشميين والقواد والكتاب والوجوه بنادق فيك فممأ رقاع بأمماء 
ضياع وامماء جوار وصفات دواب وغير ذلك فكانت البندقة اذا وقعث فى يد الرجل 
تحبا وقرأ مافيهائم مضى الى الوكل المرصد لذلك فيدفعها اليه و 3 ما فمما ثم نثر 
المامون وقواده مع ينا وساثر 'نْ كان مء4 دن أحناده وا ع4 عد ى على 
الكاليق و الكاورة واالاحيق وكل ون ضيه عن كه يكن فى العسكر من يشترى 
ذا لنؤسه ولا لدوابه ا'سعة عجر ل فأ وكان مبلغ المةة علوم سين اافالف در هم 
نارون عه انواس الاقون له عند انصرافه بعشرة آلاف الف درم وأقمامه 
ب وأطلق له خراج اخافارسن وك الاهوار 4 . وهذا سرفنء م ول 
ره الوا رد || كثير 


وفأة أياأ موك 


بدي كان المامون يلاد الرو كرغ واته أ 0 له حمى زهو بال لد ندون ثمالي 
اط رأسوصن أهاتنون عبله كثيرا وق ١8‏ رحب سمية. 3 أدركته منيته خمل 


الى طرسوس ودفن م | فكاتك بهلة اد وى 48 سنة 





عهد المامون وهو مريض الى أخيه أبى اسحاق بن الرشيد ول يخطىء خطأ من 
قبله بالمهذ الى اثنين وأوصاه نوصية مأثورة تقدم منها اشياء وتما جاء ذهها ( واعمل في 
الخلافة اذا طوقكرا الله عمل المريد لله الخائف من عتابه وعذابه ولا تغتر باللّه ومباته 
فكأن قد نزل بك الموت ولا تغذل أ الرعية الرعية انرعية العوام الموام فان الماك 
هم و بتعهدك المسلمين والنفمة للم الله الله يهم وفي غيرض. من الملمين ولا ينين 


بج ٠‏ لوكي سيف لا« . 27 00-5 5 ' 5 
اارك هن فيه صلاح للمسامين وه. رده شم الا ودم.ه4ه وأ بر ده على عبره دن هواك وحويلل 


(5ه؟) 


من أقويائهم لضعذائهم ولا تحمل علهم في شىء وانصف بعضهم من بعض بالمق 
هؤلاء القوم الذين أنت بساحتهم فلا تغذل عنهم فى كل وقت ) 


هو أو اسحاق تمد بن الرشيد بن المهدى بن المنصور وأمه أم ولد اسمها ماردة 
ولد سئة ١/5‏ قييله و ده المأمون أسع ع ات وكان فيعهد أخيه المأمون والءأ 
على الشام ومص ركان المأمون عيل اليه اشجاعته فولاه عهده ؤترك ابنه ٠‏ وفي اليوم 
الذى توف فيه المأمون ببلاد الروم بويع له بالخلافة ولقب بالمعتصم الله فى 19 رجب 
سنة م١1؟ ٠١(‏ طن سنة مم ) ول ولمقلنة ال أن وفى عدينة سامرا'في 
ربع الاول سنة +79 ( 4 فبرابر سنة 6م ) فكانت خلافته الي سنين 
وكانية أشبر وفانية أيام | 

وكان يعاصره في الاندلس عبد الرحمن الثاني بن الك بن هشام رابع أمراء 
نى أمية بالانداس (05-مم؟) 

ويعاصره في المغرب الاقصى من الادارسة ##د بن ادريس بن ادرس 
(+0؟- "١‏ ) م على بن تمد (١86-501؟)‏ [ 

ويعاصره في أفريقية من الاغالبة زيادة الله بن ابراه بن الاغلب (1؟-558) 
ثم الاغلب بن زيادة الله (؟ ‏ 55 ) ثم مد بن الاغاب بن زيادة الله 
(55؟ 5؛؟) 

ويعاصره في المن تمد بن ابراهيم الزيادى الذى ولاه المأدون (5؟-05؛؟) 
. و يعاصره في خراسان الامير عبد الله ن طاهر الذى ولاه المأمون (*1*- )7٠‏ 


(/اه؟) 


ويعاصره فى مملكة الروم بالقسطنطينية أوفيل بن ميخائيل ( 5م ؟ام ) 
ويعاصره في فرنسا لويز الاول اللماقب باللين ( "١ 84٠ - 81١4‏ مش شارل الماقب 
بالاصلع ( كم الام ) ظ 
الاحدوال فيعهد المعتصم ظ 
يذ ان نك لبيعة للاعتصم ببلاد الروم عاد بالمسكر قاصدا بغداد بعد أن اهن 
بهدم ما كان المأمون أ ببنائه بطوانة وحمل ما كان .ما من ااسلاح والا لة وغيرذلك 
ما قدر على حمله وأحرق مالم يقدرعلىلهوأص بصرف هن كان المأمون أسكنه ذلك 


وزراء نمم 

الفضل بن مروان بن ما سرخس . كان رجلا نصرانيا .ن أهل ااجردان وكان 
متصلا برجل هن العال يكتب له وكان حسن المظ ثم صارهم كاتب كان لاعتصم 
قبل ان يستخلف وهذا الكاتب هو يحى الرمقاني فها مات حى صير الفضل في 
موضعة و د بزل كذاك <تى الهم الخال ااتى باهأ والفضل كائيه 1 لاخرج 
المعتصم مع 0 نه الاخيرة 0 نقلي ناف دادو رالمعتصم 2 
على لسانه يما أحب فلا بلغه ءوت المأمون قاء 3" بئقة ة الممتصم ببغداد وضبط 
ظ الأمور<تى قدم المعنصم بغداد خايفة فءرف له فضل اجماده ونشاطه فسلم اليه أعس 
الخلافة وخلم عله ورد فو ره كابا اليه فغاب عليه بطول خدهته وتربته واستقل 
بالامو ردم بزل على ذلك ساتين فا بدا لاعتمم ابن تذادف الامون 111 علب كان 
يدخل على المعتصم فيقول له احمل الى كذا وكذا من المال فيقول ما عندي فيقول 
فاحتابا من وجه من الوجوه فيقول وءن أبن أحتالها وءن يعطبنى هذا القدرمن المال 
وعند و احدة فكان ذلك وسوء المعتصر ويعرف فى وجهه . وكان سدم رجل 
مضبحك اسمه ابراهيم النتى كان يصحبه قبل الخلاقة فيقول له فيا بداعبه وال 

ظ ظ 1 د 


)»5:4( 





لا أؤلحت أبدا فلا ولى الممتصم أ للبفتى بعال وأعى الفضل أن يعطيه اياه ذل يفل 
فبيئا المتى يرما عند اعنصم بعد ما نيت له داره انى ببغداد والخذ له فا إستان 
قأم المتتصم عشى في البستان ينظر اليه والى مافيه من أنواع الرباحين والغروس ومعه 
اطهى وكان رجلا مرلو عاذا كدنة و العقصم رحلا معرقا خميف اللحم جُعل اممتصم 
ايوق المدى فى المدى اذا م و بره التفت اليه فقال مالك لا عثى إسته<له فى 
المثى فلا كثر ذلك من أ المعتصم آل 2 ام هداعا كنك أراك أمائيي 
خليفة ولأ كن أراني أماثى فيجا والله لاأفلحت -- فضحكاللء: نمم وقالو 0 
فى من الفلاح شى'لم أدركه بعد الخلافة فقال المنتى أتحسب انك أفاحت الآ ن انها 
اك من الخلافة الاسم وله ما جاوز امرك أذنك وا الليفة الفضل بن مرنؤوان 
الذي ينف أمره من ساعته قال المدته اق اجن لآ ننن فقا الم ول 
كذ د كذا مه قرريس فنا اعطيت ما اديت به منذ ذاك حبة فاحتجنها امتهم 
على الفضل مع ماسيق له معه فاول ما فعله ان جءل عليه زماما فى نفقات الخاصة وهو 
احد بن عار الؤراسانى وزماما في الحراج وجميع الاعءال وهو أصر بن منصور . ثم 
زاد الاى واستفحل فاشتد غضب المتصم عليه وعلى اهل به وا مرثم بر فم مأ جري 
على أيديهم أى تقدم الميساب عما وصل المهم من المال وعما صرفوه ولا فرغ المساب 
أ بحبس الفضل وان يحمل الى مننزله ببغداد ثم أفى الى قرية فى طريق الموصل 
يقال لها السن وبق كذلك حياة المعتصم قال الصولى في أخبار الوزراء ان لمعتعم 
أخذ من بثشّه لما تكبه الف الف دينار وأخذ أثاما وآنية بالف الف دينار 

كان الفضل قليل المعرفة بالعلم جيد الكتابة ومن الأثور عنه لا تتعرض لعدوك 
وهو مقبل فان اقباله يمينه عليك ولا تتعرض له وهو مدبر فان ادباره كفيك أمره 
واستمرت حياه الفضل بن مر وان الى سئة ٠5م‏ ظ 

استوزر امعتصم بعد النضل أحمد بن عسار الخراسانى الذى تقدم ذ 1 ف 


٠‏ يكن فيه كفاية كتابية . ورد على الممتصم كتاب من كفن الدال قراء الوزبرعايه 


له 


وكان ني الكتاب ذ كر الكلا ققال امعنهم ما الكلا ذتال لا أدر ى ٠‏ فقالالممتمم 
خلنة اق وو ربوفاى كان العتعم طعت الكنا ابة )ثم قال ابصمر وا منبالباب 
من السكتاب فوجدوا تمد بن عبد الملاك الزيات فادخلوة اليه فقاله ما البكلا ‏ فال 
الكلا العشب على الاطلاق فان كان رطيا فهو الخلا فلذا ببس فهو المشيش وشرع 
في تسم أنواع الات فعرف المعتمم فضله واستوز ره 

ممد بن عيد األك بن 0 ن حمرة المعروف بان اازات ٠‏ كان حده ابان رحلا 
ترواين النيكة فلن اليك هم دونه ال كدان فرق يفي ذا عد 
ببغداد : 5 ونال من ذلك حظا واذرا حتى قبل ان ااهنان الارف لأ قدم 
بغداد في ايام المعتهم كآن احابه وجلساؤه وضون سن يديه فى ا عل انحو فاذا 
اختلفوا فما بقع فيه الشك يقول للم وان نايا اهداق كانت رب 
اءن الزيات ) فاسألوه فاعرفوا جوابه فيثعلون ويصدر جوابه بالصواب الذى برئضيه 
أو عئان وبوقعهم عليه . وكان تمد في أول أمره من الكتاب بالدوان لخصات 
المسألة ل شرحناها في نارم احمد بن عار فاو زره اليم فَأم بأ الوزارة 
خير قيام واستمر وزيرا الى وفاة المدنه م وغل الئلنا بعد ذلك كا بألى 

وكان يمد بن عد الملاك معاء عأمه وأديه ومعرفته تخدمة الملوك شاعرا ظر يا عده 
دعبل بن على فى طبقات الشعراء وذ كره أوعبد الله هارون بن الماجم فى 57 ابه 
البارع ومن رقيق شعره قوله فى موت أم ابنه ولابنه تماني سنوات 

اكوراي الال النارن اه ابي لكر اه كان 

را كل أء وانها غير اع فتازت حت ادل نتحان 

وبات وحيدا فى الفراش يجيبه بلابل قلب داثم الخنق_ارن 

فهبنى أطقت الصجرعمم) لاي جليد فن الصهر بان تارف 

شع تن ارد المويية له الى دين طشان 


وقد مدحه الوايد بن عيادة الشاعر المع وف بالمحتري بقصيدة مطلعبا 


(550؟) 


عض هذا العتاب وااتفايدب ليس دم الوفاء بالمحمود 

يول فنا واصما ما منحه من البلاغة ظ 
٠‏ لتثننت فى الكتابة <تى عطل الناس فن عبد الجيد 
قْ لام هن االملاغة فيلت أهر و أنه اام شر دك 
وبديم ؟ له الزهر الصا حك في رونقالربيعالحديد 


4 
سس قفىجوا تنب | أسمع مأخغخلقه عو ده عل ال من هيك 





ذا عزون جه رعاوق | قراطل سين نويا مواق اوور الروك 
مستميلسمءالطروبالمنى عن أغانى ارق وعتيد 
حجج تخرس الألد بألقا ظ قرادى كالموهر المعود 
ومعارن وفصلما القوافي ‏ هحنت شعر جر ول ولبيك 
عر نيدل كاه لمارا رين اطلينة الابيد 
وركن اللذظ القريس فادرك سن به غاية المراد البعيد 
كالعذارى غدونني الالال ضاذارحن قالطو طاأسود 
قد تلقيت كل وم جديد 0 ياأبا جعشر عجد جديد 
ينس الحاسدون منك وما #__دك مما يرجوه ظن المسود 
واذا استطرفت 000 قوم إن ثبالسودد الطريفااتايد 
وذو والفضل ممءون على فض لك من بين سيد ومسود 
1 وقل الحهال بالتقا,د 





عرف العالمون فضلاك بالءأ 
و الذى كان يعاب عليه شد:ه ىُْ 0 الهال الذين لصادر هم خيانمم تّ الاعمال 
وكان اذا قال له أحد منهم أمما الو زير ارحمبى قال الردة خور فى الطبيمة 

أحمد سن أي دؤاد الايادى 0 من الممتصم 5-358 7 ا كم من الأمون 
ولذلك سقنا خيره فى عداد الوزراء 


أصل بيته فها يقال من احدى قز قنسر بن وكان أبوه يتجر الى الشام أماهو 


)55١( 


فولد بالبصرة سنة 15١‏ ونشأ بها فى طلب الل وخاصة الفقه والكلام وب هياج 
ابن العلاء السلمي وكان من أاب واصل بن عطاء الغزال كبير الممتزلة ومقدمهم 
فال أحمد من أجل ذلك الى الاعتزال وكان يضر ببغداد مجاس القاضى ىبن 
ْ أكر: انا امو المأ نوق ان قا جاعة فى :التقباة عا لبو فاو يور عه كان اعد 
فى لا اختارن فكان المأمون اذا شرع أحمد في ادم ينظر اليه ويتنهم 
مأ شول واإستحسئه امرء ان ضر مما سه داعا ولا ,: أخرعنه وايدة 0 ددا 
ظ وخف على قليه دتى قال لاخيه المعته م في وصاته ( وأوعيد الله أحمد بن ألى دؤاد 
لايذارقك واشركه فى المشورة فى كل أء رك فانه موضم لذلك منك ) فولاه المعتتصم 
قضاء القضاة واختص به حتى كان لا يفعل ملا باطنا ولا ظاهرا الا برأيه فكان له 
في خياة المعتصم مر مركز لابدانيه فيه أحد حتى قال ازون بن اسمعيل مارأيت أحدا 
7 3 ع لاحد من لمعتهم لاءن أي دواد وكان إسأل الثىء اليسير فيمتئع منه 
نم يدخل ابن أب دؤاد فيكاءه في أهله وفي الثغور وفي الهرمين وفي أقاصى أهل 
المشرق والمغرب فيه 5-5 كل مابريد واقد كله نوما في مقدار الف الف ايحفر 
ما مرا في أقاصى خر سان فال المعته سير وما على من هذا الغهر فقال با أمير المؤمنين 
ان لله تعالى يسالك ا رءء كك ندا هن النظر في اص 
ادناها ول بزل برفق به حتى اطلقها 
وقال المسين بن الضحاك الشاعر لبعض ا شكلمين ابن ألى داؤد عندنا لايمرف 
الاغة وعندم لايحسن التكلام وعند النقباء لا يحدن الفقه وعند الممتصم يحسن هذا كله 
كان ابن ألي دؤاد من يحبون الخدير لاناس وله شرف ننس وجمال خلق عر لى 
حتى عرف بالمر وءة كان بحمل فى سبيلها مالا بحمله أحد قال أحمد بن عبد الرحدن 
لكين ان ألى دؤاد روح كاه من قرته الى قد.ه . وءن طر ييف وادره في اأروءة 
ان الافشين كان نيد اادلك ار بن عسى العحلى لاعر بيه والشجاعة فاحتال 
عليه حتى شهد عليه بجناية وقتل فاخده وأحضر ال نأف لقتله و بلغ الخبر ابن أبي دؤاد 


(؟1؟) 


قاف اذاهو ذهب الى المعتصم وكله فى شأنه ان يكون اللكلام بعد فوات الوقت 
فركب فورا مع من حضره من العدول ودخل على الافشين وقد جيء بابي داف 
لبقتل تم وقال انى رسول أمير المؤمنين الك وقد أمرك ألا تحدث فى القاسم بن 
عيسى حدما حتى تسامه الى ثم التفت الى الهدول وقال اشهدوا الى أديت اليه الرسالة 
عن 3 المؤمئين والقاء م حى مءافى فقالوا شهدنا وخرج ف در الافشين على تنقيذ 
مراده وذهب ابن الي دواد الى المتتصم من وقته قال له يا امير المؤمئنين قد أديت, 
عنك رسالة لم تقلها ما اعتد بعمل خير خيرا مها والي لارجو لك المنة بها ثم اخبرهالخير 
فصوب العتصم 7 يه ووجه من احضر القاسم فأطاقه ووصله وعنف الافشين على 
فا كان عزم عليه . 
وكان ودود ابن الي دؤاد مع المعتصم مما عدل مزاحه لانه شحاع شديد عحول 
فكان اذا اسرعااليه الغضب هدأ ابن الي دؤاد من حدته وأراه وجه الاناةوالعذو فلا 
بسعه الا أن يسير في سبيلب.! وكان له عليه مى الدالة وعاو المركز ما يستعين به على 
تنقفءك غرضه - غضب الممتدم مرة على <الد بن يزيد بن مز بد الشيياى وأشخصه 
من ولايته لعدز لحقه في مال طلب منه خلس المعتصم لعو بته وكان <الد قد طرح 
نفسه على ابن الى دؤاد فتكلم فية فل يجبه المعتصم فلا جاس المعتههم عقر احن 
وهو قاذى الْقَضاة لجلس دون مجاسه المعتاد فقال له المعتهم باابا عبد الله جلست في 
غير جاسك فتال ما ينبعى لي ان اجاس الا دون مجلسى هذا فتال له وكيف قال 
لان ااناس بزعمون انه أ,؛ س موضعي موطع من يشفع في رجل فيشنع فال المعنهم 
ارجع الىمماسك قالمشهما اوغير مشفع قال بل مشفما فارتئم الى مجاسه ثم قال ان الناس 
مايءلمون رضاء اميرالمؤمنين انل يخلم عليه فأ م بالخلم عليه فال يااميرالمؤمنينقداستحق 
هو واابه رزق ستة اشبر لابد ان شيضوها وان امرت شم ا في هذا الوقت قامت 
مقأم أم الصلة فال قد امرت له ممأ درج خالد وعلءه الخلم وبين بدبه المال وان ااناس 
0 ينتظر ون الابقاع به فصاح به رجل اج -د لله على خلاصك اس.د ٠‏ لمر ب قال له 


(9"؟) 


اسكت سيك أأعرب زاله أن بن الي دؤاد . وكان في أبن الي دؤاد عصبية عر بية 

و امل - ال ب وحفظ 0 شيعا امن 0 في عهد بوم الذي حدل 

0 ان بي 5 2 ذلك شاء و أدما 2 بدا فوم 5 بايغ د 3 ذه دعبل 2 

طرقات اسه 1 رهن 000 له ثلابة 5 ى أن : بحلوا زله ف اقدارم العلمأ ٠وولاة‏ 
1 0 

العدل والادوان دن ا ا 2-7 بالعاماء أمرك 2 له 4 رمن اهرة 9 بالولاة اهلاك دناه 


رهن ا 22 بالاخو أن أهااك مروءنه ولابى 8 -أم 5 م4 مداع جا لد ممأ قصء عل به 


الى مطلعنأ 
سق عهد الى سيل العماد ‏ وروض حاضر منه و باد 
يقول فا : 


قد فت مساوى كل دهر هات 
دى حال 4 حال حنابا 


7 اجل بن الي دواد 


رضيهأ للسوارى والغوادي 


9 سم لكية الايام فيه 
ومأ أشلموت طراق الول اليا 
وما سافرت في الاذاق الا 


قغأة المعث معرزر ف و لحن 


ثم 5 اوزاف العياد 
هداك اله المعروف هاد 
ومن <دواك راحاتىو زادى 
وان قلقت ركالى في البلاد 


تلدى كيلك فى الدنيا معادى 


العلو و ن في عهد المعتصم 








لاول عهده نوفى مد الجواد بزعلى الرضا ناسع أنْمة الشيعة الامامية الاثنى عشر.ية 
وكانت وفاته سنة 7١‏ وسئه 5؟ سنة وكانت تحته ام الفضل بنت اعون عات 
الى قصر عمبأ الممقصم فتولى الامامية عده ابنه أو ا مسن على المادى وكانت سنه 
دوين مات ابوه 0 سدين 


وخرج على امتهم * من الزيدية مد بن اتا “م بن على 0006شظ 


(4"؟) 
بن 5 كان مقما بالكوفة ثم م خرج منها الى الطالقان هن 30 أن بدعو الى الرضأ 
من | آل هل صل اله عليه وم فاجتمع اأيه . مها ناس عر فاهم َ. بأمره عيك لله و 
طاهر اي خراسان واءعثث له اأبعوث كان دس الهر دين رقعات بناحمة ااطالقان 
وحماطأ هزم هو ٠‏ وأكما ب4 رج 1 أر با بريد نكن روجام ان كان أهله كاثيوه امأ 
وصل الى أسادل عليه فأخذه عاملها واستوثق منه وبعث به الى عبد الله بن طاهر 
فأرسل به الى الممتصم كبس بسامرا سنة 514 فأقام فيه حتىكانت ليسلة الفطر 
واشتغل الناس بالعيد واانهنئة احتال للخروج واسطة رجال من شيعته فهرب وم 
يعرف له خجر وقد انقاد الى امامته كثيرون من الزيدية ومنهم خلق كثير يزعمون 
اله لم يمت وانه حى برزق وانه يمخرج فيلا الارض عدلا كامائت جورا وانه مهدي 
هذه الامة وأ كثر هؤلاء ناحية الكوفة وجبال طبرستان والديم كر 
خراسان وبق ذلك الاعتقاد حتى سنة «* 5م قال المسعودي فى هروج الذهب 
الميش 





قدمنا ما كان في عهد المأمون من كثرة العناصر ااذريبة عن الامة العربية في 

ش الددرة العياسية وذلك أى قضبت به الاجوال لذلك العهدكا شرحنا ذلك فاما 
حاء المه* تعم أ أربى عل | باه وراك وان يكلب عليه من أخلاق الرحال الش 
والميل الى الشحمان . رأى ان من ببغداد من جنود الابزاء لا وق بم 0 
اضطرامهم وقمأه بم على الهلماء ٠‏ ورأى م للاتراك من شدة || 5 والندودة فأراد ان 
يكوّن منهم جيشا يستعز به على هؤلاء الابنا' و برضم انوفهم انتكاريون لدان 
الانرااء وأحضر :نهم عددا عفاما ذوق فا كن منرم فى عود أخيه المأءون وأ ا 
بغداد واستؤنى عن حيوس العرب كرة واسقطهم كافة من الدواوين يحيث | يبق 
هررق لفهقاه الا كان ف الاثز اك أو الابناء الاأنه اصطنم قوما من <وف معمر 
ومن جوف الهن و<وف قيس ومماهم المغاربة وأى بكثير من الفراغنة أهل فرغانة 


والاشر وسنية أهل أشر وسنة فكثر جيشه كان هؤلاء القوم عجما جفاة يركبون 


(ه"؟) 


الدواب فيترا كضون في طرق بهداد وشوارءبا فيصدمون الرجل والمرأة والصى 
فيأخذهم الابناء فينكسونهم عن دوامم وجرحون بدضهم : فرعا هلك هن الوراح 
عضوم فشكا الاتراك ذلك الى احضو ار ا به العامة ذرأى المعتصى أن يقأء 
دؤلاء الاتراك فى وسط بغداد ويجانت <ئود الابئاء خطرء مم فكان ذلك سسا 
اتشكيره في اختطاط حاضرة جديدة له وه_ذا الحوش 0 الذى أعحب به 
فاختطت سامرا ظ 

وكان لمتتصم يلس هذه المنود أ نواع الديباج والمناطق المذهبة والملية المذهية 
وأبانهم بالزى عن سائر جنوده واشتهر مهم قواد اصطنعهم المعته عم ورفع ه من أقدارم 
وجعل 1 مستقيل ااخلافة الاسلامية وسند ل ىم لعضهم . 

)١(‏ الافشين حيدر بن كاوس وهو تركى من أشر وسنة كورة من بلاد 
مأ وراء النهر شرقمها فرغانة وغر بمها سرقند وثماامها الشاش وبعض فرغانة وجنو يما 
بض جدود ك2 والصغانيان وغيرهها ومديلما ااتى 1 مما الولاة باحكث ‏ ( 

كان حيدر في حاشية المعتصم تهراة الا موت وا ماوق اكاخمارك اسراوة 
الذبن بلقب الواحد منهم بالافشين ولاراى شداعته وشبامته استءان به فم ونه من 
الأعيال دكاة المعتصم واليا على مصر وأاشام تأمذاك انه كه ار الة اتنا ان 
فى برقة ومصرفنجح فيهما . ولااستخلف المعتصم كان الافشين في مقدمة قواده فعين 
اي ك5 تدم 36 وه فظهرت على 5 عظائم الاعمال واحكام 0 
الجيوش حتى ظفر بمخصمه مع « موقعه . ولا أمره المنتصم بالقوة ال اما كان 
بوجه ايه كل نوم من حين فصل من بر زند كن 8 وافى سأمرا فرسا وخلعة وآ ١‏ 
حضر نوجه وألبسه وشاحين بالموهر ووصله بعشر بن الف الف درم نما عشرة 
الات لاض وعتيرة ١‏ لاق قوري قبا'ق اقل عدك م وعد اللاعل الستد» 
ولاغزا المتصم عمورية كان قائدا لاحدى الذرق ااثلاث الثى دخلت بلاد الر وم وهو 
الذى نولى حرب ثوفيل ملك الروم وهزم جنده . كل ذلك الاعظام والاجلال جعل 

5 





الافشين عنى ننسه بالملاك والاستقلال في بلاده أشر وسنة نوما ما وأول ماعرف ذلك 
م4 كا وهو ارب بابك 5 اه هديةه ولا اك يا وح<ه4 4 إلى أشر وسئة 


بيج آآر ذاك لع.ك له 5 طأهر 7 درافيان فك رات الممئه عم ره فشكن 


لمتتدم الى ابن طاهر يأمره بتعريف 7 الافنشين . ين 11 ان مويه 
5 ذلك عبد الله كان الاقف كلا نا تلم هال هلواط اه كار 
قنهم فكان | الرجل يحلل من الالف ما فوقه من الدنانير في وسطه 0 مد الله 
٠ 0‏ فبيذا هو في نوم من اديام وقد نزات رسل الاحقيثة لانت أو ر فعهم الحدابا 
وجه |امهم ابن طاهر وأخذم ففتشهم فوجد في أوساطبم همايين فاخذها منهم ول 
' لم ءن أبن لم هذا المال فقالوا هذه هدانا الافثين وأمواله فقال كذيتم وأراد 
الافثين أ خى ان دسل مهأده الاموال لكتب الى يعامنى به لا بذرقه « 0 حرسه » 
لان هذا مال عظيم وأتم اصومى ثاقنعية نا لال وا مما سندة د كت أن 
الافشين يذ كر له ما قال الوم وقال أنا انكر ان تكون وجوت هذا امال الى أشروسنة 
5 6 ب ألى لعله: بى لا بذرقه فان كان هذا المال ليس لك وقد أعطيته الحند مكان 
امال الذى نوجيه الى أمير المؤمنين فى كل سنة وان 2 ان المال كي زعم القوم, ذاذا 
عجان امال ون قل امير الؤفين وود ةة الكدوان كن غيرذ اك ال ارهد | 5 
مهذا المال واعا دفمته الى الحزد لذن اووة ان أزجضهم الى بلاد الثرك . فكتب اليه 
يعامه أن ماله ومال أمير المؤمنين واحد ويسأله اطلاق القوم ففعل ذلك ابن طاهر 
رأى الافشين أنه لا م 50 مادام اءن طاهر راسان فانتظر الُرص 0 
متهم على عزله ووليته مكانه وحينئذ ينسم له الجال . كان بيلاد طبرستان دهان 
من أبناء ماو كبا اسمة مازيار نن قارن بن وندا هرم وكان مثافرا لال طاهر لا جيل 
المهم الخراج ويحمله الى المتتصم فكن اذا وصل المال همذان بأ متعم رجلا من 
قبله فيستوفيه ثم يسمه الى صاحب عبد اللّه بن طاهر ايرده الى خراسان فكانت هذه 


| المال بينهءا حتى زادت الافرة و بلغت حدها الاقصى فاراد الافشين انمهاز هذه 


(751/١ 


الفرصة فكتب الى مازبار يقويه على خلاف ابن طاهر ويخيره أن لمعتصم وعده 
افارة كر وان وا راف الافتين بذاك ان بخالف مازيار فيولى الممتصم الافشين حربه 
ويكون له مع ذلك ولاية خراسان . دعا ذلك مازيار الى اظمار الخلاف وشق عصا 
الطاعة ومنع الخراج ويخصن بحيال طبر :أن . يلخ ذا عد الله ن طاهر فوجه اليه 
مه الحسن بن المسين بن ٠صعب‏ وضم اليه جيثا كثيذا يحنظ جرجان ووه 
المعتصم من قبله مد بن ابراهيم بن 0 في جم ع كثيف وم البه الح.ن بن 
قارن الطبرى القائد ومن كان بالباب من الطبرية ووجه منصورين المسن صاحب ' 
دنياوند الى مدينة الرى ايدخل طبرستان من ناحية الزى - وم نتدب الافشين 
اكع امنيا كانظان وقد اعابااق بهذ اوه ترما تيون كل يان اوش وديف 
عروهار بع زرا أن رسام ال اكنيوين لديف تام ادق النفدبهووا وه 
قوهيار فام عرد الله بن طاهر بتسليم مازيار وأهل بته الى مد بن براهيم خاة 
ال لصم اير 
تحقق العتصه ون كل ها انه عق الااقة يض بواطلء عل الكقبي اق كان ارينليا 
و الافثين الى مازيار وعل الافشين ذلك فمزم على المرب وصار يدبر التدابير 
الشنيعة للغتك بالمسهين وقد وصل شىء هن 0 الى قائد هن القواد اد الا شمر وسنية 
فاخير به المعتصم فاى ضور الافشين ولا حضر أخ_ذ سواره وحبسه ثم أ 00 
2 جاس م 0 ف ظرة وكان الذى و داك الوزير همد بن ع.د الملاك 
ازاك فقون :اطق أن الجن لذ لكل كترم :وله كان يق المكارد 
للوصول الى هلك بلاده وان أهل اشر وسئة كانوا يخاطيونه باله 2 نت انه 
كانيكاتب المازياروشهد المازيار ان أخاه خاش كتب الى قوهرار أخى ماز بار(انه م 
يكن ينصر هذا الدين الابيض غيرى وغيرك وغير بابك فاما بابك فانه حمقه قتل 
ننسه واقد جهدت أن أصرف عنه الموت الى ته الا ان دلاه فيا وقم فيه ذان 


خالفت لم يكن لاقوم ما يرمونك به غيرى ومعى الفرسان وأهل النجدة والبأس فان 


)55/( 





وجوت اليك ل يبق أحد بحارينا الا ثلاثة المغاربة والعرب والاتراك والعرلى عغزلة 
الكلب ب اطرح له كسرةم التوتيارامة - وهؤلاء الذباب ( يعنى المذارية ) 

اهم أكة 5 وأولاد الشراطين ( يعني ١‏ لاتراك ) فاا هى ساعة <تى تنهذ 

سهأهوم 9 رك ل دولة كاف ال عر و إعود الدين || لى مالم بزل عايه 

١‏ أبأء الف م( - ولا ثمين أمره قال القاضى أجد بن ألى دؤاد ول وضح 4 رد 
فعليك به باينا ١‏ فأعيد الى مجرسه <تى مات وبعد موته أخرج رصاي على باب العامة 
حتى يراه الناس ثم أحرق مم خشبته 

(0) ابتاخ كان غلاما 4 ريا لام الابرش طبالا فاشتراه منه العتصم 
سئة ١99‏ وكأن لا اخ رحلة ف رن فرفعه المعتصم وولاه بعد اللافة معونة سامرا 
فع استتحاق بن ابراهيم انمق سردل نوسن تل انها قعل كان د اراة 
الممنصم قد فعلى باخ يشتل وبده بحس وولاه المعتصمة قيادة احدى اافرق الثلاث 
الى دخلت بلاد الروم الى عمورية وقد استمر ايتاخ على منصبه وزعامته مدة الوائق 
وقتل لاول عهد المتوكل سنة ه0؟ . ففى سنة 148 اشترى بالمال وفى عهد الوائق 
كانت المملكة في بده فكان اليه الحيش «المغاربة والاتراك وااجريد والاجابة ودار 
الخلافة - وما الذى بق بعد هدا 

() أشناس غلام ترى اشتراه الممتصم ورقاه للا ظهر هن شجاعته كان في 
غزوة عمورية على مقدمة الحمرش واستخلفه مرة على ساهر 0 خرج هنما وزاده 
رقعة سئة 0م نا س4 ليدقل و وببحه ووش<ه 5 قعل بالافشين وروح ايل 
أتركة الحدية بن الافشين راخشير عرسه عامة أهل سأهرأ وكان ببأشر بنؤس4ه تفقد 
ون عقي ع دكا انق تلكو تزاقة نك اراق حى انه فى سنة /؟5 نوحه وألسه 
وشاحين بالموهر و تل في عظمته حتى نوف سئة "٠‏ 

وغ-هر ولا كاركل من القواد عرف بن عنسه ووصيف ونأ الكبير 


) 7535( 


كل هؤلاء قواد من الائراك اختارهم المتصم أشجاعتهم وساءهم زمام ماك 
آبائه وأنزل العرب عما كان لهم من قيادة الميوش وأسقط أسماءهرمن الدواو بن واءمز 
9 الجاوبين لعل بذلك بنه “دت سلطان هؤلاء الغلف ك ب بتصرفون قم 
كا يشاؤون . ومع اغترار المعتصم مبؤلاء القواد كان بحس عا وقم فيه من المطأ 
باخديار م ولا سيأ انه لس إيا 8 هم لت معر وف ققد حدث أسحاق بن ابر اعم 
ان المعتصم قال له يااسحاق فى قلبى أعى أنا مشكر فيه هذ مدة طويلة وانما بسطتك 
فى هذا الوقت لأفشيه لك - نفارت الى أخى المأمون وقد اصطنع أربمة أنجوا 
واصطنعءت انا أربعة م يشام أ احد منهم اصطنع امون طاهر بن الحسين ققد رأيت 
وسمعت وعبد الله بن طاهر فهو الرجل الذى ل برمثله وأنت فانت واللّه الذي لا 
يعتاض منك الساطان أبدا وأ ك محمد بن ابراههم وأءن مثل مهد وأما أنا فاصطامت 
الافشين فد ر أت الى ما صار امه ا وأشناس ففشل أنه وايتاخ فلاشىء ووصيف 
فلامغني فيه - فال اسحاق جعلنى الله فداك أجيب على أمان من غضبك قال قل - 
قلت ١‏ أمير المؤمنين أعزك الله نظر أخوك الى الاصول فاستعملها فانجبت فروعبا 
واستعمل أمير المؤءنين فروعا لم تنجب اذلا أصول لهسا - فقال يا اسحاق اقاساة 
تفن له طول :هذه المدة اعول عل نفو :هذا اللوات 
المعتصم وحده يتحمل أ كثر تبعة ماحل بالعباسيين من بعده هن اضطراب 


8 


أمرهم 
امرها . م يكن الرجل بعيد النظر في العواقب واما كان شساعا جسورا تحب ااشحهان 


وصضعف سلطامم ومأ حل بالامة العر بيه دن غليه هونا العنصر الغر لب عل 


وإدخز م 44 كان ام سدوا* اء كانت , اعد اكه مرموممأ ام ليت لم اخينات 
سواء كان 5 شأن الدولة وبقانما أم لا وفوا نا اعلا مطل قدو الدول ” 
ع من عظمتمها 
ورهن النتائم الى سبمهأ 5 رسة موللاء الحنود الغرباء وعم احتراموم لقوق 


الامة نورة أبى حرب المبرقم المانى بفاسطين . وذلك ان بعض الجند أراد التزول 
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في داره وهوغائب عنما وذلك أمى لم يكن معر وفا في الدولة العربية قبل ذلك وكان 
في الدار اما زوحة أني درب واما أخته فالمئه من ذلك فغمر مأ سوط كان معه 
فاته بذراعها فأصاب السوط ذراعه! فائر فيها فلا رجم أنو حرب الى مخزله شكت 
اليه ما قعل مما وأر نه الاثر فاشتمل سسيفه ومشى الى الحندى وهو غار قله نم هرب 
والبين :وجية ترقا كلا يرق قصار ال جيل من خبال الاردن. قطلية السلطان ة 
إعر ف لدخبر كان يظهربالنار فيتعد عل الحبل الذى أوى اليه متيرقما فيراه الرانىفيأئيه 
فيد كره ويحرضه على الامى بالمعروف والنهي عن المنكر ويف كر السلطان وما 4 
الى الاس ويعية فازال:ذلكةذا وح انقدات له 1 من حراقي أهل ثلاك الناح. 
وأهل اوس خلا ترك امه من كر اللنةيد الى ذا هل النبي01 نيد 
تلك الناحية فاستحاب له مم جماعة من رؤساء العانية معهم رجل بال له ان بموس 
كان مطاعا فى أحل لمن فاتصل خجره - فمعث [أمه رحاء بن | و ب الحضارى 
فى زهاء الف رجل من الحند ذلا صار اليه وجده في عام من النأس زهاء مئّة الف 
فتريث رجاء <تى كان أول عمارة الناس الارضين وحرائتهم وانصرف هن كان معه 
من المرائين الى الحراثة وأرباب الارضين الى أرضههم وبق أو حرب في زهاء الف 
أو اين فناجزه رجاء الحرب فظفر به رجاء واسره وجل من معه ثم صاربه الى 
لتم . 


لحرا 
كا عتاز عصر المامون بالثبت الذى نقله العلامة امن خلدون فى مقدمة تاه عرد 


كناب جراب الدولة »از عصر المتتصم بالثبت الذى اورده قدامة بن جمثر ف 
كنات الخراج له ءن مقدار الحماية ف عهل المعتصم ون ورد خلاص:ه 


ازى ودنناوند 
زوين رو زنجان وأمر 
وومس 

جرجان 


طيرس ةا ن 
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( 50 ) 
وذلك قريب مما كان في حياة المأمون لان الاحوال لم تتخير تغيرا يذ كر 
العلاقات الخارحرة 

قدمنا ان الذى كان يعاصر المعتصم من ماوك الر ى ل بن ميخائيل وكان 
شهز الفرص الملاعة لمندة لتقم هن المس4ين الذين دوخوه والذوة أن بدفع القدية قورا 
نف 1ه ١‏ ا كان الافشين محارب باك وقد ضيق عليه أن كت بالك الى نولك 
الروم يول ان ملك العرب قد وجه عظرعسا كره الى ول ببق على 5 انان ارفك 
الخروج اليه فلاس فى وجوك أحد عنمك كان يط.م ان ملك الروم اذا تحرك 
5 عنه بعض ما هو فيه ذل يلبث توفيل أن خرج فى مئة الف «قائل حتى ألى 
زبطرة ومعه جمع من الحمرة الذين أجلاهم اسحاق بن ابراهيم عن الجبال كا ذ كرنا 
ذلك فى حر وب البابكية فهادخل زبطرة قتل من فمها من الرجال وسبى اانساء والذرية 
وأحرق المدينة وعضى من ذوره الى ماطية فاغار على أهلما وعلي أه_ل حصون من 
حضون المتين وم نن الولزاق 0 قال ١‏ كلمن اتن اتراة بوكل فنبضار 
في يده من المسلمين وسمل أعينهم وقطمذانهم وآنافهم ٠.‏ باغت تلاك الاخبار 
المعتصم بسامرا فاشتد عليه وصاح فى قصره النغير 2 ركب دابته وسمط خلفه شكالا 
وسكة حديد وحقيبة فل إستقم له الخر وج الا بعد التعبئة ولكنه أرسل مقدءته 
لتكون مددا لاهل زبطرة فلا شارقما وجدت ٠لك‏ الروم قد رحل عنها ذوقذوا 
فللا حنى راج الناس الى رام م قاط نو ْ / 

ذلما اتهى أ بايك أل النتصم أى بلاد الروم أمنع وأحصن فقيل عموريه 
وه مسقط رأس توفيل كا أن زبطرة مسقط رأس الءته م و تكن غزيث قبل 
ذلك فتحهز الممتصم جبازا لم يتجهزه خايفة قبله ٠‏ ب ناكسا واامدد والا له وحياض 
الادم والبغال والروايا وااقرب وآلة الحديد والنفط وكانت التعبئة هكذا ‏ على 
المقدمة أشنا ويتلوه عمد بن ابراههم المصعبى وعلى الميمئة ايتاخ وعلى المسرة جعفر 
8 دينار بن عيد الله الخياط وأص الافشين أن عغى فيدخل بلاد الروم من درب : 


من وه نه 
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الث وى رونا أمره أن كر وعولة نه الى أقرة وقعروعذاا ارم باه 
يان شناس الدعند ا اد يكون دذوله من درب طرسوس . ولا وهل افا س الى مرج 
الاسقف ورد 00 من المعتهم اه بالتوقف لانه بأ بلغه عن ٠لاك‏ الروم أنه 
على بر اللامس و بريد العيور كبس اشناس وجندة فاقام بالمرج ثادثة أيام 9 ع 
واسطة المواسيس ان ملك الروم ارضحل عن هر اللامس يريد مقابلة الافشين فارس.ل 
يخبر ذلك الى المعتصم فيءث الادلاء مسرعين خجرون الافشين بذلك. وأمرة ان 
ينف مكانه حذرا من مواقعة ماك الروم له قبل أن جتمم الجدوش فل تصل هبذه 
الادلاء الى الإفشين فم على مسيره حتى التق علك الروم فكانت بينهما موقعة 
هائة كانت على الافشين أول النهار ثم أعاد الكرة فى الفرسان فغاب «للك الروم 
وهزءه هزعة منكرة وتفرقت عله المنود . أما عسكر اثشناس والمدتصم فام-! وردا 
5 من ا باقيا حر با لتغر . الحنود ااتى كان الملاك قد جمعها حار بة المدتهم 2 
.ورد الافشين بعد «قدمهما بيوم 4 : ظ 
وحيائف قسم اللمتصم الحيش ثأؤثة أقسا م قسم 5000 في المبدمرة وقسسمة 1 
المعتهم وهوالقاب وقسم فيه الافثين وهو المي عرة ونش كل 5 حم فر فرسعذان فسارت 
هله الاقسا ام على تعمئة وسارت هله الاقيا سأم حنى بلغت عمو ربة وسهْها و ار . 
ظ ديع ه ركان انل دن ل رده ها أشنا س فدار حوط_ا دورة ثم نزل على ميلين منها 
وجاء بعده المعتصم فدار حوطا دورة ثم جاء الافشين فك ذلك . تحصن أهل عمورية 
وترزوا سرهم اليش المعتصمى وكان لكل وا<_د ه راف ! براج على قدر 
أ2_ا أنه قلة كر ولصدت الجانيق فضسر بت ممأ الاسوار لاثلافها < دنى 07 ممأ 
جانب في ناحية المعتهم ؛ عد معاناة شديدة وأع سال جسام ثم حصل لقال في ناحية 
0 الثفة العلل اك ردمت الخنادق نا رك ال تال كةو حى افتحم ال 4ون 
عمورية عنوة وغلموا مها مه الم كثيرة : وانتتم الموةه ميان : ن الرمم . 4أ فعلوه فى زنطرة 
وماطية . و عد انهاء الواقمة عاد امعتعم اك طأرسدوس وكانت اناخته على عمورية 2 


ا رمضان سئة 7م وقفل عنمأ بعك 6م وما 


0ه 


ردن ع اين الامور وأ كير الجراتم ان العباس بن المأمون افق 0 بعص قواد 
المتصم دعن الأبراك عل أن يغتالوا الممتصم و .هوة خامقه مقامه نا هر وأ على ذلك 
ش جة |أء عهل قر د : 0 | 9 
وثم في وجه اعدو والعهد قريب باصطناع ال م للم وأغداق النعم علهم فليم لم 
عرض واطلع المه: اعم عن در مؤأمرمم قاحلل 0 أوا مك القواد ووه م ز<داس العماس 
تى مات .هن شدة الاذى وكان الذي ل" ذلك عحيف بن عندسة 
وأا ورد الممخصى سا فا كن د<وله المأ ومأ مشبودا وأمتد<ه أو عام حبيب بن 
5 صمل نه المشووزة الى أولها 
ادف أفوق ! دانون الكقي. هدك لله ين ارامت 
يقول فما ظ 
عم التو م اعان أن حيط ب4 غلم 4 ن ااشعر ا ثرهن الخطب 
ققح تفتح أنوانية الجا الك ور الارطري فخ 58 فشن 
لوم وقعة عورية انصرفت2 عنك الي حفلا معسولة الاب 
ا <-د بنى الاسلام 8 صعد وخر كك ودار ابراه قف صامب 
ام هم أورجوا ارن تتتدى حماوا فداءها كل أم برة واب 
ويررة الأوجه ول أعيت رياضتما كسرى وصدت صدوداء نأ ني كوب 
من عهد اسكندر أوة,_ل ذلك قد شابت تواصى اليالى وهي لم تشب 
بكر فها افترءم! كنف حادثة ولا ترقت الها همة الوب 
كن اذااون :ان افق نا خض اذاي انق ريوة اللي 
أتهم السكربة السوداء سادرة هنما وكارن اسمها فراجة الكرب 
حرى ها الذال مسا لوم ا اذغودرت وحشه | ساحات واحت 
ناراف 181 لاني تن غرية. الات ذا اعدى ين الات 
0 ور حرطامما 4" ن فارس بطل 0 قاني الذوانب دن 5 م دسرلبا 
ش إس نه النسيف والخمطى من كمه لامنة الدين والاس_لام عت صم 
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فى : ركت 


غادرت فمأ 6 الليل وهو ضحى 


| ل 8 المؤمين مم 


حى 5 ل ل حلا بيبالضحى رعدت 
صوء هن النار وااخلاماء عا 0 


قأ لث طالعة هن 


سوس ) ٠‏ ذا وقد افات 3 


الصس م الذهر نصر م الغهام طا 


جم ابو تباج دمحو ججو ص سوج جا 


كاريرنا وليل السبدر الكش 
يقله وسطها صبح من اللوب 
ار ركان الشمس ل تغب 
وظدَة من دان فى ضحى شحب 
والش.س واجبة في ذا و يجب 


عن وو 1 ه.داء ممأ طاهر عاتب 


اده 


خليئة الله جازى اله سعيك عن جرثوءة الذين والاسلام والحسب 
كال اليا على دس دكن التعب 


لحر ت بالراحة اكير ىّ 0 ترهأ 
ان كان بين صر وف الدهر دنحم 
فبين أيامك اللاني نصرت مأ 


صفر الوجوه وجات أوجه عرب 
كانت أظهر صفات المعتصم الشجاعة والاقدام وشدة البأس دكان يحب العارة 
حرا مما العالى وعلما يز كو 


الخراج وتكثر الاموال وتعيش الممانئم وترخص الاسعار ويكثر الكسب ويسم 


ويدول ان قهأ 27 موده فاولدا عمران الارض الى 


المأ 0 يقول لوزيره مد بن عبد الماك اذا وجدت موضعا متى أنفقت فيه عشرة 
جا ن رداك مونة ٠‏ | د عشر درهما فلا تؤامرني فيه ٠‏ ولم يكن لمعتصم نفوذ فُْ 
ا الامو ولا كأ أده الرشيد ا أن همه الحدش ولس ينه 
ومن آثاره اختطاط مدينة سامرا وها ن أولا نقص شيا من ن أمرها . 
لا ضاقت بغداد عن عسكر المعتصم *ن يم اك قال لاحد كتابه الى توف 
أن يصيح هؤلاء المربية صيحة فيقتلوا غله_اني فاذا ابتعت لى موضع سامرا كنت 


قبع فاتانراتن ارات اكت ق الغزوا سرض ال علي فتفيد كاثةتيوم مايرا 


ز/ا/ا؟ ) 


وهو على دجلة فوق بنداد بثلاثين فرسنا ( 1٠6١‏ كيلو سّرا ) فابتاع ديرا كان 
هناك بخمسة آلاف درم وابتاع يستانا كان في جانبه مثل ذلك ولا نم عن الي 


خرج المتتصم في اخرسئة 7٠١‏ حتى نزل القاطول وهو نهر عند سامرا كان احتفره 
الرشيد وبنى عليه قصمرا قزل الممتصم هناك وبدأ بالبناء سنة 581 فبنى دارا له وأ 
0 عثل ذلك فكهر الناس دول قصمره دبنى م | مسحدا جامعا فى طرف الاسواق 
وأنزل أشناس عن ذ م اليه من القواد كرخ سا 2 نا ال الات 
يلسع <تى صارت مدئة من أعخلر المواضر الاسلامية وكادت : تضارع بغداد واغنا 


ا( 
انساع وحضارة لها كان فى عهد المتوكل بن المعتصم وسيذ كر ذلك بعد 


وفاة لماعم 
احتجم الممتصم أو ل لوم من ار م سه 107" فأصيب بعقب ذلك بعلته الى 
قضت عليه نوم الخيس لهاي ليال مضت من شهر ر بيع الاول من تلاك اليسنة ورثاه 
مد بن عبد الك الزيات ققال 
قد قأت اذْغييوك واصطفقت2 عليك ا بد بالعراب والطين 
اذهب فنم الحنيظ كتتعلالد يا ونم الظبير للدين 
لاجبر اله أمة نفدت مثلك الا عثل هارورتف 


ولابة العهد 


ول العتصم عهده أنه هر ون و يجعل معه في الولابية غيره 


عدت 
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الوائق 


وو ها ريون الوابق انه بن الممتتصم بن اتيك وأمه أم ولد رودءة أسمهأ 
قراطس وإد سئة 5 لطريق 5 ونويع بالخلافه عقب وفاة والده هق 2 اليس 
4 ريبع الاول سنة 907؟ ( ه ينابر سنة 65م ) وم لقان ال اررض رن أحيث: 
بقين من ذى المحة سنة ١١ ( "٠‏ 000 0م ) فكانت عله هس 
' ساين واسهةه أشبر وه ١‏ توما وسله 5 سئة . 


الملوك والامراء المستقلين من كان يعاصر أباه الافي مملكة الروم 
< بالقسطنطينة نان ' لوقيل مات فى اأسنة ل وق فما أمتصم وخافه انه ميذائيل ااثاأث 


وبعأ دعره كن 


لاقب اح كان اد ذاك صدأ ا فكانةأ و4 تدورة فوم 7 أمه وف - دراسان حت 


بي هر سئ4 0 وول به اودناافريو نيداة 


وزراء الوا١ق‏ 

' يستوزراا أواثق غير مد بن عبد الك الزيات امه وكان الوثق متغيرا 
عليه في حياة أبيه حتى حلف انه ايتكبنه اذا صار خليفة لكنه لما استخاف غاب 
عقَله على هواه لانه ا جد بين رجاله «ن وم مقأم مد بن عد الملاك فكفر عن 


كيده وصار ولا لور و5 في عهله صاحب عزن والنهى 00 م كان في عهل ا بيه 


ا 
كانت حال الحيش لمهد الوائق 15 كانت في حياة أبيه الا أن قدم المماللك التى 
اصطنعهم الحم فا وطدت 5 ر روس ا* الاتراك أصا ب نعود : عظيم ولا سمأ أشناس 
الذي توجه الوائق وألبسه وشاحين بالموهر فى شبر رمضان سنة 708 . وقد قام قواد 


الانراك بأعظ الاعمال المر بية <تى في .جز برة العرب نذسها التىكانت حمى مايستطاع 


:(0/9؟) 

أ تتعدى حدوده وهنا سوق اليا الاضطرات ا: َى كان هناك ركك أز بل * 
3 نو سايم من قيس عيلان هن أقوى التبائل العربية وأ كثرها عدا وكانوا 
اون بالقرب من ن المفيئة 5 رة المعروفة م وهى حر 5 اف سأيم قاحثروًا بالتطاول 
اناف كرل اضر 7 اذا وردوا سوقا م٠‏ 3 اعنواف المحاز أخذوا 
عرد كت 1 و" م ترق بهم الا ناك نذا وفوا اسان نان ف كنانة واش رق 

ظ فأدابرم, وقتلوا 5" ف ادم إلا خرة سنة 76 وكان رئيسهم ع نزة نْ قطان 
السك 3-5 الهم أمير المدينة مد بن د بن العياس حماد بن جر بر الطير ى يمكان 
الؤاقق ارودلة ملحة اللدهة ل نا عرق لقا كي لزلز قط | الاء راب فتوحه 
المم م حجاد وقانا لوم الروشة 0 ثلاث م انهاه من المدينة وكانت اطن 4 ة عل <ند 

حهاد بعد أن قل وعحازت لذو سم ايم اسكراع والسلاح والثياب 0 مرهم فاسةبادوا 

القرى والمناهل فما بينها وبين 7 والمدينة <تى لم يمكن أحدا ان يلك تلاك الطريق 
وتطرقوا من يلمهم من ق, 5 م بها الكبيرني الشا كر ية والاتراك 
والمغارية فشخص الى حرة بنى سليم و على مقدمته طردوش الترى فلق فى ليم بقراهم 
وقتل منهم وا سين وأسرمثابم م وانمزمسائ أره, فدعاهم بما الى الامان على الاق فق 
قاوه وا<دتمعوا اليه فاحدد س مشج من وصف لحرن ران رهم زهاء الف رجل وخل 
عو عار شم 2 <ل بالاسرى الىالمدينة في ذي القعدة سنة ٠م؟‏ الخيسهم مها وشخص 
الى مككة حاجا , ولا انقضفى الوم انصرف الى ذاتعرق ووجه الى بنئهلال» نعرض 
"علمهم مثل اذى عرض عل بنىسلمم فاقبلوا فاخذ من مزديمم وعتاتهم نجوا من ٠١‏ رجل 
وخلى سائرم ثم انصرف الى المدينة وجملالحبوسين من بنى هلالمع اخوامم من سلم ظ 
٠‏ وجمعوم - ع 1 ف دار يزيد بن معاوية ة فى الاغلال. والاة لاد وعدي رجل 
0006 نىمرة . أما الحروسون فتقبوا السجن أيخرجو 3 ,أل ليق هم 
وا<: تدعو علمهم ومنعوهم الخروج قيانوا #صور” بن وفى !مد حار مهم أ هل المديئةوكائر دهم 


فوتأوم 00 وفنا 0 المدنة 07 هوأ من , الاعزاتن ف ا المدينة 7 دخل 


)؟14١(‎ 





[ وححب احا فضمنا ذلك و دفع النينها احا فاخناه وانقها منه شر انتقَام أمافى المال 
فاخذا من جام وابئه و ١4٠٠٠٠0‏ دذنارسوى قبمة قصورهها وفرشهما ومستغلاتهما 
بسامرا وبغداد وسوى ضياع طما كثيرة قبض ذلك كله وأخذ كثيرمن المال من 
وكلاء جا رهن صل به لم اه سداق بن سعل الذف كأن وك حاص د 
ول 5 كه 0 يغرم 5٠٠٠١‏ دنار و ذلك قال الى كن لهذا لح امه أيام 
الوائق حينها كان بخاف عمرين فرج خفسين دينارا حتى اطلق أرازق دوا الكل 
دينار القا وزيادة الف فضلا م أخذ فضلا خيس ونجم عليه ثلائة أنجم ول يطاق 
حتى أدى تعديل 17٠٠٠١‏ ديار وأخذ منه كفلاء بالباق . وأما نفس جاح ققد 
قانتت ل ت [أضرب 7 كانت 

وبعد وفاة يجاح ضم دان التوقيع ان:6ه كانه د ى ااوزير ثم نوفى موسى 
سن عل املك م دوان الخراج ل ريا كا 

من أغرب ما فى هذا |: اريخ أن برلشى العأ ادق أحى دنه حكن رطانق له 
ارراقه م | الن لعيره هون احا ب الارزاق مأذا لدفءون دى لوقع هم على صكا كب 
بقبض تلك الارزاق ولا يستغرب بعد ذلك ما كان يتمع الى هؤلاء الكتاب من 
الاموال الوفيرة فى الزمن القايل والعمال يعرف بعضهم بعضا فبعل الواحد منهم مااقتنى 
إل حر دن الاملاك والضياع ومأ احتحن دن الملل فأدا لع لغ خلمفةه م هن ذلك هاج 
م ماعه فيعمد الى ما ادل ماذ كرنا من عقو بة العامل ومصادرة اواله ( وما ظام 

0 09 0 تلك أمور نهم الفساد فى م الدوله ظ 

0 0 ن الى دواد اهو الرحل ا موبوق ب4 قٍِ عهلى 00 رعظم دوله العتضم 
97 ارو ر 3 2 دي روح | والذى كان بعطف على 1 0 عبد اخية اوائن 
واص عداسبته 0 إنكان قل عضت عء .4 لمأ ولى ا :وكل حذظ له م4 أمه ورب .4 
متاع مصسر ++ سرذيل ور موفته يعظيم الدولة . وني عنة +7 فاج فمجزعن العمل 
واغرموا كن امال قرا كد |اقضباء وولابة الام ل الا أذ ازجلم ان سير ده 


(4ؤى؟) 





ميرة أبيه فكانت التتيجة ان غضب المتوكل على أحمد بن أني دؤاد وعلى ابنه 
ف 9 مأاء عن ااظالم والقضاء ا ءَن نحى بن أكم يه دن بداد الى سأمرا 

00 قضاء القماة والمظام 5 7 بالتوكل لى ضياع اعون دن أبي 0 
شين هن صفر سئة م وح س لوم |أسبت ثلاث خلون كن شور ر بع الاول أنه 
يك فى د وان الخراج ودر ند اوه 9 عميك ا : الشرق حلي 4 صاحب || شرطة 
ولعك ذلك ومين حل أوالو يد |”٠١٠ ٠.‏ دثار و<واهر ق.ة ا دينارثم 
م عل ذلك 'على .هو ..."| 0 وأشيد علم م ميهأ بيع كل ضيعة للم وف 
أواخر سئة بش ؟ دا مل ان اعون ١‏ 00 دواد 0 ولعك وفانه شمر بن تومأ 


وق أ وه ان وهم على اللا ال 


العلو ون 
امتار التو كل عن س عا اهل ته بكراهة على بن أي طالب رضى الله عنه وأهل 





به وهداما لعرف 8 العا ند بااخصب وهو صد المشيع وكان بقصد من ملغه عنه أنه 
يتولى عليا وأهله بأخذ المال والدم وكان فها يقال يبغض من تقدمه من الخلفاء المأمون 
و المعتصم وااواثق لح.ة على وأهل بيه وكان نادمه وكالسه جماءعة اشتبر وا بالنتصب 
وبغض على فكانوا يخوفونه من العلو بين ويشيرون عليه بابعاده, والاء عراض عنوم 
والاساءة 5 أيهم مح :وا له اأوقيعة فى أسلافهم الذن ينقد الناس 1 مخز سم قْ 0 
وه ل تلك السكرا أهة أله امور ساه 0 مادم قبر الوسين 3 علي 8 
وهدم ما <وله من المنازل والدور وان تحرث وسدر ويسق “وضع لقم م بان م 
الناس من اثيانه فذ » رأن عاءلى صاحب الشرطة نادى قٍ النل:الملاك امسن بن 


قجره عاك لابه لعثنأ به الى لطي واقيرت الناس وأء هوأ ٠‏ 4 وم للم ل لكان 






الردم زوع ما حو ايه ' ا ١‏ 
وكان امام الامام.ة فُْ عوده أو الحسن على المايا 0 
ارضا بن مومى الكاتر بن جفرالسادق بن عي ) 


(٠9؟)‏ 
الحسبن بن على بن ألى طالب سعىبه الى المتوكل فاقدمه من المديئة الى سامرا التى 
كا نت العرف الى فلقب بالعسكرى وقد ظل مقا مم 0 عشربن سئة ومات مه 
ولما جاء سامرا لم تنقطم السعابات عنه فقيل له ان في منزله سلاحا وكتيا وغيرها من 





شيءته فوجه اليه ليلا من م عليه غزله وهو غافل فوجد في بدث وحده عليه مدر ع 
دق كاعر بولا باط فى انيت الأال .ل والمضا وغل راسهولطتةايدق ضوف وهو 
را و مل ان اللذوكل في دوف الا يل فثل بين رديه والمتوكل تدك 
ال عقة عرش هله كا من قال تعن فأعفاه اه ثم قال له أنشدى ث عا فاده 

انوا على قالى الاجبال تحرسهيم غلب الرجال قا 82 ااقلل 

واستغزاوا بد عزعن مماقليم أودعوا حثرا يابئسما نزلوا 

ناداهر صارخ من بعد ما قبروا أبن الاسرة والتيحان والحال 

انق اوموق "كنك امن لدوم تقررت لاسارو كال 

فأفصحم القبر عنهم حينساء لم تلك الوجوه علبها الدود يتل 

قد طال ما أ كاوادهرا وماشر نوا فأصيحوابعدطولالا كل قدأ كلوا 

وطاما عمروا دورا لتحصنهم فتارقوا الدور والاهلين وانتقلوا 

وطااطا زوأ الاووال واأدخر وا طلدوها على الاء._داء وارتحلوا . 

ادن منازكم ثمْرا معطلة ‏ وسأ كنوه ا الى الاجدا ثقد رحلوا 

5 لدو كل <تى بلت دموعه ليته 3 0 برقم الشراب وأس له بأرعة: 

د يقغى مأدينه ورده الي مغزله مكرما ظ 
اق ود المتوكل ان بيحبى بن عمر بن حي بن زيد بن على بن الس ين هن 

فى استرضاء” 03 د جمع جءا فضر به عمر بن فرج كسان عشرة مقرعة وحس 
وسابقته ذكان و سن 


“عي 


فكان أبنه أو الوايد سم 
لإذىكان عليه في مدة الواثق والمعتصم وكا قدم 


(91؟) 








العهد زاد الاثراك نفوذا وقوة وقد أحس للتوكل بتوغل الاتراك فى الدولة واسةيدادم 
باموال الخلافة وادارتها وجيشها تأحب أن يضعف شوكتهه ويقال من نفوذهم قدأ 
بايتاخ الذى كان لهالحيش والهاربة والانراك والموالى والبريد والاجاءة ودار الخلافة , 
أراد المتوكل الايقاع به ليتخاض من هذا ااساطان 0 فرأى أن ذلك لا مكنه 
معه وهو في سأمرا بين قومه وجنده فدس ايه من أشارء عو فى الحج . 
قعل 0 له المتوكل وصيره أمير 2 بلد دخله وخلم عأبه 0 ره معه جميع القواد 
وخرج معه من الشا كر بية والقواد واغادان سوى غادانه وحشمه بش ركثير فلما حي 
وانصرف الى العراق وجه اليه المتو كل بكسوة والطاف وأ الرسول أن ياقاه باالكوفة 
7 ببعض الطريق وتقدم الى عاءله على شرطة بغداد وهو اسحاق بن ابراهيم المصبى 
ا فيه . فسا وصلى بغداد قال له اسحاق بن ابراه أل أمكرا أزيكيق. اراك أن 
5 بهشداد وان بتاك نو دائمم وو<وه |اناس وان تقعد 1 فىدار خزعة بن خازم 
وهس لم جوااز . فا صار إيتاخ بالقرب ون دار خزعة دز عنه غهانه ودخل لدان 3 
5 فكان فيها سحنه ثم نقل الى منزل اسحاق فأدخل ناحية منه وقيد 5٠‏ 
المديد فى علقه ورجايه ثم قده سوبو عي سلمان بن وهيٍ ٠‏ 
ابن زياد لخحبسوا وكانت الشدة التى عومل مها ايتاخ سب لوفاته فات سنة ممم 0 
وأما ابناه فبقيا في الميس حية المتوكل نم أطاقيها لفن له كت 











9 5 ٠أاء‏ 7 ' 1 > ا حنم 
سكراهة أ 0 م ولا |اعامأ ل رسام كره رن ل اجابع المد 2 0 2 
م م 5 إغير حادس هه د خلاو 4 فاخةا عأ( سم. 4 57 أن عل د٠سق: ١‏ 3 7د 3 ظ 
أ 11 200 > 
الما وقل دواوين الملاك وأ بالمناء مم 9 | فتحرك الاتراك قِ 5 م 0 
ْ :دا دلك 


مر يدن النشغيب عليه لامهم ظنوا أن في بريد ان تمي" 
حيث اختار بلاد الشام فأ المتوكل له ء رضاميبم + * 

0 : ا 3 بن 5 
أظهر أنه استو بأ اليلد لان اطواء بارد ب 1 اء ٠‏ 2 


فلا تزال تشتد <تى عفى عامة الليل وغلت فا إي22”* 


(؟35؟) 


والمرة قاركاعائذا لهام كاير أن الاتراك هر الذين حملوه على العودة". وفي 

سئة 6ن ؟ ار بيناء المادوزة ومماها الحعفرى و اقطم القواد وا ابه وجد في يناما 

وأعى بنقض القعمر الحتار والبديم من قصورسامرا وحمل ساجهما الى المعفري وأنفق 

عليها فها قيل أ كثر من النى الف دينار وكان يسميها هو وأابه المتوكاية وكانت 

بالقرب من سامرا وبى أبها قصرا سماه اوَاوْة لم نكن ف حارو توا تن ا ا 

أذ رأسه من موظع يقال له كرى على رأس خهسة فراسخ فوق الما<وزة جعله 

توا انا واه و دوه انرو ثرا وكقار روسن الاعنة ممت ووان لكات 

قبل أن 52 فأمل وهذه المدينة خر بت بعد قتل اللو كل ٠‏ لمأ اناقل الى مدينته 

المديدة شاع انه عزم على الْتك بوصيف وبا وغيرهما من قواد الاثراك ووجوههم 
ولسكن ل يتأت له ذلك لانهم تندوا به قبل ان يتعشى مهم كأ نبياه فى خبر مقتله 

وقد حصات <وادث في اطراف الدولة فيعود المتوكل فاطفئت ممما 

أولا حادثة مد بن اابعيث بن حايس ٠ن‏ ولد عتيس بن عير وبن هاب 7 

0 بن دععمى بن جديلة فى مدينة مرند وهى من مشأهير مدن اذر بيحان استدار ا 

فرسخان وبينها وبين تيربز .ومان كانت فى الاصل قرية صغيرة فمزْها حلبس 

او البعيث ثم حصمما |انعيعث 3 محمد ابنه وبنى م محمد قدمرا. وكان عدن الفيث 

سا في حبس اسحاق بن ابراهيم فتكام فيه بما الشرالى واخذ منه ااسكغلاء 

برب الى مرنك وهى موضعه من اذر بيحان فر م مأ كان وهى من سورهأ 

الفتنة من كل ناحية من ر بيعة وغيرهم فصارفى ومن ١٠٠؟‏ رجل 

تان مد بن حاء بن هركة فقصر فى طلبه فولى المتوكل حمدويه 

دى ادر بيحان ووجهه من سامرأ على المر يد فاهاصاراايها جمع 

داب تماد ف عقرة الات نحت الاق الست 

أت مدته و<ه أأمه المتوكل زيرك الترى ىق عدد كير 

لبه عمرى ننسيسل بن كال فسك ذلك فاختار له بن 


(؟75) 


الشرالي فى 4٠٠١‏ رجل ما بين ترى وشا كرى ومغر بي وكان القواد الذين سبقوه 
ول رَحموا الى مدنة مرنك وقطعوا مادوط_أ هن الشحر شحر الغياض ولصموأ علمها 
عشر بن منحايةأ وينوا بحداء المد:4 مأ تين ونصب عاموم ان اأنعيثتث هن 
ا جانيق مثل ذلك وما زالوا على ذلك حتى قرب منهم بغا الشرابي ومعه أمانات اوجوه 
أضاب ابن التعيث ولاءن النعيث ان يهْزلوا و ل على 9 3 ْ المؤمنين والا قاتابم ظ 
فان ظفر ممم ١‏ سايق ممم احدا وءن 1 وله الامان واوساك م هلىمه ااانا 
هعم على ابن الشيخ الكيان وكان عامة دن فخ ابن الدعيدث كن ر بمعة ذمزل مهم فوم 
كثير من القلعة بالحبال ثم فتح باب ااقلعة جماعة من خابرا ابن البعيث فدخلت جود 
المتوكل المدينة وقد أراد ابن البعينث ان مورب فرك واغلاك سر وا دل قومة 
هن رجاله ذوافاهم نا الشرالي وقد تم الام فسكتب الى المتوكل بالفتعح . ثم عاد الي 
سامرا ومعه ا فأم المذوكل حيسهم يهأ ثم أتى بامن الدعيث هم بغبرب 

:44 فطر حم على نطم وجاء |أس يأفون. فلو<وا اله ؤقال اا تو كل وغاظ عا.ه ما دعاك بأد 
المرها فنسك ص ال وا: ا ايا بين د وبين خلقه يي 

وهل أنا الا حب لة من خطية وعفوك هن ور النبوة يجيسال 

فانك خصير السابئّين الى اعلا © ولا شك ان خير ااثعالين تم 

فالتغت المتوكل الى على بن لمهم وقل ان معه لادبا وعذا عنه 65> 
أدا شحاعا عا يقال ان له اشعارا لظم | بالقارس.ة . وكان ابن 5-0 

1 د قت أ را كان أهاا غيبرى ود 
لا تمعذاليى ما ليس ينفنى 2 اليك عنى ‏ 
ا 01 010 
٠‏ ذل يمكث ابن البعيث .بعد ذلك كثيرا_فانه.* 


(5944؟) 


وهم حلبس «البعيث وجعفر وصاروا في عداد الشا كرية مع عبيد الله بن بحبى بن 
خاقان واجر بت عاء مهم الانزال 

0 اضطراب أرمينبة ٠‏ كان ليغا الشرابي ولاية أرمينية واذر ببحان وابنه 

فارس خليذته ذولى عاما بالنيابة عنه أي سعيد محمد بن وسيف اقرف :قف نشواك 

سنة +5 مات 38 ذوى بعلده أبئه ودف ن محمد ول حر ممأ وخراحماأ فشخص الما 

فضيطها ووجه عماله في كل ناحية وبينا هوفى عمله خرج اه 

وهو كير البطارقة واسمه بقراط بن أَث ط خرج يطلب الامارة لنفسه فاخذه وسف 

ابن تجد فقيده وبمث به الى باب الخليمة فهاج ذلك من بطارة قةأر ميلية فاجمعو اأمرم شم 

على الخروج على وسف وكان يقم عدينة طرون لمر وه ما ولا خرج اتتاهم 

قاتلوه فتاوه وقتلوا أصاءه فا عل بذاك الى كل صقا القرزا قال أويفية مظان 

بدمه فشخص ايها من احة الحرز برة قدأ بارزن وكان مها موسى بن زرارة الذى 

وافق اليطارقة على الفتك دوسف مله نذا الى بات الكليقة نم سار حتى أناخ بجبل 

الخو سة وهم م ة أهل 0 ودر وسف بن مد شا رمم وظفر مهم فقتل زهاء 

ثلائين الفا وسبى منهم خلقا كثيرا ثم سار مخترقا بلاد أرءينية لارهاب عصاتها حتى 
لم ديبل فاقام ممأ شهرا ومنها سارالى #مليس 

رففى نم |أسبت ٠١‏ ربيع أول سنة م8 وجه زيرك الترى لاوز السكر وعليه 

»ير الجانب الغربى وصفدبيل في الجانب الشمرق وكان معسكر بغا في الشرق 

اد ذلك اخضاع ايدان ب ل ع اشوا حت مده اذا رع ا قت ود 

ث بغا بالنفاطين فضمر بوا المدينة بالنار فاقيل اسماعيل الى المدينة 

ت فى قعسره ثم أناه الاتراك والمغاربة فاخذوه أسيرا وأخذوا 

يضرت عئقه ويقال انه احترق في المدينة 5.٠6٠١‏ انسان 

'سحاق قد حصنماأ وحمر خندقها وجعل فيبا مقائلة من 


يان عل هوا أسلحتبم ويدهبوا عب هاا 


مه ) 


وكان سداق مصاهرا لاك السسربر زوج بلته ٠‏ و بزل ينا حوس خلال هده 
الديار دى عفرل احضة الأعصأة دن معأقليم اك ممه كثيرأ هن بطارقة 
اذر بيحان وأران 


الدولة |أمءمر به 


ا عهل المتوكل ااتدأت الدولة اليعهر 3 لصنهأ* وكان 5 عيدك 2 ٠‏ 
ابن ابراهيم الحوالى نائيا عن جعفر بن سامان بن على الماشمى الذى كان واليا للاعتصم 
عل ود امن صنعأء ومأاامبأ ولا وفيعبدالرحم امي الولاية مقامه أنه كر عدم 
وهو راهن الدولة ومدا استقلالا الا انه كان بات | ل راد و يدقع هم خراجا . 
حمل الى ز بيد كا نه عامل ل و انب عنم وكان ابتداء استقلال يعفر بن عبد الرحيم 


0 /ا هج ؟ تمن ملك ص'ء ١‏ فُِ اعقابه أى ل ابام قله أسهاء موك 


)1١(‏ يعفرين عبد الر<م 47" - ون؟» 
(0) ممد بن يمثر ظ ام 
(*) عبد القادر بن أحمد بن يعفر 1/4 
(4) ابراهم بن ممد 8 - إره؟ 
(4) أسعد 000 مر ررم 

فارة لائمة صنعاء وااقرامطة ام 
(5) أسعد بن ابراهيم مرة ثانية 7 بع الاسام 
(5) محد ان باهم باتبيم ا باع بي 
(0) عبد الله بن قحطان ظ بس ا اباي ب 


وقد اتبعنا في بدت هذه الدولة ما جاء في تارمم الدول !١‏ 
وه بعص #الفة ا قُْ ثآر 2 الدول الاسلاءية لأشيخ د 
الى عيك أت 0 <واله الازدي صاحب وول 3 صلى 
العلاقت ل 4ارحءة . كانت الحر وب دس الى" 
الاتصال برا و بحرا لا تنقطم الاطدنة وقتية 


(51؟) 





3" “ثفني سه ينف أغار الردم عل مهس من جهة دمياط وكان أمير محر فل 5 
حاميتها أن يحضر وا اليه بالفسطاط ايتجمل مهم فلماجاءها الروم عرا مم جدوا 
باأحائية ترا من مركب فدخلوا البلد وعاثوا فيه وأحرقوا دوره والمسحد 
ايه وسبوا كثيرا من نساء المسامين وأهل الذمة وأخذوا ماوصات اليه أيدمهم من 
المغاتم ثم عادوا الى بلادهر لم يكم أحد منبم كذا . وكان المسهون يتعلون مثل ذلك 
فُْ صوائفهم من جهة بكرم التى تلاصق المملكة الاسلامية من الههة الشمالية 
وف بحر ألروم ظ 

وفى سنة ١41؟‏ كان القداء الرابع بين المساهين والروم على مر اللامس فى ١١‏ 
شوال وكان القائم به شنيف خادم المتوكل وحضز معه جعفر بن عبد الواحد الهاشعى 
القاضى وعلى بن يحبى الارمني تر لتقو القابزة بوكانق هدة من و مق 
المسادين في سبعة أيام 7٠٠١‏ رجل وامرأة على رواية المقريزى فى النطط وروى 
الطعرى ان عدة أسرى ا ا ل 0 ومن الأساء 6؟٠١‏ آءه ا قال 
المقريزي وكان مع الروم من والتعارف الا موون رفن ارفن الاسلاء ممه رجل ونيف 

عورضوا مكامهم عللة اعلاج ظ 
لغ دذثى سنة 5275 خرحدتث الروم من نادية شميشاط بعد خروج على بن نحى 
يفف لو رالصائقة <تى قارو امد شر جوا من الثغور المزرية فاتيوا عد قري 
“ىر احاتم كما من الاهلين ٠‏ 3 انصمرفوا راجمين الى بلاده م خُرج فى اثرمم ‏ 
ذيد الله الاقطم وقوم من المتطوعة فلم ياحةوا م أحدا فكتب 

برغب الى بلرده ٠‏ شاما 0 
التؤكل ذاءن ؤنفق فز الردم في ف شير دايع الآخر 
ع 

اريم على سينا فقتلوا وسيوا 5 من 000 وغنا 


0 
0 


١ 7 


)؟ةآ/(١‎ 


وفيسنة 545 كان الفداء السادس بين المسامين والروم فى صفرعل يد على بن 


كع سسيي بشي فين 


حى الارمى ففودى بالفين وثلثائة وسيعة وستين نفسا ‏ 
صفات الةو كل وأخلاقه 
م يكن المتوكل كن قبله فى حب النظر والمدل بل كان ميالا الى التقايد ذامى 
لاول ولابته برك النظر والمباحثة والجدال والترك ذا كان عليه الناس فى أيام المعتصم 
0”_ اناس بالتسلبم والتقليد وأ الشيوخ وامحدثين بالتحديث واظرارااسنة 
| يكن اا 37 لثمن وصف في عطا ثه باليذل والهود ولا 07 وافيدا كا لا . 
و يكن أحد من سلف من خلعاء 5 العياس ظهر في ماسه الاعب والمضاحك والم ل 
فلا حاء التوكل احيت ذلك كاه فاتبعه فممأ 21 خواصه ورعيته م يكن في 
وزرائه والمتقدمين من كتابه من وصف جود ولا افضال ولا بتءالى عن مجون أو 
طرب . دخلء عليه أبوعيا ده اللحترى الشاعر المشهوور فانشده قصيدة عدحه م 
قال فيها 
عن أى دغر العم راف طرف 0 
حسن يغفى عحسله والحسناشيهبالكر م 
قل للخايفة جعفر ال مدو كل بن الممتصم 
7 تفى ابن الجتتى ‏ 5 المنعم ابن الماتقم 
أما الزعية فهى من أمان عدلك في حرم 
بابالى الجد الذى قدكانقوض فام 
سل لدان #_د فاذا سات ققد 


نلناالهدى بعد لعى بك والغى به 


ىو 
وا «سصب 


ولم_ا انتقى مّى اقيقر ى للا مر أف فو 5 ١‏ 
تأى برده فد واللّه عارضته في قصيدته هده قامس /ر 
الم نستحدن ابرادها فضحك المتوكل حتى استلق 


58 (4ة؟) 
وقال يدفم الى 5 العس عنس 31 در م فال الفتعم بن اقان بأسيدى 
اببحترى الذي هجى وأسمع المكر وه ينصرف خائيا فقال ويدفم الى البحتري عشرة 
لاف درم فوصل الماد فى كرامة امازل 
وكان ينفر من استعال أهل الذمة في الدواوين ويكره أن يظهروا فى الطرق 
عظهر المسامين ولذاك أصدر أمره في سنة 50 أن يلبسوا زيا خاصا مهم وهو الطيالسة 
الغساية والزنانير وأن رن هم مسر واج خاصة مهم ركو ممم وأعى 0 إسمتعان 2 
في الدواوين وأعه_ال ااساطان التى يجرى فمما أحكاميم على المسامين ونهى أن تم 
أولادهم فى كتاتيب المسلدين ولا يعاميم مس وكتب منشورا الى عماله فى الا فاق 
بذلك كتبه ابراهيم بن العباس الصولى في شوال سنة 00 
قال المسعودى وكانت أيام المتوكل في حسنها ونضارتها ورفاهية العيش مها وحمد 
الخاص والعام للها ورضام عنهاأيام سسراء لاضمراءكا قال بعضهم كانت خلافة المتوكل 
دوقن لون اجون رخص لمرو ننه لني رو القيات 
,تتعادل عند المحدثين سيئاته وحسناته فابطاله المناقشة فى القرآن وحدوثه ترقعه 
الدرجات وهدمه قبر الحسين يحطه الى أسثل الدركات فكأ نه عندم لا 
أما الحسكم عل زمنه ا كان من مصادر 5 السكتاب وعةو امم ااأشدددة 


5 من أحد 


اكثير من أعماله بده الرشيد ومن ذلك و ليته العهد فقد عقد [ 

م مد المنتصر ومهد المعكز وابراهيم المؤيد وذلك ىف 07" 
البلاد ينوم 

أفريقية والغر ب كاه ٠ن‏ عراش ١صر‏ الى حيث بلغ 

ن والعواصم والنغور الشامية والجزرية وديار مغر 


ت والخاور وقرقيسيا وكوربا جراى وتكريثت 


)؟495١‎ 


وطسأسيج السواد وكور دجلة والحرمين والءن وعك وحضرموت والهامة والبحرين 
واأسئد و 0 ان وقندا بل و فرج بدت الذهب وكر رالاهواز والمستغلات سامرا ومياه 
الكرفة وماة الهيرة وما سآن ومورحاة: دق يوز ووفورااذ :لاله انان 
مان ثم ف وفاشان وقزو بن كيد اليل ا المنسوبة الى الجيال وصدقات 
العرب ا 


ولار بيجان كر فارقن رصم اله 5 سك 426 خرن بيوت الافوال ف جيم الافاق 
ودورااضصرب اعد يضرب أسمه على الدراهم 
وجعل ينه 5 دل حنك 0 وحدد - وحادل 9 وحنلد و 2 
ولا اوحد4 عأمه أمينا ولا كاتيا وأا برددا ولا امراب عل دده ف 5 
وكذلك جمل على المعتز للمؤيد اذا؟ لت الخلافة للاعمز وكتب 
أربع نسخ نسخة مخزانة أمير المؤمنين وعند كل من أواياء العيد 
سْ اولاد الرشمك ٠‏ قل إراهيم بن العاس الصول ظ 
أمُودة غرىق الاسلامر هى مدو ط بالنصر ظ و / 
خلينة من هاثم وثلائة كنذوا الا 
ل والت دو له شار ه يكنفن 


).م 
مقتل مقتل المتوكل 
١‏ كن قارب لوب كارا راد يطلفة ال المتركل وم يريد 
تديير المكادد لى + 


1 
وكان وزير المتوكل عبيد الله بن خاقان وندعه المتحم بن حاقان منحرفين عن المنتمسر < 


وله افك عائلين الل امنا فادرا قلت بيه عليه <تى هم أن يعزله من ولاية المهد 
ف فاجتمم لذلك ١‏ الخدءان قواد الاتراك وولى المهد فال الراك ال النتهبر لس:تعينوا 
4 قْ تتفك عضوم ومال اليوم لحفظ لنمسة الخلافة عاحلا أواحلا . ونما زاد ف 
ظ اغراء المنتهمسر أن المتوكل 00 فأهره 5 يصلى بالنا س لم الحجمة ذتال عميك ا 
ل هم لمتوكل ع أباعيد الله المامز بلّه بالصلاة لتشرفه بذلك في هذا اليوم 
- فقد اجتمع أهل بيته والناس جميها فقد باغ لله به فاه التوكل العا 
بلى بالناس وأقام المتتصر في ممزله وفي البعة التالية أراد المتوكل أن يصلى 
اين لياه أن عر كك هو اناا برجت انان روائه اتدل هك دالت 
قدا وخوفا على الخلافة أن تذوته . ويقال ا"المتوكل اتفق مم الفتح 

متك بال مهس وقتل وصيف وها وغيرهما + ن قواد تراك وم يكن 
١‏ انيد والاستهتار بشر به فاتفق القوم على أن ,ينتسكوا بالمتوكل 
ك بها الصذهر المعر وف بالة شرابي فأنه اع لذلك قوماني مقده: ف 
"وم بحراسة المتوكل وأعد معه عشرةمن الاجناد فدخاوا القصر 
| لد احلاسة اكيز افت فاّدره أحدم بغس بة وى عليه 
معه القتعم بن خاقان كقتل معه وكان قله أملة الار بءأ . 
5 ولعحبى مأ قاله بعص شعراء الوفتث في تلك المادية 

0 اعد 5 فل ك3 ورت عيناى معدقك 


5 اذلا تمد الى الماتى عليك بد 


01 


وات سيؤى وعقلى حاضران له 
هلا أتاه أعاديه يجاه_رة 
كر فوق سرير الماك ماحدلا 
وأصبح الناس فوضى يعجبونله 
'علتك أسياف من لا دونه أ<د 


5 شهمك بىالعياس موءعظه 


أبليته المهد اذ : ل اعد 
زالارت تسفر والاطال ياد 


/ حم4ه فلك 1 انقفى الام.د 


27 72 
ليث صر لهأ تسزى <وله الةك 
ولاس ذوقك الا الواحود اأصمد 


لكو دي عرزة فى رأسه صمك 


خايغة : ل لاله أجية ا إضم مثله روح ولا جسد 
> في أدمك من فوهاء هادرة من الجوائف يغلى فوقها الزيد 
اذا يكت فان الدمع منبءل 
قدكنت أسر ففيمالى و عافن 
لا اعتقدم أناسا لا حلوم لم 
فلو جعلتم على الاحرار متك 
قوم هم الجذم والانساب مج.عهم 
وقال على بن الهم من قصيدة له 
عبد أمير الؤءنين قتلنه وأعظ آنات الملوك عديدها 
نى هاشم صيرا فكل مصيبة سييلى على وجه الزمان جديدها 
وهذه المادئة 0 : عر لغرس المءتصم فانه .لك الخلافة قوما لاحلوم لمم ونين 
للم من الاخلاق مامنعهم مما فعلوا ولا من العصبية مايجعل جامهم «أمونا وأجل من 


ذلك اورف ون ولى العهد شريكا في دمأ بيه وه_دا اه أول حادث من وعه 


وارتف وندت ذان |أقول مطرد 
فعاتنى الليالل كيف أقتصد 
م رضيعم من كارك يعتقد 
- اأسادةٌ المد 9 رة الحشد 
واله_د والدبن والارحام وااملد 


فُن عج ب أن ولى العهد غادره 


فلاءلكالياقتراث الذى مهى ولا حمات ذاك الدعاء منابره 


أكان 9 العهد أضمر عدره 


.م 


هه ا منتهو 


هو محمد المنتصر بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد وأمه أم ولد رومية انما 
حدشة ولد سنة ؟؟؟ وعقد لهأو © ولاية المهد منة ه6١5‏ وسنه تللاث عشرة سنة ٠.‏ 
ولا قتل بوه بابعه قواد الاثراك عقيب مقتله في 4 شوال سنة /40؟ ( ١١‏ دإسمجر 
سنة ١5م‏ ( وأستهر جامعة اى إن فى لوم الاحد 5 خاون دن 00 م الآخر 
سنة +؛؟ ( لا ونية سنة 19م ) فكانت مدته التى تعجلها بقتل أبيه ستة أشبر 
استو زرالمتتصر أحمد بن الخصيب وكا نكاتبه قبل أن يستخاف وكان مقعمرا 
2 صناءةه مطعوثأ عأيه 8 عمله وكانت شه مروءة و<ددة وطش من أدتمله بلغ ه.4 
مأ أراد وقد وصعه المسءودى َه كان فايل الي ركثير اشر وقد ندم متهيو على 
مافمل من تقليده الوزارة ونفيه عبيد الله بن خاقان وزير أبيه بسيب ما شاع من حدة 
ابن الحصبب وطيشه وذلك أنه ركب ذات يوم قتظل اليه متظل بقصة فأخرج رجله 
من الركاب فزج يهافى صدر اللمتظم فقتله فتحدث الناس بذلك فال بعض شعراء 
ذلك الزمان 
قل للخليقة ياابن عم جمد أشكيل وزيرك اله شكل 2 
أشكلهءن ركل ارجالوان ترد ملا فعدد وزيرك الاموال 
اليش 
بقتل المتوكل واستيلاء المنتصر الشاب زاذت الاتراك قوة فى الدولة على قوتهم - 
لان أيدمهم امتدت الى حياة الخلفاء فقتلوا خليفة وساقوا الخلافة الى خليفة فأنشبوا 


شاع 


قلوب الخلفاء من اطيبة للم ورعاية جانيم وتما يدل على ذلك أن الائراك لم يكونوا 
حون ان 00-6 ولابة العهد معز والمؤيد ابنى المآو كل فأشار اعلى المنتصر ذلعهما 
فأحضيرا دار الخلافة وطلب منهما أن يكتبا طاليين أن يلما من ولايةالعهد لضعفهما 
عن ذاث فرضى المؤيد وألى المعكز فقال له المؤيد ياجاهل نراهم قد نالوا من أبيك وهو 
هر مانلوا ثم عتنع عليهم اخلم ورك ولا تراجعهم -- ومازال 4 حتى أجاب وكتبا ظ 
ما أه ملى عليهما في ذلات وهذا ما كتياه | سم لله اإرحج,. 3 ان افون ونين 
المتوكل على اله رضى الله عنه قإرني هذا الام دبايع لى وأنا لامشير من عير ارادن 
وحتى فذاها فبمت أامرى عات أنى لا أقُوم . ها قادبي ولا أصلح لخلانة المساين دن 
كانت بيعتى في علقه فهو من نقضبها فى حل رقد حاتم من وأبران؟ أ 4 
ولاعيد لى في رقاب ولا عقد وأنتم براء من ذلك - ثم دخلا على المتتصر فاعترفا 
ع-افى الكئاب م أقبل عا بها والاتراك وقوف وقال هما ايان خا 2 ليما ف 
أن أعة شُ حتى يكير ولدى وأبايع بم له واللّه ماطمعت في ذلك ساعة قط واذال يكن في 
ذلك طمع ذواللٌه لان يليها بنو أنى اح الى هن أن يليه بدو كس ولكن هؤلاء (وأوماً 
ايها لوال ن هوةمٌ وتاعد ) ألموا على في خلءكم لذت ان لم أفعل أن 
يعترضكم بعضهم بحديدة فيأني عليك) فها ترياتى صانما أقتله ذوالله ما ثفى دماؤهم كاوم 
لدم لعضم فكانت اجابتهم الفا انوا اول 12 
قرا كت كارت عدن الخايفة عن أن برد مشورة ل تخالف ماعتده 
ال توكل وأ كده بالاعان والمواث.ق والموود . وقد 5+ ب المنتصر بذلك الى الافاق 


رظهر نئي كنا أيه براعة المشكيت شضْ ذلك ااوقت وان ا تظور ذه بر اعة الاخلاق 








فاضلة وحفظ العهود وااوا:.ق ون الكاتب له هو هد بن الخصيب 


صفات المنتصر 


ا كان الغضب قد حمل الاتتصر على تذلبل السبيل لاهراق دم أبيه ذانهكان 
١‏ يزال ذا نفس ' نس وده أثرفم . بزل بلاى أهوال التوبيخ فى يقظنه ومنامه حتى ى أعق 
لك يدنه وأذل نوسة . دخل عليه عيمك أت بن عمر اابازيار ذات نوم وهو سق 
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وياتحب فسأله عن سبب بكائه فقال كنت ناما فرأيت كان المتوكل قد جاءنى 
فال له ويلك باهمد قتلتنى وظفءتنى وغينتنى خلاقتى ونه لاعتعت عدى الا أناما 





يسيرة ثم مصيرك الى النار فاننمهت وما أملك عرنى ولا جزعى ٠‏ فهون يدايك 
الاى . وكان كثيرا ما يقول اذا سكل عن حاله ذهيت واللّه منى الدنيا والآخرة ‏ 
فكان الرجل يكابد نيرانا تضطرم بين جنبيه جزاء فعلته وكان بهم ان يكفر سيكته 
فينتقم هن قتلة أبيه أو انه أحس ,أن الذين تمكنوا من قتل أبيه لا بعد عليهم ان 
يكرروا التحر بة فيه فكان يشكر فى تغريق جمعهم وأثرت عنه كات فى ذلك 
ولكن قوتهم كانت أ كبر من أن تتأثر بتفكير ذاك الخليفة الشاب 

انو تاق تسد مذة الكفال وكارة الفروقوارغة فى اللبر ابيا 
وال ل د نفسه عكارم الاخلاق وحسن المعاشرة عالم يسبقه خليفة الى مثله . 
ومسا حببه الى الناس ازالته عن آل أي طالب ماكان قد أوحشهم فتقدم يالكف 
عنم وثرك البحث عن أخبارهم وأا 0 أحد زيارة قجر الحسين رضى الله عنه ولا 
قبرغيره من آل أي طالب وأطاق أوقان الطالبيين وترك التعرض اشيعتهم ودفع 
الاذى عنهم وما يؤثر من قوله ( ان لذة العفو أعذب من لذة النشى وأقبح أفمال 
المقتدر الانتقام ) وقد أظهر الانصاف فى الرعية ددن قاوك اليَدَاضَة والعامة 
مع شدة هميما له 

وفاة المنتصر 

قال الطعري / أزل أسمع الناأس <ين أنضت اليه الخلافة هن لذن ولى الى ان 
مات يقولون اعا مدة حياته ستة أشبرمدة شعر ويه بن كسرى قائل أبيه مستفيضا 
ذلك على السن العاءة والخاصة وكذلك كان فقد أصابته الملة اتى قضت عليه بوم 
- خخس بقين من شهر ربيم الاول سنة 48؟ ومات .م العصمر من نوم الاحد 

س يال خلون من شهر د بيم الآخر ويقال ان تلاك ااعلة كانت الذبحة فى حاته 
وبعضوم شو لكانت ورما خب مأ في ونه ويقال أيضا انه سم سمه اأطريب فى مبضع 
الله أعر أي ذلك كان 
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ا مستعين 


هر أحجد بن هلد بن اأه: صم ايك وأمه أء ولد صقاية اسمباأ ارق واد 
:4 7 م اريم بالخلافة 8 الوم الذى « وق فيه المنتصمر وهو ا مس ر بيع الا حر 
سنة58؟ ( 7 نونيه سنة 835 ) و بزل خاءفة الى ان خام وم 0 ؛ محرم سنة 507 
(16 ينابر سنة كك ) فكانت مدته ثلاث سئوات: وقانية أشهر و8؟ نوما 
58 92-6 
اجتمم الموالى وفيهم با الصغير و بغا السكبير وأنامش ودن مههى فاستعظفوا قواد 
الانراك: والمفاوية ولا سر وساية على 5 برضواء دا ومين رقفو يو | فأجع رأى 
الثلاقة على الا بولوا جنا ن أولاد المتوكل لثلا ينتاهم بدم أبيهكا أنهم لم يريدوا 
اخراحهاا ء ن أولاد ا ا ولام | اشر م ك0 واية ين بن ل حي قال هم عل 
أعنهوءى بن ش فاك الاج أنواون رحلا 0007 5 بالخلافة قبل د 
وانكم دفءت.وها عنه وانه أدق لاعس ٠ن‏ المتوكل والمنتصر فبأى عين يرا ؟ وأى 
قدر رن 8 عده و كن ا | اسانابءعرف 9 ذلك. فكانت هزه الكلات 
#أؤافق هوام حهيهأ | للا هأ الكير فاه قال ل يىء كن مأ 4 وادرته فبق مءع4 
وان جثنا يعن يافنا حد بعضنا بعضا فقتلنا أنقنا . ثم ذ كروا أيا العياس أحد بن 
مل بن دعم وقالوا هو من: ولد ٠ولانا‏ لمم ل ردهأ عم واصطءء4 وتعرف 
ذلك لنا وم الوا نا السكبير حتى وافتهم عليه فبايعوه جميما . وهو أول خايفة هن 
ف العباس لم يكن أبوه خايقة بعد مؤسسى الدولة السفاح والمنصور وأول خليقة نولل 


عد إن همه 2 58 صن8© سه 


0 


ا تت ل هد 


وني عهده توف من الاغالبة بأفريقية أحد بن محمد بن الاغلب سنة 45م 
وحخلافه أخرة زنادة الله بن مد الى سنة 55٠١‏ وخافه ابن أخ.ه يمد بن أحمد بن د 
ابن الاغلب الى سئة 11ب 

و 5 عهده نوف م ل طأاهر راسان طاهر بن عرلل ا بن طاهر بن المسين ذولى 
مكانه تمد بن طأهر الى سئة 55؟ ظ 

الؤزارة فيد الممقمة 

201000 ن النغوذ ذان الموالى ه, الذين حورا الخلافة عن المعنز 


م أنأه هن ولابة العمهد م الذبن ساقوها ان 7 نوين بلا عهولك ولا سايقة ة فكان 


جم 
هن المعقول ا يكون بس تبره يشعلون ب4 3 شاوا حدى مله بعص الشعراء بدوله 
خاءئة فى قمص بين وصيف ويغا 
ول 7 اليا له 5 تقول اك و 
فالوزمر من : لوم بولى وان وانويقوام ردوا عاه وان خالنهم فى شىء ] زألوه 
عن ره واقايوا غيره 
تركوا الوزارة في يد أحمد بن الخصيب الذىكان وزيرا لللنتمس ثم ل يابثوا 
أن غضيوا عليه في ج_ادى الاولى هن سئة 568 فاستصؤوا ماله ومال ولده ونقوه 
ظ الى <ز برة أكر عاش 
وكير از زارة اقلت انان أحد قواد الاثراك وكارن الذى يقوم بام عر 
الكتابة كاتبه شاع فكان أنا.ش بذلك صاحب الساطان اتام فأطاقت بده في 
الاموال وبعه شاهك الخادم الى حهله المستعين على داره وكاعه وخزاتنه وخاص 
أموره وضم اليهما فى النفوذ وااتصرف أم المد:عين فانه لم عنهبا .ن شىء تر ريده دكان 
كاتما سعد بن ساة الندمراتي ذكانت الاءوال ااتى ترد على ااساطان ٠ن‏ الاةاق 
لضحر معظممأ الى وؤلاء ء اثلا بة قوولى أناية كن الها 5 لموات إلا دوال:بة ن الاموال 
ذا كليبي اق المنتفين كيهل ا بها القاتى فى ترا انق فكان مافضل من 
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ضياعه نومث ذكاتب اسمه دايل بن يءقوب النصرانى فاقتطم من ذلك أموالا جايلة 
لنفسه . نظرت الموالى الى هذه امال الاموال تستماك وهر يق وات ل 
صا<ب المستوين وصاحب أمره والمسةولى عليه ينقد أمور الخلافة ووصيف وبغاهن 
ذلك كله معزل فأغريا الموالى به ول بزالا يدبران الامى عليه حتى ألم ااتدبير 
فتذمرت الاثراك والفراغنة على أنامش وخرج اليه منهم بوم افيس ؟1 ربيع الآخر 
سنة 45؟ أهل الدور والكرخ فعسكروا وزحنوا اليه وهو فى الحوسق مع المستعين 
وبلغه الخير ذأر اد اهرب ف ممكنه واستجار بالمستّهين م يجره د بوم السدت دخلوا 
الموسق فاستخرجوا أنامش من موضعه الذى توارى فيه فقتل وقت لكائبه شاع 
وانمميت دار تامش فأخذوا مها أموالا جليلة ومتاعا وفرشا وآلة 

استو زر المستءين 00 صا عيك له بن ممد بن بزداد وأو مكان قبل ذلك 
وزيرا للمأمون فكث في الوزارة نحو ثلاثة أشهر لم يرض فهها أحزاب الموالى لانه 
آراة اناه سواه لمجال / يعحب ذلك بها الصغير و<ز به وأظهر واله ااغضب 
فهرب منهم الى بغداد في شعبان من سنة ١49‏ 

بتكن المسعين بعده محمد بن الفضل الحر. د وهو الذى كان وزيرا 
التو كل قبل ذلك ول يسمه باسم وزير 


العلودون فَْ عهد المستعين 


لجر« العو يهم ومع «مبمموروسسسم وو 





كان الذى فىعهد المستعين من أَمّة الامامية الاثني عشرة على الل_ادى وهو 
العاشر من أَكْنهم وكان متها بسامرا 
أما الزيدية فقد خرج منهم 
أولا بي بن عمر بنيحبى بن حسين بن زيد بن على بن المسين خريج بالكوفة ‏ 
وكان قبل خر وجه يتردد بين بنداد وسامرا يطااب 4" الدولة يما يصلح من شأنه 
فكان بيجع دائما بالفشل فاستثار جما كثيرا من الاعراب وانضم البهم جمع من 


(8؟) 





الكوفة فمدكر بهم بضواحى الكوفة ولاءل بره تمد بن عبد الله بن طاهر وجه 
الجنود اليه فبادر يمى الى السكوفة فاستولى علبها وعلى بيت مالا نم خرج منها وصار 
يترد فى السواد ثم عاد الى الكوفة ودعا الى الرضا من آل مد وكثف أمره وتولاه 
العامة من أهل ١‏ شداد ولا يمل أنهم تولوا.ن أهل بيته غيره . أقام بالكوفه يعد ااعدد 
و اد وف ويعرض الرجال ويم ااسلاح . . كأنالذى لوحه لطر به فرع من فروع 
الا. 5 الصية وهو الحسين سنن ابراه م بن مصعب فا وصل بحجاده ابى ظاهر 
الكوفة أ شار على يى داعة من الز بدية لاء عل هم ادن عداجلة الحسين وأ ءايه 
عوام أصرا به عثل د ذلك شرج من وراء الخندق ايلة الاثنين ١١‏ رجب سنئة 75٠١‏ في 
جع لبسو بذى عل ولا تدبير ولا شجاعة فأسروا ليانهم حتى صبحوا الهسين وهو 
وأ_ابه مسر حون 01 يكن ا 2 ان امموزم جند #ى و وضع هم 
ااسيف وكان أ كثر رجلة الكوفة عرلا فداستمم الخيل ولا الكشف العسكر عن 
حى تقطر به برذونه فقتل وأخذتترأسه الى مد بن عبد اللَّهبن طاهر مله الى 
المستعين بسامرا فنصب الرأس بياب العامة بسامرا واجتمع الناس لذلك وكثروا 
وتدمروا فرد ابي يداد أء لصب م افلم يمكن ٠‏ ا العامة ه ن كراهة ذلك وقال أو 
م داود بن اطينم الحعذرى فى ذلك 
بابي طهر كاوه وبا ان ن لم الى عسي درفن 
ان وترأ يكون طالبه الله لوتر نجاحه بالمرى 

ومع هذا الميل هن الناس الى العلو بين لم مكنهم الاستفادة ٠ن‏ ذلك الميل لانم 
1 يكن لم ا ظل ولا استعانة بذوي التدبير والحيل من رجال الحرب 

3 خرج 0 بن زيد بن ممد بن اسعول بن الحسن بن زد بن امسن 
ان عل ٠‏ خرج بنواحى طبجرسةان وسبب خر وجه أ المستعين أقطم مد بن طاهر 
قطائم من صواف ااساداان بطجرس:ان وذلاك بعد أن اتصرعل نحى بن عمر وكان من 
جملة. تاك القطائم قطبعة قرب تغرى طبرسةان من و احى الديم وما كلار وسااوس 
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ع لايم . 


نينا 
سماء 


وحداء تلاك ااقطيعة ا ص لاهل تلاك الناحدية فمها مرافقممها مختطهم ومراعىهو أشهم 
وسمرح سارحتهم وليس لاحد عامم! ملك . وجه عمد بن طاهر جابر بن هارون أما 
كاتيه النصراني ل+.ازة مأ أقطم من تلأك الا رافى وكان عامل طيرىس :ان اذ ذاك سلمان 
ان عبد الله بن طاهر وقد غلب على أمره تمد بن أوس البلخى ومن ولدمكان 
الهال على مدن طيرسةان رهم ا سقباء فاستأذي مم و لسهعهم معن ع < 
يدهم واللعية واستنكر وا متهم ومن والدهم ومن سلمان بن عبد الله - وس هرم 


١ 


من 


<لدود طيرسةان على غرة لهم أهل س1 وموادعة لاحل طيرستان فسرى 95 و رجع 
لا جاء رسول مد بن طاهر وأراد استلام القطيعة أحب أن حوز معبا تلك 
الأركن لقن قله مرا ون لاتق الى بانع ريه اهل ازاك اناعرة, 
كان هناك رحلان معر وفان امن واشداعة وكانا معر وفين قدا نضءط تلاك 
الناحد.ه من رامهأ دن ليم ومما ملل و<مفر ابنأ م فانك | 107 حابر ومنعأه ركان 
مطاءين فاساموضاأ 3 اطاعر.أ فمميضوا وم زمر ماح حابر ونا على 1 وان 
إسلمان وذ 1 57 ل 7 من الزحلان ءا ل القتروا ريل جيرامم معن ٠‏ الد, 1 بطلء .ول 
متهم المساعدة واأظا هرة على سامان بن عيد لله فأجامهم الديلم الى ذلك وتعاقدوا هم 
وأهل كلاروساأ وس ان لعين 0 عضأ على درب سامان بن علد أله و#د ب 
أوس وغيرهه| م من فصدهم رب 3 نم أرادوا أن يكون على راستوة رجل سأيعونه فاتمقوا 
عل الحسن بن زيد وكان مقما بالزرى و ااي القوم من دعأه اناه مرهم وجا 
واوحه الم 0 و بأبعه روس أ الدريم م ناهضوا من في تلك ا واحي هن عمال 
اءن قن فطر د وهم عتم قاد موأ عدينة قار َه 
نم زحف لد فق دل نان 1 لوقن ماقترة اربوا واد و ابن 
ون يررك دؤمه عنما ٠‏ م شدر وؤفر ك أريا عه دخل 56 نْ مدسه4 امل فكاف جلسه 


وغلظ أمره ومال اليه كل اا لب مومس زمر بك قدلة من ن الصعاليك والموزية عيرم 


النظة 0 

ثم سار من ن آهلى الى سارية وها العامل سامان بن عبد الله فغلبه علهها و يكن 
له هو وممد بن أوس الا النحاء مها بأ نفسهما فهر با الى جرجان و بذلك بم ا 
ابن زيد الاستيلاء على بلاد طجرستان كلها فوجه خيلا الى الرى فاستوات عاما 
وطردت علمها عمال ان طاهر 

ورد الخير بذلك الى المستءين ومدبر أمره وضيف الترى فوحه الى همذان قائدا 
ف جمع من روه لبقم ماو عنم خيل الحسن ان ::<اوزها لان ما وراء ممذان 

كان لحمد ن طاهر و به عماله وعايه صلاحه 

هكذا تجح المسن بن زيد في نكوين هذه الدولة النى تعرف بالدولة الزيدية 
بظبرستان واقتطم من ملاك بي الغنا ب أو آل طاهر طرفا عظما تحميه جبال طبرتان 
ب وامتووت وده الدواه و قرن كامل (50؟ - ووجس) ولى قمأ 


)١(‏ الحسن نن زيد الداعى .اب 
(5) محمد ين زيد القائم بالمق اس ولب 
الدولة |أسامانية 6م ل أءس 
(؟) الحسن الاطروش بن على بن السين بن على بن 
عمر بن زين العأبدين ظ سس يام 
(4) المسن بن القاسم بن علي بن عبد الرحمن 55526 


ننه اول الاطروش 
ولم تكن هذه الدولة ذات نظام ملكى ولا مرتاحة من الاعداء ذان بني سامان 
الى ذ كره قتلوا مد بن زيد واستواوا على طبرستان الى سسنة 1.* ثم ظهر امسن 
الاطروش فاسترد ظبرسةان ٠ن‏ آل سامان ولكنه قت فى بعض حرو به مع السامانة 
5 إعده الم عون الام ونازعه أولاد الاطروش ول بزل الماع والخلاف قا 
يدهم حى أنمهى ا مره سنة 80 وانقغى الماك الزيدى من تلك الجبال 





لتفكة 





احرش 

كان ماظنه بذا الكير فى مره فانه قال لدوم ( جىء من مأ به ونفرقه فنبنى 
معه وان جئنا عن مخافنا حسد بعضنا بعضا فقتانا انفسنا ) وجد ااتحاسد يبن هؤلاء 
القوم وليس لاخليفة سلطان يمع به من بغى منهم فكانت أو مااي قتل أونامش 
مارأوه قد استيد بأموال الدولة وعصالهبها . م افق وصيف وبغا على قتل باغر التركي 
الذى تولى قل المتوكل لانهءا خافاه على أنةسبما وكان باغر قد جمم اليه الجاعة الذين 
مكانوا بايدوه على قتل المتوكل د علمهم البيءة التىكان أخذها عامهم وقال لم الزموا 
الدار حى قل المستءين ويغا ووصينا (وكان إسميان بالاميرين ) ونمىء بعلى بن 
المعتصم أوبان الواثق فنقدء خليفة حتى يكون الام لنا كما هوطذيز الزن قداس:وايا 
على أى الدنيا و بقينا فن على غير شىء ذأجادوه الى ذلك وانتهى الامى الى المستين 
فلمك الل :رتست بويا :قال اناما لايق لكا أن مان 3 انوا وابوا ءاي 
وأعدابم 3 تريدان ان تقتلاني خلها ها ما عاما بذللك فاعا هما الخير 0 الرأى 
على التدبير على باغر ففءلا وقتلاه فهاج أصابه هيدانا شديدا د ا يكن من الاميرين 
إلا هل المستءين معهمأ والا#دار به الى بهداد لوم الاريماء ؛ ترم سئة ١1ه؟‏ ونزل 
المستعين بدار مد بن عبد الله بن طاهر ولهةهم جماعة من قواد الاتراك فدخلوا الى 
الممكفاق انوا ا لمعيه بين يديه وجءلوا مناطقهم فى أعناقهم تذالا وخضوعا وسألوه 
الصفح عنهم ققال للم ألم أهل بغى وفساد واستقلال لانم أل ترفموا الى فى أولادم 
فالمتههم بك وم نحومن أأفي غُلام رفي نانك ايت بتصريرهن في عداد المع وحات 
وهن نحو من أربعة آلاف امرأة وني المدركن والمواودين وكل هذا قد أجبت.م 
اليه وأدررت 35 الارزاق حتى سبكت 5201 1نية الذهب والفضة وحرمت نفسى لذمما 
وا كل ذلك ارادة اصلاحم ورضاك وأنتم تزدادون شا وششادا ونهددا وابعادا . 
فتضرعوا اليه حتى قال قد رضت عنم فال له أحدم بايكباك ان كنت رضيت عنا 
رصنحت ثم اركب معنا الى سامرا فان الاتراك ينتطر ونك. فأويا عمد بن عبد الل 
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ابن طاهر الى تمد بن ألى عون فلكرن في حلق بايكباك وقال له هكذا يقال لامير 
المؤمنين قم فاركب معنا فضحك المستعين من ذلك ول هؤلاء قوم عجم لوس : 
معرقة 9 اكلام 

ول لل قسن [فيرون الى نامر دان أرزامم دارة علي وأنظ أنانيأمرى 
هنا ومةأمي ٠‏ فانصرة وا ا حيو اه غاضمين م ا حصل لم فأجمعوا أمرم على اخ راج 
المعخز والبيعه له وكان اأمخز والمؤيد في اسع الجوسق ف حدحرة صغيره ف 01 واحدد 
مهما غلام بخدمه فأخرجوا المءتز وبايعوه الخلافة ولاخيه المؤيد بولاية المهد 

وبذلك صارت بغداد في جانب المستمين والقاء 7 عدف بن فيك أل سن 
هودن ات اله ايزا وصانت الاي تيون او مائعله ابن طاهر أن منع 
الميرة عن سامرا وقام بتحصين بغداد فأدير علم! السور وحفرت <وطا الخنادق 
ورندت اارحال على أوا مأ وأسوارها وك نيه شعي إلى عمال الخراج كل بإرة ا 
وموضع 3 يكون حابم مان سن الاموال الي بغداد ولا بحملون الى سامرا شيعا 

فاروق اكاك تكد المقيين ا بساور | يأمرهم بنقض ببعة المعتز 
ومراجعة الوفاء يديعممح اناه و بد 5 مم أياد به عندم وينراهم عن ٠عصيته‏ ونكث بيعته 
وكان كتابه داكدان سما الأمراني . ركلاك المعحز الى د بن عبد الله بن طاهر 
يدعوه الى الدخول فما دخل فيه هن بأيعه بالخلافة وخاع المستهين ودد 0 ما كان 
أوه لدو كل أخذ له عليه امد أخيه المنتصر من العهد وعقد الخلافة . فلل تقد:هذه 
المكاتيات تن: | وهأ المعمز حيثا هرب المستعين حهل قيادته لاخيه ألى أجد بن 
المتوكل وتدبيره الى كاباتكين الترك . خرج هذا الميش هن ساءرا ذوافى عكيرا في 
غانة حرم من ماه أه” 55 باب الماسية بغداد أسبع خلون ٠ن‏ صفر.. وقد 
حصل بين الفريقين مواقم هائلة ولك اموا ر قاف وها عل ادو مامت نلك 
اسابلة وخربت الضياع وذهيت الارزاق وكانت الحرب بين الفريقين في البروفي 
النقر . وقد ظلت بغداد مرسحا لافتن واتاروب سئة 01”كاها وفى آخرها كائبي” 
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بن طاهر المميمز فى الصاح و أشيع مدعا بذاة أن اءن طاهر مال الى خلم المستهين 
وأنه وحه قواده فيايءوا المعمز فامأ سمعوا ذلك هاجو ١‏ وأظهر وا الوقيعة فى ابن طاهر 
وشتموه أقبح نشم وجمعوا حول داره بريدون الايقاع به نكم ابن طأاه اعد 

وسأله أن يطلع المهم ويسكتهم ويماههم ما عليه ابن طاهر قر لبوق أغل 

الدار وعاءه البردة والطويلة وان طاه ر جانيه حاف ف لم الله مأ أمرمة وانه انى عافية. ‏ 
ما عليه ليه من ابن ذاه 55 ووعدمم 95 مرج في غد نوم اجتعة ويصلل مهم فالصمرفو فى 
وحاؤًا فى الغد «طاءون <, روج المستعين ااء مم فل رج فازداد هراحجهوم , وطلبوا خر وج 
الخليفة من دار ابن طاهر فل بحد من ذلك بدا وانتقل في أوائل ذى الأجة الى دار 
رزق الخادم وكان معه حين انتقاله ابن طاهر و بده الور بة إسيرمها والقواد اله وكان 
هذا الانتقال على غير ارادة المستءين 

ويقال ان السب في عدول ابن طاهر غن الاخلاص للمستمين ان عديد الله 
ابن بحبى بن ناقان الذي كان وزيرا لهتوكل قال له أطال الله بتاك ان هذا" الذي 
تنصره وتجد فى أمره هن أشد الناس تفاقا وأُخبئهم دينا واللّه تقد دأ يصنفا ويفا 
قتلك فاستعظا ذلك وم يفعلاه وان كنت شاكا فها وصفت من أمره فسل مخيره . 
واه من ظاهر نفاقه اه كانت وهو سامرا لا هرف صلاته يسم لله الرحمن الرحيم فلما 

صار الى ما قبلك جهر ما ها اتلك تارك تضيرة ولك سورك وتو ةاخوصد وعو 
ذلك..ن كلام كله به ذثال د بن عبد أن أخزى اه هذا لا نصاحم دين ولا لدذا 

كان من: وراء ذلك أن #ذلى تمد عن أصرة المستمين وكانت تايحة هذا التخل 
أن تضعضع أمره وانحياز الماءة له لم يفده فرأى من مصاحته أن يقبل خام نفسه 
واشترط شر وطا: نضمن حراته وراحةه 

وفى نوم السبثت ٠١‏ ذى اللحه سنة >5١‏ ركب تمل بن عبد اله الى الرصافة 
وجمع التهماة والمقبا' وأدخلوم على المثمين فوجا فوجا وأشردهم عا يه أنه قد صير 
أمره ال محمد نن عبد الله فأرسل «يلؤاد تمد الى المعخز من حا مخطه يبول الثمر وطه 


سس )؛ 6 سم 
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التي طامما المستعين وعادت الرسل فى ثالث الحرم سنة ؟5؟ وفى رابعه دخل أبن طأه 
على المستمين ومعه كاب الشر وط. كتنه سعيد بن ميد فقال ابن طاهر اسن 
المؤمنين قد كنب سعيد 9و وط وأ كد غاية التأ كيد فتقرأ الكتاب عليك فقال 
الختفين لا عالت ات ا القوم أعل باه ملك وقد ١‏ 1ت عل نفسك قل 
فكان ماقد عامت - فارد عليه مد شيا . 
ولا بأيم المس:مين للف هن بعداد الختوكة الجردة وااقضيب والخاع ووحه ذلك 
الى المعمز وأشخص المستهين الى واسط . ويعجبنى هنا ما قاله أحد ثعراء العدسر 
خلم الخليقة أجد بن مد وسيقتل ااتالى له أويخام 
و أرل ةلكا بمةفلاترى أحدد لك محم انيدم 
أمهأ ببى العياس .ان سبياكم فى قل 1 طريق مويع 
رقم دنا م قتمرقت | بم الحاة ترقا لا يرقع 
الادوال الخاردية 
كان امال في الخارج أشد من ذلك وأنكى فان الاضطراب الحادث فى داخاية 
الدولة كان سبيا فى تقاعد أولي الامى عن حمابة الثغور والوقوف في وجه الروم الذين 
كانوا ينتظرون مثل هذه الفرصة وقد صادف ان قاندين عظيمين ٠ن‏ 3واد الثغور 
فتلا في حرب ٠‏ 0 عل 3 وها عمر بن عبيد د ال الاقطم وعلى ءن 
حى الارمي وكان نابين من أنياب المسهين شديدا بأسبما عظما غناؤها في الروم 
قامأ اف ققد غنا ماطية قاب ملك الر وم فُْ جمع عظم فاحاطوا به فقتل وقثل معه 
الفا رجل وجرأم قتله على قصد ااثخور المزرية قتصدوها وكيوا علما وعلى حرب 
المسامين فباغ ذاك على بن نحي وهو قافل من أرمينية الى ميافارقين قافر الهم فى 
واماخبا كلم كر رجل 
لا بلغ ذلك أهل بغداد شق على عامهم وعظل مقثل الرجلين فى صدوره مع 
ماطقيم من استنظاعهم هن الاثراك .قل السك واسايلا'هم على أمور المسادين 
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وقتليم دن أرادوا 3ه كن ٠‏ الله 1 أء واستخلاهم دن عير اناد مدللافه 3 ن عير رجوع 
مم الى ديانة ولا أظر امور المشاين وثاروا ورء | كاوا شحدون 3 اانه قصدوا 
من ورمم هله أوو<دوا قأئدا يدير أمرم عدم عن القوذؤى ولكنهم م يظدروا 4 

اجتءءت العامة بيغداد بالصسراخ والاشير وانضمت المهم الابناء الشا كرية 
وقتحوا أواب السجون وأخرجوا من فما ثم أخرج أهل البسارمن أهل بغداد 
قاين امول كثيرة من أموالهم فتووا من خف للمموض الى الثغور لحرب الروم 
وأقنات عالوه العامة هن ثواحى اليل وفارس وغيرهما لهذا التصد كل ذلك والحايفة 


لام ءا عا هو 4ه عن عور المسامين م وج4 لم عسكرا ن 6 عر العامة شدئًا 


٠‏ - أالعئتز 


هو أو عبد الله الممزين المتوكل ن المعتصم ن الرشيد وأمه أم ولد اسمها قبيحة 
ولد سمنة 71 وكان أنوم المتو كل ينس ةزه ول فيكو هك متهي ذا !تم م له الولاية لان 
المتتصر أ رنمه علي ان خلع نفسه ولا ولى المستعين بعد المنتصر حيسه هو وأناء 
امو بد <تى كانت الفتنة بين قواد المستعين فاخرج المعمر ونويع 2 له الاهن يعد 
خلع المستعين في رايم محرم سنة ؟5؟ ( 5؟ ينابر سنة 5كم) ول بزل والا الى ان 
خلم لثلاث بقين من رجب سنة 8ه" ( ١‏ وليه سه 869 ) فكانت مدةٌ خلافته 


بعد خلم المستءينثلاث سنوات وستة أشبر و5 برما 


وزراء لمعك 

ل يكن اوزارة في هذا العهد كير شأن لاتحطاط أى ااخلافة نفسها وقد كان 
الوزراء كتاب أ ال من أفكنة ان يقوم م اج كيار الاتراك ومقدممهم و سمه 
والا عل وفعات به الافاعيل 


لالشفرفة 





أول وزراء المعمز أو الفضل: جمفر نن مود الاسكاني . لم يكن اله عل ولا أد 
ولكئهكان 0 ِل' قوت 51 واهب والعطأ: نا وكانت ورارته 0 غبر رغة ار 
لانه كان بكر هه وكان الانزااء 9 .4 ف شين 0 ارت إسااب ذلك ده قعل 138 ذلك 


10-0 ونولى ! أوزارة فده عم بن إن فرخا نشاه و يمكث ك الا قا اقلبلاحخى عل‎ ٠ 
كالاولى ذولي بعده أحمد بن اسرائيل الانياري وه وكاتب خاذق ذ كك وكان المعمز‎ 
ل اله لانه كان «دولى له ا قبل ان يلى الخلافة م.كث وزيا الى سنة هه؟‎ 
وما يدل على قدر ما صار اليه ساطان الخليفة ومبلغ الأساد في حو ال الدولة الكفة‎ 
لير ها أجد بن اسرائيل غن الوزارة هو واالكداء 00 معه‎ 

دخل صالم بن وصيف مقدم الاتراك على المممز وقال له ياأمير المؤمنين ليس 
للائراك عطاء ولا في ببت امال مال وقد ذهب ابن اسرائيل وأصابه بأموال الدنيا 
فقال له أحمد بن امسر ثيل ياعاصى باأبن العاصى ثم لم يزالا يتراجعان اكلام حضرة 
الخليفة <تى سقط صا مغشرا عليه من شدة الفرظ والارد فرش على وجهه الماء وباخ 
ذاك أصمابه رهم على الباب فصاحوا صيحة واحدة واخترطوا سيوفهم ودخلوا على 
الم مصلتين فلسا رأى ذلك المعئز دخل وتركهم وأخذ صالم بن وصيف أحمد بن 
اسرائيل الوزير والحسن بن #لدكاتب ق, ببحة أم مز وأباتوح عيسى بن ابراهيم 
فتيده وطالبهم بالمال فقال الماع بل أن حمايم هب لى أحمد فانهكاتى وقد 
ات فم يفعل ذلك صال وبعات اليه أم المعكزني ابن | سرائيل تقول له اما حملته الى 
الحتز:واما ركنت ايك فيه . فل بد هذا ولاذاك شيئا . وهذادليل على اطاط 
عظيم ف أ الخاؤقة وزاد صالم الامى شنعة فبعث الى جعفر بن تود الاسكاني 
الذى كه لعز ان يعمل له وولاه الوزارة رغم اه 

وأ يكات الذي لني العم حعفر بن #ود ا من واحي اللمروان بين 
شداد وواسطمن المانيالشرة وه سكاف المايا وهناك سكاف السفلىباللهروان ينا 
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العأو ون ف عد معز 
فى عهد المعمز مات على الحادي بن مد المواد بن على الرضا وهو الامام 'العانشمر 


دن أء3 اأشرعة الاماممة فول الش.عة لوده انه ارخ الى رهو المادي عر 
ن أعْنهم واها لقب بالمسكري لاقامته بسامرا الى كانت تدعى اذ ذاك بالمسكر . 


كا تقدم وقد انم ج_اعة من الطالبيين في بغداد والكوفة بالدعوة للحسن بن زيد 


دوله لاد طيرس:ةان على بل الحسن ان ردك ْ 


ووجدت مع عضوم كتب من الحسن فأم المعيز بحملهم اليه بسامرا لحملا اليه وم 
يعرض المعتز هم عكر وه وانما توق منهم 0 

حال اليش والاتراك 

استخاف المعمز وأحوال لهند والائراك على شر ما يكون فبم أضحماب الشاطان 
والنذوذ دهم فما ينهم مختلفون لانه لايد فوق أيدمهم تق فكلا مهم عند حجده ولا 
حيلة لاخليفة الا مراعاة جانيهم <ينا واعمال الميلة والدسائس حينا وهكذا يثعل كل 
من سلب ساطانه ولا قدرة له على استرداده 1 

ف اولضاوانة المكن كت باسواط ام سم وصيف ولا وهم | كيرقواد الاتراك 
لكان من مساعدممأ اليد وكان هذا االكتاب مر سلا الى تمد بن عد لله بن 
طاهر أمير بفداد فبلغ ذلك وصيفا وبا خجاآ الى مهد وقالا باغنا أمها الامير ما عزم 
عليه القوم هن قتلنا والقوم قد غدروا وخالذوا ما فارقونا عليه والّه لو أرادوا أن يقتلونا 
ماقدروا حاف ل يمد بالله أنه ل يعم بشىء من ذلك فذهب الرجلان ونحرذا وتكلم 
لما عند المعتز من أرضاه عنهما ثم اجتمع الاثراك عند المعتز وسألوه الام باحضارهما 
وقالوا هما كبيرانا ورئيسانا فكتّب المهما بارضا عنهما فذهيا من بنداد الى سامرا 
فذهب ازيارنهما في معزْطما وزير المممز أحمد بن اسرائيل وردها المععز الى مراتمهما 
رغ أنفه بناء على الحاسح الاتراك وردت المهما ضياعهما ظ 


ل (18؟) 


كان هن عناصر الجيش للومة المغاربة وهم مهن اصطنع الممته مم كا اصطنع الاتراك 

رأى المغار بة ما عليه الاثراك من اانهوذ كر أ'هم ذلاك ا بعضهم 1 بعض 
مع مد بن راشد ولصر بن سعيد مهم وحاءوا الى الاتراك وهم وجااودى نف سامرا 
فغابوهم اعل.ه ا خرجوهم منه وقالوا شم ل لوم تقتلون خايفة وتكلءون ار وتقتأون 
و زيرا ١‏ وكائوا قد وتبوا على عيسى بن فرانشاه الذي كان وزيرا لاءمز قبل أحجمد 
انق أسترائيل 25 أوارة بالةغرب اذو دوابه 

ولا خرجت اهار بة الاثراك من الجوسق وغلبوهم غلى بيث المال أخذوا سين 
دابة مما كان الاتراك يركونما .-. الاتراك ولوا شعنهم فلاقوا هم والمغاربة وكان 
يمين المغاربة الغوغاء وااشا كرية فضعنت الاتراك وانقادوا للمغاربة فأصلح جمثر 
ابن عبدالواحد بين الفريقين على ألا تحدنوا شيدًا ويكون فى كل .وضع فيه رجل من 
قبلى أحد الفريقين يكون فيه آخر من الفريق الآخر فكنُوا على ذلك مدة ثم احتال 
الاتراك على مد إن راشد ونصر بن سعيد اللذرين اجتمع علممءا المثاربة <تى ظفروا 
مهما فقتلوها والذى تولى ذلك بايكباك أح دكار قواد الاثراك ولم يفمل المممزفى ذلك 
شيعا وعاد النغوذ الى الاثراك 

وف سنة +5؟ شغب الاثراك والقراغنة والاشروسنية وطلءوا أرزاقهم لاربعة 

أشهر لخرج البهم بغا ووصيف وسما الشراني فكامهم وصيف وقاللم ما تريدون 
قالوا أرزاقنا فقال خذوا ترابا وهل عندنا مال وقا لطر بغا نذهب فنستأمر أمير المؤمنين 
ومغى هو وسها وبق وصيف في أيدمهم فوب عليه بعضهم فضمر به بالسيف ضير بتين 
ووجأه آخر سكين 3 جوز وا عليه ونصيوا رأسه على محراك تذور 

ولاعل ذلك المععز م كين فول الا أن عفن ما كن لصت من 
الامور الى .با الشرالى . خاف بدا من ان يكون له من هؤلاء بوم كيوم وصيف 
فصار مض امبر على المسير الى بغداد والماكز يألى عليه ذلك لخوفه ان يجرى عايه 
< ماخر على سافه . وكان بايكاك 1 الاتراك و مقدمهم بعال بها منحرة عن بدأ وكانا 
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ممهأجر بن ١‏ وكان ا مخز مع 59 اك بر دك المع من لع هأ | لجمع بايكباك جت#وعه قف اعدة 
لو < دى م ن دن له هأ ةده ونصب : ا ١‏ سامرا 6 م سمغداد ووندت المغار بة عل 
حشته وأ رقوها بالثار وتليع عييد ا بن عبد لله 3 طاهر بنيه ببعداد وكاوا صاروا 
المها هرابا لحيس من ولده وأصحابه نهو 5؟ شيخصا وضارت.الكلءة العليا في الاتراك 
وف الدوله لصاح بن وص.ف وبابكنا 3 
كاك غداد لعدم مده عن الاضطر ابات لامر بن لفق لعلك مذلا. ٠‏ الغلف |اقأوب 
عمهأ وااثالى. و<ود محمد بن عيد ل نْ طاهر ممأ وهورحل ذوعزم وأبيد زرادة عل 
ماله فى نفس القوم من اطيبة ومع ذلك كله فقّد مسها طائف من شيطان الاضطراب 
قِ سئة "ه” وذلك 9 امك كين الى مهد بن طاهر ١‏ 7 د ديع غلال دص 
الضياع التى منها أرزاق جند بغداد وكتب الى والى البريد ببغداد ا انما 
كتابه على من مها من القواد ففعل ذلك دون أن بإ الامير ان طاهر فلاسا قرىء 
٠ 1 :‏ : 
|الكتاب على القواد حاوا ل ان طأهر كير وه الخير وأحضر والى أغر بد وقال له 
مأ حملاك على هدا بغير على ومل ده على ذلك 3 ادتمعءت اهنود اامعدادية الى باب 
ابن طاهر تطلب أرزاقها فأخيرم أن كتاب الخليئة ورد عايه جواب كتاب لكان 
اكتبه عسألة أرزاق جند بغداد - ان كنت فرضت اافروض لنفسك فأعطهم أرزاقهم 
و ان كنت فرضت لا فلا حاحة نا فهم 5-6 أعطاهر ان طاهر مأ كلهم به وقةا ثم 
على يبأب ورب والشماس.ة وغيره_ا 0 3 وأ دن وارى قصب وهكذا استعءدوا 
للشخب على ابن طاهركا يشغب أثراك سامرا على المءخز لجمم ابن طاهر الحند ااقادمين 
معه من خراسان وأعطاه لشبرين وأعطى جند بخداد القدماء الذارص هنهم دينارين 
والراجل دينارا وشحدن داره بالرجال 
اجتمع اهل الشغب وغامهم رجل. يقال له عبدان بن الموذق وهو رجل قد اءِ:اد 
هذه الثورات وهو الذى كان يحض أهل الشغب على الطلب بارزاقهم وناثتهم وضون 
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لم أن يكون 7 سأ درم وأناهة يهم عاله <تى ذا ل .عزموا بعد اجماعوم 
أن محضروا الى الجامع فيمنعوا الخظيب من الدعاء للممر فذهبوا الى الامام وحظر وا 
عليه ذلك فتعال بالمرض و يذهب الى الجامع 

وده الممم أبن طاهرقواده ف سواعة ٠ن‏ الفرسآان فكانت بس اأمر شين دروب 
و وقالم غلب فما المثفيون قواد ابن طاهر ثم فسى نظام _اعة المشغبين د وش 
لعصهم إسأ: رهم م فقببض على ر وهم وعوقو اأشد اعقو بات وصاب رئيسهم 0-2 د أن ١‏ إن 
الموفق د انتفى هذا الاضار أب وعادت 00-6 عدأ 2 ان ا كان من أ الام من 

وفي ١4‏ ذى التعدة سنئة مهم وني الامير ث#د بن عيد اه طأهر 2 غداد 
واستذالف على امارته أاه عمءك لله بن ع.د لله و تر لسحة وصلئه :ل 
أما بعك ذلك | وتسادة عممك - ان ع.مك 0 له دولى ا و دمن ١‏ خي المونرق اقتهانه 
أثرى وَالخلة املك مأ أن نأ اسمدله كن ٠‏ سأعاأ 5 أهحرالمئين الى إن اه كن ا مايعمل 
سه ف دللك وأتمر فما ولاه > أ برد 5 1 عد 0 3 مره أن نَُ ذأء م 
- اس ثلاث عسعره خاي 2# ن دى القومدة ننه عن وقد قر الممكز على هه 


الولابة وعاس عوك الله الى ٠‏ وهى سئة وفاته 


ضاعة المستهين ساف المهمز 





قدمنا ان الممز كمس للاستعين شر وطا عند خلمه منها تأمينه على حياته وقد 
أ كدوا فى ه_ذا الكتاب تأ كيدا شديدا وارتضى ان يقي بالبصرة فقيل له ان 
اندر ةوبن وك اغارف أن لها تقال شين هق وا أوارك الدلدية:: 
أشخص المستعين مع محمد بن .ظفر بن سيسل وابن ألي حنصة الى واسط لا الى 
النصرة فى محواء 4 من الفرسان وقيل ان تنتهى أسنة بدا لمعحر قءزه , على قل 
المسئمين ولم يبال بكتاب الامان فأرسل الى ابن طاهر يأءره ان دن الى عامل 
اأبصمرة ان سل المسعين أن ل به المعثر لاسثلامه رهو جد دن طولون انرق فأخراج 
المسئدين من واسط لست بقين هن شهر رمضان فوافى به القاطول لثلاث خلون من 
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شوال قنسامه منه سءيد بن صا وكان فى ذلك ختام حياة المستعين وكيفية قتله مسهما 
مختاف فا كثيرا وأني المسز فيا قيل برأسه وهو يلعب الشطرتم فقيل هذا رأسر 
امخلوع فةالضعوه هنانك 3 فرع من لعيه ودعا به فأظر اأيه 5 أنه بدقنه يط 
ابن صا سين الف درم ١‏ وولى معونة البصرة 

وكالم يأبه ا أبه المتمز بك تأبه أمان المستمين وقتله كذلك ل يأبه لعهد أخيه ابراهم 
المؤبك ولا اساشة ا أل اعد بن التو كل وهو الذي قاد الحيش الى بذداد 
وحصمرها حتى أسقط المستعين من عرش الخلافة فانه خلم الاول من ولاية العهد 
وحبسه ثم امانة وكوي القن وطق غانه وسنت فلك ان عا مل أرمينية العلاء بز 
أجد ف ان اهم المذوة خييية ا آلافد, ينار ليصلح مها أمره 9 ان فرخا أثا: 
الوزر المها فاخذها فاغري الؤيد الاثراك بابن فرخا نشاه 59 المغارية وكانت 
كه ديك اللةزال أخيية الكرفوا نأ عم سوا فى الأوسق وأ ااه بكوم 
فى ححرة ضيقة ثم خلعه عن ولاية العهد نوم الجمعة /ا رجب سئة 07" 

وبعد هذا الحدس و«التضييق والخلع يلغ المععز ان الاثراك ير يدون اخراحه من 
سحنه فارسل الى مومى بن بغا فسأله فاتكر وقل اما أرادوا أن يخرجوا أبا أحجد بن 
المتوكل لالع بدكان فى الحرب ات كانت وأما المؤيد فلا . فاغرى ذلك امم 
باخيه فعمل على موته بدون ال خا هر دول ١‏ بد اود الى الاحرة الى كان فم 
المؤيد نم نقاه سئة +4ه؟ الى واسط ثم الى البعمرة ثم وهال :نكاد وانزل "ال ادا 
الشرق فى قد دينار بن عرد الله 

خلع ألمء مر 

ناخد صالم رقيات االكتاب عل الشكل الذى أؤضحناه قبل في تارم 
الوزراء لم يجد عنده, من المال ما يسد مطاممة ومطابع الود الذين ممه فذهرت 
الحنود الى المعكز وقالوا له اعطنا ارزاقنا <تى نقتل لك صالح بن وصيف فاأرسلى امهم 
الى أمه ذات الثروة الطائلة يسأطا ان تعطيه مالا ليعطهم فابت ان تعطيه شين 

ا 
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وأنكر ت ان 65 عندها ثىء ولا وجد الاثرا اك ان المعمر وأمه قد امتنعا ان يسما 
لم بشى* وبيت المال خال اتحمدت كلة الاتراك والقراغنة والمغاربة على خلع المعمز 
فصاروا اليه لثلاث بقين من رجب ف برعه الاصياح القوم واذا صا بن وصيف 
وبايكياك وممد بن بغا قد دخلوا عليه في السلاح لاسوا على باب المنزل الذي ,ينزه 
لمزم بعثوا اليه أخرج الينا فبعث المهم الي أخذت الدواء أمس وقد أجفلي اثنتى 
عشرة مرة ولا أقدر على الكلام من الضعف فانكان أمرا لابد منه فايدخل الى 
بعضك فليعلدني فدخل اليه القوم روا برجله الى باب المجرة وتناولوه كا قييل ضر با 
بالدبابدس درج وشيصه مرق ىم اضع واد الدم على مشسكيه ادو فالوس 
في الدارفيوقت شديد الحر فصار يرقم قدمه ساعة بعد ساعة من حرارة الموضع الذى 
قد أقم فيه ثم بعثوا الى قاضى ااقضاة ضر وأمى المءمز أن يمضى على كتاب خلم 
كتب له فامغى وشهد عليه الماضرون ٠‏ ويقال انه بعد الخلم دفم الى من يعذبه 
ومنم الطعام والشراب ثلاثة أيام فطلب حسوة من ماء ابر فنعوه حتى مات وهكذا 
ارك هراة هذا الشايقة ابانن الذى م كثيرا العشيول عل هذه الخالافة وري 
فى سبيل الخلاص من نوسمهم مزاحمين له مالا جوزهن خايفة ولا من سوقة فقتل 
المستعين وخلم أخاه ثم قتله وننى أخاه الثانى كل ذلك لتهنأ له الخلافة فل دمل ما أراد 
إسبب الفساد المستحم في الدولة وقال بعض شعراء العصر فى ذلك 
عين لا تبخلى سفح الدموع واندبي خير فاجع ممحوع 
<انه النا عم الشعيق وال هأ كف الردى حتف مسر إع 
بكر الثرك ناشين عامه شاءة: 4ه أفديه من ماوع 
قارع كايا “وسور الا إن 00 الاخلاق غير جز وع 
كان يفثى محسنه مبحة البسد ر فتلقاه مظهرا لاخضوع 
وترىالش.ستلةكينفلا نشر ق اما رأته وقت الطلوع 
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وترى الله فهم مالك الاء 





و سر ممم بقتال دريع 
وقال آخر من قصردة 
أصبحت مقانى تسح الدموعا اذرأت سيد الانام خليما 
انلك الى دليه نا كان امل .ف وانتراك. تاها تهنا 
الزموه ذنبا على غير جرم قو فههم قتيلا صريما 


وشو عه وعم أس4ة اظهروا ده وابدوا خضوعا 





ذزي عدو ولا يكون حميمأ 
دكن اناد اول اانه أظيرا ا ارم ها اللاهبي انيسن مانت لقره 


خلفاء بي العباس وكذلك جماعة من بنى أمية يركيون بالحلية الخفيفة من الفضة 
والمناطق واتخاذ السيوف والسمر وج والاجم فلما ركب المممز يحلية الذهب اتبعه الناس 
فى فمل ذلك 


530 عت[ لحم لح [] بي 


6- ألمهتردى 


هو خملل المهتدى بالل بن هرون الوا'ق بن المدتضم بن الرشءد وأمه أم ولد 
رومية ,ال لها قرب واد سنة ولايم له بالخلافة بعد أن خلع المعخز نؤسه اثلاث 
بقين من رجحب سئة مم؟ ١١ ١‏ ويه س4 8) و بزل خاممة لمن أن خاع ل 


4] رجحب سلئة 55” ١7(‏ ونه سنة ١٠م‏ ) ف كانت مدثه ١١‏ شبرا واياما 





لا عزم الاثراك على خلم المع أرسلوا الى بغداد فاحضر وا تدا هذا وقد كان 
المممز نهأه المأ واعدقله قمبأ قالى 4 قف ف وأمله الى سأمرأ تاماه الموالى فى الطر إلى 
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ودخل الىالموسق فعرضوا عليه الخلافة فأى ان يقبلها حتى يرى المعمز ويسمم كلامه 
أن بلدا وغليه قيض فى يوغل رابنة مكل ل كلما را نك ونين الله تمفاقه وحادا 
جديا على السر ير فقال له تمد يا أخى ماهذا الامى قال المعمزأى لا أطيقه ولا أقوم 
به ولا أصلح له فأراد د ان يتوسط أهره ويصاح المال بينه وبين الائراك قال 
حل ولا <هله في حل كن بمعم4ة دول وز<هه عه تأقم عن حير نه ورد الى اسه 
وكان دن 5 5 قدمنا 


ورراء المهتدى 





أبق المهتدى مود بن جمفر الاسكانى على وزارته مدة قليلة ثم عزله واستوزر 
من إعده سلمان بن وهب بن سعيد . وهوهن بدت قدم في الكتابة منذ عهد معاوية 
ان ألى سان كان <ده سعيد قْ ال بر..مك وكان أنوه وهب فى خدمة : 
جعفر بن حى البرمكى ثم نول الى ذى الرباستين الفضل بن سهل وهو ااقائل فيه 
عجيت أن معه وهب 2-3 ممه نفسة 3 اه الحسن بن سهل بعده 17 
سلمان فكتب للءأمون وعمره ١4‏ سنة ثم لايتاخ ثم لاشناس وولى الوزارة للمهتدي 
وللاعتند وكان أخوة المسن نن وهب يكتي لحمد بن عبد الملك الزيات ودن :طر يفت 
المدح ما فاه أو عم ف سامان بن وهب 
كل شي م بال وهب فهو شعبى وشعب كل أديب 
ان قلبى لم لكالكيد الحمر ى وقلى ميرك كالقلوب 
قال فيه اللحترى 
كأن إرزاءه والحزم يتبمها تربه كل خنى وهو اعلان 
ما غاب عن عينه فالقاب يكلؤه وان ثم عينه فالقاب يةظان 
وكان لمان أحد كتاب الدنيا ورؤسائها فضلا وأدبا وكتابة فى الدرج والدستور 


وموك عملاء العالم وذوى الرأى معبم واستمر وزيرا للمهتدى الى أن خلم 
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حدث عبد الله الباقطانى وكان يتمد دبوان المشرق قال دخات مم أبي العياس 

ابن ثوابة إلى المهتدى وكان سلمان بن وهب وزيره وكان يدخل اليه الوزير وأصماب 
الدواوين والعال والكتاب فيعملون بحضرته فيوقع الهم في الاعمال فاص سامان أن 
دكتي غنة خثيرة كت متلفة الى جماعة من الهال فأخذ سلمان بيد 5 العماس 
اءن وابة 3 ثم قال له أننت الء 2 كن ذقنا 5 ف تعاوث دخا بدا ودخلت معهما 
أذ سلمان خسة أنصاف وأو العباس خسة أنصاف أخر فكتبا الكتب الى أ 
ا سامان 7 اءتاج أ دقفي | الى نسخة وقد أ 0 كل واحد مهما ما 5 به 
3 فاستحدسنه وقرظه ثم وضع س سامان المكتب بين يدى المهتدى فقال له وقد 
قرأها أ<سنت ا سلمان ونم ازجل أنت لولا المعجل والمؤجل وكان سلمان اذا ولى 
عاملا أُخذ منه ماله 9 وأجل له مالا الى أن يسم عله فال له ذا اعد اميق 
هذا قول لا تخاو من أن يكون حا أو باطلا فانكان باطلا فليس مثلك من يوه 
وان كان حتا وقد عاست أن الاصول ممنوظة ها لذن هف ناه من_عمالى عل 
طن مأ يصل الهم من بر من غير تحيف لارعية ولا نقص الاموال . فقال اذا كان 
هكذا فلا بأس ٠‏ ثم قال لها كتب الى فلان العامل بقبض ضيعة فلان المصر وف 
المعتقل في بده باق ماعليه من الما درةٌ ذال له | والعيا س بن توابة كلن] ار 
المؤمنين خدمك وأولياوك وكلنا حاطب فى حبلك وساع فيا أرضاك وأيد ملكك 
أفنمغى ف اهن به عل ف خيات أم تقول بالحق قال بل قل بالحق ا ون قال 
بأ أمير المؤمئين الماك قبن والمصادرة شكأفترى أن أزيل البقين بالشك قال لاقال 
فقد شهدت للرجل بالماك وصادرته عن شك فما بينك وبينه وهل خانك أم لا 
فتحمل المصادرة صلدا فاذا قبضت ضيءته مبأ ا نت الءقين بااشك فقال له صدقت 
ولسكن كيف الوصول الى المال فال له أنت لا بد لك من عمال على أعمالك وكابم 
برئزق وبرتفق فيدوز رفته ورزقه الى مغزله فاجمله أحد عمالك ليصرف هذبن 
اوعبيق ال قا عاله رط ا نارم قنياضى تيه :وض يناقة نو رموه الدلك يها رلته فا جين 


ليان ب4 زهب ان عل : 


(53؟) 


.وقد سمنا هله الحكاية لنءين ما كان عليه العهال اذ ذاك من ليل الارتذاق 
واقافة الإرهافبيوى ندع الذائنة عل هراز ولينى القتاق التائل لذ رفيوة ودا هذا 
المعجل والمؤجل الذى لا حظ الهندى على وزيره أليس هورشوة ومع ذلك تراه 
احتج له وأقنم خاية: ده بأنه الاضررة. 00 ك قول ابن وابة فهو حق شيب بياطل. 
, 53 أشيه الى 

صئات المهتدى 

كان الهتدى من صا بني العباس يكره الظلم ويحب ا اارية 
أواب وسماها قبة المظالم وجاس فم للءام والخاص ال الم وأه بالمعروف ونهى عن 
انكر وحرم الشراب ونهي عن الة. ن وأغمر اعدل وكان. عقر كليجتعة ال اعد 
الحامع ويؤم مهم ركان فيه ديانة وتقشف حتى أن المند تأسوا به الا أن الدولة كانت 
وصات الى الدرجة ااتى لايصاحها فها مثل المهتدى فى صلاحه و كثرة عبادته 

في بدء خلافته كان مومى بن با أميرا علي الرى وقائدا للجنود التى تدولى حرب 
الحسن بن زيد الطالبى فلا بله مافمل صال بن وصيف بالمعمز و بيعة الوتدي ترك 
ذلك الثغر وأقبل مريدا شامرا فكتب الخليفة اليه كتبا كثيرة يطلب اليه ما البقاء 
عوضعه فل يغمل ثم أرسل اليه فى ذلك رسلا من بنى هاشم فم يطع وكان صالح بن 
وصيف تخوف عودة موسى فكان يضم انصرافه عن الأغر وينسبه الي المعصية 
والخللاف . قدم موسى سأمرا حنقا على صالح فاختئى قلف قوسا جنود موسى على 
الميتدى وهو جالس لظا فأقاموه من مجاسه وجلوه الى معسكرهم ققال لموسى 
ما تريد ومحك اتق الله وخفه فانك تركب أمرا عظيا فرد عليه موسى خيرا ثم أخذوا 
عليه المهود والموائيق آلا ع_الى' صالحا علهم ففعل لجددوا له البيعة في ؟1 حرم 
سنة 555 ولعٌأن بقين من صه وه بن وصيف بعد خطوب طويلة وكان ‏ 
أصواب موسى قد أمهموا المهتدى باخهانه فارادوا خلعه فاننشر الخبر في العامة فكتيوا' ‏ 


رقاعا القوها في الم.جد الجامع وفي الطرقات ونص هذه الرقاع ( بسمم الله الر حمن الرحيم 


571/0 


اشكير ليق افذوا أبن اينم الفدل اها الشافى لنووين التطات ان تيه 


عل عذدؤه ويكفيه موه ظالمه م النعمة عليه وعلى هلده الامة بمقا له قأن الموالى ول 
اد أن يخلم نفسه وهويعذب منذ أيام والمدبر لذاك فلان وفلان رم 
أخلص النية ودغا وص علل مد صل الله عايه وسل ) فلا بلغ ذلك الاتزاك خافوا 





ألله دن 


ور العامة ذاركاوا الى الموتدى حر ونه 3 «دلون دماءهم دونه وشكوا مم ذلك ظ 
سوء حاط وتأخر أرزاقهم وماصار من الاقطاعات الى قوادهم التى قد أجحذت 
بالضياع والخراج وما صار لكبراتهم من المءاون والزيادات من الرسوم اأقدعة مع 
أوزاق الأماةوالتقلؤ» الذدق فق استدرقوا كثيرا مق أموال الكراعي :وده الشكرئ 
كانت في الحقيقة بدء انقلاب حديد لو وجدت خليئة قويا ينتفم مها لامها عيارة عن 
تغير الحند على قواده الذين أقطموا ضياعا. كثيرة لم يلتفتوا الى اصلاحم! لخر بت:وأادى 
ذلك الى نقصان الخراج <تى لم يكن عند الخايفة ماوسد به حاجة الحند 
كتب المم الممتدى بذ كر سم وره من طاعتهم وأخيرهم أنه يمزعليه اذ كروا 
من حاجتهم ولكن ليس لديه ما برقم عنهم هذه الخلة وأنه سياظر فى أعى الاقطاعات 
وإاسكر فعمأ 0 مأ .ون . ادر | عاءه الكتات مملاين مأ يطلءون وهو 
105 "أن ررق امور اك امير المؤمنين في الخاص والعام ولا يعترض عايه معترض 
(؟) أن ترد رسومهم الى ما كانت عليه أيام المتمين وهو أن يكون على كل تسعة 
عريف منهم وعلى كل سين خليفة وعلى كل مائة قائد 
(©) ألا يدخل مولى فى قبالة ولا غيرها 
اث وضع ل العطاء كل شهرين على مالم يزل 
() أن تبطل الاقطاعات وأن يكون أمير المؤمنين يزيد من شا* ويرفم من شاء 
وذ كروا امم سيصيرون الى باب أمير المؤمنين <تى تقضى -وائم,م وانه ان 
باغبم أن أحدا اغنرض على أمير المؤمنين.في شى* من الاو ر أَخَذوا رأسه وان سقط من 


0 (1؟5) 


وهذه المطالب كاها في .صاحة الخلافة لذلك أجا. بهم المأ الممتدي موقءا مخطه 
احابة الى كل فأعارا 8 فوصلهم كا به وفيه أعتذار عن رؤسامم ومم كنا ب رسل 
هؤلا١‏ الرؤساء يمتذوون اليبم 

فأعادوا الكتاب يولون لا ثرضى حتى يمخرج الخايفة خمس توقيعات بطلبائهم ثم 
ضكر أ حيو | اوكية الح كن أن أدد اخوته أو غيرهم لدسهر لايم وبنه أمورهم ولا 
مون لاهن ااز الل نوأ كاسن الركواةعل مأعندهم من الأموال:. وكقبوا ال 
القواد #ثل ما كتيوا به الى المهتدي وأخبروم أنه ان شا كته شوكة أو أخذ منه 
شعرة أخذوا رؤسهم جيم ظ 

ذادا جاء كتامهم المهتدى كدر ب للم بكل ماير يدونه ودفع لل التوقيمات الس 
اتى طلبوها وكذلك كتب لم موسبى بن بذا . فلما وصلتهم الكت والتوقيعات كان 
ينهم اختلاف وهرج كثير فطائفة يقولون نريد أن يعز الله أمير المؤمنين وبوفر علينا 
أرزاقنا فانا قد هلكنا تأخيرها عنا - وطائفة يقوارن لا نرضى حتى ولى عاينا أمير 
المكمنين أحد اخوته فيكون وا<د بالكرخ فأخر بسامرا ولا نر بد أحدا منا يكون عاءنا 
رأسا ول يكتيوا للمهتدى جوابا شافيا ‏ فارسل اليهم المهتدى ألم 50 
اجتماعهم بعد ان أجيبت طلبامهم فتفرقوا ثم عادوا الى الاجماع 

كانت كل هذه الا<وال فرصا لخلاص المهوتدى من سيادة ااقواد الاثراك م 
يعمل بل كان ظاهره مع الرؤساء وباطنه مع الحنود ويظهر انه اراد استعال الميلة في 
الخلاص منهم فأنذذ جندا لاربة خارجي وفيه موسى بن بغا وبايكباك ومفلح فكتب 
المهتدى ابي بانكياء اقرة أن غم لعي ر الذى مع موسى الى نه وان 00 هو 
أنير بحي وان بتكل موسى ؤعاحات فلا وضل الكدات باركناك ذه الى هومن 
وآراة اناه وقال له الي لست أفرح مهدا واءأ هو تدبير علينا يما واذا فمل بك 
اليوم شىء فمل لى غدا مثله فا ترى قال أرى ان تصير الى سامرا وتظهر له أنك في 
طاعته فانه يطمئن اليك ثم تدبر فى قتله فقدم بايكباك فدخل على الممتدى فأظهر 


(5ؤ") 


المهتدى الغضب من #الفته حيث 0 شل موسى و 6 حا فاعتذر ااءه بايكاك فاحتسه 
المهندي علدذه و اد سلاحه وأدا رأى | ى الحاد الدين معة عله عنم حاشوا واحاطوأ 
0 الندى ذلك اسنشار صالح بن على بن إعقوب بن المنصورفأشار 
عايه ا مأ قله المنصور بأنى دا ذأ الهدى رس ب عنق بايكاك 8 9 
عنقه والانراك مطينون بالموسق لاحم فل برعبم الا رأس بايكاك ين أيهم 

مكلاف برمم لمهم وام راوها اضطر وأ واستعدوا اة: ال لخار بهم القراغنة والمذارية 
0 3 ني لقتل ثم انفصل الذريقان وذهب الاتراك فنووا أنفسيم 
وجاء ممم زهاء عشرة لاف وخرج امهندى وني عنقه مصحف يدعو النأس الى 
تعسرنه ذلما له الوم لراك" لذن مع المع ال اخوامم ريق في المغاربة 
والفراغنة ون خف من العامة لجملت علمهم الاتراك حلة شديدة قروا «مهزمين 
معهم الموتدى والسيف في يده عشهور وهو يقول بامعشمر الناس انصر وا خايفتم : 

ى صار الى دار مد بن يزداد وفيها أحمد بن جل صاحب الششرطة فدخاما ووضع 
3 5 الاتراك خيره لاوا اليه وقيضوا عايه وحملوه الى داره مبانا وذلك في 
14 رحب سلة 05" م خلعوه 5 أنى أن بخلم سه م مات لاثنى عسشمرة أيلة 


بفيث من رحس سنه 501 


ذ.فمم ) 


06 - امعتمل 


هو أحمد الممتمد عل الله بن المتوكل بن المعتصم وأمه أم ولد كوفية اسمها فتيان 
ولد سنة 591 ولويم له بالخلافة .عن غير عود سابق نوم ااثلاناء لاريم عشرة ذل شدت 
من رجب سنة 553 ( 19 نويه سنة ١10م)‏ وإ بزل خليفة حتى وف ليلة الاثنين 
لاحدي عشيرة ليله بقست من رحب سنة 517/9( ١6‏ | كتوبرسنة م ) فكانت 
مدثه ” سزئة وثلاية أدام وكان يعاصره في الانداس تمد بن عبد الرهن الماوق 
اله سام 3 ابنه المندرين مد( جر مسح ام ) ثم عد اه من مد انكف اه 00 

وفي أفريقية وصقاية من الاغالبة يمد بن أحمد بن الاغاب المتوفي سنة 11 
م وه ابراه المتوفي سنة 5/5 

وفي امن ال زياد بر بيد م 34 لل بن اقم (؛؟-ولم؟) 

وفى الكن 007 ا والي بصنعاء محمد بن يعفر ( 569 -075؟ ) 

وفى خراسان من آ ل طاهر مد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر (748 --98؟ ) 
وهو آخر الامراء ااطاهرية راسان. 

ويعاصره فى طبرستان المسن بن زيد 70١-80(‏ ) ثم أخوه ممد بن زيد 
(70؟- ولم) 

٠‏ ويعاصره في بلاد الروم بالقسطنطينية الماك سيل اامقلى (/0ثم - تحم) 
9 لاون ااسادس الماقب بالفيلسوف (85م-١١9)‏ 

و يءأصره في ليها شارك الماقب بالا صلم( ١‏ 4 لالم ) 1 وير الاق الماقب بالعةام 
الى سئة لام ثم لوبز الثااث الى سنة 6ىى ثم كارلومان الى سنة 86م ثم شارك 
الملقب الغليظ ان ساة 0م وكارك ار رالانا اط م أودون الذى 'وف 
اسنة لحم 


ام 
الادوال الدا<اية 
كانت انع اا اك الا راك انول عن ليشن أو ااغرة اميا ومنو رالا 
برأسم ا منوم أ كان بينهم من الخلاف والمنافسة ان ولى المءتمد أخاه أيا أجد 
طالحة بن المتوكل أهى الجيش والولايات فولاه في صذر سئة 07؟ ااسكوفة وطريق 
1 والحرمين والمن 5 ولاه فى رهوضان من هده السنة غداد وااسواد وك قداة 
والمصرة والاهواز وفارس . وفى ربع الاول سنة مه ؟ عتّد له على ديار .غمر وقفسسر بن 
والدواصم فصار الساطان المعل لابي أحمد لا للخايفة وصارت كلة أبى أحمد هى العلا 
على الاتراك وقوادهر ذكان ذلك ما حسن الا<وال العامة بعض ||:<سين وان كانت 
والفاع ل اللقتر يه اس ع ناو انعرف عد اكات القن 
الاحيان الى ثلاعاثة دئار ف بحدها ذال 
الس ون اسان انكل رف ساكل ماواته 
وتؤخك باسمه الانيا حميعا وماهن ذاك شىء في يديه 
اايخة حول الامو ال طرا وعنم بعض ما يجبى ااه 
كان أو أحمد الموفق بن المتوكل رجلا صاحب ع عة ثابتة وتحبة لاغاب والساطان 
وعلى ديه عت الموادث السام فى عهد المعتمد وسنقتصها بعد ار152 ند 3 امال 
الوزارة أعهده ظ 
كان الذى ولى الوزراء هو أو أحمد الموفق لان المعتمد لم يكن له الا الخطبة 
وااسكة و الاسم وما عدا ذلك ذهو لاخيه 
.كان أول الوزراء عبيد الله بن يحى بن خاقان وقد قدمنا ذ كره اذ كان وزيرا 
التركل ولأ عرضت عليه ازا كرما وتتصل نم كته أو اله فرقى ب 
ذلك الاباء ركان عبيد الله خبيرا بأ<وال الرعايا والاعمال ضابطا للاموال ول يزل 
وزيرا الى سئة +5 حيث مات بسقوطه عن دابته في الميدان وصلى عليه أو أجد 


ان المدو كل و مسي قِ حنارته 


(30) َ 
استو زر بعده الحسن بن تر وكا نكاتيا لالى أحمد الموفق فاجتمءت له و زارة 
المعتمد وكتابة الموفق . راقو من ديرقي وكآان أحد كتاب الدنيا قالوا كأن له دفحر 
صغير يعمله بيده فيه أصول أموال الملكة ويمولاتما بتارها فلا ينام كل ايلة حتى 
ا ان مأ شه بحيث أو سثل في الغد عن أ شىء كان يله حاف من نخاطره 
لغير وقف ولامراجعة دسةور . و ث فى ورزارة المحتمد كغيرا فان مده لا ترز بد 
على 5 | وما من ١١‏ ذى القعدة سنة +5؟ الى /ا” منه وذلك لقدوم موسى بن اعد 
كار قواد الاثراك ذانه لم يكن على وفاق معه فورب الى بغداد عقب حضوره 
ولي الوزارة بغده سلمان ن وهب وهو الذي كان وزيرا للمهتندى وقد قدمنا 
صذته و بيه وولى ع.د الله 3 سامان كتابة 0 اعون الموفق 5 ما كان له قبل ذلك 
ملم كتابة مومى بن بأ 
وفي سنة 574 خرج سايان بن وهب من بغداد الى ساهرا حيث يم الخليفة 
0 صارما غضس عايه المعتمد وحيسه وقيده وانتهب داره ودارى أبنيه وهب وابراهم 
وأعاد الى الو زارة الحسن بن اد لثلاث بقين من ذى القعدة ذاما 0 بذاك اموق 
شخص من يداد ومعه عبد د بن سامان فل#ا قرب من سامرا #ول المعتمد الى 
الجانب الغرلي فعسكر به ونزل أن أحمد ومن معه جزيرة المؤيد واختافت الرسل 
بشهما . وما كان بعد أباء خالون من ذى الححة صار المءتمد الى <راقة في دجلة وصار 
ايه اي أو أو فى زلال خلع المعتمد عليه وعلى من معه من القواد وفي. ثادن 
ذي المحة عبر جند أي أجد الى جند الاوكل على وفاق وأطلق سامان بن وهب 
ورجع المعتمد الى الجوسق وهرب الهسن بن اد وأخود بن صا 3 شير زاد 
دك لاقن انواللما واموال ا اهما ظ 
و يندم رضأ أي 00 ظو يلا عَنْ سلمان بن وهب فأنه صب عليه ا ون 
ا نحرسه وحدش أبنه عمك الله كسا وعدة من أسيابهم فُْ دارآني اعقك رايت 


اه عدة دن اسيابه ووكل حزظ دارى سامان واينه عءك لله واس بشءضص ضماعهما 


ضسيةم 


راموالهها وأموال شانيوا 'وظ افيا ةحود بن سايآن ثم صولح سامان وابنه 
عبد الله على 0١ ٠‏ ديار وصيرا في موضم يصل المبما من أحيا 
وقد مات سامان سن وهب فى <بس الى احولل رئة بام 
ون ار زاذة مده اتوك م الصقر اسماعيل بن بلبلى وهو عر يتتسب الى 
شيبان ولكن نسب ه كان مغموزا ومن مساورة الظنون للمتهم ان انن الروى الشاعرمدح 
ال ايدة لمانا ظ 
أجنت لِكّالوصل أغصان وكثيان قيهن بوعارن تناح ورمازن 
يقول فما 
وااو لغترمة شوان اقل 7 لصو ولكن ممكدارف. : 
1 من أب قد علا 87 عاذ رول انه عدارف. : 
امأ مع أوااصترة قوله قات م م كلا فا ن ان ابن الروى قدماه بذلكباطنا وانه 
عرض يانه دى وأسا.ه 7 اق 2 من كان ةيف؟ ننه فاعرض عه وتوصل ابن 
الروى الى افهامه معني الشعر فلم يبل فى ذلك قول قال وقيل له باس.دان الله فانظر 
الل انيف اللا حسمن مدنا ل بى #ترع ما مدح أحد مثله قباك فلم يصغ وجزم 
بان ان اأروى 2اه فكان رداغ اك 3 سل ان ازونى عليه أسأنة ويجاه 
فالحش ف غيائه وما ماه به قوله 
مولا أن الصفر ف طائر. .خن فيريعها: بسن علق 
زوجت عمىل تكن كنؤها فصانها الله بتطليق 
لآ اقيق الى اعم لا 3 حة 1 رادرق 
وكان أب الصقر كرما مطعاما متجملا وبلغ في الوزارة مبلها عظها وجمم له 
السيف والقل فنظر في أن العسا كر أيضًا وسمى الوزبر الشكور 
وفي سنة 08 قيض على ألى الصقر وأسيابه واتهبت منازطم 
عل عييد أ بن سامان بن وهب و ولى الوزارة وكارت من كان الورراء ومشامخ 
االكتاب وقد اد سامان وبنئه وبنث وهب 0000 | 


وخلم بعد ذلاك 


(:"؟) 


ومن خدموا فى كتابة الموؤق أو أحمد صاعد بن ذاد 2 عليه سنة 558 2 
سنة 77١‏ وق.ض عليه الموفق سنة 7*7 وعلى ابنيه أي عسى يه وس 
5 عدون 

ومن اجقلة نان حال زازه كانك لذلاك الميه ميقا (ة عت لوقف متور در 
بعض من سمينا من الوزراء ١‏ كثر من مرة 

العلوبون 

فى عهد المعتمد عل الله توفى أبو مهد المسن المسكرى بن على الحادى بن مود 





الحواد بن علّ اارضا بن موسى الكاظم بن حعفر الصادق بن مهد الماقر بن على زءن 
العابدين بن السين بن على وهو المادى عشم من أَعْة الشيعة الامامية الاثنى عششرية 
والذين في عمود 5 الىغل نن أي طالب تسعة أثمة والءاشر هو الحسن بن عل 
وكانت وفاة الحسن العسكرى سنة 50 بساءرا ودفن ما بجانب أببه على الهادى . 
ولا وفى اختلفت الشيعة بعده اختلانا اكثير اوجهورم عل ان 0 بده أبنه مد 
المسكري وهو الثاني عشر من أعتهم قالوا انه دخل سسردابا فى دار أبيه بسامرا وأمه 
تنظر المه 0 رج المهأ وس.ظهر نملا ١‏ لدن] اعدلا كاما فاكك ذورا و:شهونة المنتظر 
والقاتم والمهدي والشيهة ينتظرون خر وجه من ذلك السرداب 

ديقول غيرهم ان الحسن العسكرى لم يعقب وان ساسلة الامة انتقطءعت 'وفاته 
و بعضهم يتولى أخاه جعفر بن علي 

سكت الذين برريدون الانتفاعءن النشيم ان جمهور المسامين به بل و<هوا 
رجوهبم شطر فرع آخر من فروع جعفر الصادق فقدكان له سبعة من الاولاد منهم 
عل الله الافطح وتمد ومومى واسماعيل 

فتَال 5 قوم ان الامامة بعد جعفر لابئه عيد لله الافطح لانه أ ن أولاد الصادق 
و زعم بعضهم ارك جعترا نص على امامته بعده ومع ذلك فانه ا 5-5 بعد أنه الا 
سبعين نوما ول يعتب ولدا ذ كرا 


(ومم) 


وقال قوم ان الامامة من بعدء لابنه مد ورووا غنه انه قال ان صا<بم اذينة 
انم نيم ِْ 
وقال قوم منهم الاثنا عشمرية الذين ذ كر اهم ان الامامة من بعده لابنه موسى 
راق وا عه لقال 0 اك واعتيع هاه ووو القينة :تافز ا" الأمانة ون 
أولاده كا بينا 
ومنهم من قال ان الامام بعد جعفر ابنه اسماعيل نصا عليه هن أده جعفر ثم 
اختلفوا من قال انه عاش بعد بيه ومن قائل انه مات في حياة ابيه وفائدة النص 
اء الامامة فى أولاده دون غيره وساقوا الامامة من بعده الى ابنه تمد و يقال للئلاء 
الشيعة الاسماعلية نسية لى اسماعيل بن جءفر الصادق وم امامية يتفقون مم الامامية 
الاثثى عثمرية في المبدا العام للتشيع الامانى وهو انه لابد لناس من امأم معصوم 
يباغهم الشعريدة عن رسول الله على الله عليه وس وان الشر يعة لا تؤخذ بالرأى 
ويتققون معهم على امامة السدّة هن على بن أي طالب الى جعفر الصادق ومنه يبتتدى: 
الاختلاف فلاثنا عشرية ذهيوا الى فرع موسى الكاضم والاسماعيلية ذهيوا الى 
فرع أممعيل 
ولمركان الامام هو حجة اله على خلقه وانه لابد من وجوده ليؤدى ما نيط به 
من تبليغ الشريمة وأحكاءها ورأوا أنه لم ب دهن وق تافل بالفلوون لانن 
قالوا ان الامام قد يكون مستورا مكدوما عن الناس خيره وحينئذ لا بد له من نائب 
يكون هو الححة وهو القائم بالدعوة والابليخ عنه وساقوا الأمامة الى تمد بن اسماعيل ثم 
الى أولاده من بعده وظهرت الدعوة الى هذا المذهب عقب وفاة الس المسكري ضاعة 
أ الشيعة الاثثى عشر بة وكان لم تعالمم دينية يسترون كثيرا منها عن الناس ومن 
ال ذلك قيل للم الباطنية ويقدمون هذه التعالبم برفق وتأن أن «دعونه حتى 
يجيهم الى بغيتهم وقد حاول قوم أن بر بطوا حلة هؤلا* القوم بالنحلة الديصانية دهى 
يحلة تنسب الى رجل يعرف بابن ديصان خرج باابلاد الفارسية قبلى ظهور الدبن 


رم 


الاسلاى لهك ظهوور مرقيون اعدو ثلا بين 4 و نَ ظبور مرقءون 2 |السئة الاول 





ن ملك ططوس ن انطونيا نوس الرونى وجاء بعد ابن ديصان .الي ووذه المذاهب 
الثلانة متقاربة في افولا فالمرقيونية يوون نوجود علي قدعين ها النور وااظاءة 
وقالوا ان هبنا كونا الما هو اللياة 6 رعق يفاني :درل ذ اك 
الكون الثا اث وهو الصاام للاشياء بأمره وقدرةه الا 5 أحجهوا على ان اأء الم حدث 
نأك لضان رتنه لآ شكرن ان تاقد رعوا اليم عاتن التفوناقه زا 
وصلى لله دهره وصام أبدا أفلت هن حبائل الشيطان وقاوا بتغزيه الله عز وجل عن 
0 خاق حم الاث.ا كاءا لا فاو من ضعرر وان مزه 416 

]| 4 الدن حاؤًا ءا لى أثرم فقول 5 | بالاصاء بن الور وااظاءة وتقول 

طائفة منهم ان النور خااط اأظلفة باختيار منه ايصلحا فها حصل فهها ورام الخروج 
ممما اءتنع ذلك عاءه وقالت طائفة ان الاور اراد ان برقع الظامة عنه لا احس خشوتها 
وتننها فشابكها غير اختياره د زعم ان ذفان أن اللو رهسن والوك والنالة جاس 
واحد وزعم بعض الدوصانية ان الظاءة أصل النوروذ كر أن النورحى <ساس عالم 
وان الظلمة بضد ذلك عامية غير <اسة ولاعامة تتكارها ولمم كت ب كثيرة فى مذهبهم 
وائانية يقولون أيضا بالاصلين النور وا'ظافة ومسا ميدأ العام فالذور هو المظمم 
الاول ليس بالعدد وهو الاله دزعه ا ل بصفاته و.عه شئان دان رن ناعدها 
المو والآخر الارض - والاصل ااثالى ااظاة وله كلام طويل فى بدء كون الانسان 
واشتما 3 مع ابليس وغابة الثاني الاول ثم خلاص الثاني .ن هذه الشباك وفرض 
لتبعيه فرانض ا وجب علمهم 0 5 عبادات ءن ااصلاة والصوم . وقد دان 
ذلك الشريمة كدير ون. من له ارس ركان , لهك ماني ا بديذون بطاعةهم فل 
الاسلام وبعد ظهء ره وم كد كتمأ و مأى ودن بعده من ٠‏ الاعة . وقد 
كار من فاسسيفة 0 الى اعدّةاد لمم مالي وكانوا يعرفون بالإنادقة 


وم الذين تجرد ل اللبدى وابنه المسادى فقتل مهم عددا كيرا قل ابن النديم 


00 





فى الهرس قبل ان البرامكة بأسرها الا مهد بن الد بن برمك كانت زنادقة وقيل 
في الفضل وأخيه الحسن بن سبل مثل ذلك وكان محمد بن عبيد الله كائب المهدى 
زنديقًا واغغرف بذلك فقتله اهدي قرأت خط بعءض أهل المذهب ان المأمون كان 
منهم وكذب في ذلك وقي لكان مد بن عبد الملك الزيات زنديقا . ومن رؤسائهم 
بزدان فخت رهو الذي ايه 0 0 الزى بعد 0 أمنه قتطعه الكؤون 
فال له امامو أسل ايدان يت فاولا ما أعطيناك اباه من الأمان لكان لنا وك 
شأن قال بزدان خذت نصيحتك 0 ال مؤهنين مسموعة وقولك ديول و الكنك 
من لا جبر الناس على ترك مذاه هم فتال المأمون أجل 
قال الذين يريدون تأ كيد الصلة بين الديصانية والياطنية ان عبد الله بن ميمون 
ااقداح كان هو وأنوه فيدون واضات ان وادعى عيد ل اله نى مدة طو يله وكان 
كابر العا وك وين كز أن الأركن اطري له وى ان اح الى اتري هد 
وكان يخبر بالاحداث والكائنات في البلدان الشاسمة وكان له مرتبون في مواضم 
' برغعهم و سن المهم و إعاونونه على نوامسه ومعهم طيو ر يطلقونها من المواضم المتفرقة 
الى الموضع الذي فيه بيته فيخبر من حضيره عا يكون فيموه ذلك علمهم وكان انتقل 
فعزل عسكر مكرم فكبس بها فهرب منها فنقضت له داران ني موضع يعرف إسباط 
ألى نوح فبنيت احداههما مسجدا والاخرى نمت على خرامها وصار الى البصرة فنزل 
على قوم من أولاد عقيل بن أني طالب فكبس هناك فهرب الى سامية ومن هناك 
ابتدأت الدعوة ويزع, أصاب هذا الآول ان عبيد الله المدى رأس الدولة الغاطمية 
العييدية من تسل هذا الرجل وأن عبيد الله هو سعيد بن الحسين بن عيد الله بن 
ميمون القداح وانه تسمى بعبيد الله لا ورد ١همر‏ 
ودذا كلا مكاه بظهر عليه التوليد والاختراع كب ارضاء لبنى العياس الذين 


1 / 
ان النددلهة مرأسية نقصك منمأ الوصول الى هدم دولة بفى اامياس إلا الراشنيت لى » 


ل" 


الكزق نقدية الدورة واعانا ذا عي لا ينها المدعى الترقن السياتم 


من التعاليم 
لاول وهلة والتعاليم اكير ة عايق حوانا لون رودا الشكرك 1 
ظامات حتى لا تتمدز حقيقتما 
نشأ عن هذا المذهب قوئان كيريانكاتاها ضد الدولة العباسية احداتها منظ 
مءةدأة ومركة 'ها قربه ساهية بقرب حص ذم ى هوثل الدوله الفاطمية العييدية وج 
أسرارها كا كانت قر بة ة | .مة منك ١1١‏ سئة موثل الدولة العماسية وجمع 0 
الانة قوة اك لوك اوعوو و رصةن عدمين النساحة زر كنها كان لان 
ظهورها بالعراق وهي القرامطة وهذه أولاها في الظوور فانها ظهرت «ادر شرها ١‏ 
عهد المعتمد على الله والثانية تأخرت عنها وسنتتكار الأ نكن اتام 
ظهر فى أواخر دولة المعتمد رجل إسواد الكوفة قدم البها من ثواحى خوزستا 
وكان زظير الزهف والتقشف ودف الخوص ويا كل من كسبه ويكثر الصلاة فاة 
على ذلك مدة دعل الناس انه يدعو الى امام ءن أهل البيت وكان بزداد فى أعبٍ 
الناس نيلا عا يظهره من الزهد ثم مرض وكن فى ااقرية رجل ٠‏ أقية اهارا كانه 
طجرة عينيه وهو بالنيطية أحمر العين خولى هذا العليل الى ٠مزله‏ ووصى أهاه بالاشراذ 
عليه والعناية به و َل مقمأ 50 2 9 فكان كنية يدعو |اناس الى ملده.ه <: 
أحابه ح ع كثير من الاككة وكان «١‏ 5 كل من دخل في مدهيه ديزارا بز 
أنه 1 واتوف مء: ن أهل القر؛ به نه 2 عر فاشتغل الزراع هناك عن أعاه 
ها رس لهم من الصلوات الكثيرة اأتى نى أخيرهم اها مفروضة علمهم . 
كان أبعم في :لك الاواحي ضياع ذوقف على الي 1 في العهارة فا 
غن ذلا فلم ضير الرجل ذو<ه فى ظاءه اه وججىء به اليه لخبسه واشتغل' بشر به 
رفت احدى <وارى الط. 0 0 دكية الحجرة التى حبس فما يق دن 
زاف الط. م ونتحمت |اماب وأخرجته 3 أعادت امنا ان كانه ذل نا ص 
اطيهم قتع الياب ليقتل الرحلى فل نحده وشاءت تاك 09 ة فى الناس حافتةنوا 


)1569( 


وقاوا رفع ثم ظهر فى ناحية ة أخرى وأشيع بين الناس أنه لا يمكن أحدا أن يناله بسوء 
7 فى أعينهم تت ذلك فانه اف على نفسه وخرج الى اشام ام وأطاة ق على نفسه 
اسم ا الجل الذى آؤاه وهو كرميته ثم خذف فقيل قرمط 

3 فشا مذهب القرامطة فى سواد الكوفة وااسلطان لاه عنهم لا يشكر في تغيير 
مد اهم عا 3 <ى كان منهم ما كان من الكوارث العظمى التى حات بالامة 
الاس_لاهية و<تى أخيفت السيل وقطع طريق فى اخاح يرا شاد 53 مواضعه 
ان شاء الله 

ا 

م يكف بني العباس ما أصاب دواتهم من آل على بن أبى طالب الذين نفسوا 
عامج ملك الدنيا وخلافة النيوة فضعضءوا جوانتف دو لمم وزعزعوا اركاما بل قام 
دعى في آل على لا يعرف له الطالبيون نسيا ولا رحما يدلى بدلوه ني الدولة لينال منها 
عوفل"' للقيلة 5ك كو ارق | مضيرة 51 الحبيث صاحب الزنم الذى زعم أنه على بن 
يمد بن أحجر ' ن على بن عيسى بن زيد بن على بن الحسين بن على إن أنى طالب 
وأا من عبد القس من ربيعة ورد البحرين سأة و4)؟* فادعى انه عبابق 35 
الناس مجر الى طاعته فاتبعه قوم وأباه 1 خر ون فوجدت فتنة بين الذريقين فانتقل 
عنم الى حى هن عم فأقام بينهم وقد 0 مامه بين أهل البحرين <تى 55 من 
أنفسبم محل النبى وجبوا له الخراج هناك وقاتلوا أسباب ااسلطان ووتر منهم جماعة 

كثيرة فتنكر وا له فتحول عنهم الى البادية ومعه جداعة هن أهل البحر ين منهم مولى 
لبنى حنظلة أسود يقال له سامان بن جامع وهو قائد جيشه . نبت به البادية لسوء 
طاعة أهابا فشخص إلى البصرة مزل مها فى بى ضبيعة فاتبعه م| - جماعة منوم على بن 
بان المعروف بالمولى واخواء محمد والخليل وغيرمم و وكان قدومه البصرة سنة 4ه؟ 
وعامابا تمد بن رجاء المضاري قعل مهم لخرجوا من البلد خائئين وحبس ابن رجاء 


جهاعة عن مهو | بالميل اله 4 يم أن ن الدع 


م١‎ 


فى الدعى مع من اثبعه حتى صار الى مداينة السلام فأقاء م دولا يستميل : 
اليه الناس مرا حتى اذا عزل مد بن رجاء عن البصرة شخص الما فى ر.ضارن 
سنة 550 ونزلوا بقعسر قريب منها يعرف بقعمر ا قرشى وهناك خطرت له فكرة غر مة 
وهى الاستعانة بالعبيد الذين كانوا يعءلون بتلك النواحى في حمل اأسباعم وغيره لاهل 
البعمرة وهم كثيرو العدد همهم أن ينالو الحرية ويخرجوا مما هه فيه فكيف لو وعدوا 
مم الحرية بااسيادة على ب ىر قامهم فا فأخد منبع غلاما اس.ه ريحان بن صا و وعده 
أن يكون قائدا وأهره أن ف ال لاعبيد الذين يعرفيم حتى .يوه الى نحاته ويتركون 
سادامم واعفيناك | فاجتمع اأيه 3-1 منوم شطب مم قناهم و وعدم أن دودمم 
وبرلسهم و علكيم الامءال و<ا ف لم الاا أن الخلاما ألا يدر مهم ولا ذم ولا 
يدع شيئا من الا<.ان الا 5 به المهم ٠‏ حذر الناس على غ4_انهم وكان هنال لدو 


غلام 


1 رك الرجل ان نع هؤلا 3 الزدوج حتى كان دم عرد القطره دن سامة 56> 
وقمه ص 1 هابه صلاة العيد 0 خطة ذ ىر قمأ ما كانوأ ع4 كل سو «المال 


وان الله قد 7 


وقال لم كل 7 ا فهو سدم اله ٠‏ 00 لعمثتث 2 تلاك الخبرات و دمهومب ظ 


4 1 داك وأنه بر دل ١‏ : برقع كدارم وعلكهم اأعنيك 


5 ويس ةكثر من الرجال وقد أرسلت اليه جيوش من البعسرة فوز مها ثم انه 
نحو البصرة فقاباته جنود كثيرة من أهل السلطان ومرتزقة الددوان فانتصر عايمم! وقتل 
57 م2 عظمة وفوى أمرة ددا ذلك الواقعة وحل ارغين 8 وأوب أهل الهس 6 
وكتيوا الى الساطان بخبره والخليفة بومئذ المرتدى بالله . أقام الدعى بعد ذلك بالقرب 

مق النعية كه هدك در سيف ان قرة بم ع حول يقرا اك الحانتك الذى ف نمق 
0 ألى حصاب وهناكء عم 24 اركيا دن 0 54 ان أ ره 5 فى دحلة وكانت 
شا كثيرا 0 0 


)31١( 





ول دوين كه أحر سيد الأ بلة.واست! له أه_ل.عبادان خوقا أن 
صلم نا امات اهل الا 1 تأخلون كان يرانون المي وميم ال ده وذرق 
مهم السلاح وءن هناك سير عسكرا الى الاهواز فاستولى علمها وأ مر أبراهمم بن 
المدير عامل الخراج بم | فزاد ذلك أهل البعمرة رعبا . أرسل السلطان إلى الدعى 
جنودا فكان نصيما أبدا الفثل 

وفي شوال سنة 1ه أوقم بأدل العيزة و1 هائلة قتلى فما من أهل البصرة 
عدد عظيم يدروك الكارساما 

وكان كل نوم يكتسب قوة جديدة عا يضاف اليه من العبيد وما يتاخ له «ن 
النصر التتابع حَى امحل أهرهة وعظم 7 ه وخيف على الدولة منه 0 بر مدير 
الدولة وقائد جيوشها أبو أحهد الموفق الا أن يحشد اليه المبوع ويتولى هو قيادم| 
للكتسب اليش العباسى من ذلك قوة روح . فعبأ جندا كثير العدد نام المدة 
وجاءه كثير من التطوعين انتدوا 5 هرب هذا الاعى وقد كانت لاني جد 
معه وقائع هائلة وخطوب جسام استمرت أعواما وفي آخر الامر الزل الله نصرة عل 
رجال الدولة وهزموا الزنوج وقتلوا هذا الدعى وكان ذلك فى أواخر سنة 7٠٠١‏ وأص 
الموفقكاتبه أن يكتب الى أمصار الاسلام بالنداء فى أهل البعصرة وال بلة وكوردنجلة 
وأهل الاهواز وكررها وأهل وا سط وما حوطا مما دخله الزنح ب بقل الدعى وأن يؤمروا 
بالرجوع الى أوطائهم فتعل ذلك فسارع الناس الى ما أمروا به وقدموا المدينة 
الموفقية الى اختطها الموفق هناك من جميع | واحجى وأقام الوثق | بعد ذلك 8ظ 
لمزداد الناسى ا وانناسأ ظ 

وكان خروج صاحب ازيم في لوم الاربعاء لاربع بقين من رمضان سنه 6ه 
وفتل نوم السبث للمائين خلا من صفر سنة 7١‏ فكانت أنامه 00 لدن أن خرج 
الى اليوم الذي قتل فيه 16 سنة وأربعة أشبر وسئة أيام ٠‏ وكارن دخوله الاهواز 
لثلاث عشرة ايلة بقيت هن رمضان سنة 1 وكان د<وله البغضمرة رقتله 0 
واحراقها فلات عحمة شسرة أيلة قبت من شس وال سئة لاه ؟ 


(5غ؟) 

وم يكن يدري الآ الله ماذا "سكون الماقية لواتتصر هذا الرجل بزنوجه على 
آل الخياس م 1 م كان الام ينتقل م يدق الاراك الى أبدى ل وج دقُع 
الامة في الشر العظيم والوباء الوبيل لان هؤلاء الزوج لعو لم أت معروف بل 
لآ كادون برتتيوق اقرلا انتما راد اميف ع سغلاضن اللامة ون شر ممتعابن 

الاضطراب فى المشرق 

كان آل طاهر أمراء المششرق منذ عهد المأمون المهم خراسان وما وراءها من 
بلاد ماوراء المبر وما المها من بلاد الرى وطبرسةان وجر انو نان وكاو "كناة 
لا عهد به الهم موثوقا مهم فى ارتباطهم بحبل الخلافة العباسية الا ان حال بغداد 
وسامرا ونزوع الاتراك الى الاستيلاء على أمور الاك والاستيداد على الخلفاء جعل 
الطامعين فيا بعد عن دار الخلافة أششره الى الاستداد عا اعكن اكور وف وسور 
عليه والقوة الطاهرية لم تكن تحل امحل الارقم أمام . ا الا ميبة ااخلافة 
وَشدة ,أ الذوة 4 اال سيا و طامع 

وجد بالشرق ثلاث قوي 5 آل طاهر وتنازعها ما يدها من هذا الملاك 
الطويل العريض . 

الاولى القوة الز بدية بطيرسةان وحرجان وقد شرحناها قبل 

القافة الثرة الستار نه ممعيفان أمعدها تومه رن اللك السداروا كوه عرو» 
كان هذان الرجلان يشتغلان في حداثم,ما بعل الصفر وكانا يظوران الزهد فصحياأ 
رجلا من أهالى سجستان وكان مشهورا بالتطوع في قتال ال+وارج اسمه صالح بن 
النضر الكنانى فأحمهما وحظى مهما حتى جءل إ«قوب مقام الخليقة عنه . ولا نوق 
صالم ولى مكانه في رياسة المطوعة درهم بن الحسين فككان يعقوب مع درهم كا كان 
مع صاعل وكان قائدا لمسكر ه .كان درهم غير ضابط لاموره على عكس ما كان 
يمتوب فرأت المطوعة ذلك فعزلوا درها وواوا يعقوب مكانه ارب الخوارج 
والشراة فظفر ميم ظثرا عظما وأطاعه أتحابه عكره ودهائه طاعة لم يطيعوها أحسدا 


لعي_ 
قله - م اش لدت شوكته ققاب تلى سعحةان زهرأة و اوشاحج و الها . ”© م قاتل ارك 
الت بتحوم در سدم أن وأ ناهر عليهم فرهيه الملواء الذن <وله ممم ملاك 8 نَ ومالك 
الرخج ومالك الاسين وملاك ذاباس:ان وهإأك |اساد ومكران وغيرمم وأذعنوا له . 
وكان كك هراة و ,اوسن 4 عن ؟ امير خراسان يل ب طاهر ل عمك ا 
ابن طاهر 
ظ ل يكن إعدوب بن الس بر رلك الام:قلال اتام عن الخلافة اأممام.ة بل كآن 

بر دك 9 يكون در لويك مدن حايمة بعداد لستهين ذلك على تأبيد كه والملول 
محل آل طاهر فراسل الممتز وبعث اليه بهدية سنية مها مسجد فضة مخلم يصلى فيه 
غينة عقي اانا قدال ان إهطى بلاد فارس ويقررعايه خسة عشر أل أل 
درت على 0 يتولى اخراج على بن المسين المتغلب على بلاد فارس . ثم شخص على 
أثر نا تأنه المع كز ل 5 ان بحرن 2 رخن |1 لك أأم اصل كدان وسدةان 3 
عدون على كرمان 3 دخل الئ و وأرس حيدق على ان الحسين على نة س4 بشيرار 
ودلك في - عه الا ا وه »> وأرسل الى يعقوب لعامه أنه ان كان بر دك فارس 
فدات أميد المؤمنين يأمرى بنسليم العمل لانصرف فلم يانفت يعقوب ,الى ذلك 
الطلب المقبول واذنه بحرب خصات بينهما موقعة في جمادي الاولى سنة 856 امهزم 
فا جند شيراز وأسر على بن الحسين ودخل يعقوب شيراز ظافرا وصلى-الجهة مها 
ودعا خطيبه الدهتز الله . ثم عاد بعد ذلك الى كرمان ثم الى سجستان 

رفم ذلك من شأن يمتوب بن الايث فاض كورا عظها أذعنت اسلطانه وف 
سنة 04 ؟ فق عهد المعتمد قصد تابور فلها قرب منها ألقى بنو طاهر بأيديهم وقابلوه 
معأ يعين ا أو | أنه لاق يلم . 7 أرمته وان قوة 5 الخلافة ضعدت عر: ن اعانتهم ول سا دخاماأ 
حبس مها بن طاهر وآل بيته ومذا انتبت دواتهم ونض الاواء الذىكان المأمون 
قد عقده لطاهر بن الحسين اذ ولاه خراسان و بلاد المثمرق 


يمك هذا الاتتصار المأهر أرهل إعهواب الى سأمرأ وددا مهم كتاب يذ 1 فيه 


(44؟) 


ماتنا اليه من حال أهل خراسان وان الثمراة الخالفين قد غليواعلمها وضعف 
عنهم تمد بن ظاهر وان أهل خراسان كاتبوه وسألوه القدوم عليهم وانه بسبب ذلك 
صار اامها اما كان عل عسمرة فرأسخم منهأ سأر اأمه اهلما فدفعوهأ المه دخلا 

كان المدبر للدولة فى ذلاك الوقت أو أحود الموفق واحنان اسل آل اميد المؤمنين 
ليا شار لعءوب على 7 عل وأنه ا بالانصراف الى العمل الذى ولاه أنأه وانه م 
يكن له ان يفعل مافعل بغيرأمى أميرالمؤمنين فليرجم الىعمله فانه ان فمل ذلك ل 
الاواماء-والا يكن له إلا ف له ذالفين . مم فم يكن :ده الرساأ اد كر ىُْ نمس 
إعآوب ولا فى همركزه القوى لأ المسألة مسألة تنارع 8 الحياة ولا قاء 
للحمأة الا بالقوة 

ْ وى ده .م كانت رس قوة إعقواب وذوة طمن إن ردك الماخاب على 
طيرستان وقائع انهزم فيها الحسن ودخل ي«قوب سارية وام ظافرا وصار ينيم الحسسن 
وهوىا مدورم دى ص صار || لى بءض يال طيرس “أن : فأدركته هنا :للك الا مها طاروة: أنعث عليه 
عو ارين أمله م تخاص م اهو فيه ١‏ عشة4 سد رده ا |_ا را أي صعو ب4 4 اأسير 
الى الامام انعرف اده وقد فل منه قٍِ هده الواقعة و أريءين ألذا رهرب : عا 
عل الى 7 مرأ فبءعث جر ب4 وذ كي أنه فى الحسن إن ردك دن طيرسةان وأ خضو 
سهان من الطالء عن 

00 نكن أغال ستوب ا بسحي السلطان لآن رخال الدولة .افوا ما وراء ذلك 
من استقلاله أو غلبته عل حاضرة الخلافة نفسها ذأ الموفق عبيد الله بن طاهر أن 
جمع دهن كآن بغداد من حاج را سان وازى وطحرسةان وحرحان وشراأ علمهم كتابا 
يعلمهم فية أن السلطان لم بول يمقوب إن الليث خراسان ويأمرهم بالبراءة منه لانكار 
الخايفة دخوله خراسان وحسه ممد بن ظاهر . وهذا رجوع منهم الى القوة الر وحية 
الى لخايفة المسامين ولكنهم لم يرواطسا تأثيرا بازاء القوة فعادوا الى الميلة خوفا من 
ان ذلك تحرج يعقوب فبدعو لنفسه و يعلن استقلاله فأعلنوا أن أمير المؤمنين ولاه 


(45؟) 


حل مسح سف متسسمه «مسقفتك سمصنط عسو 





خراسان وطجرس:ان وحرجان والري وفارس والشرطة عدينة السلام وذلك اقامة له 
مقام ل طأهر 

1 توتسا لل اذاف طليها وعراة تارمل قو اله لآ يرما كنت 
به ألية دون أن يصير الى باب |اساطان ويظهر انهكان ير يد بذلك الاستيلاء القعلى 
على بغدادو لاد العراق فلها عل المعتمد ذلك رأى أو رأى مدبرو أمره انهل ببق بد 
من قيام الخليفة بنشيه الى حر به ولا سها بعد ارنف عل ان يعوب قادم جيوشه الى 
تامزا قرفال المشمه عن شامرا الى نيفد أقاونتيا امه عرو عكر ينقوض الذئ: وَضل 
الى واسط فتقابل الجيشان بين سيب بني كوما ودير العاقول وكانت هناك موقعة هائلة 
بن الطرفين كان الظفر فيا أولا لمند يعقوب ولكن أصاممم عد ذلك شر من جراء 
ذلك فان كثيرا من الحند إليعةو بي كرهوا القتال اذ رأوا الي فارون الحا 
وجرا لوجه فانقصلوا عن اليش فاممزم جنده 3 يعقوب فانه فارق موضعه على "عيئة 
ومغى . نخاص سبي ذلك محمد بن طاهر من أ أسسره من ه الخليقة وخلم عايه 
على مرتبته وقرىء على الناس كتاب يذ كر فيه مثالب يعقوب وانه ل برضه ما تفضل 
السلطان به عليه <تى جاء مشاقا #اربا وكان هذا الكتاب مؤرخا بيوم ١١‏ رجب 
سئة » 

رجع المعثفك. الى:سامرا وقدم مد بن طاهر بغهداد وقد رد اليه عمله خلم عليه فى 
الرصافة 5 فعاد من طريق فارس وضيط ,ا وول على كو رها 7 من 
قبله وكانت له بها وقائع مع رجال الدعى صاحب الزن الذي لم يكن انتهى أمره بعد 

وفى سنة 55؟ وى يعقوب بن الايث بالاهواز 

كان هذا الرجل عصاميا 5 في صناعة الصهر > ثم مار ال 32 بالءالى فتنقاد له . 
:قاد الحنود لمتحم البلدان وساس من تغلب علمم 518 ساطانة عااية حتى امك 
أن يذمل مافمل ول يؤخذ عليه في تدبيره الا هذه النءلة الآخيرة وه قدومه هن 
بادان قاصية هرب الخايقة سامرا وبغداد وهو فى جيوشه وعدده ومواليه وكات 
ا 


(45"؟) 


عافيته الفشل ويظهر أن الرجل مأ 4 إظن أنه بلق حربا وكان برى أن 117 
التى يظهر فم الخضوع وانه لم يجىء الالخدمة أمير المؤمنين والمثول بين يديه وز 
حماتهأ على القاغين عر الدولة . وكانت مدنه ١‏ سئة 
بد موت يعقوب بام جنده أخاه عمرو بن الايث فسكان خيرا من أخيه في 
التدبير واحكام السياسة <تى كان يقال ما أدرك في حسن السياسة للجنود والهداية 
الى قوانين المملكة منذ زمان طويل مثل عمرو بن الادث وكان يحضر بنفسه نوم 
أن تصرف الاعطيات لاجنود حين يعرضون عدتهم الحربية فكان العارض يتعد 
والاموال يبن ديه والند بأمسرصر حاؤر ون وينادى اللمنادى ولا 2 عمروبن 
ليث فتقدم دابته الى العارض بجميع 1" لة الفارس فيتفقدها ورامى بوزن ٠٠“درهم‏ 
بام حمر و بن اللمث وتحمل اأيه في مره وأخل اأهمرة ابأ وقول الخد له الذى 
وفقنى لطاعة أم يرالمؤمنين حتى استوجبت منه الرزق ثم يضعها فى خفه تكون أن 
خام حمةه . و بدئى لعل دك اب الرسدوم على مرأ نمم شيدّءرض يا لمهم التامة 
2 ري 
٠‏ ودوامم اأقسره ويطااءون م مأ ماج أيه الفاأرس والراحل “ن صوير أ 4 وكهرها 
فُن أآخل باحضار شوء حرموه رزقه ٠‏ وفوق ذلك كان ترضى الخليفة وبطاته ما 
كان برسله من الاموال والحداا وااتحف لجعله الخليقة واليا على ما كارن يلي أخوه 
ووجوت ايه بذلك الخنع مع العهد والعقد 
و ول 0 ع دك دى لغحر عله الخايهه سئة ”*/ا” أ كان مدو له من 
طموحه الى مأ طم اله 5 ه فادخل عليه من كان ببغداد من اج خراسان ولعنه 
ضرمم وأخبرم انه قلد خراسان محمد بن طاهر اضر بلعن عمر وبين الادث على 
المخابر ثم رذضى عنه عد ذلك ذا استرضاه بالمال ى ل روي حدر وب ووقائم لاقيمة 
ماح تعرض أخيرا لا كان بنذ لاما ديقم بلاق ها ورا“ الثهر فولاه الخلينة اباها 
فكانت تلاك الولاية جاعة عزه 5 س.جى»٠‏ 





(/141؟) 
السامانءون 

الود ىَْ الامة الفارسية . كان 2 عهدل المأمون كن تلاك ره أولاد أسد بن امات ظ 
وكان المأمون يرعى حقوق المرمة لذوى البيونات فر مهم ورفع من أقدارمم وكانت 
بلاد مأوراء التو مسمة بهم يلوما من حدهه أمبر خراسان ركان اوح سس 50 2 
سمرقند وأحمد بن أسد ني فرغانة وى بن أسد في الشاس وأسر وسنة والياس بن 
أسدني هراة - وكان أحمد بن أسد عذيف الطعمة مرضى السيرة لا يأخذ رشوة ولا 
0 0 ا ابه .ولا وق ادستخلف ابنه نصرا على أعماله سمرقئند وما وراءهأ ها فبق 
نا الى ١‏ ر أيام الطاهرية ٠‏ وكان اسماعيل بن أحهد تدم أخاه نصرا ذو ه 
: لاق سنة 551 وكان بين هذين الاخوين خطوب طويلة سبب سعاة السوء حتى 
انه فى سئة ه/ا* تحارب نصر واسماعيل فهر نصر وحدل الى أخيه اسماعيل فا رآه 
ترحل له وقيل يديه زرده كن موصعة ال تعر ةنك وتنصرف هو عل الذياية عنه سخارى 
واسماعيل ه_دا هو الذى 0 دده كن عر #رد بن اللعدثث وورث ما كان 
بيده من ٠‏ ملك حرا دان وصارت له دولة عظممة را أهل بده واسة.ءرت دولمم 
٠‏ سسئلة وسدة ة أشهر 3 انوت عل ايدى ا ل سكتكين عن <هه والعرك الذاقانية 


من دهة اخرى وهده أسماء ملوكيم ووار ,م 


)0 قسن اد سافان »ا - ولام 
6 اسيل بق أحيد 8/” - ووم 
86 أحهد بن اسمعيل 66" ا." 
6 ورين اع نض 
)6 لوم بن نصر اك وتان 
(1) عبد اللك بن توح ين 


0( منصور بن وح لوخ كسس 


(4غ؟) 


(0) بح بن منصور دس د لالم 
(9) منصوربن اوح ام د قرم 
)٠١(‏ عيد الماك بن توح 1" ب قرم 


نما تقدم ينهم ان البلاد المشرقية :تقاص عنها ظل الخلافة العراسية فعلا وان 
كآن يدعى م بنعضها أمما ظ 

فكانت الدولة الصغارية بفارس وكرمان وسحستان وخراسان وكانت الدواة 
اسامانية ملاد ما وراء اانهر وكان :طيرسةان وحرجان الدولة |ازيدية العلوبة وهؤلاء 
يدعون لانفسهم بالخلافة ولا يديئون أينى العياس بطاعة 

أعا هتفه ددنت تر اعدردة التطفك مق قن الغانن ترقة وحمي وري 
وهى دولة أحمد بن طولون 


سس وس سس جا ها سه لد 





0 رن ا تركيا أهداه توح بن أسد الساماتي الى المأمون وهو عرو 
سنة ٠٠‏ فكان من عداد الحذود الركة الكذاة وولد له أحد انه سامرا سئة ١٠م‏ 
فلي في حابة أوائك المنود وتفصح بالعربية وحفظ القرآن الكرم وكان ذا خاق 
قوم فأذا اق تسثة المشر ين توق ارون رارق مكان هده طون ذو ابكاله 
الذى تقدم ذ كره 

كانت ولابة .صر مضافة الى 5 اك وهو الذى زا ين ففى سئة 04" 
اختارلها أحمد بن طولون ا رأى من كفايته وشجاءته فعقد له عامبا ودخلبا أجمد 
لنسع شين هن رمضان وكان شمر القصمة وحدها وكأن معه 6 بن مهد الو اسطلى 

كانت اكاك 
لالوفى المءمز سنة 550 وولى المبتدي وقتل بايكباك حل مله أماجور وكان 
صبرا لاحمد بن طولون فان أحمد كان زوج ابنته فكتب اليه أماجو رتسل من ننسلك 
لنفسك وزاده الاعمال الخارجة عن قصبة معمر فعظمت لذلك مغزاته وانسع ملكه 


(44؟) 


وكان يدعى على منابر مصر للخليفة أولا ثم لاماجور ثم لاحمد بن طواون حتى مات 
أماجور سنة 08؟ فاستقل احهد بمعمر ودعى له مها وحده بعد الدعاء للخليفة وضيط 
ابن طولون بلاد 0 ضءط وخضد 0 الثائرين الذين كاوا دورود مم 
من وقفت 5 

وق سنة ”757 <صل بيه وبين أنى ا الموفق تنافر أدي ال وحشة ( 
استحكت حلتانها فسكتب أو أحمد الى ابن طواون مهدده بالعزل فاجابه جر يه فيه 
معن الغاظة فسير اأبه ه الموفق جيشًا يقوده موسى بن بدا فه_أ بلغ اارقة ة أقام مباء ممأ 
أشبر ول ؟ ذا ككنه اقبي :قله الخبرال وطالافة لوف الفط / 0 57 ا 5 
فاختلةوا عليه وثاروا وزيره فاضطر ابن بذا ان يعود الى العراق وكنى ابن طولون شمره 

ولاو 32 ون اليك أ عفان بن طولون طرسوس | يوم حذظ ذلك الثغر 
عن الروم الذين كانوا قد تطرقوا البلاد لضعف قوة الخلافة 

وفي سنة 54 دخل فى <وره بلاد الشام واأثعور بعد ند الذى 
كانت تلك البلاد له فانسم مللكه انداعا عظها حب ىكانت حدود مملكته تتتهى الى 
نين القرانت 

و بذاك م التغاب والانكراه شوو القتاتن يمرو اقامى اليك إلى لوال الج 
فضاقت مملكة بي العباس واقتصرت على العراق والجزيرة الثراتية على ما فهها من 
. الثورات والاضطرابات و بلاد الري والاهواز 

ركان الموفق فى ذلك الوقت مشغولا بحرب الدعى صاحب ارتم فنكان ني ذاك 
زيرة عقا اجنين جار رن ارد ةرق اه ملكه وكان يع ما بين الممتمد الخليفة 
وبين أخيه من الفتو ر فاراد أن ينتفع من ذلك وصادف .أن أرسل المعتمد الى ابن 
طولون يشكوله #ا هو فيه من استيداد الموفق عليه وانه ليس له من الخلافة الا 
الاسم فاشار عليه ابن طولون أن يلحق به بمصر واو تم ذلك لانتقلت الخلافة العباسية 
الى القطائم مديئة أحجد سن طولون در والكن حال دونه عامل الموصل والح برة 


7 6( 


الدى ال اانه الموقق أن ذل ح<وله 2 فم اذيك دن المسير الى ص 4ا 
بارح اديت فاقوا ووصل الى عمل ا موصل مدع4 العامل دن المشت فعأد ثانية الى 
طواون قطم خطية اأوفق واسقط أسموءن الطراز فتقدم الموفق الى المعتوى بلعنه فقءل 
مكرها لان هواه كان 0 أبن طواون 

وفي س-نة 77١‏ نوفى أحمد بن طواون خلئه فى مصمر والشام والثغو ر الشامية 
ابنه حارو١ه‏ وقل 0 عاك 09 والشام ف غات ابن طواون الى 1 6 وقل 


ول من هذا المت هسة أمراء وم 


)00 ا دين راون 64 0 ل” 
0 حار ويه بن أحمد ياتا + بوانت 
06 اوالفي ‏ جيش بن هار ويه عيرم 
(4؛) هارون بن خارويه ل 
)6( شيبان بن أحمد بن طولون 9و؟ 


المواقك الخارصية 

ترتب على الاضطراب الذى قصصنا حدالئه فى عيد المءتمد ان الحدود الرومية 
كانت مل اضطراب دائم يفير علبها الروم كل وقت فيجدون الدفاع عنها ضعينا 
حتى انهم أخذوا سنة ©<؟ حصن اؤْلوة الذى كان شجى في حلوقهم وغلبوا كثيرا 
بن الول رو تعضمى الأدوال از الا بعد نخد انرا رن 3 ووم 
وعهد اأنه 0 الثغور الشامية فتولى الغزو بجنوده المصرية والشامية وقد أوقع بالروم 
وقعة هأكلوَ سئة "7٠١‏ 

وكانت غارات الروم بعد ذلك على ديار ربيعة وتغورها الجزرية فكانت ترد 
السرابا من تلك الجهة فتغير على ال-امين وهم غارون فيأخذور: منهم كثيرا هن 
. الاسسرى ولولا جنود المتطوعين لكائت المال أسواأ مما حصل 


يد 


(اهم) 
ولابة العهد 


كان أبو أحمد الموفق ولى العهد بعد المعتمد وكانت امه أَمو ر الخلافة فملا فلا 
توفي سنة +707 جعل ولى العهد المفوض نن المءتمد ومن بعده ١ف‏ الف ابن نْ اق احد 


هن ولاية |أدهك وجءعل س4 0 


مان اع ل 





لم يكن لامعتمد نفوذ فى ادارة اابلاد ولا في ثىء من سياسة المملكة لان الامس 

كاه كان منوطأ باخ.ه 0 00 وكان المعتمد مشغوفا بالطرب والغالب عليه المعاقرة 

وحية أنواع الهو والملاهى لاش له الا ذلك وله اعاورية فى الغناء والرقص والنداى 

وهيئة الجالس ومنازل التابع والمتبوع وكيفية مراتمهم وتعبية مالس الندماء استبدل 
درفي لحيو سوم افوس الخبرات 

وكانلق وثاة المعدك عل اثر شبر اك قري ”نا كاز فندة 2 اتعهيا كل عاذ 


وأ ل عل انه لاحدي عسمره مله ركست هن رحب سئة 1/4" 


١ 5‏ 3-5 أمعتضل 


هو أبو الفناتى اسن 0 أَبى أجدالمونق طاءدة 8 المتوكل نِ مدهي وأمه أم 
ال ل ا تا 
بعد وفاة أبيه وبعد خلم المنوض ابن المعتمد سنة 74؟ وبويم له بالخلافة فى اليوم. 


ظ ١١‏ أ كتوبر سئة قم ( و ل ذابقه دى وى ه_ان دين دن ربع الآخر 


(؟ه8) 

سنة 86+ ( 19 ابريل سنة +40  )‏ فكانت هداته تع نوات واسعة أشبر 
وبلا بة أيام 

مكان إ«عأصره في الانداس 0 أنه بن مهد الذي وق 5 

وكانت دولة لاداية على غاية من ٠‏ الاضطرا اب بوذن نر ب الانهاء 

وتعاصضصر في أذ رنقية وصقلية من الاغااية ابراه ديم بن 51 هد بن الاغلب الذى 
'وفى سنة 4/؟ 

وفى ٠دسره‏ من ال طو اون حارو به بن أحد المذوفى شئة 5" 3 جرش بن 
حاروءه الذوقى ه وه ة 258 هارون بن حارو يه المتوفى سنة ؟و؟ 

ظ 5900 والمزاةاراعي ودين ميد 0 بن زياد المتوفي سنة 585 

وى صنعاء فو ١‏ ل اقرغ بد القادر بن اد بك مغر التو م4 اباتع 
ابن مد بن يعفر المتوق سنة كم ثم أسعد بن ارقم اللوع سه 5م ثم دخات 
صنعاء تحت سلطان الزيددية ثم القرامطة 

وفى طجرستان وجرجان مهد بن زيد العاوى المقتول سنة امر؟ 

وى خراسان وسحستان عمر بن الليث ااصفار الذى ل سئة لالم ؟ 

وبي بلاد الروم لاون ااسادس الملقب بالفياسوف المتوق سنئة 41١‏ م 

وفى فراسا أودون أول ملك من الكاباسيان المتوفي سنة 898 ثم شارل الثااث 
الملقب بالساذج المتوفى سنة مه 

وزراء الدوله 

اول وزراء المعتضد عميد أن بن سامان بن وهب وافافن 5 وزارته حى قات 
سنة 588 فاستو زر بعده ابنه أوالحسين القاسم بن عبيد الله ومات وهو و زيره 

من الهم أن نذ كر هنا ملخصا ا أورده الكاتب هلال بن ان الصاب' في 
كتابه الموسوم بتحفة الامراء فى أخبار الو زراء لندل بذلك على »دار معير وف 


الحلءقة المعذعيك 


)301( 





قال عن عبد ايد لكا 5 ا ول ا و القاسم بيد لله بن سامان وزارة المعتضد 
انه بزندة أن عليه والدنيا هنفاقة بالخوارج والاطاع مستحكة من جيع الموانب 
والمواد قاصرة والاموال معدومة وقد استخرج اسمعيل بن بابل خراج السواد اسنئين 
في سنة وليس في الخزائن موجود من مال ولا صياغة احتاج في كل وم الى مالا بد 
قن اناق ال نسيية ١‏ لاك دينار وتعذز عليه قيام وجهها وقال له بوما وهو في 
محاسه هن دار المعتضد بلنّه 5 أ الفضل قد وردنا على دنيا خراب مستغاقة وبيوت 
مال فارغة وابتداء عقد لليئة جديد الامى و بيئنا وبين الافتاح مدة ولا بد لى في 
كل بوم من سبعة 1 لاف ديئار لنئقات الاضرة على غاية الاختصار والتجزئة فارن 
كنت لعرف وحبا ميننى به 5 ان اوقد اانه شمن له اطلاق ابنى ااغرات 
١‏ أى الحسن على أن اماس أحهد ابنى ممد بن مووفقن رق الدرات ) وكانا ح.وسين 
هد أن شتردرا شين ار رين قط لالاقها والارح لكاي لفل عند ا حقير 
اعد بن مد الطالي وضمنأه أعمال ستى الغرات ودجلة 0 وواسط وكشكر 
وطساسيج هر ,نوق وغيرها على أن ح.لى من ماله في كل لوم سيهة آلاف ديئار وي 
كل لا سئة لاف دئار اذا خطه بالتزام الغمان ره المأل على ما #قررهن 
أوقاته واستقبلا به فى المياومة بومهما وني المشاهرة غدهها 
وهذا تفصيل وجوه خرج المياومة مما شرظ فيه ماقرره المعتضد بالله 
0 دنار أر زاق أصراب الدو به من الزحال ومن برسههم دن اليوابيين وءن 
يجرى مجراهم 
٠‏ دينار أرزاق الغامان الخاصة وفمم الماجب وخافاء المشحاب 
دينار أرزاق مماليك الممتضد المعروفين بالماليك المحرية 
٠‏ أرزاق الماليك الحتار بن 
| 


رزاف الفرسان المممزين 





سنس © هم سند 


(05؟) 


ماقيله 
١٠١‏ راق سبعة عشر صنما من المرسومين خدمة الدار 
0 المرتزقة برسم الشرطة عدينة السلام والخافاء علمهم وءن مجرى مجراهم 
من "ان ازال لئان نايك 
سه ننقات المطاعخ الخاصة والعاءة والخابز ونزال المرم وتخابز الس.ودان 
٠‏ يمن وظائف شراب الخاصة وااعامة ونفقات خزائن الكسوة والخلم 
والطيب وحوا الوضوء وما شابه ذلك 
3 ارزاقٌ السقائين بالقرب 
0 أرزاق النخاصة ومن يجرى مجراه. من الغلمان والمماليك 
أر زاق المرم من المستخدمين فيثمراب العامة وخزائن الكسوة ال 
٠١‏ ان الحرم. 
04٠‏ كن علوفة الكراع فى الاصطبلات السة 
1 00007 كن الكراع والابل وما يبتاع ٠ن‏ ااخيل 
د ارزاق المطيخين 


5 أرزاق الفراشين ومن جرى #رأه 


كد عن ب واازيت 

0 اوزاف أاب اركاب ونا 2 و ع0 
4 أر زاف الهاساء كار الملوين 
م أ زاق المتطببين وتلامذتمم مع أعان الادوية 


7 أرزاق أصماب الصيد وكن الطعم والعلاج للجوارح 
2112 أرزاق الملاحين 
3 كن تفط ومشاقة 


١ 
10 


(هه"“) 


١ 0‏ 5 
10 ف له 


ه ١‏ صدقة ومية 
لس جارى أولاد المتوكل 
015 جازي ولد الوائق والمهتدى والمستعين وسائر أولاد الخلفاء 
١‏ < جارى ولد الناصر 
+20 أرزاق مشائخ الماشميين واللخطباء عدينة السلاء 
مم جارى عور بي 0 [ 
2م207 رزق الو زير وابنه 


ه١1‏ أرزاق أ كابر الكتتاب وسائر من في الدواوين ومن الصحف والقراطيس 


والكاغد 
٠ ٠ 1 6 »‏ أ كد شه هه أمس 
0 رزق القاذفى وخليفته وعشرة فقباء 
م خدام المسحدن الحامعين عدين4 اأسلام 
تنفقاتااسح<ون 
ث٠‏ مقا الس بن وارزاق الاسارين 
و01 نفقات البمارستان الصاعدي وأرزاق أطبائه وأعان الادوية 
1 
م 


فهذه وجوه الصرف بين أن جميع المصر وفات التى كانت تسرف في الحضرة 
كل الوم عو السيية لا دنار وفي الشهر ٠٠‏ 
دينار وهو متدار قليل اذا قبس عا كان برد على حضرة الخلافة في عهد المأمورن 
والمعتصم ولا غرابة فى ذلك فان كثيرا من الاقاليم استقل بادارته وأمواله المغليون 
وما بتى لبني العياس لم يعمره العدل والامن لكثرة الاضطرابات فى الزبرة و بلاد 
العراق وفارس 


» 0 ٠ وى السنة‎ "٠ 


1 (5ه"؟ ) 

اضطرابات الز برة 

كانت العرب مع تغلب الاتراك على دوة ببى العباس لا يقرون بالخصوع لم 
ب لكانو اعلى مام يزالوا عليه من الاستقلال بأ افون في ديار ر بيعة وفي ديار مغر 
ولا سيأ لعل أن امنا العياس.ون ا العرب من دوان المراقة زكازت لا تال 
رج منهم خوارج يدعون الناس الى خلع طاعة العباسيين وأ كثر هؤلاء العرب جما 
وخروجا بنو شييبان من ربيعة 0 

ففى أول خلافة العتضد صار الى بنى شان بالموضم الذى يجتمعون فيه من 
أرض از يرة ذلما بلغهم قصده جمعوا المهم أمواطم, وأغار المعتضدعلى الاعرابعند السن 

أمواطم وقتل منهم مقئلة عظايمة وغرق منهم فى نهر الزاب مثل» ن قتل ثم سار 
الى الموصل فلقيته بنو شييارة يسألونه العفو و بذاوا له رهائن فأجايهم الى ما طلبوا 
وعاد الى بعداد 

وف سنة ١8؟‏ سارير يد قاءة ماردن للاستيلاء علما من يدى دان بن 
دون الذى تهاب علمها وهو حد الاسرة الخدانية فاما بلغه مسهر المءتضد اانه ترك 
في القلعة ابنه وسار عنها فلما وصلما الممتضد نازها بومه وني |اغد ركب بنفسه حتى أنى 
باب القلعة وصاح بابن دان فأجابه فأمره بمتتح باب القلعة ففتحه فتعد الممتتضد في 
الباب وأعى بنقل مافى القلعة وهدمها ثم وجه خلف مدان من يطلبه أشد ااطلب 
<تى ظذْر به بعد عودته الى بغداد 

وكان مما يهم المعتضد هارجى ظهر بالجز برة اسمه هارون الشارى واستفحل 
عه واشتدت ة, قوته <تى م كاوس عتة و هازة التناطاق: الاآ دوف اذى امه 
أن يضرب الحديد بالحديد فندب الحسين بن دان هرب هارون فال له الحسين 
ان أنا جئت به فلى ثلاث حاجات عند أمير المؤمنين احداهها اطلاق أني وحاجتان 
أذ هما بعد #يئى وأحابه المعتضد الى ذلك مغى مع حند ا<داره <تى افيه خار به 


ْ وهزمه ثم ف زال + بلمعة حدى ظفر 4 نه أسيرا وأحضره لةة حك كلم عل الحسين 


(/01؟) 





وطوقه وخلم على ا<وته وار بيك ا ببه والتوسعة عليه والاحسان اليه فكان ه_ذا 
بدء ظهور الامير الخدانية 

ااقرامطة 

0 فما مضى كيف ابتدأت نحلة القرامطة تشيع في سواد الكوفة ويدخل 
الناس فيها حتى كثر أتباع القرامطة 

في قريب من الوقت الذى اننشر فيه هذا المذهب بسواد الكوفة ظهر بالبحر.ن 
رجل يقال له أ.وسعيد الحسن الجنالي وجنابة من سواحل فارس يدخل الها فى 
المرا كب في خليج من البح ر القاربى وبين المدينة والبحر ثلاثة أميال وقبالتها فى 
وسط البحر جز نرة جارك نشا ما أو سعيد هذا ركان دقاقا فني عن حنابة ثرح ال 
البحر بن ذأقام 1 | بارا 5 إستميل العرب الى ناته <تى أس:حاب له (أهل 
خخ ونا والأآها وشو أمزه :لذ بجا اسمن حك اقرف وقدل ذلك ك بالقطيف 
وأظهر انه بريد البصرة النى كتب علها الشقاء فانه لم مض قينا لقان ابه 
على يد دعي ااعلويين أ كثر من ١٠١‏ سنة فكتب والمها الى الممتضد جره بالامم 
فأمره المعتضد أن يينى على البصرة سورا ففمل وفي سنة 780 أقبل المنالى مجموعه 
يريد البدس ا سل اليه المعتضد حيشا قاثده العياس بن عر و الغذوى فهزمه أو 
معدل وأسر العابق واحوف ينا 1ل وقتل الاسرى 3 سار الحناني بعد الو اقعة 
الى مر وانصرف النهزمون الى البصرة فلقيهم الاعراب أأنوم . أحدث ذلك 


بالمصرة قلأ واضطر آبأ دى 3 أهايا | باللاء ععماوا ان والمبأ ورأ باهم 


ل 


0" ور إسواد الكو ف فاه 1 اء له ره اشثار عي هئ اك 0 


مممه.4 أسل مم حدثاأ بهوذه 0 شبل علام اك ن َل .الطالى في فظفر بم الخال 
ركسا هم عراف فى |أم وأرس ولدم _4 على ا :صل فسأله المء 2 هل تزعمون أن 


ردح 9 ثءالى وأرواح أن مانه حل فأجساد» : قتعصمم هن اازال وتوفقنم لصاح 
العمل فقال باهذا ان حا ت روح أ فمئأ 0 بضرك وان حات روح ابلس ا نئعمك 
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فلا تسأل علا يعنيك وسل عما يخصك . فال ما تقول فها خصى قال اقول أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مات و 5 العباس حى فبل طلب بالخلافة أم هل بابعه 
أحد من ٠‏ الضطاءة علي 0 3 ام بكر فاستخلف عر وهو برى 9 العماس 
وم وص ايه ثم مات عمر وجعاها شورى في سدة ةأنفس 5 لوص اأيه ولا أدخاء فييم 
فماذا تستحقون أتم الخلافة وقد اتفق الصحابة على دفع جدك عنهم - فأى به ( 
المنضدقتل - ظ 

كان تتابع الميوش من المتضد الى من بسواد الكوفة سببا لان داعية قرمط 
زكرويه بن مور ويه سعى فى استغواء كاب بن وبرة بواسطة أولاده فأجابه بض 
يطونهم و بايهوا سنة 91؟ ابن ل به السمى > ى الك بى بالى القأء ِ ولقبوه الشيخ 
وزععو اأنه مد بزنع.د د الله بن تمد بن أسمعيل بن حعفر الصادق وزعم كك له 
بالتلاد مئة الف : نابم و عي 9 اعه الفاطميين فتصدهم شيل مولى المعتضد من ناحية 
الرصافة فاغتروه فتتلوه وأحرقوا مسحد الرصافة واغترضوا كل قرية اجتازا مها حتى 
بلذوا بلاد الشام وكانت اذ ذاك فى <وزة خمارويه بن أ.حمد بن طواون وينوب عنه 
فيها طفج بن جف فقاتلهم مرارا فهزموه 

هذا ما كان منهم فى حياة المعتضد ظهروا بثلاثة مواضع بالبحرين والعراق 
والشام و بدوًا بخروجبم شعلة النار الحرقة ااتي نك الخلين ودوكت وسابتيع ادن 
الطريق الى بيت الله المقدس "ا يألى بيانه 

وفي تلك الازمئة كان يشتغل دعاة الفاطميين بالون وأفريقية فكانت الدعوة 
الامماعيلية رئيت أن تكون في آن واحد ميع الحبات الاسلاءية حتى لا يكون لبنى 
العياس قبل علافاة شرها وكذلك كان 2 

9 المشمرة 7 

انس سلطان عمرو بن الليث في اول هد لمعتضد ودخل نيسااور سئة 58١‏ 
ولا خرج نحدشه منمأ ا لنه رافم 5 هرة وأعان خضوعه لحمد بن زيد ااماوى 
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ودعاله على منير تيسألور قز عمروين الايث وحاصره بأيسالور<تى احتلما ثانيا وكان 
رافع قد هرب الى طوس فارسل اليه عمر و جندا فلحقوه هناك وقاتلوه فامهزم الى 
خوارزم فتبعوه المها وهناك قتلوه وأرسل عمرو الى المعنض دكتابا ذلك مع رأس رافم 
فأرسات الى عمرو الخلم ولواء الولاية على الى وهدايا هن قبل الممتضد 
كّ | انسع اعمر و هذا السلطان أرسل الى الخليفة يطلب منه عهد الولاية على 
بلاد ما وراء المهر وعل اسعاعيل بن قن السامالى أميرها فمْعل المعتضد ذلك واو 
اليه عهد الولاية وأجابه جمر و على ذلك بارسال هدية فكان مبلغ الال الذى وجوه 
أربعة آلاف الف درم وعشربن من الدواب بسروج ولجم محلاة و ١6١‏ دابة 
بجلال مشهرة وكسوة وطيب وبزاة 
كانت هذه الولااية سببا لمصيية عمر ون الايث فانه خرج ايحوزها ول يكن 
اسمعيل بالذى يساها اليه فكتب اليه انلك قد وايت دنيا عريضة وانما فى بدي 
٠‏ ماوراء امبر وانا فى ثفر فاقنم ها فى يدك واتركنى مقما ممذا الثغر فالى اجابته الى ذاك 
فذ ىم 506 ا 1 لقره 2 عمو ره قال وأشاء كانه يدر الاموال 
وعحرته ٠‏ ولا اضئ اسمعيل من انصرافه عنه جمع دن معه من التناء والدهاقين وعير 
اانبر الى الحانب الغر في وجاء عمرو ذنزل باخا واخل اسمعيل عليه النواحى فصار 
٠‏ كامخاصر وندم على اقل وطلب المحاجزة فأني اسمعيل عليه ذلك فل يكن ينما 
كبير قتال <تى هزم عبرو فولى هاربا ومس بأجمة فى طريقه قيل له انها أقرب تال 
لعامة من معة امضوا في الطر بق الواضح وهغى في نفر يسير فدخل الاجمة فوحلت 
دابتة فوقعت ول يكن له فى نفسه حيلة و.غى هن معه ولم يلوا عليه وجاء أحداب 
اسمعيل فأخذوه أسيزا وخيره اسمعيل بين أن قم عد وأن يرسل الى الممتضد 
فاخار ارن نوجه الى 0 ا وبذلك انتبت ايام عه وحم المعتضد حياته 
بالا بقتل عمرو فقتل في اول خلافة المكتنى 
لماعل محمد بن زيد بأمس عمرو فلن ذلك فرصة لاد خواععائ لانه فهم ان 
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اسمعيل بن أحمد لا يبارح عمله ا وراء النهر حرج من طبرسان مر يدا الاستيلاء 
على خراسان فم -ا صار ايعان "كتين اليه اوها بعال الرجوع الى طبرستان 
ورك حرجان ةا ألى عليه ذلك أن ريد فندب أسمعيل ريه قائدا في جند فلقيه 
على 2« درحان فأموزم عسكر ابن زيد وأصابته ضر بات امير ناه ريد ثم مات مهد 
عقب هذه اواقمة بأباء فدفن على باب جرجان وحمل ابنه زيد الى اسمعيل بن 
أحمد . بذلك زاات على يد السامانيين دولة رجلين كبير ين عمر وين الايث الصنار 
وتمد بن زيد و يكن لاولادهما عدهها كيرد كو 2 التارعخ 

ولام ذلك كله على بد اسمعيل أرسل اليه ا امتضد الخلع وبدنة وناجا وسيفا . 
من ذهب مركا على جميع ذلك الجوهر و.بدابا ولاثة لاف الف دينار يثرقبا في 
جيش من جيوش خراسان نوجهه الى حرب سجستان لحاربة من فمها من أصحاب 
[ طاهرينممدينتمرو بن البيث و بذلكصارت القوة فى المشرق للاسسرة السامانية فبيدم 
بلاد ما وراء اأنهر وخراسان الى الرى وسح<دان رم فيها النذوذ والسلطان التام 


أن المعرب 





كانت علاقة المءتضد خارويه بن أ 3 طولون حسنئة وكآن خارويه يقرب 
الي كير ل فأهدى اأيه لاول خلافته من العين عشر بن ا على هال وعشرة هن 
الخدم وصندوقين فيهمأ طراز وعششر بن رجلا علي عدر ' 2 ب بسر وج ملاة بحاءة 
فض كير ومعهم < راب فضة وعا ا الديياج والمناطق الحلاة وسبع عشر 
داية لسعر واج لحم منمأ خمسة يذهب واأء اف بقضة ولام داية يجلا لمشير فحمسة 
أبغل سعروج ولجم وزرافة 2 اردان يقرب الى الخليفة بالمصاه هرة فعرض أَنْ يزوج 
ابنته وطرالندى من على سن المعتضدفةا ال المعتضد أنا الزوه | فتزوها وا حتفل خارو به 
جرازها أتم احتفال ومن ضمن ذلك المواز دكة ( سسربر) أربع قطع .ن ذهب 
علا يمن ذه فد كلق كل عقون التغيك ترظ ساق شه جور 


لا يعرف لها قيمة وءئة هون «ن ذهب ومنها الف نكة مها عشرة آلاف دينار 
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فانظاروا 5 يكون بعد هذا . ولا تم الجهاز أعس.فبني لها على رأ سكل مرحلة تغزل مما 
فصر فم بس مصر و بعداد وأخرج معمأ أناه شييان 0 ار بن طولون فَْ حواعة 
فكانوا يسيرون مما سير الطفل في المهد فاذا وافت المزل وجدت قصرا قد فرش 
فيه جميع مأ بحتاج اليه وعاقت قيه اأسدور و عد فيه كل مأ يصاح نا في حال الاقامة 
فكانت ف سيرها: من مصمر ل بهداد على بعد الشقة كا: مأ 2 قصر ا مها تنتقل م من 
5527 أل ماس <دى قدمت بنداد أول حرم سذة ؟8م؟ وكأن المضد اذ ذاك 
غانيأ بالموصل فادخات حرم حى قدم فزقات اليه فْْ رابع جع |اغالى وودى ف 
ب 6 
جانى بغداد الا يمير افق ف دحلة لوم الاحد زهو دم الزقفاف وَعَاقَت واب الدروب 
التى تلى الشط ومد على الشوارع النافذة الى دجلة شراع ووكل بحافتى دجلة من 
عنع الناس أن يظهروا فى دورم على الشط فاما صايت ااعتمة وافت ااشذا من دار 
المعكيك وق يمأ خم نعم الشمع ذوققو | بازاء دار صاعد الى 5 نت فممأ قطرالندى كا 1 
أغدت أر بع حراقات شدت مع وا ضاف زلا سادق كذ عدوت كار اناك وصارت 
الشذا بسن 5 ؤنزات المها <تى وصلت الى دار المعتضد 
طرس.وس ز<ءوده تقوم بذلك خير و.ا 0 0 رك الا ال على ذلك 2 فى فال ا روية 
عه ع" و يكن عنء د ولده حيس مدن المقدرة ا سوس 97 ماك أ أبيه فاتفق 0 
من حالده على الفتك به ولكن عرف أمرهم فهر نوأ ووردوا بغداد فا كرم المعتضد 
وفادمهم وعد ذلاتك ثار جماعة اخرون 0 فهلوه وولوا اناه هارون وكانت هذه 
المنازعات الداخاءة دمأ روج طرسوس دعن أبدى بي طأواون ول قدم وؤد دن 
أهلبا على المعتضد إطلبون أن بولى علمهم واليا من قبله ففعل 
3 انق المعتضد عل ذلك مع هارون أن تنازل هار ون عن فنسر 'ن وااعوأ 
وتقصر ولابته على مصر والشام على أرن حمل الى بيت المال ببغداد كل سنة 
465٠‏ ديار ووحوت الخلم وااعقد الى هارون ٠.‏ وءن ه_دا نابين ان نود 


(ع؟ودن) 


الممتضد في مر والشام صار أقوى مما كان قبل لضءف أعى الطواونيين بالخلاف 








ادي دع يم 

صفات المعتضد 

كان المتضد قوى القاب جر يدا ولذلك كان لاخلافة في عهده أ كثر نما كان 

في عهد أبيه من الطيبة وان كان الام في الهقيقة جل أن يصاح لان وراءهم عدوا 
ا ينام بريد افساد مأكيم 3 أمكنه ورافق ذلك الى افساد ااملاد كاها ٠.‏ وكار”ت 
مع شجاعته قليل الرحمة سما كا للدماء شديد الرغبة في اعثيل عن يقدله 

وله اصلاحات داخلية جليلة منها انه اع برد الفاضل من سهام المواريث على 
ذوي الارحام وأهس بابطال دبوان الموارريث وكان أصحاب التركات ياقون من ذلك 
عناء . ومنها اههامه بكرى دجيل وهو أحد روافد دجلة وقلع من فوهته صخرا 

كان عنم المأء 

د أهر اصلاحه ما يعرف بالتقوم المعتضدى انا انلون كلة في شرحه 

معلوم ان دين الاسلام يستعمل ااسنة الهلالية وتجعل أهلة الهو رعلاءة على 
عبادات افترضها منها صوم رءضان وحج البيت فى ذى الحجة فل يكن هناك معتير 
لاسنة الشمسية ااتى تزيد على ااسنة الملالية أحد عشر بوم ور با الا قليلا . ول يكن 
هناك وال للتوفيق من السنتين الشمسية واطلااية ولكن حصل ان المساءين اضطروا 
فما بعد لمراعاة السنة الشمسية لان جباية الخراج انما تكون عند ادراك المار والغلات 
وهذه وقنها واحد فكانوا ينتتحون الخراج فى ووم النيروز 

وكانت الفرس تمتير السنة الشمسية ”+٠‏ يوما كل شهر ثلائون يومأ كاملة وكانوا 

يضيذون المها خمسة أيام بين آبان ماه وآذر ماه وهما الشهر الثامن والشهر التاسع من 
شهو رهم ويجتمع لم فى كل 1٠١‏ سسنة من ريع اليوم أيام شهر تام ومن خمس 
الساعة الذى يتبع ربع اليوم عندهم يوم واحد فالحقوا الشهر التام بها فى كل ١١1‏ 


سنة وبناء على ذلك كانوا يؤخر ؤن النيروز ءعن وقته شهرا كاملا كلا مضث هذه 


معدو 
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العدة . فا سقط ملكبم أغفلوا هذا الكبس واستمر فتح الخراج أيام النيروز ففى 
عهد المتوكل دخل عض بسائينه فر بزرع فرآه أخضضر فقال اعلى بن يحبى المنجم 
ان الزرع احير بعد مأ أدراء وقد 57 عيك الله بن بحى فُْ استفتاح الخراج 
فكيف كانت الفرس تستفتح الخراج فى النيروز والزرع ل يدرك بعد فال له على 
ليس تجرى الام الدوم على ماكان يجري عليه أيام الفرس ولا الايروزفى هذه 
الايام في وقته الذى كان ني أيامها لانها كانت تكبس في كل 1٠١‏ سنة شهرا وكان 
النيروز اذا تقدم شبرا وصار ني هس من حر يران كبست ذلك الشبر فصار فى مس 
مق اناووا تقلت قرا ردقه الى دن عفرا كان لذ عاو هذا فلي 
تلد خالد القسرى العراق وحضر ااوقت الذى لكبس فيه الفرس منءها من ذلك 
فلهما امتئعوا من الكبس تقد م النيروز تقدما شدددا ح نى صار بقع في ندسأن والزرع 
أخغر تفال ع فاعمل لهذا علا ترد النيروز فيه الى وقته الذىكان قم فيه 
أيام الفرس وعرف بذلك عبيد الله بن تحبى ايكون استفتاح الخراج فيه فكتبت 
بذلك 5-7 سنة 54 واللكن أمر هأ / 2 لقتل المتو كل . فا ولى المءتضد وار 
مخبر التوكل اهنم بالامى وحسب المدة التى تقدمم! تاريخ النيروز سبي اهمال الكبس 
فوجد انه تأخر ستين نوما فاخر النيروز بقدره فكان فى ١١‏ حزيران عله كذلك 
دا لآ ,تأخر عه وجم عل هات قوور الزوم تكس غوورء كلا كت ارو 
شهو رها فصار لا يندم الثيروز عن زمنه ولا يتأخر . قال الببرونى فى كتابه الا ثار 
الباقية وهذا وان دقق في تحصيله ذل يعد به النيروز الى ما كان عليه عند الكبس في 
دولة الفرس وذلك ان اهمال الفرس كببهم كان قبل هلاك يزدجرد بقرريب هن 
سيعين سلة لانم انوا 5-7 |ااسئة فى زمان يزدجرد بن ساءور بشهرين أحدهها 
لا لزم السئة من التأخر وهو الواجب ووضعوا الاواحق خلفه علاءة له وكانت النوبة 
لابان ماه كا سدذ كر والشهر الا خر للمسّأنف امكون مفر وغا منه الى مدة طويلة 


فاذا أسقط هن السزين الى دين برد<رد بن سأور و بس بزددرد ن شهربار "اسه 
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ق بالتقريب سيعون س-نة لا بالتحقيق فان نو اريخ الْرس مطضطربة جدا ويكون 
حصة هذه السبعين سنة من الارباع قريبا من ١7‏ يوما فكان يجب بالتحليل من 
القياس أن يؤخر 77 يوما لا 0 حتى نيكون النوروز فى 8؟ <زيران ولكن المتولل 
اذلك ظن أن طريقة الفرس فى الكب سكانت شبيهة بالتى يسلكها الروم فيه لأسب 
الايام من ادن زوال ملكهم والامس فيه علي خلاف ذلك اه 

أما مسألة اتفاق السنة الخراجية مع الشنة الحلالية فانهم لما رأوا بالحهساب أن 
كل 9اسنة شمسية تساوي بالتقرربب *” سنة هلالية كانوا بضيئون على السنة 
الخراجية كا مرت 50 سنة ذفني سنة 5641 الخراجية نسب الخراج الى سنة ؟45؟ 
الهلالية وأسقطت سنة ١4؟‏ لان الفلة انما أدركت سئة 45؟ وانضرب لذلك مثلا 
ينهم به ما كانوا يعملونه كان أول الحرم سنة ١؟‏ هو 4 ماو سنة 4؟م وأول الحرم 
سنة 549 هو ٠١‏ مأبو سنة 867 ومن بين هذىن +" سنة شرية و39 سنة شمسية 
فتكون ااسنة بالحساب الخارجى سئة ١41؟‏ فلكى تتحد م السئة الملالية يضيةون 
علما واددا -" كرون سنة 545 وسقطون من الخراج سئة ١41؟‏ 

وقد كتب الممتضد ذلك ؟- انا أى ف4 اك تكون حماية الخراح فى العراف 
والمشرق وما يتصل مهما ويجرى مجراهما على الطريق التي رسمها وانما قيد بالعراق 
والغرن لان الكال اق مسر كنك هل اللكسن لفطل ولق القام قل الكات, . 
اارونى وكلاهها لا بتغير به الزمان 

والمءتضد هو الذى ترك سامرا واستبدل م د فضاءت ا وخر دمت اعد 
ان كانت تضارع بغداد بل ل يك يكن فى الار ض كلها أحسن منها ولا أجمل ولا أعظام 
ولا نس ولا أوسع ملكا هلها وا استدبر أمرها جهات تنقض وتحمل 2 اضها الى 
بغداد يعمر مهأ فال امن المههن 

قد أقذرت سرهرا وما لشبىء دوام 
فائقض يبحمل منها كأنها آجام 


(6م) 


مانت كامات فيل تسل منه العظام 





وبما قبورستة من الخلفاء وهم الواثق والمتوكل «المنتصر والممز والمهتدى 


وما السير داب الى زعم الشيعة انه حرج منه المهدي المنتغار 
وفاة المءتضد 


52 لمعك ان شين دنر 2 إلا حر س4 5/6" وكان ول عهده ابنه المكتغى 


1 - الملكتفى 


هوعل المكتنى بن الممتضد بن ألى أحمد بن المتوكل وأمه أم ولد تركية اسمها 
حرحك ولد سنة 65 ولويم بالخلافة بعد وفاة أبيه المعتضد مهد منه وذلك في ؟" 
ربيع الاخر سنة 89؟ ١١(‏ ابريل سنة 450 ) ول بزل خليفة الى أرن نوف في 
؟١‏ ذى القمدةٌ سئة هوم ( ٠‏ انين سئة 69١6م‏ ) فكانت مدته ست سئواتث 
وستة أشبر و5١‏ وومأ 

كن فَُ عهده عل بلاد امهب الاقعمى هن الادارسة حى بن ادر لس نس مر 
ابن ولس بن درس لعاك اختلذفقات طوَ بلة كانت سن أفراد هذا الت وكانت 
ولأبته سنة ؟.و؟ 

وفى عهده ولى أفرشة من الاغالية زيادة الله بن عمد الله من ابراههم بن احهد 
ابن هلل سن الاغاب وهو آخر أمراء ونا المرت 6 ولاه سئة 9.0 ؟- 

وكان أمير مقكس على عهده شان بن احهل ان طولون وهو آخر الامراء دن 


ودا الت 


(55؟) 


وكان 5 ربمده نآل زياد زياد بن ابراههم بن ممد (85؟- ١5؟)‏ 
9 أو الجيشاسحاق بن ابراههم 
' وكان الامير من آل سامان بالمشرق اسمعيل بن أنهد ( ولام - 56؟) ثم 
احهد بن أسمعيل ( )*١01١-*98‏ 

ويعاصره في بلاد الروم لاون السادس الملقب بالفيلسوف وني فرنسا شارل 
الثالث الملقب بالساذج 

وزراءاللكتنى 

١١‏ اتقتاتع الكت انق فى ال زازة ور تر اربيه القاسم بن عبيداللّه بن سلمان ءن 
وهب فدبر الامور على ما كانت في زمن المعتضد واستمر فى الوزارة عظما مهيبا الى 
أن نوفي سنة 591١‏ 

فاستو زر المكتنى بعده العياس بن المسن 


الاحو ال ف عهده 








اتنكست الللاد فق عيد لكان لغد ان كانت ائدأت تلمش قُُ عوك ألى 

جد الموفق وعهد ابنه المعتضد ندا 0 ولاه ظهور المنافسات بين ذوى النغوذ 

من الدولة فكان أحدم يكيد للا خر شركيد <تى «ورده المهالك من غير نظر في 
ذلك الى ما تقتضيه مصلحة الامة 

وما حصل مما يدل على ذلك أن بدرا غلام الممنضدكان يقود الميش الحاذظ 

في اقلي, فارس وكان بننه وبين وزير المكتفى القاسم بن عبيد الله ماعدة ف يكن 

من الوزير الا أن ل للقواد الذن مم يدر بقارس يأمرهم بالمسير اله ومقارقة بدر 

فعلوا الى ذلك بدرانصرف الى واسطلط فاما بلغ الخليئة انصرافه وكل بداره 

وقبض على جداعة من غامانه وقواده خسوا وأمى بمحو اسمه من التراس والاعلام 

كارا وكان علمها ( أن النجم مولي المتعضد بلله ) وذلك كله حصل باغراء الوزير 


وذوينه الخليفة من عدر ددر 


)511/( 


اس سس سس سس لس سو ل يس سي ل سي 2 سي 


أراد الوزبر بعد ذلك استعال الهدلة في القض ُُ بدر قدعا أي عبر مهد بن 
نوسف القاذى وأمره بالمغى الى بدر ورفقائه وتطييب نفسه واعطائه الامان من أمير 
المؤمئين على نمْسه وماله وولده فدهب عم ى ودفم الء .ه الامان فاستقر الامس 
ءا على 0 بدرا يدخل يداد سسامعا مط ا واه خلال اث يخزعوا سلاحهم وأن 
يا يحازوا احذذنا وبديا هو سير ف الأراقة اذ وافاه لد بن اسحاق بن كنداج 2 
شذا فاه قاربه نحول الى المراقة وطبب نفس بدر ثم ورد عليه في ذلك الاين أحد . 
غهإن ااسلطان في طيار فأخذه هن الراقة حتى صار به الى جز برة في |إصافية فأخرجه 
الما ووةله واس ااسلطان ضراعه ومستغلاته ودو ره وجميع ماله 

ككان بهذا العمل الزى لاةاضى الذى نوسط في أمى لم يكن قادرا على تافيذه 
وقد كنك ليان تدرفنا ف الكقادل العزودة وااو لق درن الدرة عق ذل ا حيد 
الشعراء يذم القاضى على ذعاته 

قل لقافى مدينة المنصور ‏ بم دان 7 الامير 


لاك أخهلا له الوانيق واأع, |5 وعهد الاع_ان . ى مدشّور 





أن أظر بق الغرفى ذبيك الابسوة. عل أنما عين جور 
أرق كلك لااتفارق كنت 24 أناترفومانك لسرب 
بأ قايل المراء 0 كلنةالاء اثاه_دا شبادة زور 
بين مذافل القضاة ولا دين ١‏ رد ارون 





ا أ رككت فى اجلرمة الزعراء من شهر خسير الشهوور 
قد مغى من قتلت فى رمضان 2 صاءعا ل سحدة ااتعفير 
بابي وسف بن لعقّوب ا أه-لى هداد من؟ فى غردور 
بدد الله شملكم وأراني ذل فى حياة هذا الوزير 
عن الجواب لاحم ااقبيا. ذلاون سيف بنك وك 
أنتم كا ؤداء لابى حأ زم المستقم كل الامو ر 


قف 





و كار فى لي اقيق ل لم م 5 وام 3 ميمه 5-5 قاتلا ولكنه / 0 م 
ةق لدفاع أها | بأ عنما . ولماء الكل أنذذ اأمه المسين بن مدان فورددهمه فى 
وقددخلااقرامعلة طير به فلما اتصل مج جره عطفوأ و ااسماوة وتبعهم الحسيزفي بر ية 
السهاوة 3 شتقلونمن ماء الى ماء و41 اوؤغلوا اتقطم عم 0 فأمسر وا أي هرت 
قصيدوها وأ هاواغارون قم ا وأ تعمبأ ووتلواه ن قدروا عا مه دن أهما ثم حل عنها الي 

اأحربة ة فأرس لالم الحاقه ة تمدن[ اق ة في جاش و سين بن ح#دان أن (اصمك 
. ولاء َس در كيو بدوحةه هله اللك. وش || يب عمدو || لى تصصرفةة لوه وتقر وأ م 


وهم 
الي ااساعلان واخايرنقا ال خضوع ووأ عدوم ] ف 4 4 ةَ القرا عط قا از وا لقن الماد دية 


0 اران به كل ذلك اويل 0 داعية بدل نصر اسمه أاقاء 9 بن أحهل 
059 بواذوه بالكوفة امغيروا علء رم انحر من سئة *ة " فامتثلوا أ 77 
ووادوا باب || سكوفة سرف اانأس من ٠‏ صلاة اأعرد وعددم و م رجحل فاوفةوأ 
كن كن طَقوه من العوام وساءوا حماءة وبادر الناس الى اأسكوفة فدخلوها وتنادوا السلاح 
فنهض العاهل كن عنده دن الحند وصاف الةرامطة فهزمهم م دث (طلب حجدة من 
بغداد فار يدن ٠‏ هناك حند حار بة القرامطة بجهة ااقادسية ولكن هنا الجند ٌ 

ؤظ على خط رحته خشاءته القرامطة من شامه فأمزم أقبح هزعة ة واحتوى القراهطة 

: م فس هر فأخذوه رصارت ْم به قوة 5 أرسلوا || كب فأب در جوه 

ن ياه فلي بوم بلدعوله أأسي بد ولا ببرزونه والقاء سم دون و 
دونه وعضما و<ءاوا ا عمأهم ف الصحراء 

0 ومن أخبث ما فلوه في سنة 544 أنهم أغارا على قوافل المج الاببة ءن 

مكة الى المشرق خراسان والعراق فلم يتركوا هن هؤلاء المجاج من يمخبر بخجر وأخذ وا 

من الاموال شيئا عظلها وورد خسبر ذلك الى بغداد فعظم الام على الناس وعءلى 


الساطان فاهم الوزير بالا ودب اليم جيشا عظما ذهب اليبم في جادة..كة 


)"1/١( 


وقاناهم فقتل منهم كثيرا اضر زويه وخليغته وجماعة هون خاصته وا<توى الحند 
على ماني معسكره وعاش زكرو يه بعد الواقعة خهسة أيام ثم مات والذين هربا من 
القرامطة لقم الحسين بن حهدان وا رقم مهم 
وائذ كرهنا اين كناريق ا ده + ن ذى الثامة الى عاءلى هن عماله والثالى من 
عامل آلى ذى الشامة ليتضح لنا كي فكان اسار هؤلا٠‏ القوم في دعاوهم النىما . 
إستحلون سك دماء الناسى واأسعي فُْ الاارض بالفساد 
الكنا ب الاول 0 من عبد الله أحمد بن عبد اش الممدى المنصور الله الناصر 

لدين الله القائم باعس الله ا 1 5 لله الداعى الى كاب الله الذاب عن حرم الله 
الختار من ولد رسول الله أمير المؤمنين وإمام نفيك دل لاقو فين اسنعل 
أله المين وحاصدااظا لمن وقاصم اللء: وه وهعءك دالملحدن وقا تل المأ سين وهبلك ادن 
وسراج الممصر بن وضماء ا وهس تالالفين وا 3 ا ة سند المرساين وواد<ير 
الوصيين صلى لله عليه وس وعل أدل بدثه العأسين كقيرا الى حهفر بن جرد |الكردى 
سلام عليك فانى أحمد اليك اله الذى لااله الا هو وأسأله أن يصلى على جدي مد 
رعو اله صلى لله عا.ه وس أما بعد ذقداانتهى ااينا ما حدث قبلك ٠ن‏ أخمار أعداء 
لله الك ومأ فعلوه ناح.تك واظهروه دن لظم والءء مث وااهساد 5 الارض فا عظمئا 
التجورا ذا 101ل ليها نكسن عير ان ديم لله به من أعدائه الظالينالذين 
بسءون ىق الارض فسادا وا تؤذا عطيرا وَاغِييا وحماءة ..: ن المؤمنين الى مدنة هص 
وأمددناهم الماك ومن في أي وقد أو عزنا الهم في المصير الى ناحيتك لطلب 
أع_داء له 1-5 ث كانوا ولكن رجو أن ور 58 0 مم 0 اخن عوأنده ع ىنأ 6 
امخالط 1 بغي 9" كك ف ك وقاوب كن له ن أواء اننا وق الله و0 2عره الذى 
ا( 5 لعود نأه ف كل 39 مرق عن 5-9 ع4 ادي عن 8- ن وم 8ظ5آ |احاد 
فم 20 0 دعوم 1 الخد 7 رب 5 لين 579 له ل حدى هلل د الله 


وعلل أهل برنه وسل كثيرا 


(17/9؟) 


الكتاب الثاتى - بسم اذا رمن الرحبم ميد لل أحد الامام المهدى المتصور 
5 0 اك علي فقا مار د 5 تابه الى عامله 46 بعد ذلك من. عاص 
لان ي سلام عل أمير أمؤمنين ورحمة الله وبركاته أن سد أطال الله با 
أمهر الفقنيق وأدام ات عه واقدة ونصره وسلامته وكامته واءمةه وسعادته وأسبخ 
عمه عليه و زاد 2 ادسائه اليه وفضله لدره ققد كارل وصل اتاب تداق ا 
لمؤمنين أطال الله بقاءه يعلدنى فيه مأكان من نفوذ بعض المبوش المنصورة مع قائد 
من تزاف الى تاقا اديه أخداة أن في الفصيص والخائن ابن دحم وطلبوم 
حرث كاوا والايقاع 3 00 ١‏ وضياعهم امن أدام له عره عند أظرئ ف 
اكتابه بالبوض في كل سن قدرت عليه من افدان وعشائرى للقام م ومكانفة 
الميش و معاضدمم والمسير سرهم ولعيد كل ما و مون اليه و قن ون به وذهمته و 
نعل الاهي ذا الكتاب أعووات اهبو فتن تن اواك الطيوتن النضورة قالث 
مارقااوم لعي اندجم وانسرفوا بالكتاب الوارد علييم من مسرور بن أجد 
الداعية أماقوه ينه أفاء.ة 3 ورد على كدا ااوا سو ود بن أحجود فى درحة الكتاب 
الذى اقتصصت ماشه و فى صد ر > :إلى ه_دا رد فيه مجمع من 5 من اناد 
وعشبرلى واللووض الى ما قله واضدرن الاخاف عنه وكان ورود تأ أيه على وقت 
صح عندنا نز ول المارق سيلك عبد مقلح مدينة عرقة في زهاء الف رجل ما بين فارس 
ورائكل تولك قنارنت انثا واعال عل نينا توقه بوبه أحدين ارايق هيت امير 
المؤمنين أطال الله بقاءه الى جميع أصحابه تفوبت ال جيع أصحاني خمعناه, البنا 
ووجهنا العيون الى ناحية عرقه لنعرف أخبار هذا الخائن واين بريد فيكون قصدنا 
ذلك الوجه وترجو أن يظفر الله به ومكن منه عنه وقدرته ولولا هذا الادث ونزول 
هذا المارق فى هذه الناحية واشرافه على بلدنا ا تأخرت في جماعة أصحالي عن 
النووض الى مدينة أفامية تنكون بدي مم ابذى اقزاد التميق كافلةة توق رك 
الناحية ختى يك الله بيننا وهو ير الحا كين وأعلدت سيدى امير المؤمنين اطال 


) 31/7 


اله بقاءه السبب في تخافى عن مسر ورين أحمد ايكون على عل منه ثم ان أمرئى أدام 
اله عزه بالنغوذ الى أفامية كان نوذى برأيه وامتثلت ما يأمرنى به ان شا" الله أئم 
له عل ال المؤمئين نعمه وأداء ره وسلامته وهنأه ير امه وألسه عهوه وعافءته 
والسلام على أمير المؤمئين ورحمة الله وبركاته وال-د لله رب ااءالمين وصلى الله على 
تمد النى وعلل أهل به الطاهر بن الاخيار 

هكذا ضعف سلطان هذه الطائفة بالعراق بعد قتل زكرويه وأولاده وقتل 
سر دعامهم ولكن قد بقى داس الافى وهو الحناني بالبحرين و يكن له في عهد 
الكت كرغ إنواءا كانت :مصائية روزا الوا غوف امتقو وس بيخ ذلات: فل ره 

اشرق 

ايك اذ كر انان ونا وروا “«النوى لنياف ين اف اناما ب وكات ريده 
عاقلا مدبرا ذا عزعة ثابتة ول بزل أمره على ما هو عليه والمكتفي راض عنه حتى 
9 سئة 55؟ فذولى عله ابه أحمى بن اسمعيل وعقّد له المكتقى بيده أواء 


و رسله | مه 


خبراارب 





وش عهدل المحاين انقرضت دولتان احداهها دوله بى طواون م عل دذى 
العياسين وآخر ار اما شبيان بن أحمد بن طواون سنة ؟55 وااثانية دولة الاغالية 


يأفر دفية الت على ادي أبى عمل أ |اشيعى داعية الفاطميين بالمغرب 
بس المالكين 


وف سئة وردت رسل صاحب الروم سأاون المكتنى المقاداة عن قٍ 


)71/4( 


ادق المسامين من الاسرى ومعوم هدايا فأجِيبوا الى طلبوم و 3 م_ذا الذداء إلا 
سنة #و؟ فكان جملة من فودى به من المسامين نحو ٠٠٠١‏ وكان المولى للغداء 
ميل اللغور رسام بن برد ول تستمرالعلاقات حسنة 

فى سئة 1و” مارج اسلائى من طرسوس وصمد كو انطا كية ففتحها 
بالسيف عنوة وهى هن أ مدن الروم رتغور شم البحرية وقد قتل فى فتحبأ 2 

من الروم وأسر مثليم واسث:قذ من أسارى المسلدين مثل ذلك وأخذوا هن 
78 سدّين رك مات فم ا من الاموال والمتاع والرقيق وقدر 50 
رجحل ألف دينار وغزاه ن السلمين امعو الو رسكم رد وبلغ في غزاته الثانية 
ور ما نان الم الب ذا فأسر هن الروم عددا كبير وغزا ابن حكيناغ 
مس طأرس.وس | 

وف شتة 4 امتادن الى [اذلطان: تطزرق اسبة دروو تقنى وكان قل جرت 
أهل الثغور من قبل ملك الروم فأجيب طلبه وأخرج وا من مثتى نفس من الاين 
كانوا ابعر في حصنه وكان ١لكك‏ اروم قل وجه من بقيض عايه ذاعطى المسامين 
الذين كانوا ا ى 2 حصاه السلاح و ج معهم لعض بده فكيسوا البطريق 
الموجه اليه للقيض عليه ايلا وقتلوا من معه خلا كثيرا وغنموا مافى معسكرهم . وكان 
سم قد خرج في أه_ل الثغور في جمادى الاولى قاصدا اندرو نقس ليتخلصه فوافى 
رسنم قونية بعمّب اأواقعة وعم البطارقة عسير المسهين المهم فانصرؤوا ووجه الدر ونس 
ابنه الى رسم ووجه رسام كاتبه 0 من البحريين فيانوا فى الحصن فاها أصبحوا 
“و 32 اندر وتقس وجميع من معه من أسمرى المسامين ومن صار اليهم منهم ومن وافقه 
على رأيه من النصارى وأخرج ماله ومتاعه الى معسكر المسامين وضرب الأسادون 
فونية ثم قذلوا الى طرس.وس م واندروتقس وأسارى المسهين وءن كان مع اندروتقس 
من النصارى وقد وصل هذا البطريق الى بغداد فأ كرم 

وحصل ار عو ل كته مؤاداة تانمة عت سأة 0و ؟ وكا عدة من فودى 
به من الرجال والنساء ثلاثة 1 لاف نفس 


زو/ا") 0 


وفأة المككق 


توفى المكتفى في ١١‏ ذى القعدة سنة هوم 





-- أطق قر 


هوحعفرااة ةدر الله من المهتضدين الى أ بي أحمد نا 00 ورا خوالك:ة 7 ا أ 
ادانع اذ ولدسئة «ر ؟ ونويع الخلاذة اعد وثاة اه و ل خاءفة الى أن فقتل 
قُْ 8؟ شوال سنة ١١( ٠.‏ وو به ) فنتكون مده 94 سنة و١١‏ شبرا. 
و5انما 

وكان إءأصره فَْ تداس عد لله ن #د الى ساة .م 3 مال المكمدين 2د 
السن الااضر التو مسناة. وه بوفن ا ولدق ته ادي ونين د ل اده 
بالانداس ظ 


ولعأصره بأفر بقية عبيك 0 المهدى ارما غاء الفاطميين بالمغرب (زلاو؟-م «م) 


ويعاصره في بلاد الروه لاوت ام ادس ثم اخ نوو ين دل 
0١5-1١ ١)‏ ( م فس طنطين السايم سن لاون السا دس وكانت زذبره أمه روا 3 ٠‏ 
رومانس الاول الارمنى الذى اغتصب الماك سنة 319 ول يبق اقسطنطين الا الاسم 
وشارك رومانس فى الماك أبناؤه خريستوف واسطفاس وقسطنطين أحدم بعد 
الآ خوو تمن تين أفو الك سسنة الى سنة 46 فأغرى قسطنطين الاب 
ابنى روماس وما اسطفاس. وق طنطين الثامن بالمناصية لانبسما فثارا به وثلا عرش 
وحبساه فى دير حيث مات سئة 448 وعاد قسطنطين ااسابع لهل كمهنة :رفي 


مسكءدا به الى سه 4048 حرث مات مسهومأ ع مأ تال 


1/8 ؟) 


الا شرل العا الملقب بالساذج ثم روبرت الاول(؟0و-م؟و) 
ثم راوول هن أقارب الكاباسيان مو - 5و ) 

00 فى خراسان وما وراء اللهر أحجد بن امعاعيل بن ع أحمد الساماني 

كت اقخى 

لا ثقل المكتف ىكان فى منصب الوزارة العباس بن الحسن ففكر فيمن يدول 
الخلافة لعده لانه ا بحن ول د العهد 2 2 وكان دن عادة الور رأف إسمأبره 
اذاركب واحد من هؤلاء الاربعة الذين يتولون الدواوين وهم أو عبد الله مد بن 
داود بن الجراح وأو الحسن ممد بن عبد الله وأو المس.ن على بن مد بن الفرات 
وأ والحسن على بن عيسى فاستشار الو زير نوما ممد بن داود بن الجراح فى ذلك 
وأخان سيف الل عن اممتؤاو ومن بالل والاديدواراى يوائتة رده طمنب 
الأرائته قال تعد اق يها مروت نتعادى أن ا تدان فشواها قاوز ل ارال لآق 
الخلفاء فغضب الو 9 وقال هذه مقاطعة باردة وليس يني عليك الصحيح وأ 
عايه فقال ان كان رأى الوزير قد استقر على أحد بعيئه ذا يفعل فم الوزيرانه يعني 
ابن المعمز لاشتهار خجره فال لا أقتع الا أن : محضي النصيحة فقال 0 الغرات فايق 
الله الوزير ولا ينصب الا من قد عرفه واطلم عل يم اخواله ولا ينصيه .لا 
١‏ فيضيق على الناس ويقطم أرزاتهم ولا طاعا فيشره في أه والهم فيصادرهم افد 
أء للم و اد 4 ولا قايل الددن فلا ضاف العو بة والاثام وبرجو الثواب فم يقعله . 
ولول من عرف نعمة هذا وتان هذا وضيعة هذا وفرس هذا ومن قد قَ أو الناسى 
ولقوه وعاملوم وعاملوه وتخيل وحسس ساب عم الناس وعرف و<وه دخلوم 
وخرجهم فال الوزير صدقت ونصحت فبمن تشيز قل أصاح الموجودين جعفر بن 
الممتضد ففال ويحك هو صبى قال ابن الثرات الاأنه ابن الممتضد ول تأت برجل 
كامل باشر الامور بنفسه غدهر اج الينا . الت نفس الوزير الى مشورةاءن 


الغرا أث و ١‏ لضاف إلى ذلك وصمة المكتنى فأنه أودى ا سكن در صه قاد أخيه 


) رمام‎ ١ 


جمفر الخلافة فلما مات المكتفى اختار الوزير جمفرا لاخلافة بالاثفاق مع صافي المربى 


| صصوبم 


واتى المقتدر باللّه وسنه اذ ذاك ثلاث عشمرة سئة 

وكأن ذلك ل يرق ناس لصغر سن المقتدر فاجتمع القواد والقَضاة والكتاب مع 
الوزير العباس بن الاسن واتفقوا على خلم المقتدر وثولية عبد الله بن المعز فراسايم 
في ذلك فأجامهم على أن لا يكون فيه سفك دم ولا حرب فأخبروه باجماعبم عليه وانه 
5 لم منازع ولا ارب وكان رأس ونا الكدبير الوربر ود بن داود بن الجراح 
وأحوق بن لعقواب القاذى ومن القو اد الحسسن بن دان وبدر الاأعحمى ووص.يف 
ان صوارتكين ثم ان الوزير أراد الانفضال عنهم لانه رأى حاله صالهحا مع المتتدر 
وانه على ما حب فتام عليه الا خرون لوه قتله الحسين بن حمدان وبدر ووصيف 
2 6 3 أول ف 1" وف عذه حلءوا المقتدر وبابعوا لابن ا مخز وحصر ال.عة 
الناس والقواد وأ_اب الدواوين سوى أل الحسن بن الفرات وخواص. المقدر 
وكتدت الكت بذلك الى الهال ووجه الى المقتدر بأمره بالانتقال من دار الخلافة 
فأجانه بالسمع والطاعة وسأل الامبال الى الليل ٠‏ وم يكن بق مع المقتدر من القواد 
الا مؤس الخادم ومؤاس الهازن وغريب الخال وحاثنية الدار . فاما ه, المقتدر بالانتقال 
ا على أن يصعدوا في المساء الى الدارالتى فا ابن المدمز ويقاتلوه وعاونهم المقتدر 
السلاح والزرديات وغير ذلك فركبوا في السميريات وأصعدوا في المسساء فلما راهم 
من عند ابن المممز عاطم كثرتهم واضطروا وهربوا على وجوههم ءن قبل أن يصاوا 
يهم . وكان قد حصل قبل ذلك أن المسين بن حمدان فارق بغداد بأهله وتركهم في 
الأ المأزق وأيا دري ا فعل ذلك 

وكا راض ابن المععز هده المال 5 ؤومو4 وز بره الذى اختاره د دير له 
هو تمد بن ذاود وهربا وغلام له ينادي يامعشرا العامة ادعوا لخليةتكم السنى 


لا5). 

وأهل السنة ولاءامة فيه اعتقاد فأرادوا من لك النسبة اسهالتهم بهذا القول ) سار 
ابن المممز على هذه الصفة نو الصحراء ظنا منهم ان من بايم ابن المعمز من المند 
يليعوته 0 بأدقه متم أن فاتاوانا لاك اختفى محمد بن داود فى بنتّه ونزك ابن 
المعمز عن دابته ومعه غلامه وانمدر الى دار الى عيد الله بن الحصاص فاستجار به 
ور 211 من باع ابن الممز ووقعت الفتئة و .- وااقتل بغداد وثار العيارون 
والسمل .ون الدورلان صادب الث مرطة كأن م ان بأيع م لمحي وهر ب اف 

في ذلك ااوقت خرج المتتدر بالعسكر وقبضى على كل م ن كان لم م ايد في إومة 
ابن المممز اهم وأرسل الى ابن الفرات فاس:و زره . ثم عثر على ابن الع فأخد 
وح<بس الى الليل وعدب <تى واد وزيره خمد بن داود فقتل ثم 00 خلف 
الحسين بن حمدان 0 يدرك واخيد رذى عنه مكدر 4 ضمرالى بغداد مرضيا عنه 

واتهت بذلك هذه الفتنة التى مها ابتدأ ضصف الخلافة وسقوط هريما 
واشتد الانتكاس فى عهد المتتدر حتى م عد لاخلافة أدبى ساطان ولا احترام فان 
المئتدر <ين ولى كان شابا غرا لا يعرف من ااسياسة ولا من الشحاعة شيئًا وكانت 
له أم وقبرمانة صار هيا الك فى كل ما مجرى من الشؤون والمهما :قرب بالرشوة 
من بريد عملا أو وزارة والمقتدر لاه عا هو فيه من اللعب واللمو وااأسرف لا 1 
في صلاح و يعد بده ثىء . ولنصور ا الحال عاما دا 1 1 الورراء أيام 
دولته وكي فكانوا ينالون الوزارة وكيف كان يفمل بهم اذا قدمت رشوة من بريد 
أن يحل محاوم 

كان أول وزرائه أبو الحسن علي بن تمد بن مومى بن الفرات اس:وزره رم 
الا<د اعشر بين من شهر ر بيع الاول سنة 95؟ فنظر فى الامور نظر جد واهتام 
وأعس جماعة من القواد بطواف البلد ليلا والايقاع بأهل الدعارة وءن يرونه متعرضاً 
57 انوا 32 مال وعلى بد ابن الذرات كانت عقوبات جميع من خرجوا مع ابن 
المخز فصادر من صادر وقتل + ن قتل وكان م. ن دخل فيهده الفتئة بو عر ت#د بن 


)1124( 


وسف القاضى فأخذ فيءن أخذ وحضر أببره بوسف وهو شيخ كبير م#اسابنالغرات 
0 بين ديه يكاء شديدا رق له منه وس أله <راسة نفس ولده أ عمر وااتصدف 
عليه به وهال الور زبر الحناية عظيمة وله نكن حاءته إلا عال جايل طمع الخليقة فيه 
من جهته فبذل 'وسف أن يثقر نفسه وابنه طلبا ليقائه وتاطف ابن الذرات ذما قاله 
للمقتدر وقرر أم 2 عمر على والة أ ان دنار فأدى حيدا ا أل ا 
و ألنًا كانت عنده وديعة لأعياس بن الحسن اي ابن الفرات عد ذلك علازمة 
داره وألا رح منها لثلا بيجعل له حديث لد 
فق أن الذراك نوذا هده الاك دين و به وروا ويم عقن زا 
التاق وغالة الامو قرا وحداف الأراؤظ وعشر عي تدز مو يلة ار اديت 
يفهق اللقثاك الى ماعرت العادة به وكانت اللواة قد قفوت والون قد تذاعات 
وطلاب المقتدر 0 يعطية من ببت مال | لخاصة ما بصرفه فى نتئقاتهذا الع.د شئء4 دن 
ذلك وألزمه القيام به من جهته فوجد بذلك أعداوه الطريق الى الوقيعة ذيه 
فركب فى وم الاربعاء لاربع خلون من ذي الححة الى دار الخلافة وهو على 
غاية السكون والطءأنينة وجلس فى الموضع الذى كان مجلس فيه قبل الوصول الى 
ااسلطان فقِيض عليه وعلى كاتبه وهضى القواد للقيض على أسيابه وكتابه فقيضوا 
علمهم وصار مؤنس الخادم الى دار الوزارة فوكل بها وأنفذ يلبق الى دار ابن الفرات 
وأخاطا علما وتسرع الحند والعواء ادال قوو اناوه وا هل اقييوها وأخروها واخدوا 
ساجها وسةوفها وعفلم ا 5-7 أوالتا سم فى الال عه النعى ا 
الواد وإلغلمان 0 النهابة وعاقب قوما منهم فقامت الطيبة وسكنت الفتئة وأحضر 
الوز بر الثاني 
عد بن عبين امي كانان 
فل الززارة وقيضن مأكان لابن الفرات من الضياع والاقطاع والاملاك والمقار 
والاموال والغلات وصح له ما مقداره ألف ألف ديئار عينًا وستائة ألف ديار 


(1؟) 


سوى الاثاث والرحل والكراع والهال 

ولى ابن خاقان فبدأ وزارته بالمصادرات والمضايقات بريد بذلك سد حاجة 
الحايقة حنى إيا شع فم ما وقم فيه سافه و<ول مر نات مال الخاصة الى بكمال العامة 
الن الك دوان وسانة أل دينار على سبيل القرض ول يؤد .ن عوض ذلك 
سوق ١‏ 5 ألف دئار كان في ابن خاقان اهمال للامور و اط اح للاعمال وتلون 
قُِ الاذمال فكانت الكتب ترد عايه وتصدر حوابامها عنه من غير أن شف عاما أو 
يأمس نشىء فهها واذا أخرجت اليه جوامعها تركيا أياما م إطالمها ورها ورد ترسائل 
كبرل وكتي نيا قات , هال فتبق أياما لا تفض واذا قلد عامل أتبع يمن يمزلهقبل 
وصوله الى عمله واتيع الصارف عن يصرفه فيل أنه اجتمع في خان حاوان سمعة 
أنفس وقد قلد كل واحد منهم ماه الكوفة في عشر بن وما وبالموصل خمسة قد 
قلدوا قردى وباز بدى وانهم اجتمموا وشا وا مادفموا اليه وخرج عن أيديهع من 

نققامهم وما بذاوه عن نقاء 86 فل ا نطاارا وال اقل عاقدهوم وا لنةوو وا ةطيروا 

لنفوسهم به وخلوا العمل على ا من ورد من الناحية 

وكان اذا سثل حاجة دق صدره بمديه وقال 'ء 7 ايه كن لذ :وق طدره 
وبسط يده وأيدي أولاده وكتابه بالتوقيعا ا والاطلاقات والاقطاعات 
والنسويغات و 2590 الطسوق والمعاملات و أخل المرافق على اضاعة الحقوق واسقاط 
اارسوم فسخنت الوزارة وأخاقت اليبة وزادت المال فى اخلال الاعمال ووقوف 
الادوال وقصور المواد وتضاءف الاستحةافات واشتداد المطاليات وشغي الم_د 
شيا بهد شغب وتسحبوا على الساطان تسحبا بعد تسحب وأخرج البهم من بيت 
مال الخاصة شيئًا بعد شى* . حتى اذا انحل النظام وبان الاننشار وتصور المقتدر 
الصورة فما تطرق من الوهن على المملكة شاور مؤنسا الخادم فيمن يقلده الوزارة 


فأستقر الاهس على ورارة 


اللشدد0 


على بن عيسى 

وكان بمكة بعيدا عما جرى بيغداد خوفا على نفه فَأْنمد اليه فلما حضر قلد 
الوزارة في عاشر ممرم سئة 01" فكانت مدة سلفه سنة واحدة وشهرا وخهسة أيام 
فس الى الوزير الحمديد هو وولداه واب اطيم بن ثوابة ولا نظر علي في الأمور و<د 
في يدي القواد والماشية والرعية توقيعات كثيرة خط ابن خاقان وخط ابنيه وكتابه . 
فى فك واثبات وتقر بر وايجاب ومظالم وتسويغات واقطاعات ومقاطعات مما مثله يأنى 
على ارتفاع المءلكة وقد كان الخافاني أذن لهذه الهاعة في التوقيع عنه بكل مارأده 
وكانوا على فاقة وضغطة وخروج من نكبة وعطلة وغرضهم الارتفاق وأخذ مالاح 
تأمل على بن عيسى هذه التوقيءات فأسقطها وكان منها ماثبت فى الدواوين ومالم 
يبت وعمل على اعلام المقتدر ما على الماك وبيت المال هن الوهن والنقص بامضائها 
فقال له أحة خلفيائة لذ تقول فان الخانة عل بها تعرفه بور لتذترما را انما وقول 
من الماشية وأ كثر هذه التوقيعات للم والمتعاقين علمهم والملتجئين المهم فاعدل الى 
أن تنظر ما قد أنشى' الكتاب به من دبوان الدار الى أصحاب الدار فتمضيه وما 
كان يلاف ذلك أبطلته فانك عضى اقليل وتيطل الكثير وتأمن ع_داوة الناس 
ومتى استأذنت الحليفة ل تأمن ان يأمسك بامضام! كلها فتقع في الطو بل العريض- 
0 يقبل ومغى فطالع اكد لفورة واستاعره فى انقاط دوقي ابو قدكان الحو 5 
سيقوأ اليه بالشكوى وال له ارجع الى اداقانىي وابئه شاعرفاك انه توقيعهماامضنته وما 
كان بتوقيع أصحايهما رددته -- فأ مر بجمع الرقاع وأننذتالىالحاقانى وابنه فىالسجن 
ذأقر الاقاتى بصدو ركاهاءن اذنه فقامت قيامة على بن عيسىمن ذلك المواب واضطر 
الى امضاء الا كثر واسقاط من استضعف صاحبه واستلان جانيه ول تكن له جهة 
تشفم له وعرف الماشية ذلاك وشكروا للخاقاتي وتعصيوا له وقاموا بأمره كا سيجيء 

كان على بن عسى رجلا عاقلا متديئا متصونا متعففا عارفاً بالاعمال حافضاً 
للاموال كثير الوقار والمد بعيدا من التبذل والهزل على.شح غالب في طباعه ونجهم 


لك 


ظاهر في أخلاقه ود فى نظره الى خذيف المؤن و<ذف الكلف ونقص الخرج 
والمطرايقة في المارى والرزق ورد كثيرا مما وقع به الخاقاني من الاثبات والزيادات 
فأوحش خواص المتتدر وعاداهم فكثرت السماية عليه والوقيعة فيه واستثقل أ كثر 
الناس موضعه وضاقت صدورهم بنظره ره ودقم الشروع فى افساد ا ورد ابنالفر ا 
عرف الوزير مأ بحري من ذلك ذ. ا بالاسةمفاء وكان ذه كتب عن رقاعه بذلك 

الى |أسيدة أم المقتدر ظ 

سم لاض ن الرحم أما طال الله بقاء السيدة وأدام عزها وتأييدها وكلاءما 
وحراسممها وأسيغ لمعيه علمها وزاد في احسانه الها ومو اهه ال .له وا لاه از يله 
و قسامه اطنيثة وفوائده السئية عندها وبلنها في سيدنا ا المؤمئين أطال اله يكأ*ه 
وأدام له المز والتمكين والنصر والتأييد غايةمحبما وأفض لأمنيتها ووصل أبامسرورها 
بعافيته واغتباطه! برؤيته ووقاها فيه وفي نفسه! وني الامىاء استودعهم اللّهواسةوهبه 
أياموم كل سدوء محظور وء#وف عله ورأفته . وصاث الرقعة أ ل السيدة وعرفت 
ما تضمنت فأما الفتنة |انى كانت ماتحمة مم أعفلم 0 قرم عل ل 
وأشدم على المطالبة جرأة قتد تتكلذت الانفاق علما وقت بتدبيرها <تى بلغ الله 
امير المؤمنين وااسيدة في حميعها الح.ة وانتظءت في صدور الاعداء شرقاوغربا الطيية 
وَها! تاق مع ذلك من بدت مال الخاصة عد الذى رددته اليه نصف عشر قة 
تمد بن عبيد الله الخاتانى وابن الغرات قيله وأنا عامل بعون الله على رد ذلك عن 
آخره وهتى ل ينفق المءتضد باللّه فى أسفاره على مائدة أعدائه من بيت مال اللخاصة 
أضعاف هذه النفقة وقد أنفق المكتفى باللّه وكان من النظر في القليل اليسير على 
ما عرف به من بدت مال الخاصة جملة بعد ججلة مع قلة النثقات في أيام الممتضد بللّه 
ومأ أقول قولا يدفم لان الدواوين تشهك به وحسءانات بدوتث الا..وال ذاه عليه 
ومؤنس خازن بدت مال الخاصة منذ أيام المعتضد باللّه والى هذه الذاية يعلمه وان سئل 
عنه صدق هذا مع رفق بالرعية وعمارنى النواحى امحتلة وازالنى عنها كل ظ ومؤونة 
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حتى صارت أيام أمير المؤمنين أطال الله يقاءه منذ خدمته أيام الخير وفنها الأ'ثار 
على مأ قبل 8 عند احدءازم 


م 
وساب أمير المؤمئين الكير من الغامان والماشية والهر سآن والرحالة وما 5-86 صنهأ 


من هدذه الاصناف يقدر ان يقول انه قبضى فى وقت من الاوقات قيضا متصلا - 
وليس يقول أحد منهم انه ذفع عن استحقاق ولا تأخر له ثىء من ر زقه ونزله 
وكذلك الفرسان والمسا كر الخارجة مع مؤنس وغيره مستوفية وأ كثر من بالحمضرة 
ذهله سبيلهم . وقد حضير وا مند مدة بياب العامة وطاليوا فادخلت طائفة منهم 
ووظرت فل نكن لم حجة فى الاستحقاقات واما المسوا الزيادة والنظر وااصلة وهذما 
خارج عن الواجب وأو منع بعضهم فل بدط شيئًا لكان ذلك واجبا صالها ومتى كان 
الحند وفون حتى لا يكون للم شبىء «تأخر ما كان هذا في زءن ءن الازمان وما تركت 
ان قلت اسيدنا أمير المؤءنين أعزه الله فى ذلك ما يجب أن أقوله وخاطبت أم موسى 
بر تعر اكتهدوا ماعاقيل :[السيدة أعوة ا اناف ا دتستاى ١15‏ توق افا ولوحوارت 
الرماد على فين ب تكرهت دلك ولا ا وابي لالزم تفسى الصمرعل كل ألية في 
خدمة سيدنا أمير المؤمنين أيده الله وأرى ذلك ديانة والكني أعر الله السيدة أضحر 
كا اضجر الناس اذا خوطب ا لا يحب وأنا أبلغ جهدى في النصيحة وتأدية الامانة 
فان كان ذلك واقما موقعه فهو الذى أق.د وان كان بفان لي غيرما أنا عليه فهى 
المصيبة وقد يحرم الانسان عرة اجتهاده ويقع ما يفعله على خلاف مذهبه واعتاده 
وما يسعنى وما بحل ل أن فشر الصدق في يع الأحوال قاط | بذلك: حق ا عر 
وجل وحق سيدنا أمير المؤمنين أطال الله بقاءة وحق السيدة أعزها الله وأسأل الله 
أولا وآخرا أن يصلح لما أمورها ظاهرا وباطنا صغيرها وكبيرها ويكفمما الهم 

ويسبل العلاح مهمأ وعلى 5 عنه وقدرته و<وده وك مه 
واما كتينا هذا االكتاب بطوله ليئيين كيفكان تداخل النساء في سياسة 


(584ا) 

المملكة ان على بن عي ىكان أ<سن وزراء المتتدر وقدكان ها فعله في وزارته 
هذه ان أسقط لون 06 وااشكلة بقارس وسوق بحر الاهواز وحصن مهدى زمر 
السدرة كارن يمترض فى هذه المواضع على ما يجهز الى البحر ويرد منه وتؤخذ 
القتراانك !انير دةامتهبوارال سواءة الاموو بداو نروفة راغا عل الممتدن وفك 
المنمغللات بدار الام وغلمما حو ثلاثة م ألف ديار والضياع الموروية بالمواد 
المارية في دهوان الخاصة وارتفاع! نيف وعانون الف دينارءلى الحرمين والثغو رفةبل 
رأنه ولص|ف على بن 5 طده الوقوف دوانا 37 دوان البر . ولا كان عكة وحدل 
الماء ضيمًا على أهلبا وعلى أصداب |اساطان يسخر ون حال الناس وحميرهم لنقله من 
<دة المهأ فابتاع عددا كثيرا من ارال والجير ووقم,أ على هل الماء وأقاء | العلوفة 
الرانمة ومنم دن اأسحرة وحظرها وحدهر كرأ عظية شرك عدية شر وبأ وسماها 
الجراحية . وابتاع عينا غزيرة بألف دينار وفتحها ووسعها حتى كثر الماء يمك ووصل 
الرفق به الى أهل الضعف والمسكنة 
ورب عك الاضحى واحتيعج ل ماحدرت اأعادة بأطلاقه لأحرم شاءنه أم مودسى 
التهرمانة في آخر ذى القعدة مخاطبة في ذلك ومقررة للامى فيه وكان محتحيأ / يأذن 
لها حاحيه واعتذر طا عذرا لطيذا وصرفها صصرفا جميلا ففضبت وانصرفت وعم على 
اءن عدسى خبرها في حضورها وانصرافها نقذ المأ واستعدرهأ 0 تعدر وصارت الى 
المقتدر الله والى |أس.دة وأغر مهمأ به و تكذبت عندها عليه وادي ذاك الى اقيض 
عايه في بوم الاثنين ثامن ذى الحجة سنة "٠4‏ فكانت مدة وزارته ثلاث سنين 
وعسرة أشهر و./؟ وما ظ 

وفي بوم القبضى عايسه أطلق الوزير ابن الفرات وأعيد هن محبسه الى دست 
الورارة ورد علءه الؤتدر ما كان قيض عنه وعن أهله وكتابه وأسيابه من الضياع ظ 


(فة؟) 

وكان قد نعهد وهوثى السحن انه متى رد للو زارة اطق لاولد واهرم والخدم 
ردن امير و من الفرسان بر سم التغاريق مثل ما كان بطلةه ف وزارته الاولى هاما 
وادرارا وأن يمل الى المقتدر كل لوم الف دينار والى ااسيدة والامراء ٠0٠‏ دينار 
فوش عأ تعهد به 

كان حامد نن العياس قد تضمن واسطأ وضياعها يمال رجه ضمنه اياها على بن 
عسى فله_أو 5 ابن الهرات كان عم أن حامد بن العياس 2 مله ونيا كيرا 
00 خرجما عنه الى غيره وكان بواسط قسيم الموهرى 
حرفن السيدة أء المقتدر على ضياعبا لوس ط وبكثر هناك المقام ومحضر عند 

حامد فيسطه فائفا على أن قسمأ إسفر له في نيل الوزارة فذهب سيم الى بغعداد 
وخاطب تكعمرا الماجب فى ذلك واطلية في حامد وملا بده منه وعرفه سعة 
صدره وسريذاء نفسه وضمن له عئة نصحيعم المال الكثير من ابن الغرات و ا سمأ به 
ورائدل العيقة: ايها بووافق :عيذ | الأول والسهى و راع لضو جين ابن 
الْرات وخوفه منه وكثرة الوقيعة فيه وقول اناس انه فد قاد ولده الدواوين وأقار به 
الاعمال الى غير ذلك من الوشايات الى روج فى حكومة النساء فاتفق الام على 
اصعاد حامد ووليته الوزارة فأرسل اليه لحضر وف بوم حضوره قبضض على ابن الذرات 
وم اليس لثلاث بقين من جمادى الاولى سنة 05 وكانت مدة وزارته ه_ده 
الدقعة سنة وحمسة اأشبر و و١‏ نومأ 
حام د بن العياس 

لم يكن لخامد من الخصال ما يؤهله لاوزارة فظهر ذلك لاشية المقتدرفعانوه عنده 
ونسبوه الى المهل بأمور الوزارة فأمر باطلاق على بن عسى من مبسه وجعله يِدولى 
الذواو بن شبه النائب عن حامد فكان براجعه فى الاأمور ويصدر عن رأيه ثم انه 
استيد بالام دون حامد ا بق امد غير اسم الوزارة حتى قيل فيهما 

هذا وزير بلا سواد وذا سواد بلا ورير 
م ان حامدا أحضر ان الفرات ليقابله على أعماله ووكل عناظرته على بن أحود 
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الملارنى ليصحح عليه الاحوال فل يقد على اثبات الحجة عليه فانتدب له حامد وسبه 
وبال منه وقام امه فالكه وكان حامد سسقيها فال له اءن الغرات أننت على ساط 
السلطان وفى دار المملكة وليسهذا الموضع #اتمرقه من بيدر تتسمه أوغلة تستفضل 
فىكيلها ولا هو مثل أ كار تشتمه ثم قال لشفيع اللؤلذى قل لامير المؤمنين عني ان 
حامدا انما مله على الدخول فى الوزارة وليس من أهلب! أتى أوجبت عليه أ كثر 
من الفى الف دينار هن فضل ذمانه وأل حت عليه في مطالبته مها فظن انما تدقع 
عنه بدخوله فى الوزارة وانه يضيف النها غيرها فاستشاط حام: و بالغ فى شتمه نقذ 
المقتدر ه أأقام ابن الفرات هن مجاسه ورده الى مجه وقال على بن عسى وهر 
الأاحن ايه قن جنيك طلا توقل انك ناه بعفلئنة عى! فاك :ناز الئرات 
و شظت منه شمطانا لا ينام 
وأ رأى حامد انه لا عمل له مع عل بن ء؛ سى سرع قي عل : له آخر فصضمن 
أعمال ا راج والضياع الخاصة وااءأ م4 ة والمستحدثة والفرائية سواد *ه ألداد والكوفة 
وواسط والعمرة والاهوا ر زو صبهان 0 دن 2 الا دار الى واسط أيديبر أهى ذءانه 
الاول فأذن له فاحدر وأمسم الوزارة عليه وعلى بن عيسى بدبر الامور وأظهر حامد 
زبادة ظاهرة فى الاموال فسسر المقتدرو سط بد حامد فى الاعمال حتى خا فه على بن 
عيسى م ان السعر غلا بغداد فثارت العامة والخاصة واستذانوا وكسمروا المذابر وكان 
حامد من الغلال وكذلك غيره من القواد فأم المقتدر باحضار حامد بن العباس 
ضير فعاد الناس الى شعبهم الل ابت يدا أنعهم فقأتلتهم الءامة 4: وأحرقوا 
الجسر بن وأخرجوا الحبسين من السجون ونهبوا دار صاحب الشرطة ول سيتركوا له 
شين فانفذ المقتدر جيشا قاتل العامة حتى هر وا ودخاوا الجامع ساب الطاو ن فوكل 
بالواب الها امع راكد كرب ن فيه سوا وضر وا بالمقارع وقطعت أ اسدي هن 
عرف بالأاد فسكنت الفتنة و 0 المقتدر بنتح مخازن اائلة النى لحامد ولاخمم المقندر 
. وغسيرها وبيع مافيه.ا فرخصت الاسعار وسكن الناس وأفهم على بن عيسووى المقندر 





اا 


أن سبب غلاء الاسعار اءا هو ذمان حامد لانه منع هن بيع الغلال في البيادر وخزتها 
فامى المقتدر بتسخ الغمان عن <امد وصرف اله عن السواد وأم على بن عيسى 
أن يتولى ذلك فسكن الئاس 

ضح الاولاد والحرم والخدم والحشم الل القدويةة وهو اخاراد زاقهم فانعلى 
ابن عي ىكان يؤخرها فاذا اجتمع عدة شهور أعطام بعضأ وأسقط بعضا وحط من أرزاق 
الهال في كل سمنة شبر بن فزادت عداوة الناس له وضحر المقتدرءن هذه الاستغائئات 
وكذلك ضحر حامد بن العراس من مقامه ببغداد وايس له من الام شىء غير لبس 
السواد وأنف من اطراح على بن عيسى انيه فاس:أذن حامد وسار الى واسط 
دجرى ا قت مقلح الاسود كلام تقال حانق تنيت أن اشترفيالة 
“خادم أ أسود وأسعيي مفلحا كتدهاء عليه مقلح و ركان خصيها بالمقتدر فسهى ومعه 
الحسن بن الحسن بن الفرات للحسن بالوزارة وضمن أموالا جايلة وكتب على ,بده 
رقعة دول ان تل الوزير وعلى بن عيسى وابن الموارى وشفيعا اللؤلؤى ونصرا 
الماجب وأم مومبى القهرمانة والمادرائيين يستخرج منهم سبعة آلاف الف ديئار 
وهذه رشوة عظيمة لا يسهان مها فاصاب ذلك ااسعى وقبض على على بن عسى في 
ربيع الآخرسنة 1١‏ وأطلق ابن الفرات وعيدت اليه وزارته الثالثة وسمع حامد 
بالخجر وا<تفى ناد / لإسو زى رأهب وخر ج من مكانه الذى اختفى ؤنه به وى 
ال الصنر اللا جين نوها له أن بوصل اله ]ل لقادنة فده لقمر ونا حافك احفر ورا 
حاءدا قال أهلا عولانا الوزير أن مماليككك السودان الذين سميت كل واحد منهم 
مفاحا ول يكن لحضوره تنيجة تفيده بل سل الى ابن الفرات الوزير فاستاه امحسن 
ابنه وكان وقحا سبىء الادب ذا قسوة شديدة وكان الناس يسمونه الخبيث فمذب 
حامدا بالواع العذاب واخترا أنلنء الى واسط ينيع املا كه مها م دس من سمهي 
الطريقفات وظهرفي هذه الوزارة منالحسنشر عظم لكثرة مانكب الناس وصادرمم 
وعد. مهم بانواع العذاب لاستخراج أ , الهم حتى مات أ كثرهم نحت العذاب من غير 
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شفقة ولا رحمة وفمهم كيار الدولة ورؤساؤها وكتاب دواو ينها وصادف ذلك ان وقم 
الششر العظيم من القرامطة بالحجاج فتضاعفت المصائب على أهل بغداد رؤسازهم 
تقتتل وحجاجوم تنبب وكوت عطثشا ولا مدافع ولامدام فكثر الارحاف على ابن 
الأراك و اخير اصدر الام بالقبض عليه فيثامن ر بيع الاول سنة 1 عد ان ققد 
فى هذه الوزارة الاخيرة عشرة أفيرو انية عشر نوما فة.ض عله : م قيض عل ابنه 
المحسن . وولى الوزارة 
عبد الله بن تمد بن عبيد الله بن حبى بن اقان 
عد ان تكفل عصادرة ابن الفرات بألنى الف دينار فكان ذلك سبيا لتضييته 
فل او اتات وراد قر عب المح بأزام النكان السب ساف يدل) 
م جه أ لى دنار واحد وقال د جمع الم نا لفون ومالى واشتّد عليه العداب. 
ىرث امتنع 0 الطعام والشر اب فلاماء ع بدلاك المتتدرأ م بحمله مع اه الى دا 
الخلافة ثم اتتذق رجال الماشية على قتلم.| فذيحوهما كاتذيج القن ركان عمر ابن ا 
حين قتل 7١‏ سنة وعمر ولده المحسن ”7 سنة وكان ابن الفرات يقول ان المقتدر 
بقتاني . عاد .وما وهو مشكر كثير للم فقيل له في ذلك فتال كنت عند أمير المؤمنين 
فا خاطبته فى شىء من الاشياء الا قال لى نعم فقات له الشىء وضده فنى كل ذلك 
يقول نعم فقيل له هذالمسن ظنه بلك وثفته بما تقول فقال لا والله ولكنه أذن لككل 
قائل 7 يفص أن بقال له يقتل الوزير فيقول نمم واللّه انه قاتلي . وكان ابن الفرات 
اكرءا ذا رراسة وكفابةنىعماء سن السؤال والجو 3 و بكن له سيئة الا ولده الحسن 
م يكن الوزير الخاقاتى بأحن حظاأ هن غيره ءن الوزراء فد وجد من يساوم 
عليه فرقم الى المقتدر رقعة من ألى العياس الخصيى ,يذ كر معابية ومعايب ابنه 
عيد الوهاب وعحزها يده الاموال وطيع العهال ثم ان الوزير مرض فوقفت 
الادوال وطلي المند أر زاقهم وشغبوا فأرسل اليه و ف ذلك فل تدر عل ثى 
اي وول الووزارة 
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أو العياس الخصيى 

وكان هذا الوزير المديد لا يصاح لء.لى فانه كان شر وبا فكان يصبح سكران 

لا قصد فيه لعمل ومماع حديث وكان يرك الكتب الواردة للدواوين لا يطالعبا الا 
لعل مده دمل الاحدو, .4 عنها فص أعثت الأموال ومأ ع المصال * ١‏ أنه 0 ونرمه 
ممأ وبغيرها دن الاشئال لوقل الافوولاو أنه وأهمل الاطلاع ء علمهم قياعو ا مصلح» 
عمصلحة قوسم وأ ظهور هذا الاءتلال ير على المقتدر بعزله وولاية على 595 
فض عليه قٍِ دى |أقعدة سنئة 14” لعك ورارة ملدمهأ 4 وشهران احد أبنه 
وأ_ابه خسوا واستدعى على سس عمسى كن مكة وكان 5 مقأ م الورارة 
وأ عبيد الله بن مد الكلوذاني بالنيابة عن على بن عيسى الى أن بحضر فسار على 
ابن عيسى شضر بعداد 2 أول 4 وام ويه صلحت الا< ال نوعا كان هن أقوم 
الاسباب ني ذلك أن الخصبى كان قد اجتمع عنده رقاع المصادر بن وكفالات من 
كفل نمم وذهانات الال عا ضمئوا من المال بالسواد والاهواز وفارس والمغرب فنظر 
فيا على وارطل فى طار ب تلك الام وال فأقيات اله شيعا لعل دي ء ىء فأدى الارزاق 
أرق العمطاء واوا عن الحند 1 ن لاجمل الك لاح زءن : أولاد المرترقة كن ِ 
قُْ اليد فان آناء م أ وأ أسماء “ثم ومن 1 المغنين واس آخر ه والندماء وغيرهم ولول 
اللاعر ال اسه ْ ملا وم أرا واستعمل المال فياأو لانات واحة ارالكما 0 8 ف رة كن 
اطمة وظهر عل ذه م ن الصلاح ا 9 ن من (وعج٠بت‏ حاشء سدم4 الم تدر لانه كأآن رى ان 
٠‏ الاصلاح لا كون إلا مع الاقتصاد و النفقة ونعقة الخدم والحرم ولا سمأ ا م المقتدر 
كانت هائلة فلا بد من 9 فهأ وا عامو | بذلك * ركو اوقلا ا 0 
ذلك د سم على دن الو رارة واحتج الس معدوح4ه ةُ وقلة الميضهة و مزه امه در بالصير وقال 
أنت عندى عمزلة والدى الممتضد ألم في ذلك ومع ان الزجل كان إستقيل أيخرج 
من هذه المطايق إسلام ألي سوء الحال فى تلك الازمنة وتغاب النساء والحاشية ان 
ليله 58 آلا قُ خرو<ه فأم القددر في منتصف لايع الاول وله 5 ات أله مص 


عايه وعلى أخنه عيك النمن وول او زارة 


0م 


أبو على بن مقلة 

وم كانت لابى على يد ماهرة فى الكتابة <تى ذمرب مما المثل كانت ماهرةفى 
أخَذ الرشاء على ااتولية والعمزل كارت بينه وبين أ كير ااقواد مؤاس المظفر مودة 
فلذلك كان يثبت قدمه كا قارما الزلل <تى حصات الوحشة بين المقندر ومؤنس 
فدعا ذلك الى عزل ابن مقلة في آخر مادى الاولى سنة م١"‏ وقبض عليه بعد سنتين 


وأربعة أشهر وثلاثة أيام واستوزر 


سلمان بن المحسن 

وال يكن القتدر مالا اسامان واءا رضمه ع رأى مؤاس أن عل بن عيسى 
بالاطلاع على الدواوين وار لا عرد عنه سامان دشىء وصودر ابن مقلة عانتى 
الف دنار 

لم تطل هذه الوزارة كثيرا لان الا<وال ضاقت على سلمان وكغرت عليه 
المطالبات ووقنت وظائف الساطان واتصات رقاع من برش نفسه لاوزارة بالسعايةبه 
والغمانبالقيام بالوظائف وأرزاق الجندوغيرذاك وكانت وزارته غيرمتمكنة لانءلىبن 
عيس ىكانمعهءلى الدواو بن وسائرالامور وأفرد على نعيسى بالنظر فى المظالم واستع.ل 
على دبوان السواد كر فانتطعك يدواة. الوززدر فانه كان قم ءن قبله من يشترى 
وقيعات أرزاق جماءة لا ممكامم مؤارقة مام 


١ 1‏ . .6 
المبلغ وكذلك ادرارات النقباء وارباب البيوت فكانت أحواله رديئة وأدى ذلك . 


الى القيضص عامه لثلاث ب#ين من رحب سئة 19" لعك سئة وسور بن وأسدو زر 


أو القاسم الكلوذاني 
ول نكن وزارته أيضًا عن رغبة المتقدر بل عن رأي مؤنس وقد حصلت 
حوادث غر يبة الشكل ثبين لذا ما كان عليه المقتدر من المهل وااغباوة وذلكانه كان 
يداد انسان يعرف بالدا نيالى وكان زراقا ذكيا محتالا وكان يمتق الكاغد ويكتب 


(91؟) 


فيه مخطه مأ بشيه الخط العتيق وذ ؟ فيه اشارات ورموزا بودعها | أسماء أقوا م من 
أرباب الدولة فيحصل له بذلك رفق كثير . توصل الى الحسين بن الا 5 عدا 
اسمه فى كتاب ووضعه وعتقه وذ كر فيه علامات وجيه وما فيه من الا ثار ويقول 
انه وزر للخليفة الثامن عشر من بنى العياس وتستقم الامور على بديهويقهبر الاعادى 
وتتعمر الدنيا فى أيامه وجمل هذا كله في جملة كتاب فيهذ > حوادث وقعت وأشياء 
م تقم بهد ونسب ذلك الى دانوال وعتق المكتاب وأخذه وقرأه على مفلح الاسود 
الكل الككت ابوروا مرو اقلت افةال له ارك فى الكداسون نهو عل هله العذة 
فقال ما أعرفه الا الحسين بن القاسم ققال المقتدر صدقت دان قلبى ليميل اليه فان 
جاءك رسول برقعة منه فاعرضها على" واكم حاله ولا تطلم على أمره أحداً وذهب 
الدانيالى الى الحسين وعرفه الخير فكتب رقعة الى مفلح'فاوصاها الى المقتدر وفما 
يطلب الوزارة وضمن انه يقوم بالنفقات من غير أن يطلب شيثًا من بيت الما لالخاص 
فعزل الكلوذانى فى رمضان سنة 19 بعد شبربن وثلاثة أيام وتولاها 

المحسين ناسيم ' ظ 

ولا جاء م يكن من أهل الوزارة ولا من ذوي التدبير فضاقت عايه الا<وال 

وكثرت الاحراجات فاس تساف جلة وافرة وأطلع المقتدر على اضطرابه فمزله في ر بيع 
الالإخر سنة 9٠‏ بعك سيعة أشهر واس:و زر 

نا لفت الفضلين جعفر وهو آخر وزرائه . 

تولى الوزارة في عهد المقتددر اثنا ء عشر وزيراً ومنهم من تقلد الوزارة مرئين 
وثلان) وكانت تنال بالرشوة ودخل في أ مس اتعيين الو زراء النساء والخدم والحاشية وم 
34 م منهم يبق في العمل كثيرا لان مداو طول المدةكان على رضا أم المقتدر 

قبرمانته وخدم الدار رهزلا. ٠لا‏ برضون الااذا حووا بالاموال الكثيرة النى مها 
تفسد المالية وتحتل موازنتها فتى حصلالتقصير ف ذلك وقدمرجل آخر رشوة فسمرعان 
ما يقبض :على الاول ويصادر ويمين الثاني وهذه<ال أخاةقت ديباجةالدولة وأسقطت 
حرمتها حتى ل يكن ها فى نظر العامة ولافى نظر متذلبى الاطراف حرمة 
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ولس ذلك كلما أسقّط أ الدولة فىعهد المتتدر بل أضيف الىذلكةوة القرامطة. 
كان رئيس القراءطة بالبحر ين أو سعيد الحسن بن بورامالجنالى فقتل سنة +٠1‏ 
بعد ان اسّولى على هحر والادساء وااقطيف وسائر بلاد البحرين ذولى مده أبنه 
طاهر سامان المنالى وكانت له غزوات متتابعة الى جهة البصرة يريد الاسئيلاء 
عل اد غزواته له_ا سنة 8١١‏ قانه عر المها في ألف وس_يعائلة من القرامطة 
ودخا | وقتل حاميما و رصع أأس ا أهلبا وأقام بها سيعة عشّر وما حمل 07 
مأ يقدر عايه من ااال والامتءة والنساء والصبيان * 93 عاد الى بلده ومئها نوحه الى 
طريق الماج ليقام عند رجوءهم ل مك فأوقع بقافلة تقدمت معظلم الحاج وكان 
فأقاموا بها حتى فنى زادهم فارتحلوا مسرعين الى طريق المكوفة فأوقم بهم القرامطة 
واخدوا حال الححاج ك5 ومأ أرادوا هن الام:هة والام ال والذس أء والصبما ل 3 
عاد اهن انى الى هحر وترك خح واورصنوم فات ١‏ كثرم جوع ماف هن حر 
|[ء 


ا 52 
فيه المحسن بن الفرات من قتل من المصادرين فازدوجت المصيبة وكان ابن الفرات 


ينهم بالنشيع فذكر يكل ة 0 ََ العتره 
اضطر المقتدر أن يكاتب أبا طاهر يطلب منه أن يطلق من عنده هن أسرى 

الحاج فاطلةم وطاب ولابة اأمصرة والاهواز 0 مه المقتدر فعاوفنق خحر بر دل الحاج 

وكان جعفر سن ور وأ الشسالى متقادا اعمال الحو ف و طر لق 1 وامأ يان الحاج من 


فانقليت بنداد من سوء تأثير هذا الخبر وكان وصوله فى الوقت الذي قتل 


بعاد اد جعهر لو أأيدمهم و دن ألى طاهر ومعةه الف رجل كن بي شدان وسار 
معهم أيضا قواد السلطان ومعهم ستة لاف رجل فلق أو طاهر الترمطي جعترا 
ظ ظ الشيان وعائله <ههر قينماأ هو قاتله اد طلم مع دن القرامطه عن كين4 فامهزم هن بين 


١ وم‎ 


أيديهم فلق القافلة الاولى فردها الى الكوفة ومعها عسكر الخليفة وتبعهم أبوطاهر الى 
باب الكوفة فتاتلهم فانهزم عسكر الخليفة ودخل أو ظاهر الكوفة وأقام ستة أيام . 
بظاهرها يدخل اليلد مهارا فيقهم في الجامع الى اللدلى ثم يخررج فيديت في عسكره وحمل 
منها ما قدر علي حمله من الاموال والثياب وغير ذلك ثم عاد الى هحر وكان أهل 
غداد قد خافوا ان مرجم القرامطة علمهم 

وفى سنة 5١س‏ سار أبو طاهر و الكوفة فامس المتتدر وسف بن ألى الساج أن 
يسير المها لمايتها من القرامطة وقد أعد له بالكوفة الانزال له واعسكره فسبقه اليها 
أو طاهر واسةتولى على كل هذه المؤن وكانت شيعا كثيرا ووصل نوسف بعد أبى 
طاهر بيوم واحد فلا وصل أرسل الى القرامطة بوم المعة يدعوه, الى طاعة التتدر 
ذان أنوا وعدم الحرب نوم الاحد فتالوا لا طاعة علينا الا لله والموعد بيننا للحرب 
بكرة غد فا كان الغد رأى وسف قلة القرامطة فاحتقرمم وقال ان هؤلاء البكلاب 
بعد ساعة في يدى وتقدم بأن يكتب كتاب الفتح والبشاره بالظفر قبل اللقاء تهاونا 
بهم ثم زحف الناس بعضهم الى بض واستمر القتال الى غروب الش.س فلا رأى 
أو طاهر ذلك باشر الحرب بنفسه ومعه جساعة يثق مهم وجل بهم فطحدن أصحاب 
وسف ودقهم فابزموأ سن يديه وأسر 'وسف وغدد كثير من أضيدابة وورد الخير 
بذلك الى بغداد خاف الخاص «العام من القرامطة خوفا شديدا وعزموا على الهرب 
الى حلوان وممذان وجاء المهزمون من وقعة الكوفة الى بغداد ووصل الخبربارن 
القرامطة قد ساروا الى عين العر فَأَنفْد من بنداد حمسمائة سميرية فيها المقسائلة 
منعهم من عبور الفرات وسير جماعة من المدش الى الانبار لحذظها ومنع القرامطة هن 
العيور هنالك . 3 ان القرامطة قصدوا الانيارونا وصلوها نزاوا غرني الغفرات لان 
أهل الانوار كانوا قد قطموا الجسس ثم أنذذ أو طاهر أصحابه الى الحدديئة خاو سفن 
عقسدها وعبر عليها نحو ثليائة من أصحابه فتاتلوا عكر الخلينة فهزموهم وقتلوا 
منهم ج_اعة واستولوا على مدينة الانيار وعقدوا الجسر وعبر عليه أبو طاهر ولكنه 


ممدسصفله 0 © ممو هو 
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خاف عم حاشه 8 العر الوق ولا ورد الخير بعيور ا طاه الل الانار خرج 


الحاجب 2 


نهر ار فاحق كوس المظهر فاح يها قٍِ لدف وأ بعين | أف ا ل 


2 
كن وزا 5 8 ش مضطر بأ قِ #سساره ول 5 ن الخوف دن فلاب احج اق وكان مكنم 
أوديروا جاسم تك بمرأ حسما :ا أن اخدو 0 طأأه الذعسكان 56 عخر ورك حدده 
ا لكنهم مماووا 5 تى عاد الى <مشه ع , اقتطم موس ن اله 1 ل ممه آلاف 
عرشم ىر م اررض وبخلصوا ,وسفن أني الساج فنشلوا واموزمو) 
أمام شداعة القرا مطة وكا ع نندعجه ة ذلك اا هم انوا هر بقتل توسف م سرف 
وكانت علدة القرامطة ف هده الخرحة "٠‏ ولا ع المقتدر لعلدة عسكره وم 
القرامطة قال لعن له 8 وعانين ال لحز ون ل وحاء اسان الى على بن 
عيسى الوزير وأخيره ان فى جيرانه رجلا من شيراز على مذهب القرامطة يكاتب 
أبا طاهر بالاخبار فاحضره وسأله فاعترف وقال ما صحيت أبا طاهر الا اصح عندى 
أنه على الحق ورك عاد 1 00 ف الس 5 ولا بد ُ هن <حة فُْ 
0 ذه وامامنئا الهدى تمد بن فلان بن فلان بن محمد بن اسماعيل بن حعفر الصادق 
لمقيم بملاد المغرب واسنا كالرافضة والاثني عشر به الذين شولون جام ان هم اماما 
تفار ونه ويكذب لعصوم أبعض ٠‏ كول ول رأه وسمه.4 وهو قرأ ولا روت 
وام وغياوتهم أ 4 عورا ل اله على من العمر مأرظنونه . ووَال له الوزير ول امات 
عسكر | وعر فم من قوم عل مده.رك قال وانت هذا العقل كدير الوزارة 9-1 
'طمع منى أن أسل قوما مؤمنين الى قوم كافربن يقتلونم. لا أفءل ذلك فامى به فضرب 
ضر با شد يداومنع الطعام والشراب فمات بعد ثلاثة أيام 
أما أبو طاهر فائه سار من الاثيار وعثى في أر ض الجزبرة مهيا وقتلا الا من اعتصم 
منه بالامان والفدية وجيوش الساطان لا تؤثر فيها أثرا وتخاف ان تقدم عليه فاما تم 
. له ما أراد من الز برة عاد الى الكوفة ومنها دخل هو وأصحابه البرية بعدان أخافوا 


(956؟) 
وكانت هذه الانتصارات سب في ظهور من كان بالسواد من يعتقد مذهب 

القرامطة و بكم اعتقاده <وما فأظون و اعتقادم و اجتمع منهم بسواد || لكوفة 50 من 
عشمر )ا ا وواوا ىهم رحلا يعرف نحريث بن مسعود واحتمءت طألةة 
أخرى بعين |أتمر وواحيها 2 ع كا وولوا مره رجلا يعرف إعيسى بن موسى 
وكانوا يدعون الى المهدى وسار عيسي الى الكوفة ونزل بظاهرها وجى الخراج 
وصرف عمال السلطان على السواد و 1 حريث الى أعمال الموفق و بنىمها دارا سماها 
ذاو اهدر وابكرن غل: ترك الناهرة كان اميه ينيترون :وزة لون وسو 
فارسل المق:در الى حريث بن مسعود ومن معه هارون بن غريب والى عيسى ابن 
موسى ومن معه بالكوفة صافيا البصرى فأوقم كل منهما يمن أرسل اليه م نالقرامطة 
وأسر منهم خاق كثير وقتل أ كثر من أسر وأخذت أعلامبم وكانت بيضاءكتب 

علمها ونرريد أن كن على الذين استضعفوا في الارض وتجعاهم أئمة وتجملهم الوارئين 
فأدخات بغداد منكوسة واضمحل أعى من بالسواد منهم وكني الله اناس شرهم وان 
كان كل ذلك مما بمجل خراب القرى واتلاف المزارع 

وفى سنة 10" قعل أو طاهر ما هو أشنم وأدهى وذلك 0 الممكة 

ذوافاها نوم العروية الى عرد بطرم منت هو وأصحابهأ موال المحاج 
و لوهم <تى في المسدد ارام وف البيت نهسه 0 الم<ر الاسود و تفده الىهحر 
ظ درج اليه امال مك فى جماعة من الاشراف اده امام م فم لشفعهم و تلوه 
فقتلوم وين وفام باب البيت وطرح القت فى بخر رمم ودذن الءاقين في المسحد 
المرام حيث قتلوا خيد غسل ولا كفن ولاصلي على أحد منهم وأخذ كسوة البيت 
فسمها بين أصحابه ونهب دور أهل مكة . و حصل فى ادا رع أن التيكرة ‏ حرهة 
هذا الث الى هذا الحمد حتى ان المهدى عبيد الله العلوى لا عل عا ذلك كتن: الى أي 
طاهر ينكر عليه ذلك و يلومه و بلمنه ديقم علية اله يامة و سول قد حدّقت على ةا 
ودعاة دولنا | سم الكفر والالحاد عا فمات وان 1 برد على أهل مكة وعلى المحاج 
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وغيرهم ها اخذت متهم وترد المحر الاسود الى مكانه وترد كسوة الكمبة فأنا مريء 
منك فى الدنيا والا خره فلا وصله هذا الكتاب أعاد الححر الاسود واستءاد ما أمكنه 
درل أهل مكة فرده وقال ان الناس اقنسموا كدوة الكمبة وأموال الحجاج 
ولا أقدر على منعهم 

لمتغلبون وم كان منهم 

في عهد المقتدر اشتد ساطان المتغلبين بأطراف المملكة وهذا ننيجة طبيعية ١‏ 
أصاب الدولة من الخلل 

فني الاندلس قام رجل الدولة الاموية عبد الزن لناصر وتسمى باس قز 
المؤمنين لانه ل يعد هناك ما يراعيه رجال الدولة الاموية من أهى ااخلافة الاسلامية 
ببغداد لاتخطاط شأمها ولعب الؤساد مما وخيانة الوزراء فيها وكان عيد الرحمن قد 
مكنه عقله الواسم وفكره الثاقب من العاو وبعد الصيت حتى رهيته ملوك الافرنجة 
وااروم وهادوه وأرسلوا اليه السفراء وكذلك فعل هوممهم . 

وفى أفر بقية قامت الدولة العلوية وت في ظريق غلبتها دولة الادارسة من 
ا مغرب الاقهى والاغالمة من أذر, بشية وحعلت مقرهأ مده ةلل فياف ا فقا عمم د الله 
المهدى بالقرب من القيروان وكانت همته بعد ذلك موحية الى الاسئيلاء على ممر 
فكان يناوشها بالجنود ولكنه لم يهأ له الاستيلاء عليها 

رفي البحر ين وما صاق.ها انسع سلطان القرامطة واستقلوا ولك ثلاكاليلاد وكانت 
العراق داكا على خوف مستمر هنهم وقطءوا طريق الحج <تى كان حجاج العراق 
قد انخذوالم م طر يَأ آخر الى مكة على الموصل ثم الشام ثم مكة 

فخا سان وما وراء النهر استقر ملك الدولة السامانية وكان الديلم ب: افشونا 
من وقت لآخركا سبأتي في نار يخهم 

وني الموصل ابتدأت دولة آل حمدان ولكن لم يتمكن سلطائهم في عهد المقتدر 

اماما فعله الر وم بتغور المساميئ في هذا العهد فهوفي غاية الشنعة ففى سنة .م 
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اغاروا عل الققوو الل زروية وتفليوا معي ملعيو بيع ا فض اناو ري كل لابن 
ا عظيم 1 55 امام الروم من الميوش من يصدم لانهم كاءا مشغولين بزاق 
الفتوق الداخلية التى كانت متوالية 

وفى سنة ٠00‏ وصل رسولان من ملك الروم الى المقتدر يطلبون المهادنة والفداء 
ذأ كما ١‏ كراما كثيرا وأدخلا على الوزير وهو فأ كل أمبة وقد صف الاجناد 
بالسلاح والزينة التامة فأديا الرسالة ثم انهما دخلا على المقتدر وقد جاس لما واصاف 
الاجناد بالسلاح والزينة التامة وأديا الرسالة فأجامهما المتتدر الى ما طلب ملك الروم 
من الفداء وسيرمؤنسا الخادم ليحضمر النداء وجعله أميراعلى كل بلد يدخله يتصرف 
يه عزنا ياك أن رج بل وسار عقن الوق وطاق لهم أرزاتا ايده 
وانفدمعه مائة وعشر بن الف ديار لؤداء اسارى المساءين وسار مؤنس والرسل وكان 
العداء على يديه 

وم يدم هذا الصفاء طويلا بل عادت المروب والغارات من الطرفين وكانت 
سجالا وكذا كان يجتمع عند الطرفين أسرى بحصل الفداءكااعادة 

وف سنة 1م اكتب ملك الروم الى أهل الغو ر الاسلامية 0 هم يهل الخراج 
النه فان فعلوا والا قصدم فقتل الرجال لسن الذرية وقال اننى صح عندى ضعف 
وأا كمف ف[ بمعلوا فس مأر الم وخر ايلاد ودخل ملطية سئة 4١م‏ فاخرمأ وسى 

2 فممأ ستةٌ عشر تومأ وا ا أهل ملطية ما حل بقراه من التخريسب 

قصدوا غداد مستعيئين 0 يها بو| وعادوا شير فاندة 

وفي سنة 15” خرجت مسمرية من طرسوس الى بلاد الروم فوقع علمأ العدو 
وأسسر و | من المسامين أربعاثة رجل فقنلوا صبرا . وفمها سار الدمستق في جيش عظم 
من الروم الى مدينة دبيل وهى قاعدة أرمينية ركان معه ذبابات ويجانيق ومعه مزارق 
رِ رق بالنار فلا قوم بين دما الي شدة النار فكان ذلك أشد شىء على المسامين 
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بعال بشرف على البلد وعلى عسكره فامرهم بالقتال على ما براه فصبر م ال .دون 
حنى وصاوا الى سور المديئة فنقيوا فنا تقوبا كثيرة ودخلوا المدينة فتاتلهم أهلها 
اليا شديدا < حتى أخرجوه, من المدينة وقتلوا منوم عَشرة الاك تيل . وكانت 
هذه السنة سنة نجاح للمسامين على الروم 

وفى سنة 19 اشتدت وطأة المسلدين على الروم وغزوا بلادهم حتى باموا 
عمورية واه والفضل فى ذلك كاه برجم الى قائد عض ن غامان المقتدر اسمه مل 
وكان والى الثغور فامكنه ا أوقمه من الرعي في قالوب أعدائه أن يستعيد بعض 
اطيية لادولة بعد ان كادت تذهى من صدوراار رالروم كرة 

وعلى الجلة فكانت خلافة اللتتدر فى جيم اق شر أدام على الدولة العياس_ية 
لانه 5 فها النساء والخدم و بذر فى الاموال تبذيرا مفظما كان فول الو رراء 
ولول غيرهم أ كا يقدم من الرشاء له ولامه واتهرمانته والخدمه ولابأخذ الوزارة 3 
الامن هو زه على الخيانة ليحصل على ما دفمه فكان جل هم الكثير منهم أن 
اسك حا < :ه أولا 9 حاجة من ولاه لا إسأ لون أحاءت تلاك لا.ول . ن ظل 7 
عدل وهذا نهاية الفساد فى الدولة وهو المؤذن بخراما واضمحلالها 

قتل المقتدر 

كان قِ دولة المقتدر قائدان همافى أرفم الدوعات او ما مؤنس المظفر وهو - 
القائد العام لل ديوش وعلءه المءول قٍْ تسميرهأ ويايه في الأرتية مد بن باقوت وكان 
هما شى' من المنافسة 

فى سنة 19" قوى أص مد بن ياقوت وقلد مع الشمرطة الحسبة وضم اليه 
رجال فتوى بهم فءظم ذلك على مؤنس وسأل المتتدر صرف ممد عن المسبة وقل 
هذا شل لايجوز أن يتولاه غير القضاة والعدول فاجابه المقندر وصرف مهدا عن 
المجبة وصرف ابنه عن الشرطة وأبعدهما عن الحضرة فأخرجا الى المدائن حسما 
طلبه مؤنس وولي بدهما ابراه بن رائق وأخاه مدا الحجبة والشرطة وهذا كان 
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بدء الودمة بين المقتدر ومؤنس وهمتى وجدت الو<شة ساءت الظاذون وكان لومم في 
ايسآ كير الا ثار 

بلغ فا أ الوزير الحسين بن القاسم قد وافق جماعة من القواد فى التديير 
عايه قتنكر له مؤنس وطلب من المةتدر عزله ومصادرته فأجاب الى عزله ولم يصادره 
/ يقنع مؤنس بذلك فبق الحسين فى الوزارة وكتب الى هرون بن غريب أحد 
التواةوفو يفيو الفاقول أن كس ال نذاة. :وكذلك كتى :الل عد قوت 
إستقدمه ؤزادت الودشة وحن وصح عنده أن الحسين إسعى قُْ التدير عله 
لم صح عنده أنه قد جمع الرجال «الغادان الحجرية في دار الليفة فأظهر الغضب 
وذهت و الموضل :وارسل غللانا له الى المتتدر ترسلة فظلن الرزوعتة: أن رادها 
ايه فألى فسبه الوزير وشم ا ل دا 
خطه بها وحبسه ونهب داره قلا بلغ مؤنسا الخخير سار حو الموصل فى أصحا به وتماليكه 
وتقدم الوزير بقبض أقطاع مؤنس وأملا كه وأملاك من معه لحصل من ذلك مال 
عظي وزاد في محل الوزير عند المقتدر فلقبه ميد الذولة وضرب اسمه على الديزار 
والدرهم ومكن من الوزارة وولى وعزل 

أما مؤنس فانه استولى على الموصل من يد بني حمدان واستولى على أمواللم 
وديارهم وخرج اليه كثير من العساكر من بغداد والشام ومصر لاحسانه كان المهم 
وعاد اليه ناصر الدولة بن حمدان فصار معه . فاما اجتمعت اليه المساكر اتحدر الى 
بغداد في شوالنينة +2 قبا بلغ خيره حند بغداد شفيوا وطلءوا أرزامه فمرف 
المتدر فههم مالا عظما الا أنه ١‏ إشبعيم وسير العسا كر لقابلة مؤنس فى طريقه ذل 
دروا على رده لاء <تى نزل باب الشماسية ل الخوف في قلب المقتدر وجنده 
وكان يريد ثرك بغداد لمؤنس والرحيل الىواسط فردهعءن ذلك دين ياقوت وزءن 
له اللقاء وقوي نفسبه بأن القوم متى رأوه عادوا بأجمعهم اليه فرجم الى قوله رهو كاره 


ثم أشار عليه خصور الحرب فرج وهو كاره ودس يبه المقباء والقراء معوم المصاحف 
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مشوورة وعليه البردة والناس حوله فوقف على تل بعيد عن المعركة فأرسل قواد 
أصحابه اليه بسأاونه اأتقدم هرة (عد ار وهو لا در> مكانه فكأ ألموا عاءه تقدم 
من موضعه فانهزم أصحابه قبل وصوله المهم فلقيه على بن بليق من أصحاب مؤس 
فترجل وقبل الارض وقال له أن تمضى ارج فلءن الله من أشارعليك بالحضور 
فأراد الرجوع فاقيه قوم من المغاربة والعربر فشبروا عليه سيوفهم وضر به أحدم 
بسيفه على عاتقه فسسقط الى الارض وديحه بعضهم ثم رفوا راسه على +شبة وهم 
يكبرون و يامنونه وأخذ جميع ما عليه حتى سراد يله وتركوه مكشوفا الى أن مس به 
رجل من الا كرة فستره بحشيش ثم حفر له موضعه ودفن وكان عمره حين قل 


“> 1 3 عدم لس و وك ل دار الخليقة دن عنعرا كن الوب 


هوأ ومنصو رمد بن المعتضد بن الموفق طلحة بن المتوكل وأمه أم ولد بربرية 
اسمها قتول بو يم بالخلافة بوم أن قتل المقتدرفي 8م؟ شوال سنة ١( 5٠٠١‏ أوفهرسنةه) 
وم يزل خليفة حتى خلع في ه جمادىالاوليسنة 00 (50 ابريلسنة 584) فكانت 
مدنه سنة وستة اشهر وستة ايام 
ومعاصروه من الاوك والمتغليين هم معاصر والمتتدرما عدا أحد سن اسماعيل 
الساماني 
كيف انتخب 
لما قتل المتتد ركان من رأى مؤنس اقاءة ولده ألى العباس أحمد وقال.انه 
ثر بيتى وهو صى عاقل وفيه دين وكرم ووفاء :سا يقول فاذا جاس للخلافة سمحت 
2 ننس جدته والدة المقتدر واخوته وغدان أيه ذل المسال ولم ينتطح فى قنل المقتدر 
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يزان فاعترض عليه أبو يعوب اسحاق بن اسمعيل النو#تى وقل بعد الكد وااتعب 
استرحنا من خايفة له أم وخالة وخدم يدبرونه فعود الى تاك الحال والله لا نرذضى 
الا برحل كاءللى دير سه دبدبرا وا ال عؤاس حتى رده عن اله وذ 5 له مهد 
ابن المعتضد وهو أخو المكتنى فأجابه اليه علي كره منه فائهكان يول انى عارف 
لشره وسو' ننه ولك أيا حلة . فبأيعوه واستحلةه مو نس لنفسه وطاحيه بلق ولعلى 
الا لواحنو خناه بذاك واستقرت له الخلافة وبايعه الئاس واسدوز زر أباعل بن 
مآلة واستحجب على بن بايق 
الال في عهد القاهر 





كان ااقاهر ما قال مانم شمر برا خييث النية فانه في أول شلافته اشتهل بالبحث 
قن امسر دن أولاة المقتدر وحرءه واشة: عذاظر َ أء اللو ادر مراضة قل 
الداني تاك وقد رامسورف ] قل :اما ولا سدق الا بق بمككره 
وزهك دوعا قدود اولسار ون ال كل ليرب بكاوت لق دعقا 
النساء <ى أكات 58 إسيرا دن الأهر و ملم . ان ها القأهر عنده زهي على 
:لك الطان ل من المحض والمزع قرالمدا عن ماطا فاعترفت له عأ عندهأ من المصوغ 
وااثياب وم ترف بشىء من المال والوهر فضر ها اشد ما يكون من الضرب وعلةها 
رجابا وضرب المواضم الغامضة من بدنما حافت اها لامك غير ما أطلعته عليه 
راث اث اوكان 5 مال ١-1‏ أسامت وأدى اقتل (عترف للش ىء 3 66 عل 
تاك المال لنشهد على نمسها القضا هَ وااعدول ام أ قد حلت ت أوقافها وو 5 32 فى بعهأ 
فامتنعت من ذلك وقالتث قد وفقتها على أو اب أأجر والقرب ىك والمدنة والثغعور 
رول العين اواك كوول اكد ارلا يعها وائما أوكل فى بيع أملاكى فه_ا 
غم القاهر بذلك أحضر القاضى وااعدول وأشهدهم عل سه أنه قد حل :وقوقها عديدها 
ووكل فى بممهأ فبيع ذلك جيعه مم غهره واشتراه اند ..: ن أرناتهم 2 صأدر جيم 
ولد المقتدر وحاشيته و لسمع في التارحخ ما قارب فمل ااقاهر نذالة وجبنا وخسة . 
رشراهة تسر 
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بعد قتل المقتدر هرب كيار معينيه وخاصة ممد بن ياقوت وابنا راثق. وهارون 
اان غريب وءفاح وعبد الواحد بن المثتدر فا صاروا واسط أرسل هارون بن 
غر يب يطلب الامان لنفسه وببذل مصادرة ثلهائة الف دبئ_ار على أن تطاق له 
أملاكه فاجرب الى طلبه وتم رثقاؤه سائرين الى الدوس وسوق الاهواز فاقاهوا 
بالاه وازوترذرا © اله اله لوز الممم مؤاس حاشا )5 خرجهم 6 م طا.وا اانه :الامان 
فأمعمم و ركوو عن ال عداد ومعيم د بن ياقوت فتقدم عند |اقاهر وعات ٠غزاته‏ 
وصار خاو به ويشاوره ففاظ ذلك على الوز ير ومؤاس اأظفر وباءق اطأاجب وابنه 
لامهم ماحار و المقتدر الا مدن عه ونث مم ان مهد بن قوت يبر عامم 
تاستود كوا من ااثاهن وطيةوا غابة وأ :نواس تقل كل :دن يفغل الداروةل 
من كان يوسا بدار الخلانة كوالدة لمتتدر اتتى اشند علما المرض ا ناها «ن 
اضرب ول القاهر ان ااعتاب لا يفيه فاخ في ااتد بير على لد الذين أ احل.وه هذا 
الجاس وكان اعماد مؤنس على العسا كر الساجية فافسد ااقاهر قلومهم عليه وأغراهم 
عواس وأغرى كانتب ابن مدلة به ووعده الو زارة #له فكارل 5 اأقاهر 
جميع الاخمار ظ 
أما هذلا الحصوم ف تفقوا على خاع القاهر وحالفوا على ذلك ولكنهم لم ييدوا 
شيا من المسكة أمام ٠كر‏ ا'قاهر ودهائه فرأي الوزير انف إظهروا ان أبا طاهر 
رمقل :ون كر وان فل اق نزائر ايه البيعما مه واذا بوكال كل التاهر 
لوذدعه وض ءايهفكتبان “لة الى الخليفئة عا اثقوا على اخياره به ولك نم 7 ذلاك 
لان الخبرجاء ااقاهر.مرا ها دبرعاه فاحتاط افسه وأنفذالى ااساجية ة فأحضرهم وفرقهم 
في دهاامز الدار مستخذين فها جاء ابن بلرى وطاب الاذن لم يؤذن له ورد ردا قبيحا 
من الساجية فخرج هارا من الدار وعلل بليق سا جرى على ابنه فاحتد وقال لا بد 
من المذى ألى دار الايمة ح<تى اعلم سب ما قعل باببى قذهنب هو وجميع القواد الذين 
بدار مؤنس فاءما حضر أ القاهر فترض علبه وةب ض كذلك على أحمد بن يرك : 
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صاحب الشرطة ثم أودل: لوعن ل ةا سين اشرو لله كان قد 
اكوك عا نه لقعت والكتر الها موورر اذا أهزن القبض عليه واختفى الوزير ان 
مقلة 5 القأه ارم على دور مؤس وبليق وابنه على وان مقلة وأحهد إن زيرك 
والحسن بنهرون ونقل دوامهم ووكل م 7 زاهن اغر اق قار ا صقل قاد فك 
وظهر مد فرك ازول اللىة ظ 

ونا تمكن القاهر من هؤلاء الاعداء وضبطهم بداره أعى يقتلهم يما ققتلوا 
و رأى الناس من شدة القاهر مأ عهوا معة: 5 ا إسكهون من بده و ندم كل من 
أعانه من المنود حيث لم ينذمهم الندم 

وءن الغريب ان القاهر بعد أن ثم له ما أراد أعى بالقبض على ١‏ كبر رجل 

ساعده وهو طريف ااسيكرى الذى كان من قواد مؤنس انه 

وين اعداء المتتدر الوزير ابن مقلة فانهكان مستترا لم يظهر عليه -وكذلك 
الحسن بن هرون فكاأنا براسلان قواد الساجية والححرية ووفانهم من شر التاهر 
ويذ كان / 


و : 
اععى وتارة في زي مكد وتارة في زى امرأة ويغر مم به <تى ملا صدو رهم فاقوا 


غدره ونكثه مرة بعد مرة وكان ابن .ةليجتمع بالقواد ليلا نارة في زى 


على خلعه وزحذوا الى الدار ومجموا علمها من ساثر الااواب ذاءا سمع القاهر اللاصوات 
والحلية استيقظ مو را وطلب باب مهراب مله م ده ف 0 عأية وحسوه 3 ياوا 
عينيه و بدذلك انوت مدئه وكانت جامءة المداب و اقبانم ومن ذلك عدا مأ تقدم 
ذكره أنه أمى بتحريم الخر والغناء وسار الانيذة وأما الموارى والمغنيات فاص 
بيعمن على أنون سواذج لا يعرفن الغناء ثم وضم له كل من يشتري كل حاذقة في 
صئعة الغناء فاشترى منهن ما أراد بأرخص الامان وكان القاهر مشتهرا بالغناء والسماع 
مل ذلك طريقا الى تحصيل غرضه رخيصا تعوذ باه من هذه الاخلاق الى لا 
برضاها العامة من الناس 


04040 





الرأغفى 


هو أبوالعباس أحمد بن المقتدرين ألي أحمد الموفق طلحة بن المتوكل وأمه أم 
ولد 0 ظلوم ولد سئة بابه؟ و بويع بالخلافة بعد 0 الفاهرى ه حم ادى الاول . 
سئة 95 ( 738 ابر يل سنة 4و ) ول بزل + علنة انان" وفى في منتصف ر بع الاول 
فك ال ١‏ 8م 2س وهر 07 666 ( فكانرت مره و .ين وعسر 6 5 
وعسمرة ة أبام 
كك انتب 
لا قبض التاهر سأل القواد الخدم عن المكان الذى فيه أو العباس بن المقتدر 
فدرم عله وكان هو ووالدته .وسين ثقصدوه وؤ:<وا عليه ودخلوا فسهوا عليه 
بالخلافة واحاموة على السر بر ثم الآر بعاء ست حاون دن حج_ادى. الاول ولفءوه 


الراضى وبابعه القواد 


الحال فى عهده 

كانت المال تزيد اديارا وانتكاسا واضطرابا ني عهده ذأداب الساطان ني العراق 
«نافسون ولشتتلون والذين .طون مم من المتغليين دون ونحامدون . فدوله 
الاندلس زهت وعظمت بهمة الرجل العظم. أمر فشن عيد الرحهن الناصر الذى 
أعا ن في بلاده أنه أمير المؤمنين 75 ان 1 سلفه ُسمون بذلك واعا كانوا اسدون 
بالاثمة . والدولة العبيدية في المغرب والمبدية قد اشتدت وطأتها وهى آخذة في العاو 
٠‏ وقارل لبقن دعل مص وير وبنة ازريوا بواتذواوا نعل كقتر نين باذ الال 
والاهواز . والروم انمز وا هذه الذر ص لاقتطاع البلاد الا سلامية وغز و الثغور وأهل 


(ه٠؛)‏ 
بشداد مم هذا كله مشذولون نسم ومتكالء.ون على مأ 2 يديهم من اليلاد 
العراقية ما ترى 


كانت الكلمة العلءا ف أول عهلد الراكى لوزيره ابن مقلة ع مد بن 








ياقوت فهما الإذان كان بأيدمما الحل والعقد فى البلاد في سنة 7١+‏ نظر ابن مقلة 
ووجد ع بن داقوت قد 2 فى ااملاد بأسرها وأنه هو يعد بيده شى* فسعى به 2 
الى الراضى وأداء السعاية قبل ما أراده ففي خامس جادى الاولى ركب جيم القواد 
الى دار الخليفة حسب عادتهم وحضر الوزير ويمد ن ياقوت ومعه كائبه فأ الحليقة 
بالقبض عليه وعلى أخيه المظفر بن ياقوت وحبسهما وقد مات مد فى الحبس ثم أطاق 
المظفر بعد أ اخد عليه ابن ممه العهد أنه واليه ولا يحرف عنه ولا يسعى له ولا 
لولده “كوه . ظن ابن مقلة ان الوقت قد صا له رس ابى قوت وانه ا 5 له 
منأفس ف س 
مد ذان المظاف ركان يظن أن ابن عقلة سم ابن نلق زتهين الارصة لضن 


اطانه ولكنه عمل عن المظفر الذى أطاته ون سحن بعد موت ا 


عليه فاتفق مم الجنود الحجرية أن يقبضوا على ابن مقلة فقبضوا عايه وأرسلوا الى 
فا ةاردا لاو زارة على بن عيسى وعرضوها عأمه وأمتنع وأشار وزارة له عبد ارهن 
فاستوزره الراضى 1 اليه اءن مقّلةَ فصادره 

ا عل انهن أنه يا 35 م4 أدارة الطرة لازدرا 2 الهسا ا فاستعهى ف شيل 
الزافى م.4 وفيض عاء م4 وصادره على سمعين ل دنار ا ا حوأه أه عاء بأعلى مأنة الف 

وأسدورر كلم سيد الو بى فرأي ا لة الاموال وانقطاع المواد فازداد عحرا 
ظ الى عحزه وضاق عايه الا ومازاات الاضاقة تزيد و طمع من بين يديه من المعاماين 
فها عنده من الاموال وقطم مهد بن رائق والى البعمرة ما كان حمل من البصمرة 
وواسط الى غداد وقطم البريدى والى الاهواز ما كان حمل من الاهواز وأعمالها 
وكان ابن بوبه قد تغاب على فارس قتحير أو جعفر وكرت المطالنات عله ونتقصت 





شينه والتاريق تاه ا كبرو اضكه ورن وزارته فلا انكر فوؤر اراتى أب النا: 
سلمان بن الحسن فكان في الوزارة كالى جعفر في وقوف المال وقلة المال 


ولا رأى الراضى ذلك اضطرته المال لمراسلة ممد بن رائق وهو نواسط يعرض 
عليه الولاية ببغداد لض مسرعا فقلده الراضى لقب أمير الاءراء وولاه الخراج 
واللعاون فى جيم البلاد والدواوين وأ بان ءاي له على جيم المذار ولد اليه 
الخلم فانتقل اللطان ببغداد اليه ومن ذلك الوقت بطلت الدواوين وبطلت الوزارة 
0 يكن الوزبر ينظر في شىء من الامور واا كان ابن رائق دكائبه ينفاران في 
الاتور عا ركذلك كنود ول ايئة الاررا وات وروا وق الخدوال حمل الى 
خزاتهم فيتصرذون فما كا برريدون د عقون للخايفة ما بر يدون وبطلت يوت 
4 وكاب أ اب الاطراف وزالت عمهم الطاعة ول ببق لاخاينة غير بغداد 

لما وال 3 باهم ور اس 49 5 

2 ان راق كتايا عق الوا دوي الن 5 اافنم جءهر بن الرات إستّدعيه 
يجعله وزيرا وكان يولي الخراج مممر وااشام وظن ابن رائق أنه اذا استوزره جبى 
له أه ال الكا م ومعدر قم غداد ونقدت له اأخلم قل وصوله فلة, 4 ميت تلسرا 
ودخل بغداد وتولى وزارة الخليفة ووزارة ابن 3 رمأ 

0 بن رااق وما بيد ان ع ل المريدي من بلاد الاهواز وأشار عل 
الزاذى بالاتحدار معه الى واسط ايقرب من الاهواز و يراسل اابريدى فان أجاب 
الى ما يطلب منه والاقرب قصده عايه فأجاب الراذى واتحدر معه الى واسط ثم 
0 للمسير الى الاهواز وأ م ذلك وى د يان الاهواز كل ينه كلما به 
ودين الف دينار حمل كل شبر قسطه فاجاب الراذى الى ذلك وعاد الى غهداد 
ولكن العريدى ل حمل ما ضمن ولا دينارا وددا 

رأى ابن رائق استفحال قوة البريدى وعدم العكن من قهره ففكر في 


ستو زره فكت اليه بذلك وطلي منه أن برسل نائ.ا عنه فى الوزارة فأجاب 07 





) ع٠‎ 


أحمد بن عل الكوني نائا عنه فسارت أهور البريدي ببغداد على مايروق وضمت 


لل لس سج سجم ساد هم للدم 


البعسرة التىىكانت فى يد ابن رائق الى ألى وسف إن اابريدى أخي ألى عبد 
فصار بيد البريديين الاهواز والبعرة 7 رسل الى البصرة حندا للاستلاء علم! و 9 
ذلك 58 اتحدد الوحشه بين أبن رائق والجر بدى حيث راع الاول أنه راد اأعريدي. 
سلطانا على ساطانه بها أخذْ من البصرة ول مكنه أن يعمل معه شيئا ما فمكر ني ارسال 
حند الى الاهواز َال هر بدي فاختار رجاين لقيادة الحند أحدم_ا بدر الخرشق 
والثانى 0 ف اريم بالجند الى السوس واستولي عليه عن معه من الاتراك 
والدباللة 3 اخد شرولا رأى د ك أنو عبد الله ا مرددى 8 هو واخوته ومن 
بازمه ااسهن 0 معةاهأ تى ٠ن‏ الا.وال و..بم الف درق فغرقت أأسهينة مح 
فأخرجهم الغواصون وقدكادوا يغرقون فركيوا ووصلوا الي الابلة فأقام مما وكتب الى 
رائق يستعطقه فل يبه وكانت الرسل من أعيان أهل البعمرة فسا رأوا ذلك منه 
ازدادوا ددا فى مقاوءته فصاروا 3 جوز |أمهم حندا هزموه وأأ 5 دك اراق 
سار بنفسه الى واسط وكتب | "5 لى بجكر وهوفى الاهواز مسدول عاما ادرف الساف 4 
أنه قوق مده ب الاك الالكامرا وداتيرا دل اللنعيرة :ا ووه فا وا عانة خقن 
ردوم م مخوامان . ورا ااعريدي انه لابد له من مين على ابن راق ويم فار فأ 
الى ع_اد الدوله اءن بوبه وامليقة فى ااعراق والاستيلاء عايه فسيرمعه أخاه 2 
الدولة فاستولى على الاهواز بهد ان حارب يجي وانتصر عابه فسار ل الى زايا 
ٌ إستمر الصفاء بين |أحريدى وهءز الدواه لان كلا ط مع ابر يلد أن عكر باه ابي وكانت. 
تأيحة المنافسة بيخءا نالك 3 جماءة ءن اكدابه قاىء:ولوا عا فى |أس وس وجند يساور 
وبقيت الاهواز بد العريدى ر نا ون عي اللدواة د ميد مم عاد ناسةؤلى . 
على الاهواز وأجل عنهأ ااجريدى الى البهسرة 1 
أما حال ابن رائق ببخداد فكانت حال ادبار لان بك مئم عنه مال واسبط وم 
سمل البه شيثا وكان عل الى أن يحل محل ابن رائق في امارة الامراء يغداد وكان. 


):4( 





يسعى له فيا ابن مقلة وق د كم الخايفة بذاك فأجاب وأبام الؤعقلة ما اناقر عليه - 
الامى لبجكي فسار من واسط نحو بغداد في غرة ذي القعدة سنة 505 ولم بزل حتى 
ورد شداد فقاتلته الحنود الرائة.ة و لكي انرزءوا عنه فدخل 2 بغداد في ٠١‏ 
ذى ااقمدة ولق الراذضى هن الغد وخلم عه وحدله 5 الامراء فكب الى ميم 
القواد الذين كانوا مع ابن ر 2 إطلب المهم العودة اليه ومناهم 7 هر وستعا 
ابن رائق بعد امارة استمرت سنة واحدة وعشرة أشبر و١١‏ وما واستخر عن العيون 
في أول سنة 7*0 منم ناصر الدولة بن مدان ما ضمنه من مال الموصل فسار 
المه الراذ فى هو وبجم فأقام الراضى بشكر بت وسا رم ذرت تامين الدولة ره 
ايز ابن رائق فرصة غياءهما عن بغداد فذاهر واستولى علما ونا باغ الراغى وبحم 
شهره انزعحا واضطرها ذلك الى الاسراع عصااة ناصر الدواة اءن حمدان علأن 


يمحل ٠‏ :66 لك درم وعادا بريدان بغداد هر 4 | 538 ابن رأ الى رطا ب الصاح فانوةأ 


(١ 
ممه عل ذلك وقإد طريق الهرات وديار 0 حدران والرهأ ومأ حاوره_|أ وحددك‎ 


فاسع بن والهو لصم 

أراد 5 أن يستءيد بلاد الجبل والاهواز من يد ابن نويه فاتفق مع اامرريدي 
أن سير الى الاهواز وأمده برحاك وأن ير 5 الى بلاد اليل و١>.‏ ن عم 6 
ارف العريدى بريد استعال اطيلة عه ايامّه في ١‏ بالك ويعود دوالى بغداد ايكون 
أمير الاءراء فبدلا من أن يسير الى بلاد الجبل سار الي واسط فاسةولى علم! وأجلى 
ءامأ العريدى ظ 

ع زا كانت مدة الا فى يوا رع كيك ابيا و51 اللذليق الذان كل ماين 
بود أن تمكون له امارة الامساء ببنداد والاعداء ياتقصون كل بوم أطراف الخلافة 

ول بعد لها شىء من الطيبة ولا نفوذ الكامة 

ونما زاد الاءس ادبارا ظهور المنازعات الدينية منداد عاصمة ااخلائة نقد ظهر 

بها الخنابلة وفويت شوكتهم وصاروا بكبسون دور القواد والعامة وان-وجدوا تبيسذا 


أذئ) 


أر اقوه وان وجدوا مغنية ضر نوها وكسسرواآلة الغناء واعترضوا في البيع والشراه 
ومشي الرجال مع النساء والصبيان فاذا رأوا من يعشى مع ادراة | دتصو ويا رق 
الذى معه من هو فان أخيرم والا ضر بوه وحملوه الى صاحب الشمرطة وشههدوا ءايه 
بالفاحشة فأرعوا بغداد فركب بدر ااخرشنى وهو صاحب الشرطة ونادى في جانى 
فداه فى في ماب أني هل الجرممارى الن_ابلة م متهم اثنان ولا يناظرون في 
مذهوم ولا إصل مهم اما الا اذا حي -- لله اسم ن زعام في ص_لاة وه 
والمشاءين فل يند فهم وز 8 شرم وقتنتهم واستظهروا بالعميان الذين كانوا يأوون 
الى المساحف وكانوا اذا عي" مهم شافعى المذهب أغروا به العم.ان ن فيضر نونه لعصمهم 

حتى يكاد.ءوت رج توقيم الراضى عا يقرأ على الخنابلة يتكر علمهم فعلوم وبريخوم 
باعتقاد الأنشده وغيره مه تارة انم تزعمون أن صورة ة وجوهم القميحة اأسمحة عل 
كانه لفيا ين وميتم ارذلة على هيئته وتذكرون الكف والاصابع والرجلين 
والنعلين والشعر الآطط والصءود الى السماء والعزول الى الدنيا ته_الي الله عما يقول 
|اظالمون والاحدون علوًا كير ام من على خيار الائمة ونسبتم شيءة آل مد 
صلى الله عليه ول الى الكفر والضلال ثم استدعاز م المسامين الى الدين بالبلدع 
الظاهرة والمذاهب التاجرة التى لا يشهد . مهأ القرآن وانكا ركذ نارة ق.ور الائمة وتشنيعم 
عل زوارها بالابتداع وأنم مع ذلك جتمءون على زدارة قبر رجل من العوام لبس 
بذى شرف ولا 525 ولا سبب هن در ل صلل الله عليه ؤس لأمروك زبارنه 
وتدعور: له معحزات الانبياء وكرامات الاواياء فاءن الله شيطانا ز 317 هله 
الخكرات وما أغواه وأمير لؤمنين بقسم لله قسما جهدا يازمه الوفاء به لش ل تنمهوا 
غن مدموم مهي ومعوج طرٍِ عم لوو 335 ضربا ونش بدا وقتلا وبديدا 
ولسئعء.لن السيف فى رقاب والنار في مناز 34 بعالم 

وبدلك شين أن الشقاف في والعزاع نحاوز الاهرا اء الى عامة الناس ا وحددت 
لمنازعات الدشة بين فوم الاذا راونشايا 


م هه ه©ه 


)1٠١( 
م القرامطة‎ 

لم بزل القراءطة على حالهم فى الافساد والعيث واعتراض المحاج وفي سنة ”م 
أرسل يمد بن باقوت رسولا الى أب طاهر بدعوه الى طاعة الخليمة ليقره علىمابيده: 

ن ايلاد ويقلده بعد ذلك ما شاء هن اايلدان ويحسن اليه وياتمس يكهة أن يكف 
عن بلكل يعم وا برد الحجر الاسود الى ٠وضعه‏ بمكة وأنخانت أو طاهر الى انه 
لا يسرض للحاج ولا يصيممم عكروه ول م ب ابوه الع الاسود ال 25 رمال 
نمطا قل[ رين النسيرة اتاب الله سرسحرة ارا ماج الى مكة هذه اأسنة 
و يعترضهم القرمعلى '. ولكنه في س_ائة 55 أعترضهم درج ج -اعة من العلويين 
بالكوفة الى أني طاض قوالرة ان يكتو عن للد اج فكف عنهم وشمرط علمهم أن 
ترجءوا الى يداد فرجءوا وم يحج هذه السئة من العراق أحد وسار أو طاهر الى 
|الكوفة فأقاء م عدة 1 ورحل عنما 

وف سنة دسم أص عو : خال وفساد في سياستهم وسامه ما كان م٠‏ ن ابن سكير وهو 
رجل كان من خواص أني سعيد ااترمطى والمطلءين على سره وكارى له عدو هن 
5 امطة يدعى أيا حفص فعمد ابن ستهر الى رجل من اصممان وقل له اذا ملكتتك 
اه االقرامطة أر بد منك أن تقل عدرى أنا با حقص وأحانة الى ذلك وعاهده عاءه 
و طلعه على أسرار أني سعيد وعلاما ت كان يذكر انها في صاحمهم الذي يدعون ايه 
م مر عند أولاد إلى سيد وذكرللم ذلك قال أو طاهر هذا هو الذنى تدعو اليه 
فأطاعوة :انوا لع كان باضن 9 تل أخيه فيقتله ركان اذا كره رجلا يقول 
انه مريض يمنى انه قد شك في د ةا اسن عمل وبلغ أبا ظا هر أن الاصماني بريد 
قتله ليتفرد بالملاك فتال لاخوته اقد أخطأنا فيهذا الرجل وسأ كشف حاله فقال له 
ان لنا مر يضا فانظر اأمه ليبرأ لحضيروا وأنفمموا والدئه وغطوها بازار فاما رآمًا قال ان . 
هذا المريض لا يبرأ فاقتلوه فتالوا له كذبت هذه والدتتك ثم قثلوه بعد أن قتل منهم 
خل قكثير من عفلائهم وشجهانهم بوكان هذا سبب #سكيم ببجر ورك قصد البلاد 
. والافساد فمها 


)41١١( 





رف عهل أرافى ظير ت الدولة الاح عد به4 ة تعصر عل , رلى موس سم أل الاخشيد 
ابن طأفج رهو هن توالا ا لَ طواون وكان 1 هس سنة لاس وأس_تمر الاك ىَْ 
4.6 الى يده رم م لذن سم ممم الفاطم.ون 0 وهدا يت ركيم 


(1) ممد الاخشيد بن طفج اا 
(؟) أوالقاسم أأوجورين الاخشيد ع تيم 
9 أو الحسن على بن الا ةيد 222250 
ل( أوالمسك كافور مون اليك 5 
)0 أنو الفوارس أسهد بن على 'ن الاحسشّيد بمج اوس 


روفي عل اأراضى مات عميك لل الممدي أول خاه أ٠‏ القاطم مءين بالب_دنة وولى 
م َل كن حاول ملك دجس ف اليك 


ختم الراضى الخلفاء في أشياء منها انه آخر خليقة دون لدشعر وآخر خليفة انذرد 


لعده أبنه أي الها 


تدبير املك وآخر خليفة خطب على منير نوم المعة وآخخر خلية جالس الندماء ووصل 
اليه العلماء وآخر خليفة كانت مرائيه وجوائزه وخدمه وححابه تجرى على تواعد 
الخلماء المتقدمين 

وفى أنامه حدث اسم أمير الامراء في بغداد وصار الى أمير الامراء الحل والعقد 
والخليفة يأر بأمره وليس له من نذو ذ الكلءة ولا ساطان الخلافة ث * 

وكان الراضي أديباً له شعر مدون حب محادثة الادباء والنضلاء والجلوس معهم 
كان سيدا سينا 

توفى الراضى ف منتصف ر بيع الاول سئة 5959 (18 دإسمير سئة 949 ) 


ان الآثين - 
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هو إراعع المنقى بن المعتمد بن أي ايك الموفق طلحة بن المتوكل وأمه أم 
ولد اسمها خلوب نويم بالخلافة في ٠١‏ ربيع الاول سنة 9؟*( 4؟ دسمبرسنة )95١‏ 
و بزل خليفة حتى خلم في 7٠١‏ صفر سنة نمم ( ١٠١‏ 1 كارسمدة 444 ) فكانك 
مدته 4 سنوات و ١١١‏ شرا 

كف التخب 

لا مات الراذخى كان 8 واسط فو رد كتابه مع وز بره 3 عل لله الكوق 
بأسوافة: أن مجتمع مم ألى القاسم سامان بن المسن وزير الراضى كل من تقلد 
الوزارة وا_اب الدواوين والعلو بون والقضياة والعياس.ون وو<وه البلد وبشاورهم 
الكو في.ن ينصب لاخلافة من يرتضى مذهبه وطريقته لخج.عهم الكوفي واستشارهم 
فاتئقوا علي ابراهيم بن المقتدر فبايءوه في التارع السابق ولقب ننسه اأتق لله وسير 
الخلع واللواء الى يجي بواسما 

الحال في عهده 

كوت 9 أمير الامراء والتدبي ركاه الى وزيره 5 عبد الله الكوفى ولس 
للخايفة ولا لوزيره سلمان بن الحسن شىء لم يطل زهن 0 في الامارة ذان 
المر ددى كان لا يزال عنى نفسه بالاستيلاء على بغداد فانفك من البصرة رما الى 
المذار فانقد النه 5 حدشأ «هوده قائد من كار قواده أسمة وزون فالتقق الحمشان 
واقتتلا وكان اانصر أولا لحيش ااحرريدى فارسل بو زون الى 5 يطاب اليه أن يلحق 
٠‏ به فسارالبه وصادف ان عاد الكرة لتوزون فأرسل الى بج مذيره بالظئر فأراد 
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ارجوع الى واسط فأشار عاء 8" ل أصحابه أرن؛ تصيد فسارحتى 55 بوخوق 
وحينذاك اغتاله رجل من الا كر اد الذن يسكنون هناك كار" قتله مفرجا عن 
البريدى ومفيدا لاتق لانه اس:ولى على داره ومأ 8 من الاموال فبلغ مأ ناله ألف 
أاف وماننى دينار . وكانت هذة امارة 4 سلتين و أ نية أشير ظ 
لاقتل 4 ادر الد: 1 الى الجريدى فقوى مهم وعظءت شوكته فسارعريدا 

الاسئيلاء على بخداد ول يتمكن الليئة من صده فدخلبا في ؟١‏ رءضان سنة وعم 
ولقيه الوزير وااقضاة والسكتاب وأعيان الناس فَأنفف اليه المثق مبنئه بسلامته . و ّم 
اله ما أراده من التأمير لان الاتراك والديالمة اختلذوا عليه ففارق بغداد بمد ان أقام 
بها 56 ما وحينئذ تدم عل المند كر رتكيق اللديلبى فسماه لمتق أمير الا. م 
عليه . وكانت مدته مضطربة لانعامة البغداديين تأذوا من الديل فل فك تكن 

على جنده ما فماوه لذلك حصلت وقائع بين العامة والديل ولا رأى المتق أن أن كر 95 
ليس عنده من المنعة ما يزيل به الاضطراب أرسل الى ابن رائق وهو بالشام يطلب 
اليه الرجوع الى بغداد ليكون أمير الامراء فعاد . أما كورتكين فانه خررج اليه وقابله 
بعكيرا فوقعت الحرب بينهما عدة أيام وفى ١‏ ذى المجة سار ابن رائق بجيشه ليلا 
فأصبح ببغداد وقابل لمق . أما كورتكين فانه لما أحس فى الصباح عسير ابن رائق 
تبعه الى بغهداد وكانت عليه اط 6ه دين لاقته جنود ابن رائق فاختنى وأخذ ابن 

رائق من ايع اليسه من الديل فقتليم 9 .40 وح عت المنقق على ابن 
راق اة أعيد الخزرا 

جددت أطراع البريدي لا ع لضعف الديل والاتراك بسبب ما قتل منهم ابن 

رائق فأر سل جندا في الدجلة للاستيلاء على بغداد وم برمقاومة شديدة فاستولى عليه| 
وهرب المتق وابئه وابن رائق الى اللأوصل الااضوات البريدى فائهم فعلوا ببغداد 
مالا قبيحة قتلوامن وجدوه قْ دار الخليفة من الاشية: 3 وممبوها يبدا دور حرم 


وكثر النهب ف بغداد ليلا وم را وكسوا الدور وأخرجوا أهابا منها حتى فلم الا 
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غات أسعار الماملة و|أشعير واضناف الحبوب وكان ذلك كله 58 لوقوع الفّن. 
والاضطرا اب وفى آخر شعبان زاد البلاء على النا س فكبسوا منازطم ايلا ونهارا واستتر 
أ كثر اال ل لمظيم ما طوليوا به ما ليس فى السواد وعلى اججلة فان هذه القثرة غداد 
ا ر بر أهايا مثل ف حصل فمه| من الشدة 

طلب انق من ناصر الدوله ان حودان أن لعيئله عل العر بدبين فأرسل أخاه 





سيف الدولة لنصرته فلقيه هو واءن رائق بشكر بت فرجم معهما الى الموصل وهناك 
جاء ناصر الدولة واغتال ابن رائق لانه بريد أن يحل له في امرة الامراء وقد كان 
ذلك فان لمق خلع عليه وسمأه ار الامراء فى أول كفآن ند دعام وخلم على أخنه 
ألى الحسن على ولقبه ذلك اليوم بسيف الدولة 

بعد ذلك تجهز ناصر الدولة وسار الى بغداد معه المنقى ولا قارباها هرب عنها أو 
الحسين بن اأبر يدى وسار الى واسط بعد ان أقام ببغداد ثلاثة أشهر وعشر بن نوما 
ودخل الماقى بغداد ومعه بنو دان في جيوش كثيرة | 

9 خرج ينو جدان: بريدون واسط لاخذها من ااجريدى فأقام ناصر الدواة 
بالمدائن وسير أخاه سيف الدولة اقتال ااعريدى فالتقى به تحت المدائن بترسخين 
. وكانت مقاومة البر يدى شديدة حتى انه هزم سيف الدولة ومن معه فعاد الى المدائن 
قتوام ناصر الدولة بجنود أخرى فعادوا قتاتلوا أبا الحسين وهزءوه ولكن سيف 
الدولة ل شيعه الى واسط أ ف هيدا به م ن الوهن والراع ونا اتج احوم وقووأ 
سار سيف الدولة الى واسط فأخذها واتحدرا 0 الحسين الى البصرة وأقام سيف 
الدولة بواسط وكان بريد المسير الى البصرة فل عكمنه لآلة الال عنده فكتب الى 
أخيه / بسعنه لخصل بين الاخوين وحشة ووقم سيف الدولة فى أخيه ناصر الدولة 
كان القواد الذين معه من الاتراك قد قلت عندهم هته لل امال فثاروا به وكيسوه 
ليلا نهرب وترك معسكره ولاء ع ناصصر الدواة بالخهر سار عن ن بغداد الى الموصل وترك 
ظ امارة الآمر اء غدأن أقام فها ثلاثة عشر شبرا و#سة ؛ أيام 
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اختاي المثتقى بعد رحيل ناصر الدولة لامارةٌ الامراء ٠‏ كير قواد الديل واسمه 
'وزون ول يكن عنده شىء من حسن السياسة فاستوحش منه المثتقي وخافه على نفسه 
٠‏ فرأى أن سير الى الموصل مستعينا بالجدانيين فبارح بغداد المها ونا بلغ ذلك توزون 
تبعه حتى وصل دكر بت وهناك التقى بسيف الدواة فقاتله وهزءه مرتين ثم استولى 
على الموصل فسار عنبا بنو حمادان والمتقى مههم الى نصيبين م2 ددت الرسل بين 
وزون من ةرون اللنانين والمتقى هن جهة على وت فم على أن يضمن ناصر 
الذولة ما يدهدمن البلقد ثلاث نين كل به خلذقة ١‏ لاف ا لك:وبيتانة اف 
درم وعاد وزون الى بغداد ول يعد ممه المتقى بل استمرف الموصل . ثم أرسل الى 
توزون يطلب منه أن يعود الى بنداد وأظهر توزون الرغية فى ذلك وحاف المتقى أنه 
ليه يعدر به فاغثر الاقى بتلك المين وسار الى شاد فلقمه رن نحت هت ولا رآء 
قبل له الارض وقال ها انا ذا قد وؤرث بعيديىق وااطاعة لاك م وكل به وبعد ذلاك 
سمله وخلعه و بذلك انتثبت خلافة المقي 





المستسكفى 


هو أبوالقاسم عبد الله المستشكنى بالله بن المكتنى بن الممئضد ‏ 
١_1‏ فض و زون على المتقى احفر المستكنى اأية الى السئدية وبايعه. هو 
. وعامة الناس 
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الدور الثانى 


الخلافة العاسية حت ضلطا ناك فيه 





ب ماسح مح ملسم 








ببتدئ' هذا الدور من سئة ؛”ك الى ميئة 44 نولى الخلافة فه خسة خلفاء 

رهم المتتكني والمطيع والطائم نم والقادر والقئم 
1 تارم وذا الدور ارد ا بتارم آل 4 الدية ده الذين كانوا أم 5 ب |انغوذ 

الحقيق والساطان الفعلى في الغراق انك أرقا أن توق اقلا نين ننه اجوال الدب 
وكيف نصرفت بهم الاحوال الى أن وصلوا الى ذروة العظءة باستيلائهم على بغداد 
غاصمة الخلافة العياسية 

بلاد م 1 بلاد - لان وافمة ف المتوت اأعر في دن ان 5 لى' حر الحزر 
بايا للجول وجباها للدم وقصيم! روزبار 

كانت فى القدم احدى الايالات الفارسسية الا أن أهلبا لم يكونوا من المنصر 
الفارسى بل غنصر ممتاز يطاق عليه اسم الدياة أو الملل . ولا أذن عمر بن الطاب 
رفي اللّه له بالانسياح قٍ بألاد لم كانت بلاد لديم مأ فتحه المسهون واستمر 
الد, م خاضدين احم الاسلائى 2 5 5 , على ويله ممم 0 ول يكن أما مألاء المساين عأء م 
9 قفص من شجاعنهم أد خدم جاسامم ٠‏ مر ع جار رهم بلاد طعرسة انوا كثر 
هارا ذانوا بالا لام وكان بين الدبامة واالطبريين ودوادعة . 

على هذا كان المال في صدرالدولة العباسية فلا الديالة نحدئهم أنفهم بالخروج 
الى بلاد المسدين ولا المسةاون يد بون نسب التو غل فى بأددهم حتى كانت حادئة 
اقطاع المثمين محمد بن طلهر تلك القطائع الك تاوما دن تور يان :اراد 
رسول ابن طاهر أرن إستهها ومعها الارض التى كانت مرافق لاهل ناك النواحى 
فامتنع من ذلك أهل لبرستان وأظهر ذا المهموان لحمد بن طاهر ورأوا أن ذلك لايم 
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اليا أن 16 ع رأسبم رجحل يدينون بطاعته فاتفةوا على الحسن بن زيد الذى 
قدمنا حديئه فى خلافة المستعين ركان متها بالرى فراسلوه فأقبل المهم فبايموه وطلبوا 
من الديل أن يساعدوه على عمال ابن طاهر فبذاوا لهم ما طلبوا من السساعدة لاساء 
كانت من عسال ابن طاقرادبم و نوات هده و على .دن طبرستان ثم الرى 
وجرجان 5 بزل الأسن 8 شم <تى مات سنة ١/ا؟‏ 3 ول اخرة مد ين زيد ١‏ 
وكانت مدته نضطر بة حتى قتل سنة 07م وكان وجود الحسن بن زد واخيه فى 
تاك البلاد سيب لمواصلة أهل الديلم وش.وع الدعوة الاسلامية ينهم 

بعد ذلك دخل بلاد ااد 1 الحسن بن على الماقب بالاطروش واقام نهم ثلاث 
عشرة سنة يدعوم الى الاسلام و يقتصر منهم على العشر و يدفم عنهم عدوم فأسل 
منهم خلق كثير واجتمهوا عليه وبنى فى بلاده, المساجد . وكان لا ل سامان بازامهم 
و رمثل قزوين وسالوس وغيرها وكان عدينة سالوس حصن منيع فهدمه الحسن لم 

أسل الديل والجبل ‏ ثم انه جعل يدعوهم الى الخروح معه الى طهرسان فلا ونه 

لاحان عبد الله بن يد بن نوح الذى كان أميرا على تلك الجبات من قبل آل 
سأمان فاتفق ان هد اأساماتى عرل عرد الله وولى اله آخر أسمه سلام / سن 
ساحة اهلا فباج عليه الديلم فقاتليم وهزءهم واستقال من الولاية فأعاد أحمد الساماني 
عيد الله بن مد بن نوح فصاحت البلاد- ولا مات جاءها وال غير رسومه وأساء 
السيرة وقطم عن رؤساء ادير ما كان مبديه اليم ابن وح فانتز امسن بن على 
الفرصة وهيج الديل عليه ودعاهم الى الخر وج معه فأجارره وخرجوا معه حتى التقوا 
0 طبرستان فهزموه واستولوا على طعرستان وكان أ كير معيايه ايلى بن النعمان 
وما كان ابن كالى الديديان وكانا هن عفياء الديلم وقوادم اتوليا على طلبرستان 
وحرجان اسم الحسن بن على الاطروش . ومن عرف اسمه فى :اك الوقائم الحهسن 
ابن القاسسم الداعى العلوى وكان من الاطروش 

توفى الاطروش سنة 4.” وكان يلب بالناصر لله وكان له من الاولاد الحسن 


سس اج سم 
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وأو القاسم واللبييق يكن الحسن مغاضبا له فل وله شبتاوولى ابنيه الا خرين فكانت 





طبرستان في أ يدمه.ا عهونة الحسن بن القاسم الداعى 
وفى سنة 05" قتل لى بن النعمان أحد قواد الزيدية وكان بلى بلادجرجان 
وكان أولاد الاطروش يكاتيونه المؤيد لدين الله المتتصر لال رسول الله صلى الله 
عليه وس ليل بن النعهان وكان سبب قتله انه سار الى ناور بأ الحسن بن القاسم 
بر بد الاسئيلاء عليها وكانت بد السامانية فكانفى هذه الاغارة حتفه وانهزام جنوده 
نم تقدمت جنود السامانية الى جرجان وبما أ.والحسين بن الناصر فامهزم عنم! الى 
استراباذ ثم فارقه! وقصد مدينة 3 بة وجمل باستراباذ ما كان ابن كالى وهو ثاني 
القواد المشهورءن هن ير بعد ليلى بن الذممان فاجتمع اليه الدريم وقدموه وأمروه 
عليهم كان على يديه اعادة جرجان من الجنود الامانية فأقام مها 
كارت من اقواي ما كان قائد ديامى أسمه اسذار بن شير ويه وكاك سبيء 
لكات وى هتيمها كان من عي ااهل .امإ لمز تر لبان ل#اوهر © 
بن مهد بن اليسع ذأ كرنه دكر وسهره الى حرجان يأخذها 1 ن يدأى الحسن بن ظ 
كال اخها كا ن وكان أخوه قد ولاه علمها وذهب الى طبرستان . وكان أنو 
لحن 4 فل ارافلين الأطروش عند قمع أ وفل من اطلاض وهنا 
الاعتقال واغتال أبا الحسن بن ما كان وأر سل الى جماعة القواد يخيرهم عقتله ففرحوا 
وها الارى وألاضيوة القاتيدرة وكاتوا ايعار بن تقيوفية وعرذون ااال تواتةديوه 
الهم فسارالى جرجانوضيطبا وجاءهما كان يحاربه فهزمهاسغار وصاد ف زما تأ بوعلى 
ابنالاطر وش وصغتجرجان لاسفار واعةاة هذا هوثااث قواد لخم ة: ولاء انث قدمه 
بجرجان أرسل لمرداويم بز زيار المملى يستدعيه لخضرعنده وجعلهأميرالجوش وأحسن 
اليه ثم قصدا طبرستان فاستوليا عليها فعلم بذلكالحسن بزالقامم الداعي وهو بالرى ومعه 
ما كان بن كالى فار نحو طبرستان والتق بأسفار عند سارية فامهزم الحسن 
- وساكان أمأدرك الحسن قال وبقتله صغفت الاسغار طجرسةأن وارى وحرجان وقذون 
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وزتجان وأببر د والكرج ودعا لصادب خراسان وهو ااسعيد بن نصير السراماني 
وأقام 7 ماررية ثم اس:ولى على ٠‏ فلعة الموت وم ى قلعة على ديل شاهق فى <دود لديم 

عفامت جيوش اد ر وجل قدره فتججر وعهى على الامير السعيد صاحب 
خُراسان وأراد أن تجعل على رأسه ناج وينصب بالزى سر بر ذهب للساطئة ويحارب 
خلينة بغداد المقتدر الله فسير اليه المقتدر جيشا لخاربه أسفار وانتصر عليه وا عل 
|السعرة رداك سارين ذخاف ادكه اهارت ا نادو اد بلاده قلا عل 
ٌ بغار بوصول السعيد الى نيسابور أدرك انه لا ممكنه أن يقاومه ذراسله في الصلح واتمنا 
على شر وط منها *لى الاموال والخطية باسمه في بلاده ظ 

وها هو في ذروة عزه قام عليه أ كير قواده مرداوي بن زبار وششق عصا طاءئة 
احد مع سلار صاحب شميران وحالذا وتعاقدا على النساعد على حرب اسفار. وءن 
حسن حظ مرداويع اق ١‏ كت قراف أعثار كاوا وازع نابر يوظلئة فسر غات ما أجابو | 
مرداويم حين أعاموم بأمره وكانت تنيجة هذا الاتفاق أن قتل أسغارمنة 15+ 

ملك البلاد مرداوي وأحبته الجنود لحسن سيرته وانسعت رقعة ملكه وعمل له 
0 ن ذهب بجلس عايه وسريرا من فضْة مجلس عله أ كابر دوا اده واذا 

س على السرير يقف عسكره صفوفا بالبعد عنه ولا مخاطبه أحدالا المحاب الذين 
رتبهم لذلك وخافه الناس خوفا شديدا ودخات 0 حوره :علوي ان اوتحرد ان والحتود 
مأ كات إن كالى أن يدافعه عنهما واستّعان بكل وسملة ف شدر وأقيات لديم الى 
مرداد م من كل تاغدية الذلة:واجانة: اللتكده (نظانت جيرقة كارن كسا كه 
فكثر احرج عليه ذل بكفه مافى بده فذهب الى همذان واستولى علمها من بد جئود 
الخليفة وبذلك تم له الاسترلاء على بلاد الب لكاها وباغت عسا كره الى واحى 
حلوان وهى أول حدود العراق 

نم ملك بهد ذلك أصبهان والاهواز وأرسل الى المتتدر رسولا يقر على نفسيه 
مالاعلى هذه البلادكلها فأجابه المقتدر الى ذلك وقوطم على مثتى الف درم كل سئة . 


)4( 


فى سئة .بام أرسل ردج الى اخية وشمكير وهو بلاد حديلان ستدعيه 
اليه لخجاءه واعهز به ٠‏ والؤرخ أو الرمان مد بن أسود البيروي الهوارزنى يد كد 
فى كتابة 5 بالا ثار الياقية عن القرون الالية الذى ألذه باسمم شمس المعالى 
قاوس بن وشكمير ان ه_ذه الاسرة من أصل شر يف الطرفين وأما أحد الاصلين 
فورد انشاه الذى لا تجهل سيادته في الحول وأما الاصل إلا خرفاوك الميال 0 
أصذهبذية طبرستان والفرجوارجر شاهية وليس شسكر اعمزاء م نكان منهم من أهل 
بيت الماك الى ما جمعهم والا كاسرة في شعب وا<د فان خاله هو الاصذهيذ رستم 
بن قارن بن شر ويه بن رستم بن قارن بن شهريار بن شرو بن بن سسرخاب بن شابور 
ابن كياس بن قاذ والد أنوشر وان 

ولا استقرت قدم مرداديم قدم عليه ثادثة نفر من , أعيان الد, لمكاو من قواد 
ما كان بن كالى وفارقوة .ا ضاق تم المال رهم على والحسن وأحهد أولاد ويه ساروا 
اليف ردادي ومعوم جماعة من قواد ما كان ل الثلابة شم الذن ير الاسزرة 
التومية الى اده كت : اصية بلاد العراق وما حيط مها من البلاد الاسلامية وهى ااتى 
تكون الدور الثاني من أدوار الخلافة العباسية ولا ارتقم ا ظاهر لمر ذلك النسب 
العالى فقد ذكر أو اسحاق امام بن هلال الصالى فى كتابه الذي سماه بالتساج 
ان ويه ينتهى أسبه الى مهرام جور الماك والبيروي ااسابق ذ كره يرجح ان 
هذا النلسب اا 1 


١ 
. الانساب ولا مذ كورة بتخليد ذلك ولا بانها كانت تعرف ذلك منوم قبل انتقال‎ 


لعلك و تَُ ملسكيم و الا ولاك الام | دست مغر وفةه ة تحدظ 


الدوله الهم مع انه فم سوق لزجعح صحة لسب اول وشكير وإسوقمأ 7 5 
يصل مما الى قباذ ملك الفرس 

أ ورد أبناء نو به عل مرداد بم + لع على على والمسدن وولى القواد الذن وصلوا 
معهما النواحى و ولى على بن نويه بلاد ١‏ ب 3 وكتبلم بذاك العهود فساروا الىالرى 
وما وشمكيرأ اخو مرداديح ومعه وزير مرداويج الحمين بن محمد الملقب بالعميد . 


)15١( 

صادف أن كان مع على بن نويه بغلة شهباء من أحسن ما يكون فعرضها للبيع فبلغ هنما 
دينار فعرضت على العميد فاخذها ونقد تنه فاما حمل الى على أَخْذْ منه عشرة 

دنائير ورد الباق ومعه هدية جيل فكان ذلك بدء الصلة بين العميد وآل بو ده 
ندم مرداويم بعد انفصال هؤلاء القواد علي وليهم فكتب الى أخيه وشمكير 
والى العميد يأمر هما عنع أولئك القواد عن امير الى أءالمم وان كان بعضهم قد 
خرج برد وكانت الكتب تصل الي العميد قبل وشمكير فيقرؤها ثم يعرضها على 
وشمكير فلا وقف العميد على هذا الكتاب أنفذ الى علي بن 'ويه يأمره بالمسير من 
ساعته الى عمله ويطوى المنازل فسار من ساعته وما 8 عمد عرض الكتاب 
على وشمكير ننم ساثر القواد من الخروج من الرى واستعاد التوقيعات النى كانت 
معهم وأراد أن ينفذ خلف على بن نويه من برده ققال العميد انه لايرجع ظوعا ورها 
قاتل هن بقصده وير اج من طاع::أ فيبركه ٠‏ وصل على الى الك 9 ولخت الى 
الناس واطف بعال البلاد فكتيوا الى مرداويم يشكرونه ويصفون ضيطه للولد 
و<سن سياسته . وافتتح قلاعا كانت للخرمية وظفر منها بذخائ ركثيرة صمرفها جميعها 
الى استهالة الرجال والصلات والطبات فشاع ذ كره وقصده الئاس وأحبوه ٠‏ ولا 
كإن مرداديج الرى أطاق مالا لذاءة 95 قواده على الكرج فاستالهم على بن بوبه 
ووصلم واحسن الهم <تى مالوا اليه واحيوا طاءته ربلغ ذلاك مردادري فاستوحش 
وندم على انذاذ أولئك القواد فكب المهم والى على إستدعهم اليه وتلطف بهم 
ودافعه على واشتغل باخذ العهود علمهم وخوفهم سطوة مرداديج فاجانوه جميماأ شى 
علهال الكر ج واستأمن اليه شير زاد وهو من أعيان قواد الديل فقويت نفسه وسار 
عن معه الى أصمان فاستولى علمها من يد المظفر من باقوت . بلغ ذلك الخليفة فاستعظلمه. 
و بلغ مرداويم فافلقه واف على ما بيده من البلاذ واغتم ذلك غما شديدا واسكن 
رأى أن محتال فراسل عليا يعاتيه ويستميله ويطاب منه أن يظهر طاعئة <تى عده 
بالمسسا كر الكثيرة ليفتح بها البلاد ولا يكلفه سوى الخطبة له فى البلاد النى يستوق 


علمها وجهز بعقب تلك الرسالة أخاه وشمكير في جيش كثيف ليكبس عايا وهر مطمئن 
الى الرسالة المتقدمة فعم على ,ذلك فرحل عن أصمهان بعد أن جماها شهر ءن ولوجه 
الى أرجان وبها أبوبكربن ياقوت فانهزم عنها أو بكر من غير قتال وقصد رامهرمل 
فاستولى على على ارجان فى ذى الححة سنة 4٠0‏ فاستخرج منها أموالا قوى مما . 
حاء نه وهو مهأ 35-3 من أي || أب ريد بن علي اللو دخان إستدعيه و يشير عاية 
بالمسير الى شيراز ومهون عليه أمى ياقوت وأحابه ويعرفه بتهوره واشتفاله بجباية 
الاموال وكارة مونته وملة آضيا به وشل وطأ: نهم على لاس 2 فشاع م وجبم 
فعردد على أولا م عزم على المسير فار نحو الاو بندجان في ر بيع ال خرسئة ابم 
فلق مها مقدمة ياقوت فهزمها ثم سار ممما الى اصطخر خونا أن يقع بين ياقوت ومرداويم 
لانه بلغه انه تراسلا ليتقتا عليه ذابله فى الطريق ياقوت بحجيوشه فكان النصصر اعلى 
وائهزم ياقوت هو ومن معه وكان أسهد بن بويه ممن ظهر أثره فى ذلك اليوم وهو صى. 
ات رةه وكان عمره ١9‏ سنة . وبعد هذا الانتصأ رعاءل على الاسترئ 56 
معاملة وخيرهم بين الت عنده واللحاق بياقوت فاختاروا المقام عنده لام عليهم 
وأحسن الهم ثم وارعي أن رار قصبة فارس فاسولى علما ونادى ني الناس 
بالامان وبث المدل وأفاء لم شحنة عنم ظءهم واستولى على كثير من أموال ياقوت 
وودالعه فسهات عليه أ مر استرضاء الجنود والتودد امم فتاوه وبدت ملك ٠‏ 3 أرسل 
البى خليفة بغداد الراضى الله والى وزيره أبن هله يعرفهما انه على الطاعة ويطلب 
أن يقاطع على ما بيده من البلاد و بذل الف الف دره, فاجيب الى ذلك وأننذت 
اليه الخلم والاواء 
لا بلغ مرداويم ما ناله ابن نويه قام لذلك وقعد وسار الى أصممان للتدبير عليه 
و ها أخوه وشمكير فرأى أن ينفذ عسكرا || لى الاهواز للاستيلاء علمها وبسد الطريق 
على أبن بو به اذا قصده فلا يبي له طريق الى الخليفة و يقصده فون ناغنة أضهان 
ويقصده عسكره من ناحية الأهواز فلا يثبت لم ٠‏ فسارت عسأكر مرداويج حتى. 


) 


بغت يذج فى رمطضان 9 استوات على رأمهرم: في شوال سه سس 3 استوات على 
الاهواز وأجات عنها باقوتا. بلغ ابن بريه أن مرداويم استولي على الاهواز فكاتب 
ابه يستميله ويطلب منه أن يتوسط يينه ويين مرداو يم ففعل واستقر الأمس بينهما 
على ان ابن نويه مخطب ارداويم وأهدى له ابن نويه هدية جميلة وأنفذ له أخاه 
اوسن رهيئة ٠‏ 
من حسن <ظ ابن نويه ان مرداو م قآل بعد ذلك سنة مس عردت عليه 

جئوده الاثراك لانه كان كخير الاساءة البهم ويفضل عليهم الديلمة الذبن هم من 

عنهمره فاتفةوا على اغتياله ففعلوا وكان رؤساء المتألبين عليه من الاتراك يجك ووزون 
وهما الإزان ذ كرنا انها نواءا أمرة الامراء بالعراق وياروق فابن بغرا ومد بن ينال 
الترجمان . ولا ثم للم ما أرادوا تفرق لمش فاما الاثراك فافترقوا فرقتين فرقة منهم 
مقت بابن بوبه وفرقة سارت نحو الجبل مم 7 وام اأبيل ذهيوا الى وشمكير 
وهو باالزى وأطاعوه 0 من تليحة قتل مر داوم ان ناص الحسن بن بوبه 
الذى كان رهينة عنده وشارالى أ بقارس 

سارت القوى االكير ي ببلاد العم ثلاثا قوة على بن نويه بفارس وقوة وشمكير 
ان شيرويه بالرى وقوة السامانية بخراسان وما وراء النهر . أما ياقوت الذ ىكان 
بالاهواز فضعفت قوته جدا حتى ل تعد قادرة على حذظ ما معها فضلا عن مصادية 
غيرها أما القوة المية النامية فهى قوة امن نيه . سير أخاه الأسن الى بلاد الجبل 
ومعه العسا كر فاستولى على اصصهار: وأزال عنما وعن عدة من بلاد المبلى 'واب 
وشمكير وبق هو ووشمكير يننازعان هذه اابلاد وهى اصبهان وهمذان وم وقاشان 
وكرج والري وكنكور وقزوين وغيرها حتى تم لاحسن بن بريه الاستيلاء عليما بعد 
خطوب وحروب طويلة واتلى عنها واب وشمكير 

خطر ببال على بن بويه أن عد سلطانه الى الاهواز والعراق | علمه من ضيف 

قوة لمخليفة ببغداد ركان هو مشغولا بادارة اقلم فارس وأخوه الحدن مشغولا ببلاد 


(1؟17) 

الجبل وأخوهما الاصفر احدد لا شغل له فسيره على الى الاهواز فاستوكى عليه! بعد 
حروب بينه و بين 5 الرائق واممزم 4 الى واسط 

كان . من أ مة مقاصد أءن نويه المسير الى العراق بعد الاسئيلاء على واسط فصار 
مد بن نويه يسير الى واسط ثم زعود عنما حتى كاتبه قواد بغداد يطليون اليه المسير 
وهم للاستيلاء على بغداد فوصاها في ١١‏ جمادى الاولى سنة 4م والخليفة مها هو 
المستكئ باللّه فقابله واحتى به وبايعه أحمد وحلف كل مهما لصاحبه هذا بالخلافة 
وذاك بالسلطنة وني هذا اليوم شرف الايفة بي نويه بالالقاب ذلقب عايا صاحب 
بلاد فارس عماد الدولة وهوأ كبرم واتب الحسن صاجب الرى والجبل ركن الدولة 
ولقب احمد صاحب العراق معز الدولة واس ان تضرب التامهم وكنامم على النقود 

وهذا اليوم هو تاريخ الدور الثاني لالخلافة العباسسية وهو تاريخ سقوط السلطان 
الحقيق هن حي وصيرورة الخليفة منهم رئيسا دينيا لا أ له ولا نهي ولا وزير 
واما له كاتب يدير اقطاعاته واخراجاته لا غير وصارت الو ا لعز الدولة ستوزر 
للش دمن قاه 0000 

وكان مخطر ببال معز الدولة أن بزيل اسم الخلافة أيضاً عن بني العباس وبولمها 
علويا لان القوم كانوا شيعة زيدية لان التعاليم الاسسلامية وصات الهم على بد لسن 
ابن زيد ثم علىيد الحسن الاطروش وكلاهها زيدئ فكانوا يعتقدون ان بنى العباس 

قل ؤصبو | الخلافة وأخذوها من مساتحقيها ولكن بعض خواصه أشار عليه الا تمل 
وقال له انك اليوم مع خليفة تعتقد أنت وأحابك أنه ليش من أهل الخلافة واو 
| أمريهم تله لقتلوه مستحلين دمه ومتى احابيك بعض ااعلو بين خليفة كا ن معك 
من تعتقد أنت وأخابك حة خلافته فاو .رم بتتلاك لفعاوا فأعرض عما كان قد 
عَرْم عليه و بق اسم الخلافة ابي العياس وانفرد هو بالساطان ن وم بق بد الخليفة 
شى اابتة الا ما أقمط ع الدولة م يقوم بحاجته ظ 
كان الساطان”' ف ذلك القت ببلاد الاندس ىأ مبسة والقائ الام ليم 


(ه9:) 
عبد الر-«ن الناصر وقد تلقب بأمير المؤمنين: حيما وصلت خلافة بغداد الى ما وصات 
اليه من الضعف أمام الاتراك والديالمة الذين سال سياهم بيغداد 








و ببلاد افريقية للعبيديين الذين تأسست دواتهم على انقاض الاغالبة والادارسة 
والقام بالامى منهم اسماعيل المنصور وهو ثاني خلفائهم وكان يلقب بأمير المؤمنين 

وبمصر والشام للاخشيديين والامير منهم الوجور بن مد الاخث_يد وكانوا. 
خط.ون بأسم الخليقة العيامى 

ويجاب والثغور لسنيف الدولة على بن عبد الله بن حمدان ااشييانيو مخطب بأسمم 
الخليفة العياسى 

و بالزبرة الغراتية لناصر الدولة اعفسن بن عبد الله بن مدان الشيياتي و مخطب 
باعر الخايقة العيامى ظ 

و بالعراق لاديل والساطان منهم معز الدولة أحمد بن بوبه وخطب عل منابره 
بأيه مم اأنخاء مقة العأ مى ثم با اح مر الدولة من بعلده 

وبمان والبحر بن والعامة وبادية البصرة لاقرامطة و خطبون 5 لدت 

وبفارس والاهواز لعلى بن بويه الملقب عاد الدوله ومخطب با امم الخايقة 
العبابى وكان يلقب بأمير الامراء لانهأ كير بني نويه 

و باطبل والري لسن بن نويه المقذب ركن الدولة ويخطب باسسم الخايفة لاد 

وجرجان وطبرسةان يتنازءها وشمكير بن شير ويه وركن الدولة وآ ل سامان 

ويؤراسان وما وراء النهر لال انان ودر اد مدينة يخارى ويخطبون على 

مثار هم بأد انيم الخليقة العيامى 

هذه هى القوى |١‏ كرى 9 وكات لام عارك 8 “الرقعة الاسلاءية ققد تقرف 
هذا الماك الواسم تفرقا غريبا بعد أن كان مماسك الاعضاء برجم كله الى حاضرة 
اكبرى : مجمع شتاته . وما يستحق النثار أن العنصر العر في َ سق له شى' من الماك 
لاما كا ان اناصر الدوة واختةانه: يف الدولة فانهءا من عنصر عربي ومع هذا ققد 





كان النوذ والسلطان فيا يليانه من البلاد لقواد من الاتراك ول يكن لا اس_تقلال 
سياسى بل كان أعى بي بويه فوقهما وكانا يذ كران اسم معز الدواة في الخطبة بعد 
ذكر الخليفة العبابى 

م يمكث المستكنى فى الخلافة بعد استيلاء معز الدولة الا أريمين بوما وخلم 


لان معز الدولة أمهمه بالتدبير عليه فصمم على خلعه فنى الثالى والعشرين من جمادى 


الآخرة سنة 4+ حضر عند الخليفة وحضر النساس ورسول صاحب خراسان ثم 
حضس اثنان من ثقياء الدير يصيحان فتناولا بد ااستكنى فظن امهما بريدان تقييلها 
قدها المما كلباه عن سر بره وجءلا عمامته في حلقه ومض معز الدولة واضطر بت 
الناسى 0 الامو ال وساق الديامءان المستكقى 5 الى دار معز الدولة فاعتقل 5 
ونهبت دار الخلافة <تى لم يبق مسا شى' وقبض على أن أجد ااشيرازى كاتب 


المستحنى . وكانت مدة المسشتكى سئة واحدة و1 بعة أشهر ظ 





32 امطيع 


هو الفضل الطيع لله بن المقندر بن المعتضد فهو ابن عم المتكنى نويم بالخلافة 
أني عشمر جدادى الا خرة سنة 905 ( 55 ينابر سنة 155 ) ول بزل خايفة الى أن 
خلم في منتتصف ذى القعدة سنئة +5" ( 7 اغسطس سنة كلاه ) فكانت مدته و» 
سنة وخهسة أشهر غير أيام ولم يكن له من الامى شىء والنفوذ في حياته لللموك من 


آل نويه وهم : 


أولا ( مم الدولة 





وهو أحمد بن بويه فانح العراق وكان أصغر أخوته وكان ساطان معز الدولة 


بالعراق ميدأ خرابه بعد أن كان جنة الدنيا فانه لما استقرت قدمه فيه شغب الجند 


(/5؛) 


عليه وأسمعوه المكروه فضمن لهم أرزاقهم في ملدة ذكرها للم فاضار الى ضبط الناس 
وأخل الاموال من غير وجوهها وأقطم قواده وأابه القرى +ميعها الثى للساطان 
وأصماب الاملاك فبطل لذلك أ كثر الدواوين وزالت أيدي العال وكانت البلاد 
قد خربت من الاختلاف والغلاء واللهب فأخذ القواد القرى وزادت عمارتها مغهم 
وأدفر دخلها بسبب الجاه فل يمكن معز الدولة العود علمهم بذلك وأما الاتباع فانالذى 
أخذوه زاد خرابا فردوه وطليوا العوض عنه فعوضوا وترك الاجناد الاهتام عشارب 
القرى وتسوية طرقها فبلكت و بطل الكثير منها وأخذ غاان الماطمين في الظل 
[ وحصيل العاجل فكان أحدم اذا عحز الحاصل عمة عصادر لعا 3 ان مدر الدولة 
قد فوض حماية كل موضم الى بعض أ كابر أصهابه فانخذه مسكنا فاجتمم اليه الاخوة 
وصار القواد يدعون الخسارة فى الحاصل فلا يدر وزير ولا غيره على محقيق ذلك 
فان اعترضه معترض صاروا أعداء له فتركوا وما بريدون فازداد طمعهم بول يذواعند 
غاية فتعذر على معز الدولة جمع ذخيرة تكون للاوائي والحوادث وأ كثر من اعطاء 
غامانه الاتراك والزيادة لهم فى الاقطاع لخسدم الديم وواد من ذلك الو<شة والممافرة 
ول عض سنة على 7 حتى اشتد الغلاء مها فأ كل الناس الميتة والسنانير والكلاب 
وأ كل الناس خروب الشوك وكانوا 7 حبه ويأكاونه فلدق الناس أمراض 
وأورام فى أشائهم وكثر فهم الموت حتى عجز الااس عن دفن الموف فكانت 
الكلاب تأ كل مومهم واتحد ركثير من أهل بنداد الى البصرة فات أ كثرم في 
الطرريق و بيهت الدور والعقارات بالخيز 

فكان نظام الاقطاعات أول ذساد بالعراق لانه أضعف همة افلاحين الذن 
يشومون بزرع لاض واصلا<ها وتنميمها ٠‏ 

سنت الثاني من أسسابالفساد الختلافان . الاول اختللاف عنصرى ى بين الاحناد 
انعم كارا تألنون من ديل وآتراك وبين العنصرين غيرة ومنافسات فكان بنهما 
في أ كثر الاحيان نزاع شديد يمود بالضرر على النباس حيث ثقف حركة التجارة 


):5/( 


خف اناس 5 مأ يدم دن الال وقد كادت هذه 53 تؤدى سنة وم الى 
خلم معز الدولة بيد الديل أنفسهه فانعر لا رأوا عدم 3 دوا به ومقدمهم قائد 
مهم أسمه روزمآن بن ونداد خورشيد وساعده على ذلك اخواه وللكن معز الدولة 
ا عليه بقوة الاثراك فاصمائءهم دون الديل وأ بدو بخ الديلم والاستطالة علمم 
ثم اطلق الاتراك اطلاقات زائدة على واسط واابصرة ف.اروا لقيضها مدلين با 9 | 
فأخرنوا البلاد ونه.وا الاموال ودار ضررهم ] كبر من لقعهم . . وأما الاختلاف الثاني 

فهو اختلاف ددى اح ناره مغداد نفسمأ و ما جاورها من بلاد العراق فتتكان 
أهل بشداد قبل الدولة البو ممية ة على مذهب أهل السئة والجاعة محترمورل يع 
الصحابة ويفضلون الشخين أن بكر وعمر على - رهم ولا ,دون فى معاوية ولا 
غيره من سلف اأسمين فا جاءت هده الدولة وهى متشيعة غالية ا مذهب الشيعة 
ببغداد ووجد له من قوة المكومة أنصارا فد كتب على مساجد بنداد سنة امع 
ما صورته ( لءن الله معاوية بن ألي سفيان وامن من غصب فاطمة رضى الله عنها 
فدكا ومن منع هن ان يدفن الحسن عند قبر جده عليه السلام ومن ننى ابا در 
الغغارى ومن أخرج العياس من الشورى ) والخليفة كان محكوما عليه لا يقدر على 
المنع وأما معز الدولة فبأمره كان ذلك . فاءا كان اليل حكه بعض الناس فأراد معز 
الدوأة اعادنه فأشار عليه وز ره أو تمد المهلى أن 5-86 كن ما نجى لعن لله 
الظالمين لآل رسول الله صلى الله عليه وسل ولا يذكر أحدا في الامن الا معاوية 
فنمل ذلك ظ 

وفى سنة 09م أعى معز الدولة عاشر الحرم أن يفلقوا دكا كنيم ويبطاوا 
الاسواق والبيع وال* مراء وأن يظهروا الثداحة وبلسوا ة. قينا علوم بالمسسو حم رأنضرح 
النساه منشورات الشعور مسودات الوجوه قد شققن ثيامون يدرن في البلد بالنوائم 
ويلطمن وجوههن على الاسين بن على رذفى الله عنبءا ففتعل الااس ذلك و يكن 
اسنبة قدرة على المنع الكثرة الشيعة ولان السلطان معهم 


(و9ك؟ع) 


وفي ثامن عشر ذى الحجة أمى مدز الدولة باظهار الزينة في الباد وأشعلت 
النيران مجلس الشرطة وأظهر الفرح وقتيحت الاسواق بالليلك يشل ليالى الاءراد 
فمل ذلك احتفالا بعيد الغدير يمني غدير خم وهو الموضم الذى بروى انرسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال فيه عن على من كنت مولاه فعلى مولاه الاهم وال من والاه 
وعاد من عاداه . وضر بت الدبادب والبوقات وكان لومأ مشهودا ظ 

ومهذا الانقسام صارت بغداد وبلاد فارس والرى ميدانا الاضطرابات المتكررة 

بين العامة والساطان ضلعه مع أحد الفريقين والخليئة ضلعه مع الغريق الا خر وهو 
الا كثرعددا ومن المعلوم ان جميم العداوات يمكن تلافمبا فنهون أمرها ما عدا 
ما منشؤه الدين ممما واعظ.ها شدة ما كان بين فرقتين من دين واحد فانها يشتد 
توجها اذا وجدت #ضاأ بحركها لغاباته ولا أشد من بد الساطان فيتكر يكها فاذا لعت 
فها أصبعه ماج الناس وهاجوا وأثر ذلك في الاحوال العامة أسوأ تأثير ولايزول ذلك 
الا بعد أن ينغرس في نوس الناس حر ية الدين والعقيدة ولم يكن ثم سبيل الى ذلك 
لان:احدى افر دين 0 م شخصا و الاخر ىَّ تلمنه فأ كان 

ومع تاد الشسياقة بز الدولة عو هذا الاب اذ انك هنالف امور اخرئ 
تشغل باله فى ثمالى بلاده وجنو بها أما في الشمال ذناصر الدولة بن :مدان بالموصل 
. وكان الرجلان يننازعان السلطان وكل بربد الاغارة على ما بيد الآخر 

فى اأسنة الاولى اولااية معز الدولة جاء ناصر الدولة واسةولى على الحانب الشرق - 
5 شداد وكاد أعى معز الدولة يضمحل ولا أن استعمل الحدلة اللتى خدع مها ناصر 
الدولة وهزمه خجاء الديل ومزوا أموالةالناسى لكان قدا ينات وه مق انواله الاين 
المعروفين دون غيرهم عششرة آلاف الف دينار وقتلوا كثيرا ممن اتهموه . واضطر 
ناصر الدولة أن يطلب من معز الدولة الصلح على مال يؤديه عما نحت بده من 
البلاد فقبل ذلك ممز الدولة 2 

وفى سنة لام#” سار معز الدولة الى الموصل مر يدا الاسئيلاء علنها فسارعتمها ‏ 


1: 


ناصر الدولة الى نصبين قدخلها «مز الدولة وظال أهلها وعسفهم وأخذ أموال الرعايا 
فيك هه الناس دكان ٠‏ من غرضه أن يستولى على جديع ما بيد ناصر الدولة من البلاد 
ولكن 5 من أخيه ركن الدولة أن ح.وش || يه بريد الااممتيلاء عل 
حرجان والرى وطلاب منه الدد فاضطر الى مصالحة ناصر الدرلة فغرددت بينهما 
الرسل واستقر الام على أن يؤدى ناصر الدولة عن اللو صل وديار الحز بر ةكاها والشام 
فى كل سنة كانية 1 لاف الف درم وطس فى بلاده لاولاد لوايه الثلاثة واذذاك 
رجع معز الدواة الى بغداد 

ولا قامت فتنة روز مبان الديلمى على معز الدولة أراد صر الدوله اعادةٌ األكرة 
على بغداد فسير المأ أحد أولادم في جاش لكنه 4 ل , 2000 ما أراد فامأ انتصر معز 
الدواة على خصمه ولى وجهه شطر الموصل للانتقام من نادمر الدولة فراسله ناصر 
الدولة يطاب الصاح على مال ضمنه فقبل وامكن ناصر الدولة ل يف ما ضمن فسار 
اليهمءزالدولة سنة 0” فلما قارب الموصل سار عاها ناصر الدولة الى نصي.ين فاستوى 
عليها مز الدو لة مم سار الى نصيبين فمارقها نادمر الدولة الى ميافارقين فاستولى عايها 
معز الدواة 

ولا رأى ناصر الدولة ما صار اليه سار الي أخيه سيف الدولة بحاب فاقيه أخوه 
وبالغ في | كرامه وراسل معز الدولة في.طلب الصاح فامتنع معز الدولة من تضمين 
ناصر الدواة لاخلافه مرة ا خرى فضمن سيف |ادوأة اليلاد 5 بالفي الف درم 
وسعنائة الف درق وكان ذلك فى ترم سئة ميم 

وانما أجاب معز الدولة الى الصلح لانه ضاقت عليه الاموال وتقاعد الناس عن: 
حمل الخراج واحتجوا بأمهم لا يصلون الى غلامهم وطليوا الجاية من العرب أصماب 
نار الدولة فاضطر بسيب ذلك الى الاتحدار وأجاب الى الصاءح واتحدر الى بغداد 
وعاد ناصر الدولة الى الموصل ومع كل هذا ل تهدأ المروب بين هذين الطرفين 
فاشتغلا مها عن كل مصلحة وكان ذلك سب فيا يأني ذ كره من الضعف امام الروم 


رمع ) 





/ يكن هذا وحده الذى يشغل معز الدولة بل كان له فى الجنوب أيضاً مشاغل 
كبرى فت د كان بالبصمرة أ والقاء 5 التوفدى انيراقا وا باسمم معن الدولة ولكن نفسه 
كانت تطمع للا سستقلال بم! وألا برسل الى معز الدولة خراجا فككان ممِز الدولة 
يرسل اليه اروس وااجريدى برسل هثابا فيحصل ااقّال بين الطرفين 
وفى سنة “سم عزم معز الدوئة أن يسير الى ااجريدى بنفسه فسار اليه سالكا 
البرية فأرسل اليه ااقرامطة يشكر ون عايه مسيره الى ااجرية بغير اذنهم فل يجبهم على 
كتامهم وقال ءن هؤلاء حتى يستأمروا ولا وصل الى الدرهية استأءن اليه كثير هن 
عسكر البريدى وهرب هو الى هحر والتجأ الى القرامطة و.لاك معز الدولة البعمرة 
كانت نتيجة ما فءله مم القراءطة والاستهانة مهم أن جاؤا الى البدمرة سنة ١4م‏ 
ومعهم أمير جمان من البحر ولكن البصمرة قاومتم بفضل الو زير المهابى وزير معز الدولة 
وفوق هذا فقد حدثت قوة جديدة زادت متاعيه ومشاغله دهي قوة عمران بن 
شاهين وكان في أول أمره جابيا يا جبايات ثم هرب الى ال,طيحة وهى أرض واسعة 
بين وأسط واليصرة وكاننت قدا فرى متصلة اوقا عامرة فاتقق قٍُ أيا م كدمري 
ابر وز أن زادت دجلة زبادة ٠قرطة‏ وزاد الهرات يض حلاف العادة فمحزْ عن 
سدها ذ: بطح الماء في تلاك الديار والمارات والمز 3 :فطرد أهلها عنبا فاما نتقص الاء 
وأراد الهارة أدركته المنية ولم يفعل هن بعده شيبًا ثم جاء الاسلام فاشتغلوا بالمرو 
والحلاء وم يكن لهساءين اذ ذاك دراية بعارة الايد ناتك اطرب وز 57 
واستقرت الدولة الاسلامرة فى قرارها استفحل أعى البطائم وف دت مواضع اابئوق 
وتغلب الماء على النواحى ودخاها الهال بالسفن فرأوا فمما .واضم عالية لم يصل الماء 
المها فبنوا فهها قري وسكها قوم وزرعوها الارز. جاء عمران الى هذه البطاتم خوفا 
من الساطان وأقام بين القصب والا جام متحصنا بها واقتصر على ما يصيد ٠ن‏ 
السمك وطيور الماء ثم صار يقطع الطريقعلىءن !لاك البطيحة واجت.م اليه جماعة.ن 
الصيادين وجاعة من اللصوص فقوى بهم وحمى جانبه من ال اطان. ف! هاف أن 





يقبض استأمن الى أبى القاسم البريدي فةإره حماية الجامدة ونوانحي البطائح وما زال 
جمع ارجال الى أن كثر أصحابه وقوي واستمد بالسلاح واتخذ معاقل على ااتلول 
الى بالبطيحة وغلب على تلاك التواحى فلدا اشتد أمره سير مدن الدولة جيشا لحاربتة 
فاده وزيره أو جمفر الص.مري فانتصمر أبو جعذر انتصارا باهرا وكاد يأَخْدْ مران 
ولا أن شذل معز الدولة بوفاة أخيه الا كبرعماد الدواة فاضطر الى أن يأمى وزبره 
بقصد شيراز لاصلاحها فنارق البطيحة وكان ذلك منفسا عن عمران فزاد قوة وجرأة . 


فانفذ اليه مم: الدولة حيشا ثانا فكان نصدب هذا الجيش الفشل وغنم عمران مأكان 


فيه من السلاح قتوى وطمع أخابه في السلطان فصاروا اذا اجتاز مهم أحد فن 
اصحاب ااسلطان يطليون منه البدرقة والخفارة فان أعطاهم والا ضر نوه وكان اند 
لا بد هم .من العبور علمم الى ضياعهم ومعايشهم بالبصرة وغيرها ثم انقظع الطريق 
الى البصرة الاعلى الظهر فشكا ااناس ذلك الى معز الدولة فكتتب الى وزيره الهابى 
بالممخو البواتط رامق يوان لوسك ال العايدة ول تقل كران فا تفن الى 
العاق :اق لا يهرنا الهو نوا صيداءة فهجم عليهم المهبى وكان عمران قد جءل 
السككناء في تاك المضايق فاها تقدم المهلى خرج عايه وعلى أصحابه الكناء ووضموا 
فم السلاح فقتلوا وأغرقوا وأسر وا والتى المهبى نفسه في المساء فنجا سباحة وأسر 
مران القواد والا كابر فاضطر معز الدولة الى مصالحته واطلاق من عنده من أهل 
شمران واخوته فاطلق عمران من فى أسره من أصدابْ مز الدولة وقلده معن الدولة 
البطابع فقوى واستفحل أمره وقد استمر ماك عمرارى بن شاهين بالبطيحة من 
ساة 559 الىسنة ”م أى ليق سنة كان فيمأ شجا في <اق بنى ويهلا درون 
منه على ثى* وانتقل الملك منه الى أعقابه ومواليهم الي سنة 08 وهذا ثُبتهم 

(1) عيران بن شاهين 1 م 

(؟) الحسن بن عمران كلام 

(0) أو شرع بن عران 000000 لسعم 





(4) أوالمعالى ن الحسن بن عمران لفاس تف 


زه( المظمر بن على و زير عمران وابنئه الحسئن بالتغلب لاس انق 
(3) مهذب الدولة اوسن على بن نصر ان أخت المظفر ”5لاس عم 
)9( أو الحسين بن .هذب الدولة 4028-4-4 
(0) عيد الله بن نسى بالتغلب. 6084-0 


ثم صارت البطيحة متغليا لكثير من الاقوياء يتلقاها أحدم عن الا خر بطريق 
التغاب والقوة البى انمراء الدولة || سلجوقية ذعادت الى خافاء بغداد 
لم يكن عهد معز الدولة ببغداد الا : 0 من جراء الاختلافات وال1روب 
الداخلية والخراب وضءف هبية |اساطان 00 حدس يقرب منيته ودى ولده تيار 
لطاعة عمه ركن الدولة واستشارته كل مأ يفعل و نعلاء عة عضد |ادو لة ان عمه لانه 
| كير مله سكأ قوم بالسراسة . 5 أدركته ماه فق ١١‏ ر بيع اليا خر سئة كوم ١2‏ 
نما حصل من <وادث أهل بيته فى عيده وفاة عه عماد الدولة على بن نويه 
سنة م ؟؟ باصطخر وأ ا يكن له ولد ذ ور طلب من اخينة ركن الدولة أن دل 
اليه ابئه ا خسرو الملقب عضد الدولة فأحابه فولاه عهده ولا نو فى قأم عضدالدو له 
عن فازن موس وافتاك امرة الأمراء لى اخيه ركم اللدولة انميت 
(نانا) عز الدولة تيار 
وهو ابن معز الدولة أحمد بن نويه ولى العراق بعد وفاة أبيه واستمر فى سلطانه 
الى أن خاعه ابن عمه عضد الدولة سنة 19م فكانت مذته 1١‏ سنة قضى منها سبع 
سئين فى خلافة الفضل المطيع 0 نتاطاانة انوا عمالا بن اف ساماان 
أنه فانه اش تغل بالاهو والاعب وعشمرة النساء 0 وشرع فُْ ااه 2 أبية 
أنى الفضل العياس بن الحسين وألى - مد بن العياس 7 مم اركف رت ااه وها 
قر برها لكفابتهها وأمائتهما وأوحش سبكتكين أ كي رالقواد 1 غم داره ونقى ‏ 


كار لديل شرها الى اقطاعانهم وأموالم وأموال المتصلين بهم فاتفق أصاغرهم عايه 


ا ل 2 


(:59) - 
وطلبوا الزيادات فاضطر الى مرضانهم واقتدى بهم الاثراك فعملوا مثئل ذلك ول يتم 
له على سمكة.كين ما أر اد من اغتياله لاحتياطه واتفاق الاتراك ممه وخرج الديلم لي 
الصحراء وظالبوا مختيار باعادة من سقط منهم فاحتاج أن يجيبهم الى ماظلبوا وفهل 
الأراك أيضا مثل فملهم 2 
وف اذل عهده قض أولاد ناصر الدولة بن دان دلاك الموصل 9 





واستقر في الاعى ممهم ابنه أو تغاب وضون البلاذ من عز الدولة بألف الف ومثتى 
الف درهم كل سنة وكذلك مات سيف الدولة على بن عيد الله بن مدان صاحب 
علو ققاء مقاده ا كه | و اليال: كتررنتة مبويات كاقوو لاحك يدى ضاعب صر 
سنة 57" وعوته اضطرب أمرها ومبيأت الفرصة لافاطميين . ومات وشمكير بن زيار 
وهو ارب 0 الدواة على بلاد الر ى بر بد اسردادها منه وقام ا 0-7 لعده 
ابنه يستون بن وشمكير سنة 01" ومات أيضا تقذور الذي ملك الروم هدد الثغور 
ااشامية وال: رية وأذاتها الوبال 


حال الثهور الاسلامية في عهد المطيم 





كانت الثذور الاسلامية لذلاك المهد فى <وزة سيف الدولة علىين مدان الذى 
كان متغايا على حلب والعو اصم ودبار بكر ذفكان هو الذى قوم يح دسمأ ودفم العدو 
عنها . وكان قد ولى هذه الثغور ءولاه نصرا فكنا ينا وبان الخزو ولكن لم تكن 
مهمأ ااسكفاية اثاق:ة غذو : ت الخلافة الكرى مد له مم أعظل الاهمام قر ظ 
ظ فى سئة 107” سار س.ف اادواة بنفسه الى بلاد الروم فأقوه فاقتتلوا فكانت عليه 
وأخ الروم ٠رعش‏ وأوقهوا بأهل طرسوس . وفي السنة التى تلمها دخل غازيا فكان 
له اانصمر أولا واسكنه توغل في البلاد فا أراد ااعودة أخذ عليه الروم المضايق 
لاكون كافون اللنن اء .مرا وقتلا واسعرد الر وم الغنائم والسبى' وغنموا أثقال 
ا كين وأء واطم د سيف الدواة في عدد إسير ْ 


وفي ساة > ماك الروم دينة ممر ورج وسمواأ أهابارغنمواأموا لم وخربوأ المساحد ٠‏ 


0) 


وف سدلة *4” غزا سيف الدولة الءلاد الرومية وكان له مأ نمس عظيم وفتل 
فى تلك الواقعة قسطنطين بن الدمسئق وود غلم مقتله على جه 0 ع ماك . من 
الروم والروس واللذار وغ_يرم وقصد الثءور 59 سيف الدولة فااتهوا 
الحدث في شعبان فاشتد القتال وصمر الفر بةان وكانت العاقبه المسامين فامزم #8 وم 
وقتل منهم ومن معهم خاق عظم وأسر صبر الدمستق وابن بنته وكثير من بطارقته 
والدمس:ق عند اروم الرئيس الا كير لاديش والبطارقة قواد 

وفي سلة 45” سار سيف الدواة الى بلاد الروم في جيوشه <تى وصل الى 
خرشنة وفتح عدة <صون ثم رجع الى اذنة فأقاء م! <تى جاءه رئيس -طرسوس للم 
عليه وأغماء شر ١‏ كثيرا ثم عا: إلى ا ذلم_ا سدم الردم . ل حجءوأ :وعم 
وساروا الى مماأفارقين بداررء 5-5 قو 5 ونهيوة ووأ أدلء ومودو امام 
وعادوا و بكدهوا ذلك بل ساروا في البحر الى طرسوس فأوقعوا ؛ بأهال | وقتلوا منهم 

0 رجحل وأحرةوا القرى الثى <وها . ثم غزوها مرة ثأنية سئة م84 وغزوا‎ ٠ 

5 فنعلوا مرا الافاعيل وعادواسالين لم يكلم أحد منهم كا 

وفى سئة 49؟ سار سيف !ادواة الى بلاد الروم فى 0 عظم وأثر ذمها نا 
شك دلة وفتح عدة حهون بام الى خرشنة 1 ان اروم أ دوا عايه المضايق ذله_ا 
أراد الرجوع فال له من معه من أهل طردوس ان الروم قد ملكوا الدرب لف 
ظيرك فلا تقدر على المود منه والرأى أن ترجع معنا ذل قبل منهم وكان معجبا برأبه 
4 أن (عدليك ولا شاور أ<دا لكلا َال أنه افات يأى غعره وعاد من الدرب 
الذى دخل منه فظهر الروم ءايه واستردوا ما كان معه من الغنائم وأخذوا أثقاله 
ووضعوا السيف ني أصحابه فأنوا علوم قتلا وأسسرا وتخاص هو في ٠١‏ رجل بعد 
حهد وهذا من سو ٠رأى‏ المستيد بن 

وفي سنة "05٠‏ سار قذل عظم فق أنطاكة الى 7 سوس ومعهم صاحب 
الطالكية لخرح عامهم كين اروم فأخذ من كان فيه من المسلمين وقتل كثيرا منهم 
وأفات صاحن انطا كية ويه جراحات 


الستككة 





وفي سنة ”0١‏ غزا الدمسئق عين زربة وهى ءن أ<دصن مدن الهو فاسولى 
علمبا وقتل أها هلما وم برحم شيا ولا صبيا وأفلت قليل منهم هر بوا على وجوههم فناثوا 
فى الطرقات وقتعح دول عين زربة 4ه حصنا لسامين بعضها بالسيف و بمضها بالامان 
وقد حصل أن حصنا من هذه الحصون النى فتحت بالامان ‏ أمى أهله بالخروج منه 
فتعرض أحد الارمن لبعض حرم الملمين فاحق المسامين غيرة لجردوا سيوفهم فاغتاظ ‏ 
الدمستق من ذلك فأ بقل جميم المسلمين وكانوا +٠١‏ رجل وقتل النساء والصبيان 
5 شرك الا من يصملحم أن إسترق ولا أدركه الصوم النمرف على 90 يعود يعد العيك 
وخلف جيشه بقسارية . وكان صاحب طرسوس قل خرج فى 4٠٠١‏ رجل فادقع 
بهم الدمستق فقتل أ كثرم وكان صاحب طرسوس قد قطم خطبة سيف الدولة فلما 
رأوا ما أصابهم من الوهن أعاد أهل اباد خطبة سيف الدولة وراسلوه بذاك وراسل 
اهل اران اللاستيةق ورد ارا لماه الل درهم كر 1 وترك مءارضتهم 

وفي هذه اأسنة استولى هلك الروم على مدينة حاب حاضرة ٠لاك‏ سيف الدولة 
فرج عنها سيف الدولة منهزما بعد أن قتل أ كثر أهل بيته وظفر الدمسّق بأموال 
سيف الدواة وكنو زه وأساحته وخرب داره اانى كانت بظاهر حلب وسبى من حلب 
وحدها بضعة عشر أاف صبى وصبية وقتل أ كثر من ذلك ولمال ببق مع الروم 
ما تحملون عليه نائمم أهس الدمستق باحراق الباقى وأحرق المساجد وأقام يجاب تسعة 
أيام : راد لانمراف عنها فانصرف عازما على الءودة . وظهر بذْلك غلبة الروم على 
المسلمين الا أن هؤلا كانوا يخيرون أحيانا بقيادة سيف الدواة أو أحدغاءانه ولكنبم 
لا يؤئرون عظيم أثر 

وفي سنة +0 حصر م بدك العيدة اولك اعلا اعيتن 4 
عمهأ فأحرق الردم رسثاقبا ورستاق اذنة وطرسوس أساعدمما أهل المصيصة 9 
ان انسانا وصل الى اشام من خراسان و تع كان 1 | لاك «تطوع لاحواد تأخذم 


سيف الدولة وسازبهم نحو بلاد الروم فوجدوا الروم قد عادوا فتفرق الغزاة 





المراسانية فى الذور لشدة الغلاء وعاد أ كثره الى 5 ٠‏ وبعد تراجم الاسعار 
عاد ملاك ألر وم الى طرسوس مس هأ وجرى بينه و بين أهليا باحر ركه وقاوم ‏ 
الطرسوسيون مقاومة يحمدون عليما ترم الروم ثلاثة أشير 5 3 جند بردهم 
لا من قبل سيف الدواة ولاغيره <تى اشتد الغلاء على الروم وكثر بينهم الوباه 
فاضطروا الى الرحيل 

وفى سنة يوم أ تقفو رعلى المصيصة بالحرب حتى فتحها عنوة ووضم اليف 
فى أهلبا فقتل منهم مقتلة عظيمة تم رفع السيف عنها وتقل كل من مها الى بلاد الروم 
وكانوا نحو من مائتى ألف انسان ثم سار الى طرسوس لخصرها فأذءن أهلها بالطاعة 
وطاموا الامان وأجاممم اليه وفوا اليلد فاقييم بالجيل وأء مره, أن بحملوا من سلاحهم 
ل الم ما يطيقون و يركوا الباق فنعلوا ذلك ساروا برا وبحرا وسيرمعهم من . 
بحميهم حتى باخوا انطا كية وجعل الماك المسجد الجامع اصطبلا لدوابه وأحرق المنبر 
ومر طرسوس وحصئما وجلب الميرة اليها حنى رخصت الاسعار وتراجم اليها كثير 
من أهاها | ودخلوا في طاعة الملاك وتنصر بعضهم ٠‏ ومن غ غرائي العثول أن م بجرى 
هذاكله مور الاسلام والخلاف والشقاق قد ا م أمرهما بين ولاة الملمين وأ قرا 

وفى سنة مه دخل ملك الروم الث ام فلم : كمه أحد فسارفي النلاد الى طراباس 
واخرق بادهأ وحصر قلمة عرقة 0 | وها وسى من فيهأ م قصد ص د وكان 
أهليا | قد انتقلوا عنها وأخلوها ذأ درقي | ملاك الروم 0200 الى بأدان أأس ادل ذاني 
عليها نبا ور يبا وماك كانية عشر منعرا فاما القرى فكثير لا يخصى أقام فى يلاد 
القام ورين يقصد أى موضع شاه ويخرب مااشاء ولا عنمه أ<_د الا أن بعض 
العرب كانوا يغيرون على أطراف الر وم أ انا وأناه جم ا ماهم وتنضراوا وكادوا 
المسامين من الءرب وغيرهم فامتنعت الدب مدن قصدهم وصار الرد همية ة عظيمة فى ظ 
قلوب المسلين وقد عاد مَك الروم بعد ذلك ومعه من السى ماثة الف راش و 
بأخذوا الا الصيان والصياءا والشيان وأما الكبول والشيوخ والعدائز نيم من ده 
وماهم هن أطادة 


)5:5/( 


وكانت هذه الوادث ا+لى سيا لازدياد الوياج ببلاد خراسان وتنادى الناس 
بالنمير العام داب الثغور الاسلام.ة فتطوع ممم عر ون لذأ علمم قاد مهم وكان 
7 أو بكر محمد بن اسمعيل بن التمال الشاثى أحد أَمْة الشافمية ما وراء النهر . 
وما حزن أن هذا الميش المتطوع اضطر الى المرور ببلاد ال+بل اانى في <وزة ركن 
الدولة وهو ديلى يكرهه أهل خراسان ويمتقدون أن ادير م سب ب كل ه-ذه 
اليلاءا لحصلت فتن بين المتطوءين والديم وكانت نني<تها أن حار م 1 الدولة 
وشنت شملهم 
وفى سنة هه ملك الروم مدينة انملا كية وهي حاضرة الثغور وأضخمها وأخذوا 
منها سبيا يزيد علي عشر بن الف كلهم شباب صبدان وصبايا وأخرجوا المشايخ والعجائز 
والاطفال من اللد ليذهبوا حيث يشان . ولا م لم ملك انطا كية غزوا <اب ويها 
قرعويه السيفى غلام سيف الدواة وكان أبو اءالى شر يف بن سيف الدولة يحاربه 
ذلما مم يخبر الروم فارق حلب وقصد البرية ليبعد عن الروم أما هؤلاء لاوا وح روا 
اليلد فتحصن قرعويه بقلءتها واستولى الروم على البلد ثم صالحوم قرعويه على مال 
إؤديه لم وأعطام رهائن على ذلك 
وفى سنة 1دء أغار ملاك الروم على الرها ونواحي,! وسساروا في ال+زبرة حتى بلا 
نصيبين فغنموا وسبوا وأحرقوا وخر وا البلاد وذءلوا مثل ذلك بدبار بكر ملم يكن من 
أي لغاب بن دان في ذلاك حركة ولد سعى في دثمه ولكنه هل اليه مالا كنه به 
عن نفسه فسار جاعة من أهل تلاك البلاد الى بغداد هتنهم بن وقاموا فى الجوامع 
والمشاهد واسئنفروا المامين وذ كر وا ما ذءله الروم من النهب وااقتل والاسر والسبى 
فاست خم ذلك الناس وخوفهم أدل الم: برة هن آنمة 0 الطررق 0 الروم وانه 
عت منبم فاجتمم معهم أهل بشداد وقصدوا دار الليقة وأرادوا المحوم عليه 
منعوا من ذلاك وءْلةت الااواب وكان تيار <يلاك تعد بنواحى الكرفة رج 


اليه وجوه أهل بغداد مستفيئين مدكر بن عأيه اشتذاله بالصيد وقتال عمران بن شاهين 





(صاحب النطبحة ( وهو مم ورك حواد الزوم ومنعهم عن بلاد الاسلام دى و غلوها 
فو عدم التجهز للغز و وأر سل الحاجب سكتسكاين 5 0 بالتحهز وأن إسلتهر العامة 
فمعل 002 ذلك فاجتمع دن العامة علد كخير يا لصون 9 0 وكتب مار 
الى ألى تغلب بن حمدان صاحب الموصل يأمره باعداد الميرة والعلوفات و يغرفه عزمه 


عل الغو فأجاْه باظهار السرور واعداد ما طاب منه ثم أنفذ مختيار الى المطايع لله .. 
إطاي مئه مالا فال المطيع نامزو والافقة عايه وعلى غيره من صا المسامين تازمنى اذا 
كانت الدنيا فى يدى ونجى الى الاموال وأما اذا كانت حالى هذه فلا يازمنىثى*من 
ذلك واتما يلزم من البلاد في بده وليس لى الا الخطبة فان شم أن أعمزل فعات . 
وترددت الرسائل بننبءا <تى وصل الال الى مهديد الخليفة فيذل المطيع ٠‏ الف درم 
فاختاج الى بيع ثيابه وانقاض داره وغير ذلك وشاع بينالناس منأهل العراق وخراسان 
وغيرهم انالايفة قدصودر فد4اقرض تيار الممل صرفه فى مصااه و بطل حديث الغزو 
وفي سنة +7 كانت واقعة بين الددسةق وبين ه.ة لله بن تادر الدولة بن 
دان وكان الروم بريدون الاساملاء عل .م فأسة»لى له أو غاب وأرسل أناه هية 
له فواقم الدمستق في «ضيق لا مجول فيه الول والروم على غير أهبة فامرزموأ وأمسر 
الدضدق ول يرل وها الى أن عرض سئة 38م فبالغ أو تغاب في علاجه وجم 
الاطياء له ف ينفعه ذلك ومات 
هذه كانت الال في خلافة المطيع استرد الروم فيها جميع ااثذور الاس_لامية 
الكبرى وصارت لم الطيية فى قلوب المهين ءن أهل الجزيرة والشام وبنو بوبه 
وبنو حهدان يغزو بعضهم عضا ونم عا تامهم من عدو مم وكتنلون 
وها <صل في عهد المطيم من الوادث انتقال ختفاء اافاطمرين الى ٠عير‏ بعد 
اسنيلاء جوهر ااصقلى عليها وذلك سنة 1س في عود الخليفة المدز لدين الله معد الفاطمى 
موت المطيع ظ 
لم يكن للطيع عمل ولا نارح يذ كر وقد فاج- فأشارعايه سبكتكين مقدم 
لاثراك أن مزل ف جد من الامتثال بدا خلم نفسه فى منتصف ذى القعدة سنة دم 





50 الطائع 


هو أبو الفضل عبد السكريم الطائع لله بن المطيع بن المقتدر بن المعتضذ ولد 
سنة ©1١١0‏ ونويع له بالخلافه بعد خلع| بيه المطيع (18 أغسطاس سنة 474 ) وأستمر 
خايهة الى 0 خام فى الا رحب سئة الم (”| كتوبر سئة ١5و‏ ) فكانت مدته 
١١‏ سلة وعانة أشهور ومردة أياء 


كانت خلافة الطائع والساطان بالعراق خخسة من بن نويه وم 


أولا س عر الدولة بخترارين معز الدولة الى سنة باجم 
ظ ثانيا ل عضد الدواة فناخسمر وين ركن الدولة المسن ن بويهالى سنة لام 
٠‏ ام صمصام الدولة أو كاليجار المرزيان بن عضد الدولة الى سئة "بام 
رابع شرف الدولة أوالفوارس شيرز يل بن عضد الدولة الى سنة ولام 


خامسا - بهاء الدولة أو عر فير وزبن عضد الدولة 

ويعاصره فى بلاد الانداس الحم بن عيد الرحمن الناصر ( 855-6٠0‏ ) 
وهشام بن الم (3تم- ووم ) وهو الذ كان جيه المنصور بن أنى عاس 
[ وبأفر يقية وصقلية بوسيف سَ بالكين بن ربرى 5 نياب عن الفاطميين 
الى سنة ملاب وخلفه ابنه المنصور بوسف الى سئة تارب 

وعدمر وااشام والحاز الءز لدين ا معد الفاطمى الى سنة 56© وخافه أبنه 
المز بز بالله نزار الى >.رم ظ 

وبالمن من آل زياد أو الجوش اسحاق بن ابراهيم الى سسنة ١لا"‏ ثم عبد الله 
ابن اسحاق الى سئة 495٠١‏ ظ 


و يصنعاء من ل يعفر عيد الله بن قحطان الى سنة /ابل؟ وهو أ أمراءهدذةالدولة. 





٠‏ وبحلبسعد الدواة أو المعالل شريف بن سيف الدولة الى سنة 21م 


وبالموصل عدة الدواة أو تغلب الغضنفر بن ناصر الدولة الي سنة 55" ثم 
أبو طاهر ابراهيم وأو عد الله الحسين ابنا ناصر الدولة الى سنة "4٠‏ وما انوت - 
الدولة الخدانية بالموصل وقام عل أثرها الدولة العقياة راونا أ والذواد مد بن 
المسيب بن رافع بن المقلد العقيلى أمير بني عقيل 
وفى دباريكر ابتدأت الدولةالمروانية الكردية على انقاض دوله بني مدان وأول 
هذه الدولة أ.وعل الحسين بن مروان الذى ابتدأ ملكه سنة ٠رم‏ 
. وي#راسان وما وراء اللمر الدولة السامانية وأميرها توح بن منصور الساماني 
(كدع- ارع) 
وبجرجان الدولة الزيارية والاميرظهير الدولة بيستون بن وشمكير الى سنة +« 
وخلفه شمس ال مءالى قاوس بن وشمكير الى سلة 407 
وقد ابتدأت فى أ م الطائم الدولة السبكتكينيه عدينةغزنة ة وجدت على اطلال 
الدولة السامانية وصارت تنتقص أرضبا الؤراسادة الى غربى هر جءدون وكانت 
دولة الاتراك الا يلكخانية تنتقص ألا كهافما وراء النهر . وأما بلاد فارس والاهواز 
والرى والجبال وااعراق ذهى بد بني اويه كناوونا م ان لوضرحه 
يعاد مر الطائع يقرا 00 الى سنة 987 ثم لويز الخاءس الملقب بالكسلان الى 
سنة 4810 ثم هوق 0 الاسرة الكاباسيانية الى سنة 4947و 
٠‏ . وياستريا أول ملك من جماعة المارغراف وهو ليو نواد الاول كو: نت دوبا بورج 
0 5 - 414) 
ولى الطائع وا ضر ديار 503 لان الانراك وف مقدمم بم سبكتكين : قد تاعد 
ما ينهم و بينه وكانت العامة من أهل ااسنة تنصر سبكتكين 0 اهة ما كان عليه 
نوويه من النشيع الشديد الذىكان سبيا لثتنة عظيمة ببغداد بين أهل السنة 
والششيعة سفكت فهها الدماء وأحرقت السكرخ النىكانت محلة الشيمة وظهر أهل 


1ه مل 
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السنة 5 فكتب يختيار الى عمه ركن الدولة بأصهان والى ابن عمه عضد |ادولة 
ألما أن يساغداه على الانراك لجهز اليه ركن الدولة جندا مع وزيره ابن:ااعميد 
وأما عضد الدولة فكان ميالا الى ملك العزاق فتربص ببختيار الدوائر. كرر اليه 
تيار الكتب ستغيث به و يستحثه فلا رأى عضد الدولة أن الى قد يلغ بيختبار 
ل سار و العراق ظاهره رحة لبختيار وباطنه ارادة الاسئيلاء ٠‏ على العراق 
فسار الى واسط ومتها الى بداد قتغلب على عنا كر الاتراك فى ١4‏ جمادى. الاولل 
سنة ودع ودخل غداد ظافرا . وكان بريد ااأقيضص على ف مأر 5-6 الى جنده أن 
دو روا عليه ويُغيوا ويطاليوه بالاموال فتعلوا و يكن مع يحتيار مأ إسكتوم به وأشار 
عليه عضد الدواة ألا باتغت الى شكوام ويفاظ فى مء املئهم فتعل ذلك فاستمر هذا 
الال أياما. وحينتذ استدعى مختيار هو واخوتّه اليه وقبض علمهم وجمم الناس وأعادهم 
استعفاء يختيار عن الامارة وعجزه عنها ووعد المنود بالاحسان المهم وأظهر الخلينة 
مر ره # انم لانه كان منافيا ليختيار وقد قابله عضد الدولة بأن أظظهر من رسوم 
الخلافة وتعظيمها ما كان قد نسى وترك وأى بعارة دار الملافة والا كثار من الا'للات 
وغمارة ما تعلق بالليفة ونجاية أقطاعه 

بلغ ذلك كاه ركن الدولة فاستاء ماة حدا كات.ه بذلك محمد بن بة ةو زنوخدار 
الذى استاء أيضا ماجر ى دنافر عضد الدولة وجع الجيوش 000 سل اليه ركن 
الدولة يقويه على ما هو سي عي تبات اله ان القراق لاخر اج غضد الدولة 
عَنْه فكان ذلك سا لاضطر اب الامى على عضد الدولة وم ول يقبل فى ذناك قوك قائل 
لانهمكان نحب أهاه ٠هز‏ الدولة والد يختيار حرا شديدا ولا وجد ذلك عضد الدولة ' 
1 لسعه آلا اعادة بختيار الى ملكه والمسير الرفارس ٠‏ 

١‏ عل الام ألا عقدار 5 وف 4 ن الدولة سنة 55 أستوى ا ابنه عضد الدولة 
عل بلكه بهد منه ومأ عم أن" 0 الى: بغداد وأزسل الى تيا ريط ب منه الطاغة 
ظ أن بشعرء نمراق الى أ جهة ة شاد رضن مسافدنة 5 بتاعا اله نمال زنثلاح ْ 





فأجاب يختمار الى ذيك وس الىعطيد الذولة وزبره. الامترمخد , عن ايقنة 9 سار عق 
دخل بغداد وخطب له مها و دم يكن قبل ذلك ماب لاحد بغداد وذمر ب عل بابه 
إلات وب ول تبر بذلك عادة من تقدمه وأ بأن يلق ) ابن بقية بين قوائم الذيلة 
لتقتله ففعل به ذلك وصلس عل َُ س الكسر فى شوال سنة تس وهو الذى را 
بو الحسين الانباري قصيدته المشبورة الى أوها 25 0 
:علو ني الحمياة وف المات للق أنت احدى لممجزات 
استثر ملك عضد الدولة بالعراق وما معبا من ملك أبيه وعمه ثم سسار نحو 52506 
و أقام مبأ مطمئنا وأزال عنها الدولة الجدانية وبث سراياه فى طلب أ ىتغاب الجدانى 
فهرب أو تغا على وجهه الى بلاد الروم وفتحت الحنود العضدية جميع ديار بكر وديار 
ربيعة ثمافتتجديارمض الى الرقة وجعل باقيها فى بدسعدالدولة بنسيف الدولة صاحب 
حاب وبدذلك اتسعث أ ملاك عضد الدولة وصار له العراق واله: برة ذ والاهو از وفارس 
والجيالو اارى ثم دخلتفى حو زتهجرجان سنة ١/ا؟‏ أخذهامن صاحباقا وس بن وش مكير 
١‏ ّم في ل ويه من عائل عضد الدولة جرأة واقداما مكان عاقلا فاضلاً حسن 
السياسة كثير الاصابة شديد اطيبة بعيد الهمةثاقب الرأي محبا للمضائل واهبا ناذلا في 
موضع العطاء مانعافى مواضم المزم ناظرا فيعواقب الامور وهو الذى بنى على مدي 
رسول الله صلى الله عليه وس سورا الا أندكان مع ذلك فخورا بل الى البو واللعس 
ددن شعره 00 
٠‏ لس شرب|الكا. سالا فى المطر وغناء من. جوار في السحر 
غانيات. .سالات - لتهى . ناغيات في تضاعيف الوثر 
:عير زات التكان بدن _مطلما:” .افا الرلع من فاق اشر 
'عضد لادولة وان رحكنبا ‏ ملك الاملاك غلاب القدر < . 
رهذا غلو كبير ٠‏ ومن فضْله انه كان لا يمول في أموره الاعلى الكفاة ولا نجل 
لاشهاهات ظريْةا الى معارضة . من. ليس .من جنس-الشافع ولا فما يتعاق بدح عله : 
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أن مقدم جيشه اسفار بن كردويه شفم في بعض أبناء العدول ايتقدم الى القاذى ليسمع 
تزكيته وإمدله فتال له ليس هذا من أشذالك انها الذي يتعاق بك الخطاب فى قائد 
وتقل مرتبقجندى وما يتعلق بهم وأما الشبادة وقبوطا فعى الى القاذى وليس لنا ولا . 
لك الكلام فيه ومتى عرف القضاة من انسان ما جوز معه قبول شهادته فعلوا ذلك 
بغير شفاعة . وكان يخرج فى ابتداء كل سنة شيئا -كثيرا من الاموال للصدقة والبرفي 
سائر بلاده ونأ نسليم ذلك الى القضاة ووجوه الناس ليصرفوه الى مستحقيه وكان 
لوصل الى المال المتعطلين ما يقوء مهم وتحاسبهم اذا عملوا ٠‏ أما اهمامه بالع فكثير 
و يذكر ذلك فى ناريخ العلوم في الدول الاسلامية ١‏ 
وما هد من سيئاته انه أحدث في آخر أيامه رسوما جائرة في المساحة والضرائب 
عل بيع الدواب وغيرها من الامتمة ومنع من عمل الثاج والقّز وجءل ذلك متحرا 
خاصا وكان توصل الى أخذالمال بكل طريق . 'وفى عضد الدولة في شوال سئة "لام 
اجتمع القواد بعد وفاته على بيعة ابنه أبيكاليجار المر زبان الملقب صمصام الدولة 
وكان اخوته و بنو أعمامه متفرقين في الولادات فأخوه شرف الدولة شير زيل بنارس- 
وعمه مؤيد الدولة أو منصور بيه بجرجان . ظ 
فك صمصام الدولة قائها بام العراق والاضطراب لاحق به من جراء خلاف 
أخيه شرف الدولة عليه فانه أظهر مشاقنه وقطم خطبته فسير اليه جيشا كانت 
عاقبته از عة 
ظ وخرجت عن بده بلاد الموصل اسدّولى علمما الا كراد وعلمهم شجاع باذ بن 
دوستك وهو من الا كراد الجيدية وكان ابتداء أمره انه كان يِغْدو كثيرا يمور 
ديار بكر وكان عظيم الخلقة وله شدة و أس فلا ملك عضد الدولة حضر عنده ثم فانه 
لما نوف منه وذهب الى ثغور ديار بكر واقام بها الى أن استفحل أمره وقوى وملك 
ميافارقين وغيرها من ديار بكر بعد موت عضد الدولة ووصل بعض أصحابه الى 


'نضيبين فاستولى علمها لجِهز اليه صمصام الدولة الفسا كر فالهزمت وقوى أ باذ : 
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وغلب جيوش الديل ثم سار الى الموصل فلكها وحدثتة ننسه بالاستيلاء على بغداد 
وازالة الديل عنها لخافه صمصام الدولة وأهمه أمره وأعد له جيشأ عظما مسدوفي العدة 
فلقوه إظاهر الموصل وهزموه هزعة مكرة ة حرج ممأ * م انتهى 5 المح بن ادي 
و باذ على أن يكون اباذ ديار بكر والنصف من طورعيدين 22 0 
كانةبولوالاضطاات والمشاغل سبيا لان شرف الدولة صاحب فارستمية . 
بريد الاسنيلاء على الاهواز والعراق فسار بجيشه سنة 00" فاستولى على الاهواز من 
بد أخنه أ في الحسن الملقب بتاج الدولة ثم ساز الى البصرة فلسكها . بلغ ختره 
صمصام الدولة فراسله فى الصلح فاستقر الامس يينهما على أن فخطب لشرف اأدولة 
بالعراق قبل صمصام الدولة ويكون هذانائها ا الحال واستقام وخطب لشرف 
الدولة بالعراق وسيرت اله الخلع , ن الطائم َه لما وردته اسل بذلك البحلفوه 
عاد عن الصلح وعزم عل قصد بغداد والاسئيلاء عنها ونفك تلاك الع عة فكأ وصل 
واسط ملكا فانسم الخرق على صمصام الدولة وشغب عليه الجند فوقم ريه علي 
اللحاق بأخيه والدخول في طاعتة فار اليه قيض عليه شرف الدوله وسار الى بغداد 
فدخلرا في رمضان سنة 075© وأنهبت مدة صمصام الدولة بالعراف ومقدار ها ثلاث 
سين وأخد عش شهرأ. ض ظ 1 

رمن ٠‏ احداث ورا البدت فى عهده وفاة عمه مو بد الدولة نويه أن ركن -الدولة 
صاحب جر حان وأسكلاء ٠‏ أخيه 31 ر الدولة عل ' ن ركن الدواة على نلاده باختيار 
القواد والوزير اكيبير الصاحي بن عياد 

ماك شرف أادولة شير زيل نغداد بعد صمصام الدولة نتن وعانية أشبر وقد ظ 
ابتدأ عهده باضطراب وفئّن بين جنود الديل والئرك بيغداد أدى الى قنال بينهم 
وقد بذل شرف الدولة جهده <تى أز ا زال من بينهم الخصام . ومن فضائل شرف 
لدولة انه مئم الناس من السعابات ولم يقبلبا فأمن الناس وسكذوا 


وكانت وقاة شرف الدولة في جمادى الآخرة سنة .ولام 


(84135). 
'ولى العراق بسده أخوه مهاء الدولة أو نصر . ولاول نجددت الاضطرابات بين 
الخرك واللديل وأدت الى قتال قام خسة أيام وانض مهاء الدولة الى.الاثراك قاشتد 
الا عيلى الديل وهم ما حصل من الصلح بين الريقين قات الدديم قد ضمفت 
شوكتن وتغلب الاتراك علمهم . وكانت ينه وبين ا ل بته فتن كثيرة نبب 
طمعهم فيا بيده من الملك وحاولتهم سابه منه ولكنيم نوا 
هف سنة ١م”‏ قيض باء الدولة على الطائم 5 وذلاك ان الامواان قلت عنده 
فشغب عليه الجند فأطمعه و زيره في أموال الخليفة وحسن له القبض عليه فارسل الى 
الطائم وسأله الاذن في المضو رليجدد العهد به فاذن له في ذلك وجاس لهك جرت 
الغادة فدخل اليه مهاء الدولة ومعه عدد كثير فلما دخل قبل الارض وأجاس على 
كبن نتخل 5 الديل كانه وك أن شيل بد الخايفة كُذبه فائزله عن مسر بره 
والخليغة يقول انا لّه وانا اليه راجءون ويستغيث فلا يلتفت اليه وأخذ ماني دارة من 
الأسنائر ومن قول الشريف مد بن السين الرضي فى ذلك 
امن بعد ما كان رب الملك مينسا الى أدنوه في النجوى ويدنني ‏ 
90 أرحم من أصبحت أغبطه لقد تقارب بين العز والهون" 
ومنظر كان بالسراء إضحكنى ياقرب ما عاد بالضراء يبكيني 
هات أغسّر بالسلطان ثانية قد.ضل ولاج اب السلاطين . 
ولا حمل الطائع الى داراء الدولة أشبد عليه بالخلم . 








(ا44)_ 


القادر 


.هو أو الئاس أجل القادر الله بن اسحاق بن التندرن:المتضد 5 أم ولد 
اسمها دمنة بويع بالخلافة ١١‏ رمضان ستة ("4١‏ * أ كتوبر سنة 4/اه ) واستمر 
خاينة الى أن وف فيغاية ذى الحجة سنة ؟؟4 (18 دسمبرسنة 1٠١1‏ ) فكانت 
مدته 41 سنة ونادية شه وعشر بن وما 

كان أو العباس امات أ نوه اسحاق بن المقتدر جرى دبنه 55 5 منازعة. 
ى ضيعة وطال الامى بينهما ثم ان الطائع مرشريرطا اقويه نم ابل فسمت ليه 
بأخمها وقالت له انه شرع في طلب الخلافة عند مرضك فتغير رأ يه فيه وأرسل فى 
القيض عليه فاما وصات اليه رسل عدم خرج عن ذاره وأسثير * 3 سار الى البطيحة 
فُنَزل على صاحها مهذب الدولة أبى الحسن على بن نصر صاحب البطيحة ما 52 
اه ووسع عليه وحزئله وبالغ فى خدمته وكان ذلك في سنة 779 فلقام منده حتى 
قبض مما٠‏ الدولة علي الطائع فذ كر من يصلح ااخلافة فاجع رأيه ورأى مستشاريه 
على أني العباس فأرسل اليه مهاء الدولة خواص أحابه ليحضمروه الى بشداد ليتولى 
الخلافة وشغب اليم ببغداد ومنموا من الخطبة فقيل على الاجر (اللهم اصلاح عيدك 
وخليفتك القادر بالله ) ولى يذ كروا اسمه . ولا وصلت الرسل الى القادر بالله أتمدر 
معهم وقام موذب الدولة جخدمته خير قيام وحمل اليه من المال وغييه ما يحمله كيار 
الملوك للخلناء وشيعه غشار التادر بالله الى بغداد فاما دخل جيل انحدرمهاء الدولة 
وأعيان الناس لاس_تقباله. وساروا فى خدمته فدخل دار |اخلافة ثالي عشر م 
وبابعه مهاء الدولة والناس :وخ طب لله ثالث 2 رمضان 

والقادر هو ثالث :خليفة.عبامق لم يكن أنه خليفة 


40 


مءأصرو القادر من الماوك 

كان الخليفة بالاندلس هشام بن الحم الملقب بالمؤيد الى سنة 94 ثم خلفه 
مد الهدى بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر الى سئة *40 وقد ثار عليه سامان 
المستعين بن الحم بن سلهان بن عبد الر-ةن الناصر فاخ منه قرطبة وكانت بينهما 
فت ان اك قتل المهدى وانهت مدة النتعين منه 0 م كانت :اليلاد 
الانداسية ميدانا لامزاع بين أعَقانت الامو بين وااءعمويين من ذرية ادريس بن 
عدَالله فكانت المال هناك في اضطراب يشبه ما كان في اشر ى أويز يد عليه ظ 

وكان الامير بأفر شَة من ١‏ آل زيرى اانائبين عن الدولة الفاطمية المنصوز بن 
بوسف بلكين الى سنة 886 ثم ابنه باديس الى سنة 60 ثم المعز بن باديس الى 
سنة +40 وكان الليئة صر د من الدولة الفاطمية المزيز باللّه نزار الى 
سنة “لام ثم ابنه الحا 3 هر لل منصور الى سنة 4١١‏ 6 ابنه الظاهر لاعزاز و 
الله الى سنة لالانة ٠‏ 7 
وفي عهده ابتدأت الدواة النجاحية بز بد و اطلال الدولة الزنادية وكان 
ابنداؤها على يد المؤيد. جاح سنةٍ 419 وهو مولى موالى 1 ل زياد وأصله عبد حبثى 
سمت به همته الى أن ثولى ملك مهامة الون وما المها وقد استمر مل>! فيه وفي أعقابه 


الى سنة 4هه وهذا لبهم : 


0 المؤيد مجاح 2 4055-4 
فترة على الداعى الصايحي 01 - لان 
0 ميعيك الاحول بن يكنا دن 4 
(*). جياشن بن تجاح. -498 
(4): فانك بن حراش . 0 
)0( منصور بن فاتك سوج 17 أة. 


)0( فانك ان منصور /الة- 68 
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09 قانك بن هل نقانك ظ ان هس 00 

وانتقل الملك عنهم الى الدولة المهدية وسيأني حديثها اذ ذاك 

أما الجزيرة الفرائية وما الها من حوض اافرات فكانت منقسمة الى ثلاث 
الأراكه يهن ذا وروي تاروع اك ريما الوقن قار روه صر ٠,‏ نقد رقص 
عام اا 0 ظ 

ففى عهد القادر ظهرت الدولة العقيلية التى أمسسها أ والذواد عمد بن المسيب بن 
رافع بن مقلد العقيلى بالموصل هلم يكن له ام الاستقلال ب لكان معه نائب من قبل 
باء الدولة الديلبى الا أن النغوذ التعلى كان لاني الذواد ول بزل كذلك حتى نوفى 
سنة 81س لخلفه أخوه حسام الدولة المسيب بن المقلد . وكان الاتفاق أن يتولى الموصل 
والكوفة والقصر والمامعين ولم بزل يابما الي أن قتل سنة 91© فخلفه ولده أبوالمنيع 
معتّمد الدولة قرداش بن المقاد وس أم <وادنه |اس.أسية 3" خطب ادا 8 أ الله 
العلوي صاحب مر بأعمال كلها وهى الموصل والانيار والمدائن والكوفة وغيرها وكان 
ابتداء الخطية بالموصل ( الخد لله الذى اجات ت بنوره غمرات ااعصب وامهدت بقدرته 
أركان النتصب واطلم 57 شمس المق من العرب ) فأرسل القادر يانه القاضى 
أبا بكر بن الباقلاتى شيخ الاشعرية ببغداد الى بما* الدوله يعرفه ذلك فأ كرم بباء 
الدوله القاضى وكتب الى نائبه ببغداد يأمره أن سير هرب قر واش فسار عميد 
دا ع بذاك ارول تدووا عا خطلة الثافن الله 

وقد استمرت هذه الدولة العر بية بالموصل الى سنة 485 وانوت على يد 
السلاجقة كا اتنهت الدوله الديفية وهذا ثبت ملوكا 


(1) حسام الدولة المقلد بن المسيب ١‏ كم - إوس 
(؟) معتمد الدولة قرداش نن القلكه 2 اوع+- 445 
9 زعم الدولة أو كامل بركة بن المقاد بك عيقة 


9 غز الذرنه أو المعالي فرواش بن بدران بن المقاد ال 





)؛ة٠(‎ 


)(( شرف الدولة أبوالمكارم مل بن رواش ١‏ لاة؛ - إال/ا.؟ 
)3 براهيم ن قرواش ظ - 485 
(0) على َ مس بن قرواس - 484 


دفي ديار لهرت دولة الا كاد من آل مروان عل دك مؤسسها أي على 
الحسن بن مر وان قام الام سئة "8٠١‏ بعد اله باذ الذى قدمئا حديثه وضبيط 
ديار بكرأ اسن ضيط 100 أها | والان جانة ا ِ ْم تزوج ست الناس بنث 
سيف الدولة ِ ول نزل مأنكا الى أن قتل سنة 0" فخافه أخوه ممهد الدولة أو منصور 
ابن مروان الى أن قتل:سنة ؟0٠‏ (تولى عده 58 أو تعر فصر الدولة يرن ن 
مر وان وهو واسطة عمّد 1 ل مروان فان أيامه طالت وأحسن|اسيرة جدا وكان مقصودا 
من العلماء فىكافة الاقطار فكثر و! ببلاده وتمن قصده أو عبد الله الكازروتى وعنه 
اتنشر مذهب ااشافعى رمه الله بدبار بكر وقصده الثمراء فاجذل مواههم وبق 
كذلك الى سئة 405 وكانت او 1 وسجرته في رعيةه 1 سيرة وولى 
بعده ابنه نظام الدولة نصر الى سنة 4075 ثم منصور بن نصر الى سنة 48 وعلى 
يده انمهت دولتهم لك 1 ل سلدوق لها 

أما ديار مضر ققد استولى عللما لاول عود القادر بكجور الذىكان واليا على 
دمشق للءزيز أللّه الفاطمى خليقة عر وفي سنة 8" عزله عمما فتوجه الى الرقه 
فاستولى علمها وعلى الرحبة وما حجاورها ثم راسل بهاء الدولة »لك العراق في الانضام 
الله وكات أيِضنا باذ الكردى المئغاب على ديار بكر وكذلك راسل سعد الدولة بن 
سيف الدولة صاحب حلب بأن يهود الى طاعته ويعطى مدينة ممص كا كانت له فل 
به واحد منهم الى شبي* فبقى بالرقة براسل جماعة من ماليك سعد الدولة ويستميليم 
فاحانوه وحيائد ل أغرى العز بز بالله نزارا صاحب ٠همر‏ على قصد حاب فاجابه وارسل 
اليه العا 0 0 8 ار 0 لكنه ُ يأحعم لان سعد الدولة استءان عانه واي 
انطا كية الر وى وبالعرب الذين مع يكور فكانت الثتيجة فشل بكجور وقتله ثم 
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سا سعد الدولة الى الرقة فاستولى عليها من و زر يكجوروأخذ أولاد يكحور وأمواله 
نم ان سعد الدولة هلك عقب ذلك فأرسل أهل الرحبة الى بمهاء الدولة يطلبون اليه 
أن ينفذ من ينسل بلدعم فانفذ لم أميرا تسلمها ول يتمكن من الاستيلاء على الرقة . 
ولم مكث المال على ذلك كثيرا فان البلاد انثقلت الى حوزة العلويين داب مصر 
وصار يخطب لم بالرقة والرحمة الا أن سلطانهم كان اسميا والنفوذ الى رؤساء القبائل 
المضرية فكان.فيها أولا أو على بن مال الخفاجي بم استولى عليها عيسى بن خلاط 
العقيل ثم صار أمرها الى صالل بن مرداس اللكلاني وكان هسنا لارعية و يدعو لاعلو بين 
أما حاب فكان السلطان ما لاول عهد القادر الله لسعد الدولة بن 58 
الدولة بن حمدان وكان قد عصى عليه بكجوز الذى تقدم ذكره وهو أحد تماليك 
أبيه وغزاه من الرقة بعساكر خليفة مصر العلوى ولسكنه ل يدر وقتل كاقدمنا وتسبب 
عن ذلك ان سعد الدولة أراد أن يقصد دمشق ليأخذها من يد الءزيز بالل فسات 
عقب شر وجه سئة الم" وعهد لابنه ألي التضائل وأوصى به ولا أحد مماليك أبيه 
سيف الدولة فلما توفى سعد الدولة قام ابنه مقامه وأخذ له لؤلؤ المهد على الاجناد 
كارت خليفة مصر لا يزال يتطلم الى الاستيلاء على حلب فسير اليها جيشا من 
دمشق عليه منجوتكين أحد أمرائه ولا كانت عسا كره كثيرة ولا قبل لاؤلؤ عتاومتها 
استنجد علك الروم بسيل فارسل الى نائيهبانطا كية يأهره أن ينجد أبا الفضائل فسار 
اليه حلب حتى نزل علي الجسر المديد بالعاصى . ولا شمع منجوتكين الخبرسار الى 
الروم ايلقاهم قبل اجماعهم بأبي الفضائل وعبراليهم العاصى وأوقع مهم وقعة شايعة 
وسار الى انطا كية فنهب بلدها وقراها وأحرقها . وأنئذ أو التضائل الى بلد حاب 
فتقل مافيه من الغلال وأحرق الباق اضرارا بعسا كر مصر :.. وعاد نجوتكين الي 
جاب شضرها فار سل اؤاؤ الى رؤس.اء المصصر بين يبذل هم مالا ايردوا منجوتكين عنهم. 
هذه السنة بعلة تمذر الاقوات ذنملوا ذلك وكان مندوتكين :قد ضحرمن اهرب 


فاجامم وعاد الى دمشق ولكن داك 1 العحدب العزيز الله وكتب باعادة الحرة على 





حلب الات من مصير الى طآ راباس حرأ وممأ الى العمسكر فنازل المصر بون 
دلب وأقاموا ء عامها ثلاثة عشر شهرا 5 الاقوات بحاي وعاد لوْلوْ الى مراسلة ماك 
الروم معتضدا به ول له متى أخذت حلب أخذت انطا كية وعف عليك الخطب 
لجاء ملك الروم منحدا له فكلا عم منحدوتكين بقرب وروده سارعن حلب خاء ملك 
الروم فغزل علمها وخرج اليه أبو الفضائل واؤاؤ . ثم سار بسيل الى اأشام ففتتح مص 
وشعزر ونا وسار الى طرابلس فنازل! فامتنعت عليه وأقام علا نينا وأر بعين ليلة 


وا أس عنها عاد الى بلاده . وا ع العز بر رلك الاخاز عأ 


/ لجن عأءه ونادى 5 


ظ الناس بالنغير لغزو الروم + ثال موه درن دللمة.. 

بزل الاى لالى الفضائل <تى سنة ”40 حيث غ 00 بن مرداس اللكلاني 
وكان ااسلطان المقيق فى حلب للؤاؤ وكان مخطب بامم ال+ م الحا كم بام الله العاوى. 
عقتضى اتفاق عقد بين الطرفين بعد الموادث اناري ٠‏ غزاه صالم وبن و كلاب 
وغليوه واخدوه اسيرا ولكن صالها اطلته مها بل ماننى الف دنار ومائةثوب واطلا ق 
كل نز عنده من بى كلاب . ثم ان غلاما لابن اؤْا كان يتولى القامة غدريه 
وكالب ابا 1 بأم الله وأظهر طاعته وأظهر العصيان لاستاذه فخرج ابن اوْلوْ من 
حلب الوصاحب انطا كية فأقام عنده وصارت حلب من البلاد التابعة اصاجب مصر 
ينناوما و اب يرسلهم من قيله <تى صارت بيد انسان من ال#دانية يعرف بعزيز 
الملك قدمه الماك واصطنعه وولاه حاب ولما مات الها م وولى الظاهر عصى عليه 

فوضعت ست الماك أخت الحا 5 فراشا له على قتله فقتله 

0 وفى سنة !4 اتفق ثلائة من أمراء العرب وهم <سان أميرطئ' وصالح بن 
مرداس أمير بق كلاب وسنان بن عليان على أن يكون من حاب الى عانة لصالح بن 
مرداس ومن الرملة الى معمر سان ودمشق أسئان ٠‏ فقصد بد صانم حلب فاستولى 
علمها من يد عامل المصر بين وكان الحابيون محبون صالا لاحسانه الهم ولسوء سيرة 
أمراء العلويين معهم فلك من بعلبك الى عانة وأقام بحاب ست سنين وفي سئة 40 
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7 الظاهر صاحب مهمر حدشأ سيره الى الشام وم ل صالم وحسان و وكان مقدم لحرن 
أوشتكين المريرى والااتمًا ٠‏ عند طيرية ف الموقعة صالح وانه ونجا ولده 
أو كامل : نصر بن صا 9 “الى < حلب وملكا وكان لقب شيل الدوله وقد استمرت 
الدولة المرداسية بحاب الى سنة ؟/اء وهذا ثبت ماوكا 


(0 صابن مرداس 00 القة3 

(؟) شبل الدولة أو كامل نصر الس ست 
«الفاطمء.ون ا ل 

مءز الدوله أو علوان طمل بن صا ات 
الفاطميون 405-448 

رشيد الدولة مود بن شيل الدولة 4608-4 

مءز الدولة ‏ ( 5 ( 4064-40 
أوذؤابة عطية بن صالم 04-4 
رشيد الدولة (ثانيا) 51-4 
جلال الدولة نصر بن رث.د الدواة 4358-4 

أو النضل سايق بن رشءد الدولة (مكهة د كل؟ 


وهذا آخرهم وقد انتهى أمرم على بد الدولة المقيلية التى تقدم ذ كرها 
قِ المشرق 
كانت المماكة السامائية يما وراء النهر مخراسان تنهار قواععدها وتَعزازل جوانيها . 

كان اموق لوح بن منصور وقد 2 بالتمرق دولة عاد صاحب الام قيها شباب 
الدين هارون بن سلمان بن أيلاك خان المعر وف ببغراخان وكانت دولته غضة جديدة 
امام دولة رت بكثرة الاختلاف . ففى سنة م غزا براخان أوحافى بخارة عيالأة 
أي الحسن سمحور أمير خراسان لنوح وكان التصد أن علاك الاول ما وراء النهر 
كله والثاني اقلم خراسان فسار بكراخان نحو ضخارى واستو لى عل بلادها شي نمد 
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شىء. ثم نازل خارى فاختبى و اح وملكما بغرا ونزطها وخرج مها 0 ح مستخفيا فعبر 
النهر الى آمد وأقام مها وق به أحابه بريد اعادة الكرة على بخاري وصادف أن 
اها بغراخان مرض شيل اضطر اسنية لاد قال نحو بلاده وبدها هو سائر أدركه 
اده ولا سمع توح بذك عاد ال :ار ملكة. .وق الترلك جد يتراخان. ابنه ابلك 
كانه 5 مات بعقب ذلك وح سئة /لل؟ وخلفه أبئه منصور وبابعه الأمراء والقواد 
و1 بلغ ايلك ان وفاة و اح سار الى سمرقند وسير الحزود لاخذ بخارى يقدمبها 
فائق أحد القواد السامانية قبلا فاستولى علمها ولكنه اتفق مع منصور بن نوح أن 
عن اسم الماك لنصور والسسلطان لفائق فاستمرت الال على ذلك الى أن انفق فائق 
وبكةتوزون قائد الحنود السامانية على الآيض على منصور فقيضا عليه واقاما مقامه 
ا عبد الماك وهو صى صذير وأءتى ذلك موت فائق وهومدير الا فارتيك 
أمرهم وكاننجم الدولة السبكتكينية قد بغ بخراس ان فسارأً يلاك خان الى بخارى وأ ظهر 
لعيد املك المودة والموالاة والجية له فظنود صادقا ولم خترسوا منه وخرج اليه بكتوزون 
وبقية الأمراء فاسا اجتمعوا قبض عامهم وسار <تى دخل بخاري وم الثلاثاء عاشر 
ذى المحة سنة كلم*م ف بدرعيد املك مايصنع فاختنى فنزل ايلاك دار الامارة وبث 
الطاب والعيون على عبد الملاك حتى ظفر به فأودعه بافكند فمات مها وهو آخر ماوك 
الدولة |اسامانية وانقضت عوته دوهم كأن لم تثن بالامس . كانت هذه الدولة قد 
انششرت ودخل ف <دوزتما من حدود <اوان الى بلاد الخرك ع وراء النهر وكانث 
من الدول العلمية الكبرى ولم بزل أمرمم على سداد <تى ظهرت دولة الرك الايكلخانية 
فأخذت منهم ولا يات ما وراء النهر وظهرتدولة ابن سبك كين ذأ خذتمنهم خراء ان 
الدولة السبكة كينية 
من ضمن أعمال الدولة السامانية غزنة وه مدينة عظيء.ة وولاية واسعة في 
طرف خر اسان رهي الحد بين خراس ان ن والحند ويلفظبا الخاصة غزنين وكان صاحب 
.خيشها اسحاق بن البتكين: وكان من ضمن غاءانه سبكتكين وهو المقدم عنده وصليه 
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مدار أمره قدم بخارى أيام الاميرمنصورين توح مع أستاذه اسحاق فعرفه أرياب 

لك الدولة بالعقل والعفة وجودة الرأى والصرامة وعاد معه الى غزنة فلم يلبث اسحاق 

أن وفى فاجتمع جنده على سبكتكين ا عرفوه من عقله ودينه ومروءته وكال خلال 

الخير فيه فوليهم وأحسن السيرة فيهم وساس أمو رهم سياسة حسنة وجعل نفسه 

كاحدهم في امال والمال وكان يدخر من اقطاعه ما يعمل منه طعاما للم في كل أسبوع 
مرئين وكارنض جنده يطيعونه طاعة نامة فغزا مهم ماجاوره هن بلاد الهند <تى خافه 

ملوك تلاك الملاد م استولي على مديئة بسث وقصدار ولا رأى ملك اند جيبال 

مادهأه وآ بلاده غلك من أطرافها حدد جموعه وسار <تى اتصل بولاية 00-0 

فخرج هذا اليه من غزنة وأوقم به وقعة شايعة على حدود بلاده فأرسل لك الهند 
الى سكتكين نطاب صاده فأجاره الى ذلك على مال يؤكدءه اانه و بلاد س4با وحهسين 

فيلا يحملها اليه واستقر الامى على ذاك ولا أبعد ملك المند ورأى نفسه في مأمن 

قاد ذيلية ال ادس ا كان قر حتى ورد لذان وهي ٠ن‏ 0 قلاعم فافتتحما 

عنوة وهدم بيوت الاصنام وأقاء فيها شعار الاسلام وا على بذاك جيبال حشد الجروش 

مرة ثانية ارب سبكتكين فكان نصيبه الفشل واطزعة فقوى سبكتكين بهذا الانتصار 
وأطاعه من أجله الاذذان والخاج 

وفي سنة مم لما ثارت الفن والقلاقل بالبلاد الخراسائية رأى الامير نوح بن 

مقو أن يكل من ها الى سبكتكين ليكسر هن جناح قواده الذين جاهر وا بعصيانه 

فكتب اليه وهو بغزنة يطلعه على الاحوال وبأهره بالمسير اليه ليتحده وولاه خراسان 
فأجاب الى ذلك سبكتكين وجمع العساكر وحشدها وا باغ قائدى وح الخبروهم| 

فائق وأ لو على بن سيءدو ر راسلا فخر الدولة بن بويه يستاجدانه ويطلبان منه 

عسكرا فأجامبما الى ذلك وسير اليهما عسكرا كيرا وكانت الواقعة بين هذين الحيشين 

نواحى هرا 5 فكان الظفر لسبكتكين مم سار نحو نيساهور التى انهزم اليها أبو على 

وفائق فلا عاما بالخير سارا حو حجرجان واسةولى لوح بن . منصور ععونة | سبكتكين ١‏ 


0 


وجيشه على خراسان فولاه #ود..ن سبكتكين ومماه سيف الدولة واقب أباه ناصر 
اللدولة فأدسن السحرة وأقام مود بنيس أو ر وعاد لوح الى ذارى وسسكتكين الي هراة 

/ ع ل بوعل عاردة 000-00-6 وبوح نسأور طمع ف استردادها قم الممأ ؤزموة4 
فائق فخرج المهما تود وقاتلبما ولا كانت رجاله قلولة لممكنه المقاوءة فاموزم عنهما 
قاصدا أيه ذ4ا استقر هذا الخير عند سكتكين جع الحذد و 1 مدا لاه فتقابات 
جنوده مع جنود ألى على بنواحى طوس فائمزم أبو على هزعة منكرة ول برتقم له بعد 
ذلك د وصفت خر اسان لسكتكن 

وفى سنة 10م 'وفى سيكةكين بين باخ وغزنة ودفن بغزنة بعد ملاك دام عشر بن 
سنة وكان عادللا ير د امياد د مروءة نأمة وحسن عهد ووفقاء وعهد بالملاك 
هن لعده لاينه اسمعيل وكان 0 معن اه مود فاب ضعيه الحند رارقل اليه 
مود مدن ناور و لَه أن أياك اا 4ل الك أيعدى ع4 ود ره 7 دوين كن 
وكات ذلك داعم الى أن #ودا وقصده بغزنة واس :ولي علما ولكنه عامل أناه معاملة 
كرعة ولاتم له أمى غزنة واستقام له الماك عاد الي باخ ودود هذا هوثالث ل 
كن وواسط دم 


فنَاوقَات بده وبين فو اد ااأسامانية ايك بالنصر و المكين لَه 2 حر فاق فأزال ع 


لقمه الحلمه القادر بسوين الدولة . وكانت هناك عض 


اسم السامانية وخطب للقادر باللّهمنة ورم وهل أخاة مرا قاندا ند يساور 
وسارهو الى باخ ذاتخذها دار هلك له واتذق أاب الاطراف على طاعته 

كان عهد تود عهد ارتفاع وقوة فوسع أملا 3 فد كانت فيالاصل بلاد غزنة ثم 
انضم اليها بلاد الغور وهى جبال وولاية بين هراة وغزنة وأ كير مافيها قلعة يقال ها 
فير وزكوه . ثم أدخل جزأ عظها ءن بلاد الهند نحت ساطانه حتى وصل الى قشمير 
فأسل صاحها على .بده وأسل كذلك كثير هن ملوك المند وقد عجر مر الكنج 0ن 20 
افنوشانه ... ؤمن الجهة الاخرى ضمءت اليه خراسان والرى والجبال ودانت له ملوك 


(/اه]) 


طبرمتان وجرجان ولم بزل فى عزه وسلطانه الى أن أدركته الوفاة سنة 671 وعهد 
ظ بالملك دن لعلده لانه هل وكان ا دن مسعود وأقّب علال الدواة إلا أن ذلك 
م برق لاخيه مسعود فساراليه وأخذ املك منه وتوف القادر بالله والملاك في آ ل سبكتكين 


لأسعود بن #ود بن سيكت بن وقد استمرت الدواة ف أعقاب هذا البدت الى 


منة ؟لمة وهذا ثدث ماوكا 


(10) اج الدولة خامرو ملك بن خسمر و شاه 
. .وكان انقضاء هذه الدولة على بد الدولة الغورية 


١(‏ ) سيكتكين 5م د لام 
(؟ ) امماعيل بن سبكتكين ا بارا 
(*) عين الدولة هود ءن سبكتكين ملع - ١ك‏ 
(4 ) جلال الدولة محمد ين ممود يف3 
(5 ) ناصر دين الله مسعود بن ث#ود سيق 
(5 ) شباب الدولة مودود بن مسعود ل 0 
(/307) مسعود بن مودود 1 ش 
8 0 ممأء الدولة أ. وال نعلى بن مسعود بن ث#ود 40ح .44 
3 ( عر الدواة عل ارد بن ث#ود 1 
.)٠١(‏ جمال الدولة فرخزاد بن مسعود بن #ود غ؛44؛- (١ه؛‏ 
)1١(‏ ظهير الدولة ابراهم بن عبد الرشيد 495-46 
0 علاء الدولة مسعود بن براهم 4 .هه 
(*1) كال الدولة شير زاد بن مسعود م0ه-و.ه 
)١4( .‏ سلطان الدولة ارسلان بن مسعود وءه-ب#وزه 
(ه1) كين الدولة مورام كأة أ مسنيدوة اه -لايه 
(11) معز الدولة خسمر وشاه بن مهرأم شاه 4ه - ووه 
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2 فك الملل مذو<هر بن سدون بن ب الى سمنة 27١‏ ك6 56 ن وين 
:الى سْة )م وهو الذى انتهى على يذه مك أهل بيته على بدالدولة الغماوية . 
أما الساطان ببلاد الءراق فكن لاربعة ملوك من آل بويه يتلو أحدم الا خر 
الاول مهاء الدولة أبو نصر عضد الدواة وهو الذى ولى القادر الإخلافة وكان 
عهده عهد اضطراب بناه و بين أهل باه 5 ذلك من ساطانه واذن اابيت كاه 2 
بالانحلال وكانت وفاته سئة +.؛ ركان في ساطانه العراق والاهواز وفارس وكرمان 
الثانى ساطان الدولة أو شجاع ابن مماء الدولة ولم يكن عهده أحسن من عهد 
به بل كان عهد ضيف و استكانة أن حئلده ما كاثو | نطيءونه وكثير ا مأ دوا عليه 
بطابون منه طابات لا يقد عامما ككان ذلك سي لقيام أخيه وهو 0000000 
الثااث شرف الدواة أو على بن مهاء الدولة قام على أخيه واتمزع منه ملك 
العراق لخخطب له ببغداد فى آخر حرم سنة +41 واأنى ساطان الدولة عن اامراق 
فذهب الى بلاد فارس وضيطا 0 كم الاغوان عل ان يكون اشرف الدولة 
العراق ولساطان الاولة فارس وكرمان الا أن مدة ساطان الدولة ١‏ تال فانه توفى 
سنة 4١6‏ بشيراز وخلفه انه أ كاي حار وفي ريع الأول سنة 15 لوفى ا 
كلد اللب قال القرعادلا سين الجيرة 
لرابع جلال الدولة أو طاهر بن مباء الدولة خاب له بيخداد بعد وفاة أخيه 
وكان اذ ذاك بالبعمرة واليا علما وطاب الى بغداد ة قل بصعد اليم ل | وام بلغ و سطا وأقام 
و ا لابن أخيه أي كاليجار بن سأطان 
الدواة الذى كا أن ص حب الأهواز اوكا ان ما ودراتلة الجند في ذلك فوعدهم أن بجى 
ولكنه اخرلا 26 ن نيه وين عه أني القوارس صاحب كرمان . من ادرب فازدادت 
الذتن ببغداد اعدم الاطان وكثر شمر الاتر اك مما ونا رأي ذلك عقلام ا قواذ راسنلوا 
حلال الدواة ا.صعد المهم ف.ك ام ه وخطيوا بأسمة ق اذى الاون” : سح م01 





فاعمأن صمد الهم وملاك أمرنم و كن م يكن عنده من مأل ها لصمن راحم 
ا كن الشغب عل .4 كن ٠‏ الحزد و أتزالك بغداد <تى كادوا خلعونه وكان ينا اله ازع 
أخوة أ كالجار ٠‏ واتهت مدة القادر بالّه وما على ذلك المزاع 

ل يكن للخليفة القادربالله ثى* من السلطان كن مذو: في عهد سلاطين” ابن 
ويه الا أنة ضعف البيت المالك أحياله شيئاً من الكلمة والنذوذ وكان فيه من خلال 
الخير ما ساعد عل ذلك فيد كان 2 خيرا حب ااخير وأضة و عن به 
دنفي عن _ 3 بض اغا وكان أن حدسن الاعتوّاد 0 عل مذهب ب أهل 
اليه لتر رن 9 4 57 0 
ْ وكان 5 زمئة أحداث عظام قُْ 0 الاصماع. الاسلام من 9 قيأم دول د وابادة 
أخرى و وكار | مف عل منابره| بأسمه ونتةلد الولانات منه |لا مأ كأان هن البلود الى 
نحت بيد الدولة العلوية المدمرية انها كانت خاب با باسم أثئمنها ومع ذلك فان المعنٌ 
ابن بادرس صاحب المغرب والقير وان ذعا باسم القادرعل منابر بلاده - 

00 القادر بالل 2 ذي الححة عد 9 > زمره سبك وا ول م للده 4 وعسرة 5 أشبر 


وخلافته ا س4 دنادية اشير وءعشر ون نوما . 





٠‏ - ألقاة 

5 - القام 

٠١‏ هو أو جعفر عبد الله الاثم بأ الله ٠‏ ولى الخلافة بعد أَبَيه بغهد منه وككانت 
ببعته فى ذى الحجة سنة 45 ( وفيرسنة 1١1‏ ) ويق خلينة الى ٠١‏ شمبان 


سنة/53؛ ( ؟ ابريل سنة 1١08‏ ) فكانت مده 44 سنة و88 وما 
كأن ساطان العرافق. لاول. عهدة. حلال الدولة نن . مهاء الدولة. و1 4 أ 
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في سلطانه على سداد لكثرة شب ااذلمان والائراك عليه طالبين مرتيامهم التى ل يكن 
يقدر على أدام | فى أوقام | اثلة الوارد عليه قل نجى عسنة 55 الا وقد انحل أ 
الخلافة والسلطنة جميعا بعغداد <تى ان بعضص المند خردوا الى قرية 2 5007 
أ كاد فاخذوا دوامهم فعادوا الى قراح الخليفة فنهموا شيا فول كرا نه وقالوأ للعالفيه أنتم 
عرق حال الا كراد ول تعامونا فسمع الخايفة الحال فعفلم عليه ول يقدر جلال الدولة 
ا أوائك الا كراد لعجزه ووهنه واجنهد في تسليم المند الى نائب الخايفة 
ل يمكنه ذلك فتقدم الخايفة الى القضاة يمرك القضاء والامتناع عنه والى الشهود برك 
الشبادة والى الققباء مرك القتوى فلأ رأ ذلك لال الدولة سأل أواغك الاحناد 
لح ان أن حلم الى دار الخلافة ؤذءلوا فلا وصلوا المها أطلقوا وعم 7 
العيار بن وصاروا بأخذون الاموال ايلا ونهارا ولا مانم لم لانت الجند يحملون على 
السلطان وواءه وااساطان عاحِزْ عن قهرهم ونس 0 فى اليلاد ذمه.وا النواحى 
وقطموا الطريق وبلهوا أطراف بغداد <دى وصلوا الى جامع المنصور وأخذوا ثاب 
النساء فى اأقار 

ولكثرة تشغيي الحند على جلال الدولة كان الخليئة يتداخل بين القريقين 
كزمطا ى ١‏ بواامج ومع ماظهر من ذءف حلال الدولة وسقوط هيبته سأل الايفة. 
القام سنة 497 أن خا طب علك الملوك فامتدم الخليفة من ٠‏ ذلك فاسةءان عاءه لال 
الدولة بالنتهاء الذين يلجأ لبهم السلاطين فى مثل ذلك فاقتى بالجواز القاذى أنوااطيب 
الطيرى والقاذضى أو عبد الله الصيرني والقاذى ابن التشاوف واد بو القامم الكرخى 
وامتنع من الفتيا يا قاضى القضاة أو الحميق ا ملوردى وجرى بينه وبين من أفتى بالجواز 
مراجعات فأجاب الليفةطلب جلال الدولة وخطب له ملك الملوك وكان الماؤردى 
من أخص اناس ١‏ جلال الدولة وكان تتردد الى دار المملكد كل وم . ٠‏ فامأ أفتى مهذه 
الثتيا اتقطع ولزم بيته زائنا وأقام منقطما من شهر رمضان الى ل عيد النحر فاستدعاه 
جلال الدولة لجس خائنا فاد<له وحده وقالله قد عل كل. أحد انك من أ أكاثر 
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ظ انتباء. 5 وتافا ذ اوقا مئا وقد خالتتهم فيا خااف هواى ول تثمل ذلك الا امدم 
الحاباة واتباع الجق وقد بان لى موضعك من الدن ومكانك , ن العم وجعات جز ء 
ذلك ١‏ كرامك بأن أدخاتك وحدك وجعلت اذن الحاضر بن اليك ليتحققوا 'عودى 
الى ما حب فشكره ودعا له وأذن لكل من حا انه والانصراف وعكذا 
يطمل بالانسان 5ول الحق <سما يعتقد لا ضخشى فى ذلك لومة لانم ولا غضب ساطان 

قذى جلال الدولة <ياته في منازعات بينه وبين جذوده وبينه و ين أب يكاليجار 
آل أن وفى سنة 88؛ بعد ملك مدته 15 سنة و١١‏ شبرا قال ابن الاثير ومن ء 
سارل وضعفه وأسئيلاء الحند والئواب عليه ودو ام ملكه الى هله أأغابة عم أن ل 
على كل شىء قدير يولي الملك من يشاء و يمزعه من يشاء وكان بزور الصالمين 
ويقرب منهم وزار مرة مشهدى على والحسين علمهما السلام وكان يمشى حافيا قبل 
أن يصل الى كل مشهك منهما نحو فرسخ يفمل ذلك تدينا 

استقر في الممك بعده .نازعه ابن أخيه وكاب ارالمرزبان بن سان الدوة بن 
مهاء الذوله واقبه المايئة مي الدن و تكن قدمه الل من قدم أبيه ولا ساطانه 
أرفر بل كان الماع كثيرا ما إستحم يبن الد, 0 عنصر |اساطان و بين الاتراك قدماء 
العهد يداد وكانت وفأة اة أبي كا اليحارسنة 44١‏ 

ونم بالسلطان بعده ابنه أو نصر خسرو فيروز وطلب من الذليفة أن بده 
بالملك احيم فل يجب الى ذلك وقال لا جوز أن ياقب بأخص صفات الله تعالى فأنى 
الاأن 0 ذااك لقه فكان ما أراد واستقر ملك بالعراق وخوزس:ةأن والبصرة وقد 
استمر سلطانا <تى ورد الى بغذاذ السلطان طفرايك فازاله عن ملكه ونناه الى قامة 
السيرجان و بذاك انقضرت مدةآل بوبه النى لم يكن فيهاشيء من الصلاح للبلاد بل 
زادتها فسادا وفرقة ما أظهرته من الأشيع في بغداد مع ان أ كثرية أهابا أهل سنة 
. وجماءة فكان التزاع كثيرا مايقم بين الفرقتين وتحصل <وادث شديدة الوقم في 
دداد لا يزيرها الاليفة اضعفه ولا السلطان لانه كان يءين طأئنته ووجد الالاف: 
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بين أفراد البيت بعد وفاة الرجال الثلاثة الذبن أسنسو هذا الماك العظيم ذكان هذا 
الخلاف كثيرا ما يدعوالى وقوف بعضهم ازاء بعض متدار بين وعلى الملة فان البلاذ 
الى اسستوازا علمها لم تستفد من دوانهم شيئً على طول مدت وضخامة دواتهم وأجل: 
هذه للدة عهد عضد الدولة فناخسر و ثالث ملوك هذه الدولة. بالعراق. 


. من عشائر الغ الكبرى عشيرة السلاجقة تنسب الى مقدمها سلحوق'عن تقاق 
وكانت هذه المشيرة تقيم في بلاد تركستان تحت حك ملك البرك المسمنى بيغو وكان 
تاق مقدم العشيرة الى قوله برجءون وعن اه يصدرون وود له ابنه ساحوق بدلك 
الافليم ذاسا كبرظهرت عليه أمارات النجابة وغايل التقدم فقر به ملك الرك وجعله 
قائد الجند (شيامى) وكانت امرأة الماك مخوفه من ساجوق لما ترى من طاعة الناسله 
فأغره بقتله وبلغ سلجوق ذلك الخهر لجمم عشبرته وهاجر الى ديار الاسلام واءتئق 
الجنيفية . فازداد ذلك عزا الى عزه وأقام كراش حك زعا ظر لك سيعون يه 
الغرك ) وصاريشن الغارة على بلاد المرك 

قي تلك الاوقات قام الغزاع سن أحد مأوك الس امانية وهرون بن ارك حان وقد 
لل هرون على بعض بلاده فرأى أن يضعرب الحديد بالحديد فاستاحد ساجوق. 
فد .بابنه ارسلان ف جمع من افيا به فقوى ممم السامانلي. واسارة. هَنْ له 
مط أخذة وهده أول صلة بين عشيرة ااسلاحقة والسامانية . 6 0-6 

ل 'يزك سأجوق بجند حتى فى وكان له ثلائة من لافلاد. دم الات ظ 
وتبكائيل وموسى : 0 5 

فأما بكائيل زاغ وة في بلاد البرك 0 و شت 5 وهم بمو 
ظ لك مد وحغفرى. بلك داود فأظاغتهم عشيرمم 
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:.رجلوا بعد ذلك من نونك ونزلوا .يارب ون مخارى على عشمر بن زيكانا 
خانم أميرها فأسا: ' جوازهم وأراد الإيقاع ممم فالتجوا الى بغراخان ملك تركستارى 
وأفاموا في تبلاده ول يد حرصهم على أ نفسهم انق عفر بك .وداود انما لا حمطن 
عند بغراخان حذرا من مكر يمكره بهم وكان بفراخان يجتهد أن جم بينهما عنده يفل 
3 فقبض على طهر ليك ارا فثارداود ف ء. شأثره بخاص أخخاه فأنفذ اليه 
خان عسك رامزم ذلك العسكر وخاص «امرلبك من الاسسر وانصرف الى 5 
2< 5 القرضت دولة السامان. مه سلئة كل وملك ايلك ان ن عظ محل ارسلان , بن 
ظ ليق ما ور * النهر ركان على تكين أحد #واد أأس امأ: مه في حبس ارسلان خإن 
0 رب ولق ببخارى وامذرلل عاءها اق بع ارسلان بن ساجوق فامتنعأ وا تفحل 
, رهما وقصدهما ايلك فه* زمآه وبقيأ يخارى 2 
٠‏ الماعير ره بن سبكتكين الاهر الى بخارى للاستيلاء عل 57 ا 
رب على انكين *ن : خارى وأما ارسلان بن ساحوق وجماعته ذا: هم دخلا لذ 
0 فاحتموأ ه من مود ١‏ رأي من قونهم مأهاله وأراد أ - 5 مم الم 
ظ فكاتب ارسلان واسهاله ورغ.ه رو عليه يه فل 5254 من ث#ود الا أن قبض عن 
ٌ وسحنه ف قلمة وغوت ٠‏ خركاها أنه 9 9 عشيرته فعجروأ : مرج يحون وفرقهم في لود 
خراسان فل يطمئنوا بها من جور اعمال علبيم فسارم:هم أهل ألفى خركاء فلحو 
بأضبار:. وهم ال ادر يدان ودكل | مراغة سنة 9؟؛ أ حرقوا 0 1 1 7 
عواهها ممَدَلة عظيمة فعظم :الا ص على أهابا واشتد ميم البلا ا 
رأفلك ا أ كاذأر يجان ل كانوامختانين فائئقت كل: تم على مولا الفسدين 
فانتصفوا هنهم ورأى اد نمم لامقام ام للم هناك فافترقوا فرقتينٍ فطائئة سارت 31 
'الزرى ومقدميم وق وطائقة 3 أخرى سارت الى مدان ومقدموم «مصور وكركتاه اش 
.أما الذين 0 الى الرى فانهم اس:ولوا عليها ونهبوها نميا فاحشا وسبوا الشية 
وبقوا كذلك خسة أيام حتى لأ الحرم الى لجامع ترق [انان كلخ فعن ومهرب 
روكانةالسعيك مر لها بنفسه كاد إتأضلون أهل الرى2 


)154( 

وأما الذين ساروا الى همذان فانهم ملكرها أيضاً من يد بنى نويه سنة ٠+؛‏ 
ولا دخاو 1 | نهبوها نهيا منكر | لم يتعلوه بغيرها من البلدان غيظاً منوم وحنقا عليوم 
عيت ك قانلوهم أولا وأخدذوا م وضر بت سراياهم الى أ سد اباذ وقرى الدينور 
واستباحوا 3 البلاد 

ول يزالوا على هذا الافساد والتخرريب حم 98 ت السلاجقة وخرج براهيم 
ينال أخو طغرابك الى الرى فاما عاموا سيره جَمْلوا من بين يديه وفارقوا بلاد الجبل 
فاصدبن أذر ببحان فل عكنهم القيأم مهأ لافعلوا مهأ أولا ولان ابراهم ينال وراءمم 
وكاتوا مخافونه لانهم كاثوا له ولاخ طفرلك: زعية: فساروا ال :قار بك واميرها 
سلوان بن نصر الدولة بن مروان فأخربوها ونهبوا أعماها الى أن بذل للم سليان مالا 
ليفارقوا عمله ٠.‏ اذ ذاك صمموا على قصد الموصل وأهيرها قرواش من الدولة العقيلية 
فانهزم عنم لا حاربوه فدخلوا البلد ونهبوه ووصل قرواش الى مدينة السن وهناك 
راسسل جلال الدولة سلطان بنداد يعرفه الحال ويطلب النجدة واستنجد أيضا ديس 
ابن مزيد ملك الملة وغيره من أمراء العرب والا كراد 

عمل العز بأهل الموصل الاعمال الشنيعة من الفتتك وهتك المرمم ونهب لمال ولا 
اشتذ الام على أهل الموصل ثاروا بالفز وقتلوا منهم كثيرا لخرج الغزو عسكروا. 
خارج المدينة <تى جمعوا قوام 7 ثم عادوا المهأ متفةين فوضعوأ السيف في أها ب وأسروا 

كثيرا وتجبوا الاموال و قاموا على ذلك أي عشر وما يقتلون وينهبون 

لماطال مقأمهم َلك اليلاد 5-7 جلال الدولة ونصر الدولة بن مروان الى 
را ليك يشكوان 1 بالبلاد من تلك الفئة 

بق قرواش بالسن حتى جاءته النجدات فسار الى روصل وبلغ الخبر الغ 
فتبيئوا الحرب فاجتمعت القوئان على نهر العجاج كان النصر أولا لاغز ثم نصر الله 
العرب فانهزمت الفز شر هزعة 'وأخذهم السيف ,وتفرقوا وكثر القتل فيهم وملك 

العرب حلهم وخركاهانهم وكنى الله أهل الموصل شرم وتبعهم قرواش الي نصيبين ‏ 


(0؛) 


ثم عاد عنم فقصدوا ديار بكر وصاروا يميثون فسادا ولكن قواه وهنت وتضعضع 
أهر م وسمى التار 2 هذه الطائفة بالغز العراقية وهى بدَابا من كان مم ارسلارل 
ابن ساحوق 

ظ أما ٠ن‏ كان من أولاد #يكا ثيل بن 0000 فامم أقاعوا بذواحى مخارى ”ا 
قلا انض كانه أمير يخارئى على تكين فاععل الميلة فى الظفر مهم قأرسل الى 
0 سف بن .وسى بن سل<وق ومناه الا<سان وفوض اليه التقدم عل يع الانراك 
الذين فى ولايته ولقبه بالامير اينات ولو وارافم ذلك أق ونه وسغيرتة قل 
ابي عمه دأءر الك وداود وان شرف تن وإغعرب إعضهم ببعض 0 ف[ نحن هذه المدلة 
على وسف فلم يكن من على تكين الا ان قض عايه وقثله بد أمير 00 راله فءخلم 
قتله على ابنى عمه مما قوء,ما للاخدّ با ره وجمع عل كين جيوشه فكان النصر 
اطغرابك وأخيه ثم احتشد على تنكين 3 انية وأوقم بالسلاجقة وقم ة كانت عليهم 
شديدة ألأنهم الى عبور انبر نحو خراسان فكتب الهم خوارزمشاه هرون بن 
التونتامش ملك <وارز م إستدعيهم للاثقاق معه قساروا اليه وخيموا بشاواهر <وارز زم 
سئة 455 واطمأنوا الى خوارزءشاه ولكن غدر مم ركسب وه غارون فقتل ٠نهم‏ 
جما فساروا عن خوار زم الى مفازة نسا ثم كتبوا الى املك مسعود بن ##ود بن 
ووكدون يالتوق نه الامان و ضوتون» أن كرو اعونا له على من يعاديه فلم يفل 
وسير اليهم جيوشه فاقيتهم عند نسا فأوقع |اسلاجقة بيش مسءود وما بامه ذلك ندم 
عل رده طاعةهم وعم ان هيبتهم مكنت من لوب عسكره فأر سل البهم ددم 
ويتوعدهم فكتب اليهم طغرليك هذه الا ية ( قل الهم مالك الملك تؤلى الماك من . 
نشاء وتعزع الماك من نشاء وتعز هن نشاء وتذل من تشاء بدك الخيرانك على كلش *. 
قدير) ذاماورهالكتاب على مسعود كتب اليهم ثانية. 0 المواعيد الجيلة ويأمرمم 
ان برحلوا الى آمل على شاطىء جبحون وينهاه عن الثر والفساد واقطم داهستان 
لداود (وداهستان مدينة عند مازندران بناها عبد الله بن طاهر بين جرجان ووار زم 
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آخرحدودطبرستان) واقطم نسا لطفرابك واقطع فرادة لبيغو وفراوة بلدة مايل خوارزم 
بناها عبد الله بن طاهر . استخف السلاجقة برس لمسعود اعدمثقتهم بالرسالة وصاروا 
يشنون الغارة على البلاد وعسكر مسعود قد هامهم ومسعود قد شغل عنهم بنفسه 
وأعرض عن خراسان والسلاجقة فاجتمع وزراؤه وقلوا له ان هؤلاء القوم اذا تركوا 
وشأنهم استولوا على خراسان سسر بها ثم ساروا منها الى مدينة غزنة فايقظوه من رقدته 
شن لم الجنود مع أ كبر قواده ركان داود قد استولى على مرو وأحسن السيرة في 
أهلما 0 له. : أول جمعة في رجب سنة 458 ولتب في الخطبة كلك الملوك . 
جاء ت اجنود اسرد فالتقت بجند داود عند باب مرو فلم يثبت 6 اردق 
وامهزم أقبح هزعة وسار أخرى سير الى هرأة فتبعهم داود الى طوس وكانت هذه 
الواقعة هي التى ملك السلاجقة بعدها خراسان ودخلوا قصبات البلاد فدخل طغرابك 
يساور وخطب له 5 ١‏ مأ في شعيان ولقب بااساطان المعلم وفرقوا النواب في النواحى ‏ 
عل «إالجسووة الاصطر كوشو الاين زهي تعدو ديه عى رصل 
بلخ ومنها سار في أول رمضان سنة 4*5 واستعد له السلاجقة فاه التق الفريةان كان 
التعب قد أخذ من عسكر مسهود فاجتاحهم السلاجتة واضطر مسعود أن يمهزم ومعه 
مأئة فارس وغلم السلاجقة من ه_ذا العسكر مالا يدخل كدت الاحصاء فقسمه داود 
على سك ره و ترم على نفسه 
بعد تلك الواقعة عاد طغرلبك الى نيسابور فلكر! ثانية أخرسنة 4001 وسكن 
الناس وطء أنهم بد ان كانوا في شدة من التودي ٠‏ ثم ملك داود بلخ وفي سلة 0# 
ملك طفرلبك جرجان وطبرستان من بد أتوشروان بن منوجهر بن قااوس بن 
21111 ظ 
لا تم له ذلك سار بريد الرى وبلاد الجبل وكان قد سبقه اليها أخوه لامه 
ابر هيم نال واستولل على ازى فلا سمع بقدومة ساراايةه وسلمه اناه وجديع مأملاك 
. اه الجبل فأ طغرلبك بهارة ارى وكانت قد خربت 9 سار الى قزون 
0 صادا وملاك أرضا همذان 
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ظ وبذلك ثم له ملك اصقاع كبيرة هن الملاد الاسلامة رعى وار زم وخراسان < 
وبلاد الرى ووصلت طلائع جنوده الى البلاد العراقية . أهم ذلك الملك أبا كاايجار 
صاحب العراق ول جد من نفسه قدرة على صد ذلك ااسيل فأرسل الى طغرابك فى 
الصلح فاحابه اليه واصطاحا وكتب طهُرليك الى أخيه ابراهم نال بأمرة بالكف عنما 
وراء ما بيده واستقر الخال على ان يتزوج طغرايك بابنة أي كاليجار و ينزو جالاءير 
00 3 أب كاليجار بابنة المللك داود ان طغرليك 2 هداق ر بيع الاول 
سنة 459 وفي سنة 441 خطب اناغر لبك بديار بكر خطب له بها نصر الدولة بن 
مروان صاحهها وفى سنة ؟44 استولى على اصبوان ثم أطاعته اذر بيجان وأرسل اليه 
من مها من الامراء يبذلون له الطاعة والخطبة فابيق بلادهم سيراه هاي 
الروم آثارا عظيمة و بلغ 2 عَرْونه هله الى اررن الروم (ارضروم ) وأا مجم عليه 
الثتاء عاد الى أذر بيحان م وجه الى الرى فاقام مها الى سنة 407+ 

فى هذا الوقت كانت الا<وال سيئة فى يغخداد ذان آل هو به قد ترقت كلتهم 
ورالات من ااقأاوب هيبمم فل يكن عكن,م أن حدظوا بعداد لاهن عدر طارىء ولا شْ 
هن عيارمها وأصوصما وأعدوا اجهور .ول مأ اعبر هن هلده الخال . ومأ زاد المال 
فساداما كان دعن عراف الحارث ارسلان المعروف بالساسيرى وهو عُلام 5 هن 
مماليك مهاء الدولة فانه أراد أن يزيل الخلافة عن بني العباس وكاتب الخليفة المستنصمر 
العلوى عصر ايدخل فى طاعته ومخطب باسمه على منابر بغداد والخليفة العرامى عنده 
ع دلك فكتب الى الساطان طغرليك مسكاحد| فك ا وكانرك هلده أمنيته تأظهر 
انه يريد المج واصلاح طريق مكة والمسير الى الشام وهصير وازالة المستتعمر العلوى 
صاحهها وكاتب أحدابه بالدينو ر وفرمئسين وحاوان وغيرها قمر م باعداد الاقو تَ 
والعلوفات فعظلم الارجاف ببغداد وفت أعضاد الئاس . وصل طفرليك الى خاوان 
واننشر أحابه فى طريق خراسان أجل الناس الى غربى بغداد وأرسل طفرليك 


(4؛) 
الى الخليفة يبالغ فى اظبار العبودية والطاعة والى الاتراك البخداديين يعدهم الججيل 
والاحسان فائفق من ببغداد من الرؤساء والامراء عل مكاتبة طذرايك يبذاون له 
الطاعةوالخطبة وفعلا تقدم الخليفة الى الخطراء بالخطبة لطغرلبك بجوامع بغداد لطب 
له ى الم العة ١‏ رم 47 ودخلءا طفرابك في الخامس والعثمر بن منه وقبض على 
آخر سلاطين بي بوبه وهو الاك الرحبم وبذلك انقضت دوانهم ووجدت بالعراق 
وما وراءه هذه الدولة المديدة الفتية وهى دولة الس لاحقة 

هذه العشيرة:استولت على جل ما ملكه المسهون وقد انقسءت الى هس بوت 

الاول ااسلاجقة العظمى وهى النىكانت كلك خراسان والرى واليال والعراق 
والمزيرة وفارس والاهواز 

الثاني سلاجقة كرمان 

الثااث. سلاجقة العراق 

الرابم سلاجقةسوريا 

الخامس سلاحقة الروم 

أما ااسلاجقة الكبرى فهى الدولة التى أسسهاركن الدين أو طالب طغريل بك 


وحيامها *9 سلنة من سنة 495 ( ١٠١59‏ )م الى سنة 055 ( ١١17‏ )م وهذا تبتها 


)01( 3 الدن أو طااب طغريل بك من 400-49 
(؟) عضد الدين أو شحاع الب ارسلان وه ؛ - 456 
(©) حلال الدين أو الفتعم ملكشاه ظ 06 - 57 
(4) ناصر الدين مود ظ م4 - امع 
(0) ركن الدين أ.والمظفر بركياروق 4 -1ك؟ 0 
(1) ركن الددن ملكشاه الثانلى 2 -458 
(0) غياث الدين أنو شجاع ممد 8 - ١١اه‏ 


(8) مم الدين أو الحارث سنحر ' أله-#به 


350؛) 
وقد انقضت دواتهم على ايدى شاهات خوارزم 
واما سلاحقة كمان فكانوا من عثشيرة فاورت بك بن داود بن ميكا ثيل بن 
ساحوق وهواخوالن ارسللان ومده ملكهم ١ 6٠‏ مئة دن رضة ) ١٠١*١‏ م الى 


عه ( هذ ذا ) م وهذا ثبت مركا 


0 عاد الدن قرا ارسلان قاورت بك سس‎ )١( 
؟رمانثاه تع‎ )9( 
4517-1 (؟) حسين‎ 
ركن الدين ساطانشاه /4337 - الاي‎ )4( 
ورانشاه 0 وغ‎ )5( 
ارانشاه 6 حي‎ )5( 
ارسلانشاه 494 مه‎ )0( 
مغيث الددن تمد الاول خم زوم‎ )4( 

وى الدين طكْر يل شاه 0ممهراءشاه اهمه 0م 

ارسلا نشاه الثاني 

طرؤان شاه 

عمد الثاني تدك نك 


وقد |ن#ضت دولةمم على أبدى اله التركان 
كنا سلا حقة العراق وكردستان قل قداث دواهم سمه ااه ١١1١ ١‏ ) أى 
من عهد وفاة غياث الدن 0 شجاع يل سابع ولوك ااسلاحقة وأ لوث ده ٠و0‏ 


(1194 ) فبقيت 74 سنة وانقرضت على أيدي شاهات خوارزم وهذا ثبت علوكم| 


00 مغيتٌ الدبن ث#ود أأه.ومه 
غياث الدن داود ه60 5 مره 


(©) طغريل الاول 01 - لاله 


)41:( 


(4) غياث الدين مشعود ا لول ليه 
)2 معين ادبن ملكشاه 0 4ه - وه 
(5) محمد 48ه- هوه 
(0) سلمانشاه 4هه-5مه 
(8) ارسلانشاه ظ ا 
() طغريل الثاني ض خلاو نوه 


وأما سلاجقة سورنا فكاوا من بيت تنش بن أاب ارسلارت نن داود بن 
ميكائيل ن سلحدوق ول ابتدأت دواهم سنة 41/1 (54. ١‏ ( أى في أول ول 
57 الدبن بركاروق خامس ملوك ااسلاجقة العظمى واقيرق 7 ها )١١1١‏ 
فكانت حيائها ؛4؟ ._نة واثهت على أيدي الدواتين النورية والارتقية وهذا 


يدت ملوكيا 


488 - تاش بن الب ارسلان لا‎ )١( 
(؟) رضوان بن تنش 0ج‎ 
(؟) تقاق بن تنش في دمشق 4 - ا‎ 
الب ارسلان أخرص َ رذوان اد‎ )4( 
سالطانشاه بن رضوان م0.ه- ااه‎ )5( . 


وأما سلاجقة الروم ملوك قونيه واقصرا فكانوا من بدث قطامش بن اسرائيل 
ابن ساجوق وقد ابتدأت دواتهم سئة 0١ .770 4٠7١‏ فىعهد <لال الدين ني الفتح 
ملكشاه ثالث ملوك السلاجقة العظمى وانبت سنة 1٠٠١ ( 7٠١‏ ) شدة حيالما 
سئة فعي أطول دول السلاجقة حياة وقد انمهت دواتهم على أيدى الاتراه 
شان والدول وهنا شيك ادها ظ 
)1١(‏ سلمان بن قطامش 4848-4 
(؟) فليج ارسلان داود بن سلمان [ 555 


28100 


(؟ ) ملكشاه بن قليج ارسلان .ه-ءزه 
(؛ ) مسعود بن قليج ارسلان ٠ه‏ مامه 
(ه ) عزالدن قليج ارسلان بن ملكشاه امه -كره 
(1 ) قطب الدين ملكشاه بن قليج ارسلان 0 
(0 ) غياث الذين كخسر ون قليج ارسلان 8ه - لاوه 
(4 ) .ركن الدين سلمان بن قليج ارسلان 02200 
(ه ) قليج ارسلان بن سامان .م 
غياث الا نكيخسر وين قليج ارسلان ثانيا 0-3.01.» 
)٠١(‏ عز الا ن كيقاوس بن ملكقاه 0000 70.ة-دله 
)1١١(‏ علاء الد نكيقباذ بن ملكشاه ال ان 
ا الدبن كيخسمر و بن كيقباذ أ سه 
(؟1) عز الدين كيقاوس ن كإخسسر و مود ووه 
(14) دكن الدين فليج ارسلان ن كإيخسر و مه*-044 
)1١(‏ غياث الدبن كيخسر و بن قليج ارسلان اه 
(15) غياث الدين مسءود بن كيةاوس برت اهب 
(1) _علاء الد ن كقباذ 20-07 


05 كآن رن 5 9-8 دن هذه 0 و 7 الدولة العماسية ب- بغداد 
07 الى سنة ١ه‏ 586 سئة 
انقينات دن أ آل العأ سس قُُ عهل الدوله السلحدوقية اسنعة خافاء وهم ا 
٠5‏ عبد الله الثم بأم الله بن القادر بن المتتدر 
عبد الله المتتدى بالله بن محمد بن القائم 
بم" أحلى امس :ظهر بن المقتدي | 


(/غ:) 


9 الفضل المسترشد بن المستظهر 
2 المنصور الراشد بن المسترييل 


١خ‏ ختل المقتنى المستظهر 


بن 

© الوسف ااستتحد بن المقتنى 

عم المسن المستهىء بن المستتحد 

4 أحمد الناصر ن المستضىء 

وأوطم القائم بأم الله هو الذى فى عهده انتهى المصر البويهى وابتدأ ملك 
الساحوق وآخر م اانامصر لدىن الله هو الذى انتهى في عدمره ملك |اسلاجتة 
ملأت الساطان طغرلبك بغداد وتقرب من الايفة تقربا عظما حتى أن الايمة 

تزوج ارسلان جانون واسدها خديجة بنت داود أخى ارابك وقبل الخلينة العقد 
بنفسه وذهبت والدة الخليفة وتسهتها وأحضرتما الى دار الخلافة . ول ثقف المصاهرة 
ين البيتين عند هذا الحد ان ااساطان طغرابك تطلم الى أن يمزوخ هو أيضا من 
البيت العباسى وهو أعس لمتخربه العادة فأرسل سنة 40# يمخطب بنت الخليفة فائزعج 
الماينة مع بهذا الطاب :وأردل :الى ااشاطان وشول ان أن وستدق يوق الاجابة ذان 
أعفى والا ثم الام على أن حمل السلطان 50٠ ٠٠١‏ دينار ويسم واسط وأعمالها 
اا وصل الرسول قل له عميد اللاك الكتدرى وزير ناءرليك لا يحسن ارق برد 
السلطان وقد سأل وتذ رع ولا جوز مطالبته أيضا بطلب الاموال واابلاد فهو يفعل 
أضعاف ما طلى مئه فؤوض الرسول الام الى الوزير فينى الوزير الامى على الاجابة 
وطالم ااساطان فمسر به وجمم الناس وعرفهم ان اق يتنه الى الاتضال: تلاك 
الجهة النبوية وبلغ من ذلك مالم يبامه سواه من الملوك وأعى الوزبر أن يسير الى 
بشداد لاه_ام ذلك فلا ورد الوزير بدداد رأى من الخليئة امتناعا ول بزل المطاون 
بالخليفة برفقون به حتى رد الا الى عميد الملاك ضير الى دار الخلافة ومعه جمع .ن 
الامرا' والحجاب والقضاة والشبود فتكلر وقال لاخليفة أسأل مولانا أمير المؤمنين 





التعاول بذ كر ماشمرف به العيد الخاص شاهنشاه ركن الكين فمارغب فيه ليعرفه الججاعة 
فأظهر الخليفة نفرة من ذلك وكاد الامى يذغى الى فساد ونا رأى الخليفة شدة الام 


أذن ف العقد ووكل فيه عيد الملك خرى ااءقد في شعيان سنة 454 بظاهر تبريز 
وحمل السلطان أموالا كثيرة وجواهر نفيسة لاخايفة ولول المهد ولزوجته ووالدمما 
وغيرهم صل ستو ونا كن لاق (الغاوق ر عه الدالطاف الى رقتفي السيدة 
انة الخاءفة و لام ذلك <ذس السلطان الى يغداذ قاراد الخليفة أن يسدّةيله فاستعفاه 
من ذلك وأرسل ععميد الك يطلب السيدة من دار الخلافة فتقات الى دار الى لكة في 
منتصف صفر سنة هه؛ وجلست على سر بر مابس بالذهب ودخل|اسملطان اليها وقبل 
الارض وخدمها ول تكشف الخارعن وجهبا ولاقاءت له وول طاشيئًا كثيرا من 
الجواهر وغيرها وبق كذلك يضر كل نوم يخدم وياءرف وخا لم على كثير ه *ن 
الامراء وظير عليه كثير. فق العير ور ظ 

الحادث العفايم بيغداد 

في ااسنة الى ؟لى 9 السلاجقة بعداد وى سنة 44 كانت عند مديئة ستدار 
وقعة شديدة بسن الس.أسير يي ودعه ور الدله ديس بن 7 يد الاسدي د بين قرش 
ان بدران العقييل ومعه وت + ش ابن ع ااساطان ذأءرايك - فمأ قرش وقتامش 
فودل خجر هده الواقءة الى ااساطان بعد أن أقام ببغداد ثلانة عشر شهرا 1 يقابل 
ابأ الجا مق ف ارعما. بوه دما تل العرب ب بالموصل وال برة وار عليوم وانتقى 
لاهن باستلا ألا نيه عل جمبع البلاد الموضلية وار بة ولا 9 أخه لا.ه ابراههم 
يال ؟ م عاد الى غداد ف 0 ائل سئة غ4 وقابل الخليفة لاول , مرة وفوض اليه الخاءمة 
أ 0 رة البلاد وقد بالغ طغرليكفي احير ام مام ااخلافة العماسية ة وخلم عليه الماقة 
مميع ع خلم وتوج وعم اش أرة 5 الى 0 2 ملك ااغزيت والعنجم وقإز سمه امل باذعب 
وخاط.ه الخليئة عاك المشيوق والمغر ات قبل بد ااحاء عه دفمتين' ووضعها على غيته 
تيركا فعل ما ففل من ذلك!لتعظم والأجلال تدينا 
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في سنة 50 ثرك ابراهيم ينال بلاد الموصل ونوجه نحو بلاد الجبلى ويقال ان 
الممتوديق كاتبوو وا امقوة فى ا الك ذأم ذلك السلطان وسار وراءه الى همذان . فى 
ذلك الوقت عاد البساسيرى يقوته وكان المدمر نون يساعدونه وعدونه 1 ؤل تاج 
البلاد حتى وصل الى بغداد فى ثامن ذى القعدة سنة 45٠‏ واستولى علما لانه ليس 
بها جند يحسما وخطب بجامع المنصور لمد المسانصر العلوى صاحب .عير وأذن 
خير العمل وكانت العاءة قد مالت اليه أما الشيءة فلاتحاد المذهب وأما أهل السنة 
فلما فعل مهم الاثراك 

أما الخايفة القائم فانه خرج من قصره فى ذمام رئيس العرب قريش بن بدران 
العقيلى استفم منه بذمام الله وذمام رسوله صلى الله عايه وسلم وذمام العربية فاعطاه 
ذلك ونزع قريش قلنسوته فاعطاها الخليفة ثم مله إلى معسكره وعايه السواد والبردة 
و بيده السيف وعل رأسه الاواء وأنزله في خيءة ثم سامه الى ابن عمه مبارش بن اللى 
وهو رجل فيه دن وله مروءة مله في هودج وسار به الى حديثة عانة فتركه . 13 م 
مطمئنا فيذمام العر بية الذى برى الخيانة عارا 

أما الساسيرى فانه سار غداد سيرة مالك ورفءت على رأسه الالو ب الميضاء 
اابى الاك اليه من مدمر 9 ملاث بعد ذلك ذا سط والبصرة وهتف على منابر تلاك 
البلاد باسم | لعل 

1 السلطان فاأنه استحد باولاد أ أخيه ارسلان وياقولى وقاورت يبك اذه 
بالمسا 3 يناد بعضها بعضا فلق مهم أخاه ابر اهيم ينال بالقرب من الرى فتغلب عليه 
ظ وأسره ثم أ أى به فخنق 0 في تاسم جمادى اله خرة سنة 45١‏ ولا م لذنك 
عاد يطلب العراق ولس هٍ الا اعادة القائم بأحس لله الى خلافته وذا قارب بغهداد 
أدرك البساسيرى انه لا قبل ١‏ عقاومته فرحل عن بغداد وكان دخوله المها ادس 
ذى القعدة سنة 45٠‏ وخر وجب: منه|اسادس ذي القعدة سئة١‏ ١ه‏ وكان ااسلطان قد 
“فل وهو بالاريق امام أهل السسنة أبا بكر أحجد بن يمد اروف نت فورك 
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الى فريس بن بدران كم على مأ فعله بالخليقة و نخيره أنه اونا ان فورك لاقيام 
خدمة الما مشه ةُ وأاحض حضاره فارسل قر يش الى ابن ٠‏ خره هجارش دول له أودعنا الذلمعة 
عزدك نقة ة بأمائتتك ليتكف بألاء الغز ع اوالا" ن وى عادوا رهم عازمون على قصدء 
فارحل أنت وأهلك الى الجرية فانهم اذا علموا ان الخليفة عندنا فى البرية لم يقصدوا 
العراق ونح عامهم عا ثر دل الي ذلك مهارش وقال ان الجليعة ول اس تحلفنى لدهود 
زدو دق إيا مخاص مهأ وسار با لخايحة الى العراق وقد لقموما أبن فورك دل عكيرا 
فساروا معا حتى وصلوا الى النهروان فى 4؟ ذي القعدة فخرج الساطان الى خدمة 
الخاء 00 فاجدّمع 4 وقيل الارض بسن بذابة وهاه بالسلامة واخلير اعرسم إسلامته 
واع تدر من 9 لعصوءه أ" ا مك4 ابراهم وأنه قله عقو ب ا >< <درى مه من الوهن على الدولة 
العياسية ذةإره الخليقة بده س م4 | وقال / مق ف مان المؤمئين دن داره سوأه | وقل 
تبرك به أمير المؤءنين فكشف غشاء الخركاه حتى رآه الامىاء فخدموا وانصرفوا ثم 
ساروا جمرها الى بغداد وكان دخول الخليئة لس بقين هن ذي ااقعدة سئة 45١‏ 

ثم أننذ الساطان جيشا لملاحقة البساسيري الذي وجه سءت الشام وسار 
السلطان في أثر هم قتابلته الطلائع ببعض الطر بق فوقف لم ققائلوه وقتلوة وح لوا 
رأسه الى بغداد وكان البساسيري هذا ممأوكا تركيا من اليك مهاء الدولة الديى 
تقامت 4 الامورحتى بلغ ونا المقام المشوو روكنته أو الارث وهو ماسدواب الى لسأ 
مل ينه بقار س كان سمده الأو لَ مهأ 

وبعك أن تم ما أراده عاد ا الري الى جمات دار مألكه وكآان لَه بعداد مافظ 
إسمى |أشحنة . وفي سنة 455 عاد الى يداد ايبنى بابئة الخليفة الى ذ كنا فا عغى 
حدما 3 عاد إن الزري وما كانت وقانه في نوم اججعة م رمضان سئة ه6ه؛ 

ولا توفى أراد عميد الماك أن اقم فى الملك بعده ابن أخيه سلمان بن داود ولكن 
ا هما له مأ ا راد مم الاس للساطان 
ا عصدل الدولة أي شحاع الب ارسلان ل بن داود بن ميكائيل إن سلحدوق 





وقد عارضه فى الملك ابن عم أبة قتلمش ين اسرائيل قتتل دون مراده . اسّءان الت 


ارسلان فى ادارة ملكه بوزيره العظام . نظام الماك وسيأني التعريف به وكا نال 
الممالكة من الخير العميم عل يديه 

كان الب ارسلان: بعيد لمة اقب العزم ميمون التقيبة الى بره بالرعية وارادته 
خيرهم ركان اذا أعى ببناء أوءز بأن يكون أسمى بنءان ويةول 5 ثارنا هذه تدل على 
علو هتنا وفو رنعءةنا ٠.‏ وكانت لير أع_اله باللاد اأرو 7 فل أقبل لاول عهده 
سئة 438 ملك الروم وأخنى على منج واستياحها وسبى حاميتها فاساء ذلك الب 
ارسلان ولاسما انه بالمه ان الروم عازمون على اعادة الكرة فاغط اير الى اذر بيحان 
لانه سمع أن ملك الروم اختتل بورق خلاط نوينة وى المتوق يون لا ضور 
كثرة ولا قارب خلاط أرسل الها بعشزين الف فارس فوقف في أوجههم مقده 
عسكرخلاط وانتصف منهم وذلك في رابع ذى ااقعدة سنة 458 ثم تلاحق عسكر 
الروم ونزل على خلاط اصرا ونزل على ملاز كرد فسادت حاميتها . حصل ذلك 
وااعسكر اللطانى جد في سيره ولم ينار ال اطان تلاحق جنده بل قل أنا أ<تسب 
عند الله نفسى بالشهادة وكارت وصول السلطان في اليوم الذى سلءت فيه حامية 
ملاز كرد ركان نز ول عسكره في نوم اميس “اذى القعدة والرومبين خلاط وملاز كاد 
فأرسل اللطان الى ماك الروم يقول له ان كنت ترغب ف الهدنة أعمنا ما تريد 
والا اعتز.:ا وعلى الله اعتمدنا فظن ملك الروم ان صدور هذه الرسالة عن خو رفقال 
للرسول سوف أجبي عن هذا بالرى فكن ذلك مما أهب النفوس الاسلامية وزادها 
“ية وقال امام الساطان أبو نصر ممدمنعبد الملاك الببخارى الهذنى لل امئان انك تقاتل 
عن دين الله الذى وعد باظراره. فالة,, وم الججعة بعد الزوال والناس يذعون لك على 
المنابر . فها أصبحوا نوم الجعة وكادت الشوس تزول تَبيأ السلطان وعبأ أصمابه تعبثة 
عسكرية تدل على فهم ثاقب لانه قسمهم أر بع فرق كل فرقة أقاءه! فى نقطة لاتبرحم 


. لتكون عند الإزوم وراء جند العدو ثم اششعل ار الحرب مبمته العالية واببتجر الروم 





0 


لاضف وار اكيت من بورائيم ويطؤلنة اخلقهم الكزود اللداتدوفية مق امامو ون 
خافوم فا عتم اروم أن انرزموا بعد أن أخذ منهم الذعر والزععب وأسر ملك م قاو 
وكان مع الروم ثلاثة لاف عجلة مل الاثقال ومعهم منجنيقات كثيرة منها منجنيق 
له مانية أسهم وعد فيه الف ومائتا رجل ويحمله مائة عجلة برمى حجرا وزنه بالرطل 
الكبير الخلاطى قنطار وكثر عدد الاسسرى من الروم وكذلك خنائم حتى سقطت قيم 
الدواب والكراع وااسلاح والمتاع فميعث ١”‏ +وذة سدس ديناروثلاثة ادراع بدينار 

وعاد ااسلطان مؤيدا ظافرا بعد هذه الواقمة الى : مم اروم بعدها قئعة فى 
توا 50 ملم 

كان عيد الى ارسلانكاه عهد و وارتقاء في دولة ااسلاحقة لا للسيف تدده 
ٍ 1 للع انما ذفان نظام الملاك ا فى عهده وك المدار س |امظامية 55 وقد 7 
بناؤها سنة م260 ودرس ق.مأ شيخ الشافدية بالعراق بل و بغيرها وهوااشيخ او سحاق 
الشيرازى ولارأى ذلك شرف املك أبو سعد ممد بن منصور مسوفي 5 بمغداد 
ْ ف عأ ض ريح أني <ايقة رمه لله , سأب الطاق مشهدا ومدرية لاصحابه 5 
على , : القية ظ 
1 تر هذا الملم كان مشتتا. الجممه هذا المخس ف الاحد . 

كذ ككانتهذهالاره قزيتة «اكوفات اليد أبى د 

وفي سسنة 6 ووحه الي اوعدت قاصدا بلاد البرك 5 مر جبحون ن ولكن 
المشيئة سابقته فسيةته حك عه أنه انه قال وهو شرب من ااوث فين كنف قط فى وحه 
قصدته ولا علو أ رده الا وكات على لله وطايت مئه الندر وأما فى هده النو ية 
فاني أشرفت من ئل عال فرأيت عسكرى فقلت أبن _من له قدر بمصارعتى 
ومعارضتى واني أصل بهذا العسكر الى بلاد الصين فكان ما أراد الله وكات وفاته 
١‏ ريع الاول سنة 18 ظ ظ 0 ظ 

ولى الساطنة بده ولى عهده الساطان جلال الدولة أو الت 53 شام 0 


اليه 
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ولأوائل حكه توفى الليفة القائم بأ الله ثالث عشر شعبان سنة 437 فقام 


بالاهس تعده و 8 عهلره حممءده 





م ع.د الله بن ا أنى العياس محمد بن 0 دل يكن لقائم من 
أعقابه ذ كْ سواه فان الذخيرة 0 أيام أ سه و يكن له غيره أبن الناس بانقراض 
نسله وانقراض الخلافة من البيت القادرى الى غيره ولم يشكوا في اختلال الاحوال 
75 القاكم لان من عدا البيت القادرى كاوا خا لطون العامة في البلد ويجر ون مجرى 
السوقة فلو اضطر الناس الى خلافة أحدمم لم يكن له قبول ولا هيبة فقدراللّه أن 
الذخيرة كانت له جارية أرمنية اسمم! ارجوان "وكان يلم بها فلا توفي ظهر انها حامل 
وولدت بعد موت سيدها بستة أشبر وذلك الولد هو عبد الله الذى ولاه د .+ المهد 
عده لا بلغ الم وقد بويم ف ؤقاة جله اكير كلمة الل أن وف يهن وم 
السبت خامس محرم سنة لام( ) فكانت خلافته 19 سنة ومانية أشبر غير 
ومين وهو من خيرة بني العبا كارت قوى النفس عظيم الممة أصلح كثيرا من 
الاحوال الادبية ببغداد فأم بنني الغنيات والمنسدات منها وقلم المرادى والابراج 
التى للطيور ومنع من اللعب بها لاجل الاطلاع على حرم الناس ومنع الملاحين أن 
حملوا الرجال والنساء مجتمعين ولذلك أصاح كثيرا من الماديات فع.رت في بنداد 
عدة محال في خلافته وهنم من احراء ماء الخجامات الى دجلة وأازم أربامما حدر آبار 
لمياه وأعى أن من يفسل السمك امال يعبر الى النجمى فيغسله هناك وكانت أيامه 
كثيرة الخير واسعة الرزق وعظمت الخلافة أ كثر مما كان من قبله وكان سلطان 
السلاجقة في عهده ملكشاه الذي ذ كرنا قيامه بعد أبيه الب ارسلان _ 


(ؤلا؟) 


وكان متكشاه سلطانا عادلا ذا فضل وانصاف شحاعا متداما صائب الرأى 
والتدبير أيامه في دولة السلاجقة واسطة عتّدها وكان ميدون النقيبة لم يتوجه الى اقليم 
الا فتحه ونا توجه الى الشام وانطا كية بلغ الى حد قس طنطينية وقرر الف دينار على 
ملوكم! تمل الى خزانته ووضم في النواحى النى فتحها من الروم سين منيرا اسلاميا 
وم بزد زءن ذلك العمل على شبرين ثم عاد الى الرى وقصد سمرقند فظفر يخاما 
وأمس 0 يل غاشية الساطان على كته وسار فى ركابه الى موضع سمر نر ملك 5 من 
عليه وأعاده الى ملكه وتوجه في ااسنة الثانية الى أو زكند فأخضعبا وخضم له جيم 
الملوك والرؤساء بالمشرق والمغرب وهذه ااسعادة كاها اا تسسرت سعادة الوزير 
الكبير خواجه بزرك قوام الدين نظام الماك أبي على الحسن بن على بن اسحاق رضى 
اضيل الوتنيق لاود : كان ٠عدودا‏ م العلماء الاجواد كان محبا امل مجلسه دائم| 
معمور بالقرا' والئقباء وامة المسامين واهل اير والصلاح أعى ببناء المدارس المعر وفة 
النظامية في ساثر الامصار والبلاد وأجرى ا الجرايات العظيمة وسمع الحديث بالبلاد 
بغدا وخراسان وغيرهها وكان يقول اني ات هن أهل هذا ااشأن واكنى أحب أن 
اجل :لاب عل قطاا ندل دوك ردول امل أله عليه وسسلم وكان اذا مع 
المؤذن أمسك عن كل ما هوفيه وتجنبه فاذا فرغ لا يبدأ بشىء قبل الصلاة وأسقط 
في زمنه كثيرا مى الكوس والضمرائب وهو الذى أزال لعن الاشعرية من المنابروكان 
سافه عميد الملاك الكندرى قد حسن لاساطان طفرلبك التقدم بلعن الرافضة فأفره 
بذك فأضاف البهم الاشعرية وامن الميع فاهذا فارق كثير 8 لاثم بلادهم مل امام 
الحرمين و فى القاسم القشيرى وغيرههما ذ2_ا ولى نظام الملاك أزال ذلك جميمه وأعاد 
العلماء الى ا وطانهم 


ومن ظر يف الاخبا أن نظام الملك كان اذا دخل عايه امام الحرمين وأبوالقاسم 
القشيرى يقوم ما و تجسن فى مسئده كا هو واذا دخل عليه أو على الفارمذى يقوم 
اليه ويجله في مكانه ومجلس هو بين يديه فقيل له فى ذلك تال ان هذين وأمثاهما 
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اذا دخلوا على شولون 9 أنث كذا وكذا ينون 0 اموه ف فمزيدلي كلامهم عع< 





” وهذا الشيخ يذ كرلى عيوب نفسى وما أنا فيه من الظل فتتكمسر ننسى اذاك 

جع عن كثير مما أنا فيه . وكان ينظر في الاوقاف والمصالم وبزتب عايها الامنا. 
وبشدد قُْ 5 ها وعلى اله كان غرة فى ح.ين آل ساندوق ومن <دسزانه ححة 
الاسنلامالامام د فهر قريئه فى الطلي ازدانث ممأ طوس واتاات علىماسواها 
من بلاد فارس وكان مؤيدا بقر ينين مؤْ يدبن لدوا:ه وها كال الدولة أو ازضى فضل 
الله ن تمد صاحب وان الانشاء والطغراء وشرف الماك ألو سعد مهد بن منصور 
اءن تمد صاحب ذرؤان الزمام والاستيفاء وكلاهما صاحب ارأى قد والدماء 
والجود . ومع ما ظهر منه من الكفاية ومن النقيبة وسعادة المركة لم يرك المنسدون 
أدم المودة بينه وبين سلطانه صحرحا بل مازالوا في سعاباتهم حتى نغل ذلك الادم 
ومل ااساطان طو ل مدة الو زير و الذهاالة ةا تفل .4ه أدر خاصته بزسالة واخةار 
عينا يحهى على الوزير ما يذوه به ركان .ضمون الرسالة انك استوايت على ملكي 
وقسمت مالي عل أولاداء وأصباركء ريد نا رفم دواة الوزارة من بين 
ديك وأخاص الناس ٠ن‏ استطلتك فكان حوابه عن تلاك الرسالة - قولوا لااطان 
ان دواني مقمرنة بتاجحك ثتى رفءة, | رفم ومتى ساءة:ها ساب - فاشتد .ن ذلك المواب ظ 


غ. ها أت لذأ نَ وكان امك ذلك أن أحد ل .لاجدة اعة دى عل خأ م الاك ف ا وداك 


' مله 6ل » .2 


ظ ومن خرال المصادفات أن ااساطان ل عش عله إلا سوس ناد يرته»ا اتيت 
سعاذة البدت الساحوق ووقعمت بسن ركسائه ا'مكن 1 ١‏ وأ بدمم أأب. 
باكسلكقامعة أن انسم لك اتساعا عظما لطب له هن رذ لفون الى 
آخر الشام وه ن أقامى لاد د فى الشمال الى آخر لاد الون وات اليه ماوك 
الم الجزية وليه «طاب والقضت أيافه على أ. ن عام وسكون شاءل وعدل .عرد . 
ل اكوم والمؤن بن جميع || يللاه وعمر طرق واإقناطر والمرابط التى في المذاوز 





وحفر الامهار الخراب وعمر الجامع ببغداد وعمل المصائع بطريق مكة وبى البلد بأصمهان 


كان اسلطان ملكشاه أربعة بنين وهم بركياروق وتمد وسنجر ومود . وكان 
مود طفلا وأمه تركان انون فطلبت من الخليئة المتتدى أن يعين ولدها الاطنة 
فأجاب الى ذلك على شر وط اشترطها الا أن جنود نظام املك ساعدوا أحاه الا كبر 
بركاروق على أن يكون هو اللطان قم ما أرادوا وأرسل تقليده الى الهليفة ليوقعه 
فات الخليفة والتقليد بين يديه وكانت وفاته فى ١١‏ محرم سنة 441 


وفاة المقندى 





ق واتصت اد 1 سنة امة توفى المقتدى بالله خأة بمد أن قدم اليه تقايد 
الساطان بركاروق قرأ ٠‏ اه وعم مافية 1: عصه 


- ا مستظهر بإللّد 


بويع بالحلافة بعده ولده أو العباس أحدد المستظهر بلله واستمر خايقة الى أن 
نوفى فى ١5‏ ربيع الا خرسنة ؟١ه‏ فكانت خلافته ؛4؟ سنة وبلاثة أشبر و١١‏ نومأ 
وكانت سئه <ين نوفى 4١‏ سنة وستّة أشبر وسّة ة أيام 
حال المالك الاسلامية فى عوده 
كان كان بالانداس والمغرب الاقصى دولة الملثمين والقاتم 5 م وسف بن ناشين 
(480- )نم من بعذه ابنه على الى سنة 081 . 
وبأفرشة ا ان 
الى سنة 4.ه أم على بن يحب الى سنة هاه 
ش ومصر من افاطرين السشعل أو قاسم أحجد بن المستنصر معد الى سئة مو 


م الآآمى بأحكام الله على المنصور الال المومنسيةة, ‏ . تق : 
٠‏ 0-8 1م 


(1:87) 
وبز بيد من الدولة النحاحية الامير جدش بن جاح الى سنة ./49 3 فاتك بن 
جيش الى سنة 0ه 4 منصور بن فاتك الى سئة لاه 
وبصنعاء ومهره ظهر الامجر حام بن فاثم الحمدالى من سئة 457 ألى سئة 5١0”‏ 
ثم عبد الله بن حام الى سئّة 04١ه‏ نك ٠ه‏ نم هشام بن قبيط 
وحانم بن حاص 
وما عدا ذلك من البلدان الاسلامية فى آنسيا فهو حكوم بدولة السلاجقة 
كان المستظهر باللّه من خيار بني العباس لين المان بكرم الاخملاق يس الاصطناع 
وبفعل الخير ويسارع الى أعمال اابر والمثو بات مشكور المساعى لابرد مكرءة تطاب 
منه وكان كثير الوثوق عن وليه غير مصغ الى سعاية ساع ولا ملتفت الى قوله وم 
بعرف منه تلون وانحلال عزم بأقوال أحداب الاغراض وكانت أيامه أيام مسر ور لرعيته 
وكان اذا بلغه ذلك فرح به وسره واذا تعرض سلطان أو نائب له الى اذى أحد 
بالغ في انكار ذلك والزجر عنه وكان حسن الخط جيد التوقيعات لا يقاربه فهها أحد 
وله شعر رقيق شن ذلك قوله 
أذاب حر الطوى فى التلب ماهدا لماهددت الى رسم الوداع يدا 
٠‏ وكيف تلك نبج الاصطبار وقد أرى طرائق فى مهوى الطوى قددا 
قد أخاف الوعد بدر قد شنفت به من بعدماقد وفى دهرى ماوعدا 
ان كا عض عهد الحب فيخلدى من بعد هنا فلا عارنته أبدا 
تولى ملاك العراق في خلافة المستظهر باللّه ملكان من 1 ل سلدوق أوهما ااسلطان 
أو الظفر بركياروق بن ملكشاه ولاول عهده استوزرعز للك أيا عبد الله الحسين 
ابن خلأ م الملاك و يكن ن شه شماء ىء من كفاية أ دنه | خوه عيد الرحيم |أيه منصب 
العأغراء وولى د بوان الاستيفاء الاستاذ على ' ن أي على القمى وكانوا جميعا سواس_ية 
فى النكوب عن جادة الاعتدال وسياسة المملكة وا لطان مشؤول عما يصاح ملككه 
باللعس وغَدمرة الصبيان والوزير منبمك فى شرابه وقد ذهب اليم الى بغداد واختاروا ‏ 
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لقافهالامين انها وغوانمها . كان ذلك تجرثاء الساطانتنشبنالبارسلانصاحب 
دمشق | زيقوم طاليا السلطنة لنؤسه فقاميجنوده واستولىءلى بلاد الجز برة والموصل وديار 
بكر واذربيجان ثم بذ لاضاد الذيقى 1 رأى كيرا ون امن افمزاليق المساءلة 
بركاروق واننظم الام لبركياروق ولكن أمى ذلك .يطل الا عقدار ما أعد تنش 
للاهى عدته فعاد سنة /1؛ يجنوده ااتى أعدها واستولى على حلب وار برة وديار بكر 
. وأذر بيجار وهذان ثم أرسل الى الخايقة ببغداد يطلب الخطية له فأجيب طلبه بعد أن 
وصل المهم الخير بأن تنش هزم بركاروق في وقعة كانت بينهمأ 5 بزل الام على 
ذلك <دى / بركياروق شعثه وأصلح من أ جنوده والتق بعمه فى موضع قربس من 
الزى فكانت الهزعة على جند تنش وأما هو فثبت حتى قتل وذلك سنة 2غ 
واستقام الام ليركاروق بعد أن كاد يضمحل وكان تاحه با راء الوزبر مؤيد الماك 
أي بكر عرد ال بن نظام الملاك الذي اعتوز روك جه عز الماك ولم يكن في,أولاد 
نظام الملاك ا 00 منه وكأن وحيدا فى بلاغة النظم والنثر وأ م ااسلطان بالفتم 
قال لكل هذا ييركتك وعن تقيبتك الا أن مدة ذلك الوزير الاممن ل :طل فان 
أم الساطا ن كانت متداخلة تتداخلا كثيرا في سياسة دولة ابنها فتغير قلمها على الوزبر 
ولا رأى ذلك أخوه خر الماك أو الفتح المظفر أرسل و بذل أموالا جز يلة فى الوزارة 
فاجيب المها وعزل أخوه واعتقل فاحتال حتى خاص من'اعتقاله ونوجه الى يمد بن 
ملكشاه الذي كان ملكا على اران ومقره مدينة جمزة فقبزه مد واصطفاه واستشاره 
في مهماته نم سل اليه وزارته فل بزل يقرب لحمد قصد أخيه بركاروق والاستيلاء على 
مالكو نوق يعر لل بية ايها كو .نون واف فنا مق زان قل اقتردفة وسور تحن ول 
دار الملك أصفمان فل تستعص عليه فلكه! واسمال اليه العسا كر فالوا اليه 

“كانت مطالبة محمد لاساطنة وقيامه في وجه أخيه بركياروق فانحة شر مستطير . 
على هذبن الاخوين بل على البيت السلجوقكله بل على 'الاسلام جميما ققد ظات 


نيران الحرب بينهما مستعرة منسنة 447 الىسنة 491 حمس سنين ما أشد وقعها على 


)481( 





لرعية والجند حصات فبها مواقع هائلة والمرب فسا سجال . الافريم تحركوا من 
مرابضهم للاغارة على البلاد الاسلامية اتخليص اابيت المقدس حك. ازعموا وملوك 
الاسلام وثم من بيت واحد وأبناء رجل وا<د يتطاحئون ويتخاصمون 
رأى الرجلان أن الحروب تطاوات بينهما وعم الفساد فصارت الاموال منهوية 
والدماء مسفوكة والبلاد مخربة والقرى محرقة والسلطنة مطموعا فما وأصبح الملوك 
مقبوربن بعد أنكانوا قاهرين وكان:. الامزاء الاأكابر يؤثرون ذلك ويختارونه 
يدوم نحكهم وانبساطهم وادلالم وكان السلطان برقراروق حينئذ بالري والخطبة 
له مها و بالجبل وطبرستان وخوزستان وفارس وديار بكر والزبرة وبالحرمين الشر يذين 
وكان السلطان تمد بأذر ببحان والخطية له فمها وببلاد أرارن وأرمينية وأصمهان 
والعراق كبا ماعدا تكريت وأما أعال البطائم فيخطب ببعضها لبركياروق 
وببعضها محمد وأما البعمرة فكان مخطي فبها لها جميعا وأما خراسان فان السلطان 
سنحر ن ملكشا كان يخطب له في جميعها وهى من حدود جرجان الى ما وراء 
النهر ولاخيه السلطان مهد - فلا رأى السلطان بركياروق المال عنده معدوما 
والطمع من العسكر زائدا أرسل القاضى أبا المظفر المرجاتي لحني وأا الفرج احمد 
اءن عبد المفار الهمذاني الى أخيه محمد فى تقرير قواعد الصاح فسارا اليه و رغباه في 
الصلح وفضيلته وذكرا له ما شمل البلاد من الخراب وطمع عدو الاسلام في أطراف 
الارض فأجاب الى ذلك واستقر الام بينهما على أن بركياروق لا يمترض أخاه 
مدا في الطبل وألا يذكر معه على سائر البلاد التى صارت له وألا يكاتب أحدهما 
الآخر بل تكون المكائبة بين وزير هما ولا يءارض أحد من العسكر في قصد أمهما 
شاء وأزت يكون للملطان ممد من النبر الممروف سدور الى اب الااواب 
وديار بكر والمزيرة والموص_ل والشام ويكون له من بلاد العراق بلاد سيف الدولة 
صدقة وهى الهلة وما اليها وقد حلف كل منهما لصاحبه على الوفاء قتحسنت الا<وال 
وزال الخاف والشغب ول تطل مدة بركيار وق بعد هذا الصلح فانه توفي في ثأني 
بيع الآخرسنة 49/8 2 ظ 


)5:86( 
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بعك موت بركاروق خطب أمراف لا بنه ملك شاه الا أن أمره : م فان عه 
تدا ماعام أن قدم الى بهداد يجيوشه الوافرة فلم يكن , أمامة من ,شدر على رده وقد 
جارل ا أسكير الامراء البروكياروقية أن :وقد نار الحرب ليقوم بما يجب عليه مولاه 
و لكن الله حسن الصلح والاثفاق فم ذلك وخطب لحمد بالسلطنة يدون م نازع 3 
عاد الى دسث ملكه بأصفبان 

/ يكن السلطان مد موفتا لاختيار كيار مملكته وقد كانت الاعمال االكبرى 
في دولة آل ساحوق هى ظ 

)١(‏ الوزارة (؟) استيفاء المسلكة ويقال لصاحيها المستوفي (*) الطذراء 
وهو راس_ة الدبوان ومن جماته دو ان الرسائل والانشاء ( 4 ) الاشراف وعرض 
لكوك وال بمو الكتاتا يدق الداطان عن ونه مكار تبس من النالطان 
يتأنق في تخي ر كلاب الصيد وفهوده وائا ستَنى منها ما براه موافقاً لمتصوده فيسأل 
عن فروعه وأصوله وانقطاعه ووصوله ما | باله لا بتخير لدوانه ومراتب ساطانه من 
الكفاة الافاضل والصدور الاماثل من عرفه ذاك وعرفه زاك وء رقه كر ومجده 
قددم وطريقه في الكفاية مستقيم اند كان هؤلاء أولى «الاختيار وأجدر بالاختيار 
ام أمناؤه على مملكته ووكلاؤه على ذواته وسفراؤه في خدمته ٠‏ ولعدم حسن 
الاختياركثر الاضطراب والتغيير واستمر ملك مهد هذا الى سنة 01١‏ حيث توفي 
فى ؟؟ ذي المحة وعمره اذ ذاك /ا؟ سنة وكان عادلا- <سن ااسهرة شجاعا وقد 
اطق في حياته المكوس والضرائب في جميع البلاد 5 يعرف منه فعل قبيح وعم 
الامراء سجرته م يندم أحد منهخ على الظل وكفوا عنه ظ 

فاختير لهلك بعده ابنه ااسلطان مغيث الدنيا والدبن أبوالقاسم مود بن مد بن 
ملك شاه مين أمير المؤمئين وخطب له بغداد فى 1١‏ محرم سنة ١ه‏ 
ليم الخليفة المستظهر باللّه طويلا بعد وفاة عمد بن ملكشاه فانه توفي في 1١‏ ظ 
ربيع الآخرفل يكن بين رحيلهما من هذا العالم الا أقل من أربعة أشبر. 
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كان فى حياة المستظبر باللّه أحداث عظيمة في المملكة الاسلامية في الشرق 
والغرب فأما في الشرق فظهور الباطنية وعيئهم في البلاد <تىكادوا عيلون ميزاها 
وأعا في الغرب فاغارة الفريم على البلاد الاسلامية و بدء الحروب الصليبية ولا بد أن. 
نشير الى كل من الحادثين بكلمة لنبين كيف كان ابتداوهها ذان استيفاء ما تعلق 
مهما برجم الى شر ح حال الدولة الفاطمية المعمر ية لان المادثين يتعلقان مها فالباطنية. 
] نصارمم و الافريم أعداؤم 


الباطنية 


0 1 لج الفاطميون باقامة دولهم برب 3 مر والشفيرق رقعة ملكتهم دى 
وصلت الى نواحى الذرات دار في خلدهم أن عدوا سلطائهم متجهين الى المشرق حتى 
دن الزينة الى مهروأ قُ ابداعها وكان لادعوة سن درحه رفيعة ااشأن علمأ رجل 
38 إعرف بداعى الدعاة ودرجته ألى قاككى القضاة وكان الدعاة حصلون على أسرار 
الدعوة بمصر ثم يبرحونها الى كل قطر متبعين نظاما مسنونا ومن البسلاد الثى اهم 
الفاطميون يها وأرسلوا دعاتهم اليها البلاد الفارسية وقدكان أول رواج هذه الدعوة 
في عهد ملكشاه وسبب هذا الرواج انه لم يكن تادولة أعراب اخباروكان الرسم في 
ايام الديل ومن قبلوم من الملوك انهم لا لون البلاد من اهاب الاخبار والبرريد فل 
نكن مخنى عنهم الاخبار فلما نولى السلطان ألب ارسلان فاوضه وزيره نظام املك 
فى هذا الامى فأجابه لاحاجة بنا الى صاحب خبر فان الدنيا لا تخاو كل بلد فمها من 
أصدقاء لنا وأعداء فاذا تقل الينا صاحب الخبر خبرا وكان له غرض اخرج الصديق 
قُ صورة العدو والعدو في صورة الصديق ومن اجل ذلك أستئعطا السلطان ولا ارم < 
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فصادف الباطنية بسبب ذلك تجاحا واول ما عرف من امره انه اجتمع منهم ١8‏ 
رجا عدينة ساوة وهى مدينة بين الرى وجمدان فصلوا صلاة العيد فنطن مهم 
|اشدئة فأخذه م حاسم 0 سئل 0 0 طلةيم هذا اول أجماع ا 8 امهم 
دعوا مؤذنا من أهل ساوة كان مقما بأم +ان فل : بهم الى دعوتهم خافوه أن 9 
عليم ذة:_لوه فوواول قتيل لهم واول دم أراقوه فبلغ خبره الى نظام الملك الوزير 
اهن رخذ من يتوم إقتله فوقعت التهمة على تجار اسمة طاهر فتتل ومثل به فهو اول 
قتيل منهم ٠‏ ولما رأى الباطنية ذلك من نظام الملك امروا واحدا منهم فقتله وهى اول 
3ك بشيورة كانت لم وقلوا قتتل نجارا فقتلناه به . واول موضم غلبوا عليه وتحصنوا 
به بإد عند قان وهي بين نيسابور 000 وحكان متقدم هذا اليلد عل مذهبيم 
فاجتمعوا عنده وقووا به فاجتازت مهم قافلة عظيمة من كرمان الى قاين لخرج علمهم 
الباطنية فقتلوا القذل أجمعين ول ينمج منهم غير رجل واحد تركاني فوصل الى قابن 
وأخدر لخر ف سارع أهلبا | الى جهادم مف ذل دروا علمهم ثم قتسل نظام الملك ومات 
فانوكاء لمم أمرهم واث- دت شوكتهم وقو بت اطاعهم وأا سأ 3 واستووا 
على قلعة يران وهى قلعة بناها اأسلطان ملكشاه 

كان الداعية الا كير للباطنية بتاك البلاد هو احمد بن عبد املك بن عطاش 
ققدموه عليهم وأليسوه ناجا وجمعوا له الاموال ثم ظهر منهم الرئيس الثاني وهو امسن 
ان الصباح أخذ هذا اللذهب عن عبد الماك بن عطاشن ثم رحل الى مصر فاقى مها 
الخليفة المستنصر وتلق عصر اصول الدعوة الباطنية وكان شهما ذ كا عالما باهندسة 
والحساب:والنجوم 5 عاد كرق لنصرة ودا| المدهب امه وسيعه كان اول ما ا 
أن استولى على قلعة الموت ونحصن بماوهى من نواحىقزو بن فى موضم حصين ول يكن 
نظام للك اذذاك قدونى فى فامأ باه الخير بعث الى ذلك القلعةعسكرا هس وا فيهااءن الصياح ْ 
وأخذوا عله الطرق ولا ضاق ذرعه باهر أرضل من قتل نظا م املك فلما فقتل 
رجم العسكر عنبا 
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ودخل فى حوزتهم ايا بعض قمستان وطبس وملكرا - قامة وسنمكوه 
. بقرب أجبر وغير ذلك من القلاع التى جعلوها حصونا للم ومعاقل . ممكنت اقدامهم 
بالبلاد الفارسية وصار سب لم حساب وكان الواحد منهم مهجم عل كثير وهو يمل 
أنه يقتل فقتل بذلك من شاء غيلة وكان رؤساؤهم سمه اا في| | رادوا وعنومم 
الاماني اللميلة التى يخضم اسلطانها أمثال هؤلاء الناس فيأثون «العجب العجاب . وقد 
صارت الناس فيهم فرقتين هنهم من جأهرهم ١‏ ه «العداوة والمقارعة ومنهم من عاهدم 
عل المسالمة والموادعة من عاداهم اف من فتكهم ومن ساللهم نسيه الناس الى 
الارتكاس فى عقيدتهم وكان 9 س منهم على خطر عظيم + ن المهتين ولا كانوا قد 
تجمعوا من كل صنف تطرقت الى جميع أصناف الناس انهم ودب الى الراء الستم 
وتعين على السلطان أن يكاشتهم 72 لثلا ينسيه العوام وأهل الددن الى الالماد 
وفساد الاعتقاد وقد حصل ذلاك للءلك تيرانثاه بن ورانشاه بن قاورت بك فد 
امهمته رعيته الميل الى الياطنية واالقول بدعومهم فثار وا عأيه وأخر جوه عن مديئة 
بردسير التى هى مديئ ةكرمان واتقتوا بعد خروجه على نولية ارسلانشاه بن كرما نشاه 
ابن قاورت بك . ومن المصببة أنه ما كان سلطان يثق خواصه واناس فى كل 
جيل ميل بعضهم الى الانتقام من بعض لنبلهذه الدنيا و.ظاهر ها الكاذية ذلارأوا 
جدالساطان فى ابادة القوم سعى بعضالناس ببعض وحنب وضيةا بالائذا ذا شرياءى 
العمداوة و ببق للناس في هذا المصاب رأي ولا تدبير 0 
ل اشتد أ الباطنية وقو يت ث شوكنهم وكثر عددهم صار بينهم وبين أعدائهم 
ذحول واحن فلا قتلوا جماعة من الامراء الا كابر و ركان أ كثر من قتلوا من هو فى 
طاعة ااسلطان ممد أخى ركيار وق مثل شحنة ان وغيره نسب أعداء ركيار وق 
ذلك اليه واتهموه بالميل اليهم فلما ظثر ااسلطان بركياروق وهزم أخاه مهدا انبسط 
جاعة ملم 7 اأمسكر اين منهم وأدخاوهم ىْ مذهيوم وكادوا بظهرون 


باالكخرة والقوة وحصل بالعى حدر مهم طائقة دهن وجوههم وزاد أمرهم فصاروا 
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.يتهددون من لا وافةيم لقتل فصار افج دن اليم حىْ جيرا حول م ن النيهم 
ا أمير ولا دم علي الخروج هن محزله حاسمرا بل يلبس حك مأب 55 واستأذن 
الساطان بزكيازوق خواصه فى الدخول عليه بسلاحهم وعرفوه خوفهم من الباطنية 
وأشاووا على الساطان ان ينتك مهم قبل أن يعجز عن ثلافي أمرعم وأعاموه ما يتبمه 
الناس بة من الميْل الى مذهبهم حتى ان عسكر أخيه السلطان مد يشنمون بذلك 





وكانوا في المصاف يكبرون ويقولون باباطنية فاجتمعت هذه البواعثكاها فأذرف 
الساطان في قتلبم والفتك مهم وركب هووالعسكرمعه وطلبوم وأخذوا جماعة منهم وم 
يذلتمنهم الا نل يعرف وأخ رج الاعة المم.مون الى امريد ان فقللوا وقتل٠‏ عم جماعة براء 
لم يكواوا 0نم سعي مم أعداومم ومن الغريب انه قد انهم بتّلاك التبمة الكيا الحراسمى 
مدرس النظامية ورفيق الغزالى فى الطلب وااتامذة لامام الحرمين قأم ااساطان عمد 
فقيض عليه فارسل الخليفة المستظهر باللّه من اس:خلصه وشهد له بصحة الاعتقّادٍ وعاو 
الدرجة فى العل فاطلق _ 0 
وفي سنة 444 جمع الامير بزغش وهوأ كير أمير مع الساطان سجر جموعا 
كثيرة وقواهم امال والسلاج وسار الى بلد الاسماعيلية فنهبه وخر بهوقتل فههم فأ كثر 
وحصر طبس وضيق علبها ورماها بالماجنيق فخرب كثيرا من سورها وضعف من 
مهأ وم سق الا أخذها فأر سلوا اايه الرشأ الكثيرة واستمزلوه عما كان بريد منهم فرحل 
إعنهم وتركم فأعادوا عمارة مأ هدم من سمو رها وملؤها ذخائر هن سلاح وأقو ارق 
وغير ذلكثم عاد الهم سثة 1 جمع فه كثير من المنطو عيبن كرب طبس وما جاورها 
من القلاع والقرى وأ كثر فيومالقتل والنهب والسبى وفعل مهم الافمال العظيمة ثم 
ان أضضاب سنجر أشاروا بأن يؤمنوا وإشرط عامهم انهم لا .ينون حصنا ولايشترون 
سلاحا ولا يدعون أحدا الى عقائدم فخ ط كثير من اذ نأمن هذا الامان وهذا الملح 
ولعوه على سنجر ثم وفى بزغعشس العاك عوده مبن هذه العزاة 1 
٠‏ وكان تركيم بعد هذا التضييق علمهم داعيا الى اشتداد قونهم وقوة شوكتهم 
سد ل سه 0 
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ظ 4 ذلك ومن حملة أفمامم الخيثة أن قغل الحا بم د 328 السئة م اوراء المر 
وخراسان والمند وغيرهامن اليلاد فوصلوا الى جوار الرى فأناهم | الماطنية وقت السدز 
فوضعوا فهم السيف وقتلوم كيف شاؤًا وغنموا أء الهم وددابهم وم تركو شيع 
وق سنة ٠٠ه‏ رأى السلطان تمد ما وصل اليه أحمد بن عبد لملك بن عطاش 
من القوة واطيبة فان أمره استفحل بالقلمة التى: ملكبا بجواز أصهان وكان يرسل - 
أرابه لقطم الطريق وأخذ الاموال وقتل منْ قدروا عل قتله فتتلوا خاتًا كثيرا 
الا مكن احصاوم وجعلوا له على القري ااسلطانية وأملاك الناس ذعرائب بأخذونما 
ليكذوا عنها الاذى فتعذر بذلك انتفاع السلطان بقراه وااناس بأملا كبم ونسى أ 
الماطنية بالخلف اف الواقع بين السلطانين بركاروق وأخيه محمد فا صذث ااساطنة محمد 
م يكن قلف عور م من قصد الباطنية وحريهم والانتصاف المسمين من جورثم 
وعسفهم فرأى البداية بقامة أصهان ااتى بأيدمهم لان الاذى بها أ كثر وهى متساطة 
على سر بر ملكه فخرج ايوم بنفسه غاصرهم وصعد جبلا يقابل القلعة من غر بما 
ونصب له التخت بأعلاه واجتمع له من اصبهان وسوادها لحريهم الام العظيمة 
0 اليك لوتييما | وأحا وا بجبل القلعة ودوره أربعة فراسخ ورتب الامراء 
لهم فكان يقائلوم كل لوم اعيق. لضاف لاض مهم واشتد الحصار علمم ونعذرت 
5 الاقوات ولما اشتد الامى علمهم كتبوا فتوى فهها ( ما يقول السادة النقهاء 
أئمة الدين في قوم يؤمنون باللّه وكتبه ورسله واليوم الاخر وان ماجاء به جمد صلى 
اله عليه وس حدق وصدق وائما يخالذون الامام هل يجوز لاسلطان مبادنتهم وموادعتهم 
وان يقبل طاعتهم ويحرسهم هن كل أذى ) ذأجاب ا كثر االثقباء بجواز ذلك ونوقف 
لعضوم يدوا للمناظر 5 ومعيم ١‏ طمن سي بن عبد امن السمجاني وهو من 
شير خ الشافعية فقال بمحفر من الناس يجب تتالمم ولا يجو زاقر فرارهم كانه ولا 
يتقمهم التلذظ بالشهادتين فا: نهم يقال لم , أخبر ونا غن امام اذا أباح لك ما حظره 
الشرع أ وحظر ايم ما أباحه الشمرع | تقبلون أ 50 يقولون أعم فحينئف تباج 
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ظ 5 هم بالاجماع وطالت المناظرة في ذلك ثم ان الباطنية سألوا السلطان ان يرسل المهم 
من يناظرهم وعينوا لذلك اعيداما من العاماء معوم القَأَمْ ضى أن العلا صاعدين فى 

شيخ المئقية بأصهان وقاضمهاأ وغ-هره فصعدوا الهم وناظر د رهم وعادوا يي نا 
واعا كان وعدم التعلل والمطاولة فلج <منئد |اسلطان 2 حمر م وامأ راو أمئةعين 
الحد أذعنوا الى اسايم اأقلمة على ان لدطواعن, | قلعةخا لن.دان وهم لى عل سبعة 9 أرأسخه نْ 
أصمهان وقالوا أنا 009 عل وها نا وأموالنا ه ن العأ م4 ولا بل # ن مكان و “وى ف 4 
فأشير على السلطان ياجابتهم الى ماطليوا فسألو | ان يؤخرهم الى النوروز ايرحلوا الى 
خالنحان وإساموأ وأو ذا وشرطو | ألا 0 9 ع قول هه ده وان قال أدد عنم 
شيءأسامه ايوم وانمن ] تأه منهج رده اليهم فأجامهم اليه وطلءوا أن حمل اأههم من الاقامة 
ما يكفيهم نوما بيوم فأجيبوا . وكان قصده المطاولة انتظارا لنتق ينفتق أو حادث 
يتجدد ورتب لم وزير السلطان ما يمل البهم كل نوم من الطعام والغا كبة وجميع 
ف حتادون |أمهه ف<ملوا مم برسالون وسداءون معن الاطممة م جمعونة ليمدئعوأ 5 
قلعنهم ثم انهم وضعوا من أامهم من يقل أميرا كان يبالغ فى قتاهم فووا عايه 
فجرحوه وس منهم وحينئذ أعس الساطان باخراب قاعة خا انجان وجدد الحصار علييم 
فطلوا با أن ل لعضهم ديسل السلطان معيم من 0 الى أن يصلوا 3 قلعة 
7 2 رس عن اأقامة 5 ال ان سل الهم من برهم مول أسبوفه ون 
مهم جاعة الى ام والى طبس وأسم ااسلطان القامة 0 بها ثم 9 الذين ساروا 
2 بيده وبان لاساطان م4 االغدر فشر ر الاجحف عليه فاحف الناس كافة عليه وكان 
قل فل عندذه من بع ويقائل فظهر مهم صحر عظيم دأ وشداعة زائدة وكان ول ظ 
استأمن الى اللطان انسان من أعيائهم فدله على عورة لم فأتى مهم الى جانب لذلك 
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السن لا يرام فقال اصعدوا من هنا فقيل انمم ضيطوا هذا المكان وشحنوه بالرجال 
فال انالذيتر ون أسلحة وكزاغندات جعلوها كبيئة الرجال لتلتهم عندث وكان جميع. 
من بق انين رجلا فْحف الناس من هناك وملكوا الموضم وقتل أ كثر الباطنية. 
واختلط جاعة منهم مع من دخل فخرجوا معيم وأما ابن عطاش فاخذ أسيرا فرك 
أسبوعا ثم قتل هو و ولده ومثل مهما وحملت رؤسبما الى هداد وألقت زوحته نفسبأ 

من رأس القلمة فبلكت وكانت مدة البلوىبائن عطاش اثنتى عشرة سنة 
وكا اهنم بأمى ابن عاش وقلءته كذلك اهنم أمس الحسن بن الصياح صاحب 
قلعة الموث وما معها نقد كان يمل أرت مصال البلاد والعباد منوطة بمحو آثار 7 
واخراب دارم 


قد طالت وله منذ ملك قامة اموت مأ شقارب 7 وعشر ن سنة وكان الماورون له 


وملاك حصومم وقلاءهم جعل فضدهم د 4 وكانت أيام ابن الصباح 


ل أقبح ضور ون 325 دو م وق:-له وأسره رجالم فى لالم قدي لجنم 
الساطان العساكر ولكنها 9 أ منه غرضا ولا أعضل داؤه ندب لنت_اله الامير 
أنوشتكين شيركير صاحب أبه و 5 وغيرها فلك منهم عدة قلاع كان كلا ملك 
قلعة سير من فم الى الموت ولا مبيأت له الجنود وأمده الساطان بعدة من أمرائه 

سار الى الموت هس ها وكان! وشتكين من بين أ واغنك الامراءصاح القرة واليصيرة 
في ف تالهم مع جودة را أى وشحاعة فى علا مسا كن إسكما هو ومن معه وعين 
٠‏ لكل طائفة من الامراء أشهرا يقيمونها فكانوا يغيبون ويحضمرون وهو ملازم الحصاز 
وكان الساطان ينقل اليه الميرة والذخائر والرجال فضاق الامى على الباطنية وعدمت 
عندظي الاقوات وغيرها فاما اشتد عامهم الاح د وأ نساءهم و بناءهم مسأ منين 
ا 3 أن فرج لم وارجالم ء عن الطريق ويؤمئوا ف حجانوا الى ذلك وأعاه الى 
القامة قاصدا أن عوت “انيع دوعا وكان اءن الصباج جرى على كل رجل منهم فى اليوم 
رغيها وثلاث جوزات فذا بلغ مهم الامى الى الحد .الذدى لامزء يد عليه بلنهم موت 
انذاطان محمد قتويث نفوسهم وطابت قلو ديهم و وصل الخبر الى السك ر حامر للم 
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هم م فعزموأ عل الرحبل قال هم شير كيران 0 عمهم وشاع الاهى نزلوأ المنا 

وأَخَذوا ما أعددنا من الاقوات والذخائر والرأى أن قم على قلمتهم <تى ننتحها. 

وان ل : 9 ن المقام قلا بك من مقام لانة أن م حدى نفد منأ قلا ومأ أعددنا ونحرق 

مأ لحز عن <لّه لثلا باخذه العدو ولمأ سوهوا اقوله أجا ره ولكنوم ل أمسوا رجلوا 
ن غير مشاورة فبعهم شير شير كار 0 ام أطنية مأ يحالف 0 


وذا حالم ومأ 5 دن المكّن والنك ات الي وفأة |أب لان هل بن ملكشاه 


وسنذ كر بعد خاعة أء درهم 

كرات 

كما كان اختلا ف آل ساجوق وتفرق كلتهم سببًا لنكبتهم بالباطنية كذلك 
كان سببًا لتكبتهم من المغرب بالمروب الصايبية وليس غرضنا الآن أن نشرح هذه 
المروب شرحا وافيا فانهبا حوادث أجيال اذ قد استمر أمرها من سنة ١٠هنه‏ الى 
اسنة "8.٠‏ أي قرنين كاملين اشترك فيها من الدول الاسلامية الدولة الفاطمية عدسر 
ودولة السلاجقة ودول الانابكية التى تفرعت عن االسلاجقة ودولة الاو بية ودولة 
: ليك البحرية مصر ولا كنا الآن فى اقتصاص أحوال ل سلجوق نسوق س 

خيار هذه الحروب ما ارتبط بتار هم 

امتد ساطان ااسلاحقة على بلاد الروم ) أرفنة والاناضول ) وتأسست هناك 
دولة سلحوقية عظيمه الشأن بقوئة وأقمسر | وما اليهما وأخذوا مخاق الروم خعقدوا 
كل حيلة في اسعرداد ما أخذ منهم لقوة الحاجمين وخافوا! على ما بق لهم مى الاملاكء 
في 1 سيا . وكان ملك السلاجقة الر وميين ف أيام تلك :الحوادث ااسلطان قليج 9 ظ 
داود بن سلمان بن قناش (مى؛- ٠ه‏ ) 

كدي امعد عل اده عيوزا فتاسية سست لهم بها ادولة حاضربها شق وان 
سلطائيا قُْ هذه الحوادث ااسلطان رضوان بن “نش إن ألي ارسلان وكأن بينه ظ 
وبين أخيه دقاق من “تنش حروب سببها المنافسة في الملك 
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وكان خليئة ممم الذاطمى هو المستعلى الله 1 القاسم امد ' بن اأاسنتهس 
(لاه؛-دوفة) 0 

٠‏ كان البيث المقدس مما ملكه تاج الدولة تنش بن ألب ارسلان مؤسس الدولة 
السلحوقية سوريا فأقطعه للامير ستهان بن أرئق التركاني فاسامر في حوزثه الى 
سئة 48 وهى ااسنة التى سار فيب الصايبيون قاصدين ف الظاهر الاستيلاء عليه 
وخليصه عن ] ردى هولاء المفتصيين 

وقد اضطر بت كه المؤرخين من العرب ف السبب الذى <دا أوائغك الميرين 
الى الخروج من بلادهم هر مبذه الشدة والككرة فقال فريق منهم ان هذه الجلة كانت 
ق في الاصل موحهه ة الى وال أفر بيه وكانت اد ذاك ل عت دل الدولة الزبربة والقام 
بالامس فسبأ كيم سن المءز بن بادس ( جوم؟؛ ‏ ا.ه ( وكان رحار الصهلى قل قأم 2 
عهده واسدولى عل صقاءة وحارب عم قِ عقر داره حروبا كأنتك يهأ سدالا ولا 
باغ رجار ما عزم عليه الصليبيون ل بعحبه لانه قال اذا وص.لوا الي" أحتاج الى كانة 
كثيرة ومراكب تحملهم الى افريقية وعسا كر من عندي ايضا فان قتحوا البسلاد 
حانت 7" وصار ت المؤنة لهم من صقاءة و ينقطع عي مأ يصل من المال من من 
الغفلات كل سنة وان يفاحوا رحهوأ الى بلادي وتاذيت مم ويدول عم عدرت بلى 
ونقضت عهدي وتنقطم الوصلة والاسفار بيننا وبلاد افريقية باقية لنا متى وجدنا 
قوة | اخذاها: ٠‏ زمن أجل ذاكك ا شار عل وءلاء وحور دقصك يلت اأقدس لان 
الجهاد في خايصه أعظم أثرا وأبق درا 
٠‏ وقال فر 0 انأ اب مصر من العأو يبن لا رأوا قوة الدولة السلحوقية 
وممكنها واستيلاءها على بلاد الشام الى غزة ول يبق ببنهم وبين معمر ولاية أاخرى 
تمنمهم وقد دخل بعضهم فملا إلى بلاد مصر لما رأوا ذلك افوا وأرساوا 0 
بدعؤموم إن العام لعلكوه ويكون بيعم وبين المسامين ' ظ ظ ظ 
وقال في دة, مر:, غيره ان ملك الر وم هو الذى دعا الافرتم الى ذلك الما لياف 
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1 دوا ته من |اسلاجئة ة فامهمك أخافوا ار بسن أخا فوا الرؤم 0 ذن افر يقبن 

7 ١ ال‎ 

٠‏ والذي عليه يور ارين 5 الغيرة الدينية التى أثازها في أقربا بعارس 
الر اهب مساعدة البابا أوربانس الاق ضٍ ااتى هاجت أنفنس الافرج لهذه الاغارة 
و ى هذه الاسباب لا نبعده العقل ولا يبعد أن يكؤن عضا قد ساعد بعضا 
ظ والافريم عيلون الى جماها حربا دينية لا سياسية ناد غيارها ما كان من حمية 5 الجاهاءة ظ 
في ذلك العم 

رارطسى رافص الروق النقس: اندو هما ادو ماك تاوق هنذا 

البدث الذى فيه امار اسبح عليه السلام فعاد الى أوربا شا كنا با'كياً مستغيثاً متضرعا 
واستءان بسلطان البابا أوربانس الثاني الذنى كان اذ ذاك صاحب الكلءة الهليأ في 
أوربا فأعانه وعتداا5 كرات اث اجيةالد بنية فيقأوب المسيحيين فنجح فىذلك ولاسما 
أنه أعطى امتيازات طا قيمة ان يتطوع فى هذه الحرب فتأانت خيوش عظيمة 
سار كذال ظلبتها في ١‏ مظن سئة 1٠١95‏ ( 439 ) يقدءها بطرس الراهب وغيرة 
الا أن هذه اللة لم تنجح فى مسيرها لام_الم تكن ذات نظام عسكرى فهاثت في 
الارض فسادا فتاومها البلغاربون واطونغرنون وأفتوا كثيرا منها والذيناصوا وجازوا 
البحرعئد القسطئطينية الى آسيا أخذتهم سيوف الساطان قايج ارسلان عند قونية 
ق ينجح منهم أحد وهذه هى الملة الاولى من المرب الصليبية الاولى. 
ظ قام على أثرها حلة آخر ى وهى اخلة الثانية يقدهماغودافرو دى “وليون دوق 
دى أورين السقل ومعه عدد وافر من قواد فرنسا والنمسا وحلة ل أو تقدمةه ا 
م ملك فرنسا ومعه عدد من اله واد وجيش ثالث يدور 0-0 م تار نت الابطالى 
سارت هذه اه ودورت التسساهانة هق كارت نالتهم من ملك الرؤم 
اليكت يوس ثم عجرت الواز قاصدة مديئة فونية ااتى كانت دن أعمال قا د 
وعددم عظم حدا فلقييم ذلك السلطان مدافعا عن ملك فتغاب عأيه دثة ملدؤل2 





كار 3 ثم حجصر وا ة 2 ةك وةسين 5 وفٍ بابتهسة اث 0 4 هذه المدنة 
لكنها م سل لاصليدين بل سات لقائد٠لاك‏ الروم الذى : الفليين ذه 
الغاية وكإن هذا العمل سببا افرظ قوادهم أصاب هذا الجيش د ذلك نكبات شديدة 


حجدا ف مسيره ففي كثير منه باحر ب والجوع وانتعب والاو 0 و الالتلاف الكثير ظ 
بين القواد الذين كان لكل مهم مقصد في الاو والرفءة وقد انفصل عنم وه م سائر ون 
أجد القواد وهر نودو بن وسار الى الجزيرة الفراتية فاءتلك مدينة الرها وكات روه 
اذ ذاك ظ 

سار القوم الى أ نطاكية وكان حا كها أحد قواد الساجوقية باغيميان أسروها 
نسهة اذ شهر وظهر من شجاعة باغس.ان و<ودة ر رأبه وحزمه واحتراطه مأ : يشاهدهن 
غيرم فهك ١‏ كثر افر يج ويد هذا المعمر استولوا علي المديئة بخيانة أحد المستحفظين 
للابراج الذي بذل له الافرنم مالا وأقطاعا وكان الافرنم قد كاتبوا صاحب حاب 
ودميشق اننا لا نقصد غير البلاد التى كانت لاروم لا نطاب سواها واعا فعلوا ذلك 
بوهم حتى لا زساعدوا صاحب أ نطاكية وقد كان ما أرادوا . سار الافرنم بمد ذلك 
الي معرة النمان فابتلكوها 

كار" البيت المقدس فى تلك الايام قد خرج من حوزة السلاجقة واءتلكه 
المصر نون فابهم ل #اعلهوا با أصاب الاتراك على أنطا كية أرى_لوا جيشأ يقدءه 
الافضل بن بدر ااي فاستولى عليه من بد الامير ستهان بن أرتق الكركاني واستناب 
فيه رجلا يعرف بافتجار الدولة وهو الذى تلتق حلة الصايبيين الذين جروا اليه 
بعد أن حصروا عكا ول يقدروا على فتحها , حصر وا البدثت المقدس نيفاً وأربوين 
ليله وأخبرا استولوا عايه في نوم الجعة لسيع بقين هن شعبان سنة 457 وم يكن هنم 
ما محمد عليه الحارب الشجاع بل أساا معأهلة أهاءه وقتلوا منهم خاقا كثيرا وورد 
لمستنفرون من الشام فير 5 الى بغداد حبة ااقامى أي سءيب الحروي ؛ تأوردوا 
٠‏ في الدبوان كلاما أبى العيون وأ وجع الآلوب وقاءوا بالجامع دم الجعة فاستغ واو بكو 
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وأبكيا وال اطانان أأبس :اجوقيان بركازرق ود اذ ذاه تطاحئآن بريد كل منهها 
الانقراد” الماك واقصاء 0 عله 


وعدي وسو بوجوو 


( ولام لافر مأ طل وا من الاسثبا على البيث امقدس انتخبوا القائد غودافرو 
ليكون ملكا هنا اك ولكنه ل برض أن 8 9 ملك بل بحأى قير المسيح وأقام 
ممه عضن الو ورحل سائرهم الى أوطنهم 

وضع غودافرو قانو'] ا ملكت المديدة الا أن ره 7 إعال فانه وني في 

4 وليو ةك ا نم مقامة ودوين ملاك الما وق غود افر وأعم بذاك 
فقبله وأقام بدله ف ملك ارها أبن عه ودون دى لك ملكا على الرها وسار هو 
ا ام وف في التواريخ العربية ة باسم ردويل . هكذا وجدت 
مملكة افرنجية فى وسط أملاك المسليين لاول مرة ول : 00 المسلدون براحة بال لا 
هى تركتهم إلى كانت ار م ال م ون نارشونهم 0 
الجذوب والاتراك من الشرق 0 ن ام 1 الافرنجية واحذة فى البسلاد التى 
استولوا علمها بل كانت جهلة ممالك 9 القدس وانطا كية والرهأ وغير ذلك الا أن' 
المملكة ااه برى كانت ملكة القدس , وسنتكام : حوادم_| عند ظوور الدولة 
الانابكية والدولة الابوبية التتين أ جحتا نار الحر ب مع هولاء الافرتم 


0-6 المسترشدل باللّد 


ظ 5 أو منصور الفضل لمر ل الله بن الم قاور ولاه 7 المهد فيو 0 ع بالحلافة 
د الذى « وفي فية والدم ٠‏ بيع الأخرسنة 01 7 أغسطن سنة ١١18.‏ (. 
مر خايئة الى أن تل في 37 الأحذ ١٠/‏ ذى التعدة سئة 5؟ه ( .م أسلن' 

سلة 0000 
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كان سلطان العر اق لاول عهذه هو السلطان مود بن ممد بن ملكشاه وكان 
السلطان سنجر بن ملكشاه فى ذلك الوقت ملك خراسان وما النها من بلاد وما و راء 
نهر الى غزنة وخوار زم وقد عظمت دونه وهو شيخ البيث السلجوق وعظيمه . 
لمانو فى أخوه تمد وجاس ابن أخيه مود وهو زوج ابنتة ته لوفاة آخيه حزن أ لبم 
وجزع شديد وجاس لامزاء على الرماد وتقدم الى النطباء بذكر الس لطان تمد محاسن 
أعماله من قت_ال الباطنية واطلاق المكوس وغيد ذلك وكان ياقب ناصر الدين فاءا 
توفى أخوه ثلقب معز الددن وهو اقب أبيه ملكشاه وعزم على قصد الحبل والعراق 
وما بيدابن أخيهمود . ثم ان السلطان يتودا أرسل الى عنه سنجر وفدا معه الحدايا 
والتحف وطلى اليه أن يزل له عن مازندران فماظه هذا الطلب وقال ان ولد أخى 
صبى وقد تك عليه وزيره وحاجبه وصمم على المسير فسار وكذلك فمل ااساطان 
مود وااتقيا عند الري «القرب من ساوة وكان العسكر الحمودي قد استهان بالعسكر 
السنجري لكثرة الاولين وشجاعتهم وكثرة خيلهم ولا حصل القاء اموزمت ميمنة 
سنحر وميسرته وسارت جنودهما لا توي على شى' أما سنجر فكان واقنا فى القاب 
وأمامه الساطان مود وقد أشار بعض المقر بين من سجر غايسه أن ينهزم فقال إما 
النصر وإما القتل وأما الممزعة فلا وهم بفياته على قلب مود ثوما شديدا فتراجعت 
خيل مهود على أعقابها وكان يذلك هزمة السلطان مود ولام النصر لسنجر أرسل 
من رذ المنوزمين من جنده ووصل الجر الى بغداد فى عشمرة أيام فأشير على الحايفة 

ع سنحر ففعلل . أما مود فانه سار الى أصيهان ومعه وزبره وبعض 

مرائه وأما سنجر فسار الى همذان وهناك راسل ابن أخيه في الصلح وكانت والدة 
سنجر تشير عليه بذلك وتقول قد استوا يت على غزنة وأعرالما وماوراء اانبر وماكت 
مالا دود عائية وقررت اجبع على أعما به فاجعل ولد أخيك كأحدم, وأجاب الى 
وها وب 4 مطاوللات تقرر الصلح وسار #ود الى عه ساجر وا على جدته أم 
|اساطان سنخر وى مة عمه و بالم و فى ١‏ كرامه وحمل له ود هودية ا 00 0 
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تاوت وج 12م 


الوه مسيم ب 


هرا 1 207 بان طّ أذ ل مروف يي 3 أ 5 عر بمة 7 7 السلعلان سلجر 
لى جميع أعماله أن خطب لمحمود من بعلده حديث جعله ديا عهده ورد عليه جع 
م أخذه منه سوى الري 
5 ول نكد | ساطان مود ينتهى من هذا الغزاع بينه. وبين عه <د تى قأم ضدده 
أخوه مسعود بن محمد وكان ااي حينئك الموصل وأذرب يحان وذلك سنة ؛ ١ه‏ وقد ' 
أجج الامراء نار هذا الخلاف ايئالوا من وراء ذلك حظ وظهم ولا بالون بالمملكة 
الافرئجية الى صارت شوكة فى جنو مهم وكان وزير مسعود هو الاستاذ أو اسمعيل 
الحسين بن على الاصدواني وهو الذى <سن لمسعود أن يقوم مطاليا بالمملكة وما 
بلغ ذلك مهودا كتب اليهم يخوفهم ان خالئوه ويعدهم الاحسان ان أقاموا على 
طاعته وموافقته م يصذوا || لى قوله وأظهروا ذا كارا عليه 5 إسمرونه وخطيوا لاماك 
مسعود بالساطنة وضمر نوا له النوب انس ثم سار كل منهم الى لقاء صاجبه فالتقوا 
عند عقبة أسدا باذ واقتتلوا من بكرة الى آخخر النهار وأ بلث الحنود امحمودية بلاء حسنا 
فائمزم عسحكر مود آخر النمب-ار وأسسر جاعة من «قدمى جنودهم ونم الوز برأبو 
اسمعيل الطغرائى فأى السلطان بقتله وقالقد ثبت عندىفساد دينه واعتقاده وكان 
شعن كنا 5 والخور 0 
9 أرسل تود وراء له من للقه واف به بعد أن يذل له الامان 
فاستقبله استقبالا عظما وفي له ها بذله وخاطه بتفسه في كل أفماله فعدذلك من 
مكارم #ود ولا عحب ققد علنه ذلك عمه سجر 
كارف الخليفة المسترشد الله في هذا المصر قل استرد يع من نشاط الخلا 
العياسيين وقاد الجروش بنفسه لحرب الالفين عايه وهر ديبس بن صدقة ملك اللة 
ول يكن للخلفاء عهد بذلك منذ زمن ظويل ولا شك ان الملوك السلجوقيين لا يقم 
. ذلك عنده م موقع الاستحسان فانهم .بتنخوفون عافيتهة وبرون منه خطر | عل فلوذهم 
َ ويم يدل َ ان ذلا منحه قوة 0( تكن لس لفه أن شحنة بغداد برنقيشس الذ كوي 


يك )0 
حصل ين ١ه‏ وبين ل الخلينة ن نمرة دده الخليفة فئاف فسارعن بن بنداد الى السملان 
ود وشكا ال 4 وحذره 6 الخذيفة وأعلمه انه قاد العسا كرواق المروب وفويت 





ل ودى ل لماجله يل ااعراق ررك كاد اه و ة وجمعا ومنعك عنه وحينئل 
تعذر عليك مأ 7 إل ل ذه فائر ذلك الكلام 2 - س الساطان ولوجه 5 و العراق 
تأرسل اله الحا مقة لء رفه مأ البلاد وأهابا عليه من اذيك والوهن وان الغلا ول 
اشقد بالناس لعدم الات والاقوات ته رب الاك ويطاب مه أن وخر خصوزة 
دى تصلح الا< وال وبذل له 2 ذلك مالا كغيرا فكان 0 م_ | زاد ف اغراء 
السامذا ل ن على قصل عداد دارا أ مدا وا لا بلغ الخلينة الجر أظهر ااغضب والتزوح 
ظ ن يداد وأس ةمد لذلك ان ا ااسلطان فأثرذلك قٍِ ان العامة تأثيرا علي جى 
ْ ا وا المكاء ٠‏ والضجيج ولاء ع السلطان بذلك أرسل ؛ إستعطف الحليفة ويطاب 
اليه الغودة إلى داره تأبى الاأن لعود |أب اطان ولا ضر الى شداد قل بلتعت السلطان 
الى قوله اشر قاصدا شداد أما الخلقة فاستمد لقاباده بالقوة وكان كو كن 
العامة والحند بدائءون ع.4 تدا وقد عض مناوشات بين الثر إقين في أول سذة ١‏ 0 
دكات مع كل جمع عظم ولا ر رأي المسترشد الله دلك جنع إلى الصل الذى له 
| سلطان #ود فم ذلك وار”ت أعداء الجا 7 بشيرون ن على السلطا ل أخرات بغداد 
0 ف[ شعل وقال لا ١‏ ذهمه أوى الدنا يأ فعل مثل ودا وأقام ٍ باد الى رابع * سدور داع إل حر 

سنة 1ه ثم فارقها. بعد أن جل اليه الحليفة الحلم والدواب الكثيرة ا ا 

وف سئة 4ه ملك ااسلطان 3 قلعة الوت من ؛ دل .صاحما الحسسن بن الصباح 

وفي سنة 076 نوفى الساطان مود بن محمد بن ٠‏ مالكشاء كان حاما 5 | عاقلا 
ا ما بكره ولا تداق عليه مع القدرة ' و بل الطمع و 2# أموال العا عذيا عنما كان 
الاصحايه. غن 1 نطرق الى * فى” ممهأ 

11 وف خطب وادم داود بالسلطنة ١‏ ف بلاد الجبل واذر بيجان الا انه انه قم ذه ضلدلة 0 0 
ع ان عمه السلطان مسعود بن مل ن ملكشاه فكان الظثر لمسعود وخطبله بالسلطئة ظ 


(01هة) 0 
على منابر بدداد الا أن هذا لم يرق لعميد البيت ورئيسه السلمطان سنجر فاقبلمن 
خراسان قأصدا دفع مسعود عن السلطنة وسار اليه مسعود فالتقيا بعولان عند الدينور 
كانت الثنيجة أن امهزم مسعود وفل جيشه ونحك سنجر فيا بق ثم أرسل وراء ابن 
أخيه من برده فردوه ا يه ذلما حفر عئده قبله وأ كرمه وعاتبه على عصيأنه ومحالفته 
و يندم الى | ساطنة بل رده الى كاه 5 الملك امرلابن أخيه مد مكانة . 
وخطباله في جميع البلاد ثم اه الى ساق رقا راي لان يدود برع بن كن 
وتوجه الى بغداد ثانيا ا جمعه .ن الجيوش فدخابا ققابله الخلينة بالا كرام ووعده 
أن برسل معه جيشا لهاربة طغرل وقد وفى عا وعد فسارت الإنود المسعودية صوب 
طغرل حتى التَقوا بة عند همان فكانت بينهما موقعة امهزم فيها طغرل واستقر الام 
ثانية لاسلطان ( غياث الدنيا والدين أب النتح مسعود بن ممد بن ملكشاه 
كان هذا الخلاف بين البيت ااسلجوق يعوا ارقف قعان ود نش عانعن 
و الذى يجب أن بطاع لابالقوة المعنوية وحدهابليقوة الس يفيضا فد صارتخت 
ره اختاد ورحال يلون دعوته وينذذون كلته وقد حصل يسبب ذلك نفر 5 ببنه وبين 
المايسي اشاقن م اكايقة بقطم خطبة مس هود 00 دادو عه 
ذلك بل 50 جيشه يررك حر ب مسعود بدار ساطنته ومعه انود الكثيرة الا | أنها 
ا 1 تكن ذات عصبية تصدق عند الثقاء فان العصبية الجنسية غلابة 0 كانت الادوال 
' واذنك 1 اق الطر فان ناز كثير من ل الخليفة الاتراك لى ا لطانمسعود فامهزم 
جنل الحليفة أما هوفق ثب - فى اسر ولا بلا باغ ذلك الخبر بغداد نامث قيأمة اهابا 
وخرجوا من الا اق يحاون التراب 1 رفوم وييكون ريصيحون وخرج النساء 
امير ات فى الاسواق يلطمن 2 5 
.أما الخلينة ققد جعله السلطان فى خيمة مة ووكل به من بحفظه ه وقام , أ يجب من 
م وترددت الرسل بنهما ىق تبر قواعد الصلم على مال يؤدبه الخليفة وألا 
ّْ اعد الى جم 9 وألا يرح" من داره تأجيب إلى ذلك ١‏ يقالا ان مود ظ 


هن شهنة 9 





الخلينة الى بغداد الا أنه صادف ان ممم على خيمة الخليفة جماعة من الباطنية فقتلوه 
ومثلوا به ركان ذلك في لوم الاحد ذى القمدة على باب مدينة مراغة وكار. 
المسترشد شهما شجاعا كثير الاقدام يميد الممة وكان فصيحا بيغا حسن الخط قال 
ابن الاثير ولقد ات خطه في غاية الجودة رأ م مك أو بثة على الرقاع مر ن أحسن 


مأ يككن وأ فضيحة واقد حاول أَنْ يميد شيا م 00 خالتِ ت الاقدار, ر بينه 
ونا آراد 
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الراشد باللّى 


بويع بالخلافة بعد المسترشد بالله ابنه أبو جعفر المنصور الراشد بالله وكان ولى 
العهدفلما ماتأوه جددت له البيعة فى 0؟ من ذى القعدة وكتب الساطان الى شحنة 
بكداد بالبيعة له وحضر بيعته ١؟‏ رجلا من ٠‏ أولاد اللناء 
/ يكن الساطان مسعود مع الراشد ادن حظا من أبيه معه بل حاول الراثد أن 
كار لانة ومخل سلطنة مسعود فاتفق مع داود بن السلطان ود 31 ى «سعود دوبع 
ين 7 مراء الاطراف على مقاومة مسعود وخلعه ولما مع ذلك مسعود أقبل 
مسمرعا صوب بغداد ولا وصلما حصرها لامتذاع الحايفة ومن مع مها ولكن سنرعان 
ما اختلفت كلة الامراء الذين حالذوا الحليفة وتفرقوا تاركين بغداد حتى أ | كبرهم 
ِْ شأنا عاد الدين زني صاحب الموصل و ا رأى الخليفة دلاك بارح بغداد في رفقة 
عاذ الدين وفلنانرائ مسعود ذلك دخل دا ظافرا ا لجمع ااقضاة والشبود 
والفقباء ' وعرضوا علمهم العين التتى حلف الراشد بالل الأسعود وفما خط بده الي مَى 
جندت أو خرجت أو فيت أحدا من , أصتناب السلطان بالب: يف ققد خلمت نفسي 
من الام : ٠‏ قافتا مر وحه :هن الخلافة . وكانت خلافته. ١1١‏ شا 7 وما 


1 امقتئى لامر الله 


هو أو عل ال اللبية المقتنى لاه لل بن المستظهر أختاره ااسلطان مسعوذ 
الخلافة بعد أن كتب محضر ذلم ان أخيه الراشد من الخلافة وكانت بيعته فى ثامن 
ذى الححة سنة 5*١‏ ( / سبدميرشئة ١15‏ ) وأسامر في الخلافة الى أن وفى ثاني 
ر بيع الاول سنةٌ 8هه ( 5 مأرس سئة ١١١‏ ) فكانت خلافته 4؟ سئة قبلابة 
أشبر وا اوما وكان عمره أذ 'وفى 57 سنة 

ولا بايع ااسلطان المقتنى صاهره ز وجه أخته فاطمة على صداق مائة الف دينار 
و بذلك أمن السلطان أن يكون الخليئة ضده . وقد حاول الخليئة الممدول أن إعيد 
انفسه الخلافة فاتحد مع الماك داود ابن السلطان مود ولكنه ٠م‏ مابذل من الجوود 
العظلم ا ينحح فقد الثمر به جماعة من الباطنية فسقوه الردي بنواحى أصفهان . 

استمر السلطان مسعود فيسلطانه ممكثرة الخالفين والخارجينعايهم نأهل بيه 
ود نأمرائه الىأن توفى سئة /٠6ه‏ مبمذان وذلكعلى رأسمائة سنة من الخطبة ببغداد 
اسلطان طرلبك ومانت مع مسعود سعادة البيت الساجوق فل تتم له يله راية 
يتمد بها ولا يلننت المها ٠‏ وكان ره الله حسن الاخلاق كثير المزاح والنإسط مع 
اناس وكان كر ها عفيفا عن أموال الرعية حسن السيرة فهم من أصلح السلاطين . 
سار و بيهم عربكة سبل الأخلاق وكان مسعود قد عهد بالسلطة بعده لان أيه 
ملكا ان الساطان مود 

أما الخليفة فانه ما بلغه وفاة مسعود.طرد شحنة الس لحوقية مها أذ داره ودون 
أضحاب السلطان يغداد وأخذ كل مالم فيا وكل من عنده وديمة الاحند منهم 
أُحَضرها بالدبوان وجمع الرجال والعسا كر وأ كثر التجند وتقدم باراقة الخورمن. 


لحئية.. 





مسا كن أصحاب ااساطان وأرسل جنوده فاستوات على ساثر البلاد العراقية الله 
وواسط وغيرها وخرج بنفسه أيقوى 000 ظ 

أصبح ذلك الماك المظيم اذى أيه لكو ك راون ورفع بنيانه ملكشاه 
أصبح مهيا تناسءته دول شتى تعرف بالدول الانابكة وها تمن أولاء تنص حديثها 


الانابكية 


من الدول التركية الى زات دولة السلاجقة وسامتأ الدول الانابكة وبيوما 

شى لانتهى الى السب واحد الا . ا نما جمعرأ الانصال بالمسث الساحوق 3-5 - وآبابك 

كل تركية معناها مر في املك فكان 1 ال ساحوق اذا داز أحد فواد م يمنا الامتياز 
أطلقوا عليه هذا الب واستحق به أعلى در ت التكريم والاحترام 

قد وصل بعض ولا لاء الانابكة الى درحة ة الماك اق عض الأقالم الاسلاه. 7 

وأورثوا أبنأههم ملكيم ران على ءلاء الاسر الامايكية ومعوم دول يناسبون يض 

الى ولاء ااسلاجتة ولا لفون ذا الأقب بل لنب شاهات وساسوق 5 .ارهأ بالاحال 


حت بد مسا تريب يي 


- شاهات خوارزم 


ينسبون الى يمد بن ألوشتكين وكالث أوه أوشتكين ماركا 5 ره 
ااساحوقيين امه يلكباك اشتراه من زجل هن غرشستان فقيل وف 
فكبر وعلا أمره كان حسن الطر ة كامل الاوصاف وكان مقدما مرجوعا اليه ووأد 
له وذ مياه مخ . ٠‏ وهو و بافي هذا البدث ت عامه ه ألو وخر ده جه وأحسن تأديه وتقدم ا 


زقمة) 


العناية الالمية فولاه الاميرحبشي قائدبركياروقخوارزم ولقبدخوارزه شاه فقص رأ وقائهعل 
معدل ينشرها ومكرمة يْعلها وقرب أهل الع والددنفازداد ذ كرمحسنا وثلهعلوا . ولا 
هلك السلطان سنح رخرا اسان أقر تمد خوارزمشأه على خوار زم وأعمالها نظهورت اكفابته 
وشبأمته مغلم سلحر محله وقدره . و بزل على جلالة القدر والكفاية الى أرن 5 
سنة 55١‏ فولى بعده أبنه السز فر به السلطان سنحر وعظمه واعتضد به واستصحبه 
مف فى أعبعنةا ره ويتردوية التلررك نيه الكذا ب والرائة اقواده انتما وغارا ورديدت 
أقدام ولا البيت في املك وقد استمر الى سنة +7" حيث زال على ا بدى التترالد.ن 
هاجوا البلاد الاسلامية بزعامة جنكيز ان كا سأي توضيحه وهذا ثبت ملوك 


الخوارزمشاهة 

)١(‏ أفشتكين و 
(؟) قطب الدين مد بن ألوشتكين الام 
9 أنسز بن د اوه 
(4) ارسلان بن أنْسر - ده 
(5) سلطان شاه محمود من ارسلان - 51 
(1) تكش بن ارسلان - - 095 
(0) علاء الدءن محمد بن تكش 1ك 
(4) جلال الدن منكيربي بن محمد ال سمي 

وعلى بد هذه الدولة انقضت دولة السلاجقة بخراسان وما اليها من بلاد الري 

والحبل وما وراء النهر 





- الرولة لا نقري 


تنسب هذه الدولة الى ارئق بن ١‏ كسب التركانى وهو تملوك منماليك ااساطان 
ملكشاه الساجوق وقائد من قواده 

واولف: ن أسس هذا البيث معين الدولة سان بن ارئق اب_:ولى على حصن 
كنا سنة 496 من يد الآمير مومى التركاني ف عهد الساطان ان بركيار وق بنملكشاه 
0 اليها ماردين 

وفى سنة *50 انقسءت هذه المملكة الصؤيرة الى ملكتيه احداهما بالحصن 
والثانية ه_اردن فأما ملكة الحصن فأستمن ت الى سنة 7٠0‏ وانتبت على أبدى 
الاو ببين - وأما مملكة ماردن فاستمرت الى سنة ١١م‏ أى بعد ظهورا ل عمان 


عأنة واحدي عسشرة سنة وانتبت عل كك قره دون وهذه أسماء مأوك الحصن 


458-456 معين الددن ستّان بن ارئق‎ )١( 
55 براهم بن سقمان‎ 09 
ظ 09 ركن الدين داود بن سقمان م04‎ 
0/٠. شر الدن قره ارسلانين داود ظ‎ )4( 
ور الدن محمد بن ارسلان ظ - امه‎ )5( 
قطب الدين سقمان بن محمد وه‎ )1( 
ناصر-الدين محمود بن محمد ضقن‎ )9( 
+. - ركن الدين مودود بن محمود‎ )4( 
وهذه أسماء ملوك ماردين.‎ 


)١(‏ نحم الذين غازي بن ارئق . 0 #.ه-كاه 


)ةه٠ا/(‎ 


(؟) عسام الدين تيمورتاش بنغازى ‏ - 4ه 
(*) جم الدين ابي بن نيمو رناش ظ ولاه 
(؟) قطب الدين غازي بن الى 0 
(ه) حسام الذين بولق بن ارسلان بن غازى لاوهة 
(7) ناصر الدين ارئق ارسلان بن غازي لاست 
(1) مجم الدين غازي بن ارئق ارسلان 0000 
(8) قره ارسلان بن غازى لماه 
(9) شمس الدىن داود بن قره ارسلان 006 
)٠١(‏ م الدين غازي بن قره ارسلان 1ن 
)1١(‏ شمس الدين صالم بن غازي 0 
(1) المنصور أحد بن صالح ب فنا 
(؟1) الصالح ممود بن احمد 7 
(14) المظفر داود بن صالح ,ل /ا/ 
)١١5(‏ الظاهر محد الرين عيسى بن داود د وز 
(1) صالح بن داود 4م اام 


و صالح هذا آخر ملك دون ل الى السلحوقيين 


ابتذأت هذه الدولة سنة 510؛ وأول ماوكا سيف الاسلام ظهير الدين طفتكين 
وأصاه ملوك للملاك تس بن ااأب ارسلان أول سلاحقة سوربأ 3 صار من واد 


الذرين إمتمد عليوم وكان انابك ولده:دقاق . و بعد قتل تنشن استمر مع ولده دقاق 


)ه١8(‎ 


وكان سنده وظهيره ذلما 'وفى دقاق سنة 41 خطب اتثابك واد له صؤير وجعل اسم 
المملكةفيهسنة واحدة ثم قطع خطبته وخطب لبكتاش بن تشع هذا الطذل ولام نالعمر 
١‏ سنة وأشار عليه أن بتصد الرحية فتصدما فلكا ولا عاد منيا منعه طمتكين من 
دخوله دمشق وأعاد خطية الطفل واد دقاق . وقد حاول بكتاش أن يسترد ملكه 
واستعان على ذلك علك الافريم في القدس فل ينحح واستمر ملك دمشق اطفتكين 
ده الى الناس وبث فيهم العدل فسر وايه سر ورا كثيرا وقد استّمر الماك في 
عقيه ؟ سئة وانتهى عل بدال زنى سئة 49ه وهذا ندث مأوكيم 


)١(‏ سيف الاسلام ظهير الدين طهتكين و4 ممه 
9 3 الملوك ورى 2 ١‏ مان 
(9) شمس الملوك اسمعيل 9ه 
(4) شبهاب الدين ت#ود ظ لبان 
() جمال الدين محمد سم 
(5) مير الدين أ 5464 
2 


5 - أتابكية ال موصل 


ابتدأت هذه الدولة سيئة 09١‏ وتنسب الى عماد الدين زنى بن أق سنقروكان 
أق ستقر ماوكا للسلطان ملسكثاه بن الب ارسلان السلحوقى وكان معدودا من كيار 
القواد جعله ملكثاه من قواد أخه تنش ولا ملك حلب استنابه فمها 1 التحق 
بالساطان بركيا روق بعد وفاة ملك شاه وسار في خدمته . ركان تنش عنى نفسه ملك 
العراق لجهز الجروش ليسطو عليها فأرسل بركيا روق اليه الجنود عليهم أق سنقر فالتق 
الفزيقان عند مبر سيءين قريبا من تل“الساطان بينه وبين حاب ستّة فراسخ واقتتلوا 


(09ة) 


فانهزم من مع أق سنقر وثبت هو فأمسر ثم قتل صبرا وكان أحسن الامراء مسياسة 
وحفظا ارعيته 2 

وقد نشأ ابنه انابك عماد الدبن زنكى فى كيف الدولة السلجوقية واهتم به 
ملوكهم لا لابيه من الابادى البيضاء في حفظ نهم ولانه قتل فى الدفاع عنهم فنشأ 
نشأة عالية ذا عنة مقداما وكانوا ستعيئون به في مهماتهم فيكنهم اياها وما زال ينبه 
ذ وه وتقوى همته <تى ولاه السلطان مود مدينة الموصل سنة 05١‏ أيدوم حدلها 
واصلاح شأنها وجعله اثابك ولده فروخ شاه المعروف بالخفاجى ليرببه 

أظهر زنى في ولابته كناية وقوة وصلاحا وكان له في جهاد الصليبيين همة 
لانزال تذ ىله وهو رأس الانابكية من بدت زنكى وقد الءت الى أربعة دول 

الاولى اتابكية الموصل وهذا ثبت ماوكا 


)1١(‏ انابك عماد الدين زنكى ا 
(0) سيف الدين غازى بن زنكى ‏ 00 
(*) قطب الدين مودود بن زنكى 00 لوه 
(4) سيف الدين غازى بن مودود باه 
(5) عز الدين مسعود بن مودود - ؤاره 
(3) ثورالاين ارسلا نثاه بن مسعود 576 
(0) عزالدين مسعود بن ارسلا نشاه 30 
(4) .ثور الدين ارسلا نشاه بن مسعود - 00 
() نصير الدبن #ود بن مسعود سمه 
)٠١(‏ بدرالدين لؤلؤ 00 


(011) اسمعيل بن ولو ظ ا ب . "” 
وبدرالد.ن ولو ليس من هذا اليدت بل هو 2 لام استقل ان الملك 52 
سمه نصير الدبن هود وود أنتوت وله الدوله عل بد المذول ظ 


)ه3٠١[‎ 





ابتدأتهذه الدولة سنة ١ه‏ وهىالسنة التى قتلفماعماد الدين زنك فان مملكته 
اقبسمت بين ولديه سيف الدين غازى الذى ملك الموصل وود نور الددن الأذى 
ملك حلب واننبث سئة /الاه على أبدى الاوبيين و يكن مها الا ملسكان أحدهها 
ود و راادين بن زنكى والثاني الصالح أسمعيل بن ©#ود 
وحمود نور الذن هذا هواستاذ ص_لاح الدين وسف بن أوب والرجلان 
كلاهها له القدم الثابتة في جباد الصليبيين . 





5- أتابكية سنجار 


| تدأت هله الدولة سئة 5ه بعد وفاة قطب الدن مودود صاحب الموصل 
فان بلاده انقسمت بين ولديه سيف الدين غازى بن مودود الذىكان ولى عول أ به 
وهو أصغر الاخوين وهذا ماك الموصل والثانى عاد الدين زنك بن مودود وهذا 
ماك سندار وما معها واسطة عمه ور الدين مود .' واتبت هذه الدولة سنة 1107 
على أيدى الاو يبن وهذا ثبت ماوكا ا 


01( عماد الدين 7 سن مودود ظ 0594-5 
0( قطن الدن حمل بن زنك 15 
06 عاد الدين شأ هنشأه -1» 


00( 2-0 2, ظ 5-5 


)69١( 


لات أنايكية ا جز ,بر 


اّدات هلله الدولة 17 آله تعد وفاة سف الدن غازي و مودود ضاحدس 
الموصل فان بلاده انقسمءت بين واديه عز الدين مسعود وهو الا كبر وهذا ملك 
ظ الموصل وااثاني سمعدر شأه من مسسعءود وهذا ملاك حر ره ابن 1 وقد مث قُْ دل 


أولاده الى سنة 465" حيث أخذها الا.وبيون والدن ولوها م 


)1١(‏ ممز الدن سنحر شاه “لامم.»* 

(5) معز الدين محمود بن ستحرشاه 000 -148 

(*) مسعود بن محمود 2 ظ م5 
همود 





4 أتابكيةاربل 


ابدأت هده |ادولة سئة 6ه 0 رن الدن على كيوك بن بكتكين وهو 
ملوك تركنى للباد الدين زنك جعله اتابك ولده قطب الدين مودود وقدفتح بلادا 
. كثيرة في بدء الدولة الزنكية كان بيده منها س:حار وحران وقاءة عقر ال+يدية وقلاع 
المكارية وتكر بت وشهرزور وغيرها وا ستم ركذلك ك ألى ' سنة 7ه وقبل أن وت 
مس جميع مأ بيده الى قطب الدين مودود و شق له سوق اربل فسارءن الموصل 
وأقام مأ وفي هذه |اسنة وي فولى بدله ابنه زين الدين أو مظر وسف وهوالضهير 
تعصب له ماهد الدين قاعاز وكان أخوه الا كير مظفر الدين 258 ى لخاول أن 
. يكون بدل أبيه فلم يحصل على بغيته فسار الى الموصل وملكر! بومئذ سيفا البدين 
غازى بن مودود فأقطعه حران فأقام مها مدة ثم انتقل الى خدبة صلاح الدين وسف 


)ةه١9؟(‎ 


خفلى عنده وفكن منه وزاد صلاح الدين في اقطاعه الرها وزوجه اخته وقد حضر 
ممه كثيرا ف مشأهذه وأظهر حدة وعزعة امأ اوفي ره وسف سنة #ارة رذه 
صلاح الدين الى ملتكه باربل فاستقر فيه الى أن مات شئة 77٠‏ وأوصى ببلاده قبل 
موته للخليفة العباسى فيقيت بأيدى العباسيين الى أن جاء المذول فَأخذوها فما أخذوا 





14 أتابكية اذ ربيجان 


اتّدأت هذه الدولة سئة >+ه ومؤسسما هو الامير ابإرك: وكان ماوكا للكهال 
السميرى وزبر السلطان محمود السلخوق فلها قتل الكل سار ايلركر الى الساطان 
مود . وذا ولى السلطان مسعود الساطنة ولاه ارائية فضى الما وم يعد حضر عند 
السلطان مسعود ولا غيره . ثم ملك أ كثر اذر بيجان وبلاد الجبل وهمذان وغيرها 
وأصفبان والرى وما المبما من البلاد وخطب بالسلطنة لارسلا نشاه بن طغرل وهو 
٠‏ رييبه وكان عسكره سين أاف فارس سوي الاتباع وانسم ملكه من باب تفليس 
الى مكران ولم يكن للسلطان ارسلان معه حلم انما كانت له جراية تصل اليه وكان 
ايلدكز عاقلا حسن السيرة مجلس بنفسه لارعية ويسمع شكواجم و ينصف بعضهم من 


بعض وهذا ثبت ملوك هذا الببت 


١ شمس الدين ايلد كز ا#«مموم‎ )١( 
7 مد المهلوان جهان بن ايلدكر‎ )0( 
57 '  نكدليا _قزيل ارسلان عئان بن‎ )0( 
0-9 أو بكرين محمد ظ ظ‎ )4( 
مظترالدين أزبك بن محمد 300000000 سهود‎ )( 


ظ وقد ابت دولهم على ايدى شاهات خوارزم 





ع أنابكية فأرس ( الدولة السلفرية )0 


ابتدأت هذه الدولة بفارس سنة +ؤه وتنسب الى سائر أحد قواد التركان في 


عهد السلاجقة وكانت نهايتها سنة 585 على أييدى المغول وهذا ثبت ملوكها ‏ 


0 سنغر بن مودود بن ساغر 4 هلاق‎ )1١( 
زنكي بن اسندر -81ه6‎ 9 
دكلا بن زني الممداوه‎ )0( 
(؛) سعد بن زفي يا‎ 
أبو بكر بن سعد .م0‎ )5( 
محمد بن سعد انيه‎ )3( 
محدشاه بن همد 2 ظ د‎ )0( 
508 سلجوقشاه بن سلغر بن سعد‎ )4( 
3- ابيش بن سعد بن ألى بكر‎ )4( 





١١‏ كا لورستان (الهزارسبيى) 


٠‏ ابتدأت هذه الدولة سنئة *.ه وهى ءن فر وع الدولة الساغرية اتابكية فارس 


0 أو ظاهر بن محمد ا‎ )١(١ 
(؟) نصرة الدين هزارسب بن أي طأهر ثم‎ 
(؟) دكلا و3 هزارسب 2 00 --/1ه,‎ 


سم جح" سم 





1 بطل لجو 59975777717 


(ه ) بوسف شاه الاول بن الب ارغو 200 
(1) افراسياب الاول بن وسف آ هب 
(1)_نصسرة الدين أحدين الب ارضر ا 
(4) ركن الدين بوسف شاه الثالى بن أحجب 000 
(5) مظفر الدين افراسياب الثاني بن وسف شاه 25-9 
)٠١(‏ شمس الدين هو شاعم بن افراسياب الثانى بعلا 
(1) أحمد 2 6 0 
(؟1) ألو سعيد ظ 0 
(؟1) حسين الام 


)١4(‏ غياث الدين 


وقد انتبت هذه الدولة على أيدي الدولة التيمورية 
شاهات ارمينية 


ابتدأت دولته سئة ايه ومؤسسها هو الامير ستيان القطى عدينة خلاط وكان 
مركا لقطب الدين اسمعيل السادوق صاحب مدينة من اذر بيجان ومن ثم قبل له 


أهل خلاط وكائيوه خاء وقتحوها له وساموها اليه وهذه أسماء الملوك من هذا البيت 


(0) ظهير الدين ابراهيم شاه ارمن ظ اله 
0 أجد سمه 


امسو 


)ها٠6(‎ 





سيف الدين بكتيمور 4 - ا كمه 
بدرالدين اق سنقر 84 - )وه 


المنصور مهد إن بكتيمور 4ه 1١5"‏ 
عرْ الد ان بلمان ظ 1 


وقد انتوث دوائهم عل أيدي الام بين 


٠‏ مما يضاف الى الأول الى حدثت ف هذا المهد الدولة الغورية و هى دولة فامراق 
على اطلال الدولة السكتكينية . تنسب هذه الدولة الى مكان نشأنها وهو الغور 
وهو ج.ال وولاية بين هراة وغزنة وهى بلاد باردة واسعة موحشة وهى مم ذلك 
لاتنطوي على مدينة وأ كبر ما فهها قلعة يقال ها فيروزكوه قام مهذه البلاد آل سام 
من سنة 06 وملكوا ماكان علكه آل سبكتكين من بلاد الذور وأذمان والهند 
و بزل ملكهم قاءًا الى سنة 41١‏ 

وأو من قام من هذا البيت قطب الدبن حمد بن الحسين ماك بلاد الور 
وصاهر مهرامشأه مسعود بن ابراهيم صاحب غزنة فعذلم ث شأنه مهذه المصاهرة وعلات هته 
فعاجله مبرامشاه قبل أن يكون منه حدث عظب فده فعظي” قتله على الغورية وولوا 
لعلده أناه سيف الدين سوري بن الحسين مر ورمكن في ملكه فجمع عسكرا ‏ 
كثيرا وسار الى غزنة طاليا تأر أخيه فلما وصل غزنة ملكها وهرب عنها مهرا مشاه الى 
لهند فجمع جموعا كثيرة وعاد الى غزنة وهوى أهلبا معه لخرج سورى الى لقاله 





سنلة 044 وكان سو ري اح الادواد له الكرم الغ بر والمروءة العظيمة 


اختار الغورية بعده أخاه علاء الدن حسين بن الحسن ولقبه جهان سوز فأعاد 
الكرة على غزنة سنة ٠ه‏ وملكها وأخرج عنها مبرامشاه واستعمل علمها أضاه سيف 
الدن مهمد وأجلسه عل تت المملكة وخطب لنفسه ولاخيه سيف الدين من بعده 
وتلتب علاء الدين بالساطان الممظلم وحمل الجر علعادة السلاطين السلجوقية 

ومات علاء الدين سنة 5مه فلك بعده غياث الدين مد بن مباء الدين سام 
ابن الحسن وكان عضده الاقوى ا شهاب الدرن محمد وقد سنت سيرمهما وقو يبت 
موعهمأ فلكا بلاد الغو ر والافةان والمند وعلل ددها انرض ملك | آل سكتكين 
سنة ؟لزره بعد أن ملكوا 5١‏ سنة تقر بأ 

ولا عط ملك الغوريين وكثرت عسا كرم وأء والهم خطب لغياث الددين 
وتلقب بالقاب اتكدل وكان يدعى له على المنابر غياث دين والدنيا معين الاسلام 

م أمير المؤمنين 

وامتد ملك غياث الدين وأخيه على معظ بلاد خراسان وظم بلاد الهند تسر 
لما فتح الكثير منها وتدوخ ملوكما وقد 51 نوم مالم يباغه أحد قبابما من ماوك 
المسامين وجمل مدينة دهلى كرسي الممالك الثى فتحها من بلاد الهند وأقطمما مملوكه 
قطب الدين ايبك وقطب الدين هذا هو مؤسس بيت سلاطين دهلى الذين استمر 
ملنكهم من سنة +70 وهى السنة الثى 'وفى فيها شهاب الدين الغورى الى سنة 857 
.وهذا ثبت ملوك هذا البيت. 0 < 
)١(‏ ايبك قطب الدن 2 لع 3 


) أرمشاء 1 : - ْ اس ؤرء م0 
(0): الهش شمس الدين” ' 1 سس 


(4) فيرقز شاه الاول ركن لين ا" 


ادا 





.(") رام شاه معز اللن 2 000020 ص حا 

:(07) مسعود شاه علاء الدين ظ 444-00 
(+) ممودشاه الاول نصر الدين ظ -554 

(5) بين غياث الدين 20000 ظ 41 


003 :كتاذ معز الدين . 
وغياث الدين الغورى وأخوة شهاب الدين معدودان من ملوك الم_د مقا 
والدولة الغورية هى الي ماك هادية عد الدولة أت مكشكنية ظ 
وفي عهد المتتنى حصلت الحرب الصليبية الثانية وسبما ان الافرنم بالشام رأوا 
من - ثور اللدين نا هالهم ققد استولى على كثير من معاقلوم وحصونهم فقرروا 
ى الاعانة والنجدة من ٠‏ المابا أوجانيوس الثالث وأرساو الذلك رسلا أقامت عباراتهم 
الشديدة البابا وأقمدته وحركت من نفسه الذيرة وخذى أن يكون سلنه أسبق الى 
لوز منه فأرسل دعاته الى فرنأ اوملكا اوبز السابم وأجحاب الداعية وكان أعظم 
مؤثر فيهم ما أخبروا به من سقوط ملكة الرها يبن يدى الاين وأرسلت الدعاة 
أيضًا الى لمانا وملكها كوتراد الثالث فأجاب الداعية أيضاً وكان طذين الملكين 
اثانة عل معوق هذه كرت القانة 00 
. وقد وصل الى القسطئطينية أولا الملك كونراد الثااث ميشه وكارك ملكا 
عما فويل بن اليكسيوس الول كان يخساف من الصليببين على مملكته فكاد . 
.المكاند * 9 لاه أوزس السابع تجيوشه - ظ ظ 
7 اذهب الالمان أولا مجتاز بن بلاد قونية لاد |! السلاحقة فتيهه وزلاء ء نحرب 
شديدة كسرت حدتهم. وقتلت أ كثرم وجعات زعيموم ترتد خائبا كسيرا حئ 
قابل الجيوش الفرنسية فسار معهم بغلول جنشه حتى وصاوا الى الندس بمد أن ذاقوا 
م المذات لان وذلك سنة *ؤه وسد أن زاروا المدينة المندسية قرروا:الذهاب 2 


0 0 
5 35 ا 000 528 5 بلدا لمم لضا ١70‏ جسا ا رلامه ما 0 





الى مديئة دمشق والاستيلاء عليها وكان صاحيها اذ ذاك آنخر الدولة الاابكية وهو 
نير الدين أبق بن مد بن ورى بن طتكين والاامس في دولته اولاه معين الدين 
أنز . سار الملكان يجنودهما ومعهما جنود افرئج الشام «ثى وصلا د٠شق‏ سنة وه 
وحاصروها ذرحف اليهم أهل البلد مجدين فى رده وأبلوا. بلاء حسًا . كان معيْن 
اللدين قد أرسل يستنجد بسيف الدين غازى صاحب الموصل فأجابالداعي وأقبل 
حل أن يداك روانة يجنا اجام تمودا وو ار وما راس أن اعفن ولد 
ع الستورق بذاك اذا أن قفرا ون تارتن ابعر عق مساق خانين دوا 
الى بلادهرمن غير أن نحد موا أثرا وف سنة 44ه استول مود نور الدين عل دمشق 
0 هذه هي الدول الثى ورت ملك السلاجقة العظابه 

مود الآن الى بيان المال بعد وفاة السلطان مسءود قانا انمكان عهد الى ابن 
أخيه ملكشاه وخطب له فعلا ولكن أحة راد أنه المعروفن بخاص بلك أرسل الى 
املك د بن ره وهنا مو زس:ان إستدعية وكان قصده ان محضر عنده فيقيضه 
ويخطب لنفسه بالساطنة فسار الملك مد اليه فاسا وصل أجاسه على نت ااساطنة 
وخطب اله هأ وخدمة وبالخ في خدمته وحمل له هدايا عظيمة حاءلة المقدارثم انه دخل 
إلى املك مهد :ابي لوم وصوله فقتله مهد و ينتطم 2 تاه عغزان واستقر د 1 
السلطنة وأرسل الى الخايفة يطلب أن يخطب له ببغداد والعراق فامئنع من اجابته الى 
ذلك فسار س همذان في عسا كر كثيرة نو العراق ووصل الها في ذى المحة 
سنة 001 وقد 2 الخليفة ووزيره بأم الدفاع عن بغداد وفرقا السلاح على الجند 
والعامة ونصبت المنحنيقات والعرادات وحرث بين الفريقين عدة حر وب واشّد 
الحضان ع أهل ١‏ شداد لانقطاع لا واد عنهم وكان بعض الدين إساعدون ااساطار. 
دالا 00 لاجل الخليفة والمسامين 0 وقصر وا و بيهام على تلك الحال 
وزد خبر اك الساظان محمد بان أخاه ملكشاه. بن حمود ومعه ايإد كز صاخب بلاد 
ْ اران -والمرك ارسّلان بن طخرل قد دخلوا هذان و اسدو لوا.علميا وأخذوا أحل الامر إء 
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الذين مم تجؤد وأموالم ذا أ سمع ذلك محمد جد في ااتتال لعله. يبلغ اه فل يقدر 
على شى: ورحل عنها نحو هذان في. أوا وخر ر بيع الاول سنة ”هه واما . دان 
خرج من | خضومه خاءين خائفين ظ 

استقر محمد في دارملكه باصتهان وصار العراق لاخايفة لا :رشركه فيه أحد 
وكانت وفاة السلطار: محمد والخليفة المقتئى فى زمئين متقار بين فاما محمد فانه وى 
مب.ذان سنة هه وقد اختلفت قواده بعد موته اختلافا كثير فطائقة ظليوا أخاه 
ملكشاه وطائنة طلبوا عمه ساجان شاه بن محمد بن ملكشاه وهم الإ كثر وطائنة 
طلبوا ارسلان بن طغرل بن محمد بن ملكثاه وأخيرا تم الامى لارسلان بن طذرل 
اواسطة المقدم يلركز وكان هذا ااسلطان ربيبه 

أما الليفة المقتيى لامى الله فانه توف ثاني ر بيع الاول سئة ههه .وهو أول من 
استيد بالعراق منفردا عن سلطان يكون معه من أول أيام الديل الى الان وأول 
خليفة يمكن من. الخلافة وح عسكره وأابه من حين 3 المماليك على الخلفاء 

ن عهد المنتصر الى لان الا أن يكون المءعتضد وكان شحاعا مقداما م.ا* شرا الحروب 

بنفسه وكان ذل الام وال العظيمة لاات الالح.أ أرفي |املاد < بى كان لا بفوته منهأ 
ثى* وكان حاما كرما عادلا حسن السيرة من الرجال ذوى الرأي والعقل الكثير 








المستنجد بالثى - 


هوأ بوالمظئر وسف المستنحد باللّه له بن المقتفي لام الله -وأمه أم ولد اسمرا طاوس 
رومبة ولد ساة ٠‏ وبويم بالخلافة عب وقاة والدة تر خاية الى أن مات في 
ارم : ظ 
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والمستنحذ معدود من خيرة الخاماء العباشيين ومن مآثره اله لما ولى أزال 
المكوس والمظالم .ول يثرك بالعراق منها شيعا وكان شديدا على أهل العيث والفساد 
والسعاية بالناس قبض مر ة على خبيث كان يسعى بالناس فاطال حبسه فشفع فيه بض 
أضابة الختصين مخدءته و بذل عنه عشرة آ لاف ديئار فال الخليفة أنا أعطرك عشرة 
آلاف دينار وتحضرلى انساناآخر مثله لا كف شره عن الناس ول يطلقه ورد كثيرا 
من الاموال على أصسا. ما أيضا ظ 
ومن أعماله انه حل المقاطعات وأعادها الى الخراج وهذا عمل سن 5 أن 
عض العلو دين بالعراق تضمر روا به ومن يأل ذلك عدون هذا حي ن غيو به 
وهو صلاح للحمهور 

وكان ملك السلاجتة لعهده ارسلان شاه بن محمد بن ملكشاه : و يكن : 0 


من ااسلطان في بلاد العراق نفسها بل استيد الخليفة ا هأ مد عهد أبه 
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هو أو حمد الحسن بن المساتجد بالله وأمه أم ولد أر منية تدعي غضة إويع 
بالخلافة بعد وفاة أبيه وكان عادلا <دن السيرة في الرعية كثير الب ذل للاموال غير 
مبالغ فى أخذ ما جرت العادة بأخذه وكان النداس معه في امن عام واحسان شامل 
وما نينة وسكون لم بروا مثله وكان حلم قليل المعاقبة على الذئوب مهب للعو والصفح 
عن المذنيين فعاش هيدا ومات سعيدا . وكانت وفاته ثاتى ذى القعدة سنة 6ه 

وف عهذه انقرضت الدولة الفاطمية عصر وظهرت الدولة الانوبية مبمةمؤس ها . 
المقدام صلاح الدين الأب بي بوسف بن أبوب الذى ظهر في كنف همود ثور البدبن 
الشبيد ركان ذلك في محرم سنة 7ه حيث قطعبت.خطبة الخليغة .الناضد لدين الله . 


)05١( 
. واستيفاء ذلك فى ناريخ مصر والذى خطب له من العباسيين هو المستضىء بالل‎ 
وفي عهده نوق خوارزمشاه ايل ارسلان نن اتسر وملك بده ابئه سلطانشاه‎ 
تدبير أمه ولا عل بذلك أخوه الا كبر علاء الدين تكش مم العسا كر وقصد خوارزم‎ 
فاستولى علمها واستقل بالماك ظ‎ 
وفى عهده وفى الرجل العظمم ذو القدم الثابتة في فعال اير و في جهاد الافريج‎ 
وهو مود نور الدين بن زذكى وكان قد اتسع ملكه جدا وخطب له بالحرمين وبالءن‎ 
ومصر وسوريا وقد طرق ذ كه الارض يسن سيرته وعدله قال ابن الاثير فيتار كه‎ 
وقد طالعت سير الملوك المتقدمين فل أر فما بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العز بز‎ 


اخندة دن سا رلك وله ا 2 عر م.4 لاعدل وله أخبار<سان ألذتفما الكت تخاصة 


2 الناصم لرين النّى ظ 


هو أو العباس أحد الناصر ادين الله بن المسستضىء بن ااستنجد وأمه أم ولد 
رك بصا زور | 

لويع بالخلافة بعد وفاة والده المستضىء فى ؟ ذي |أقعدة سنة هلاه ( +٠‏ مارس 
سنة 1140 ) ولم بزل خليفة الى أن توفي فى آخر ايلة من رمضارن سنة 75 
10 اكتوبر سئة 1١868‏ ) فكانت خلافته 45 سنة وعشرة اشهر و58 نومأ وهو 
أطول خلفاء بني العباس مدة ولم نزد عليه من خلفاء القاطميين الا المستنصر باللّه 
معه فانه ولي ٠٠١‏ سنة ولا من خلفاء بنى أمية بالانداس الا عبد الرحمن الناصر 
فأنه ولى 65٠‏ سئة ظ ٠‏ 

حال المالك الاسلامية أمهده ظ 

كان في الانداس وثمال افريقية دولة الموحدين . دفي عهد الناصر ات-دأت 


كله 


الدولة المرينية ؟ رك اا عبد الحق المرينى سنة ون أعتاب الموحدين 
وكان عير والهن والحرءين وسو زا الدولة لي ية الثى أسسها صلاح الدين 

لوف بن أنوب ملة عكه 2 ظ 

وكان بالموصل وسنجار وجز برة ابن عمر بايا دول الانابكية 

وكان قونية دولة سلاجتّة الروم 

وكان ببلاد الجبل والعراق من |اسلاجقة النقلطان مر إل ا الاق وهو آخر 
سلاحقة العراق 

وكان مخوارزم وخراسان وما اليها الدولة الموارزمشاهية وااقاثم بالا مم 
السلطان تكش بن ١‏ بل ارسلان الى سنة 597 ثم علاء الدين محمد الى . سنة 1110 ثم 
جلال الدين منكيرني الى سنة .77> وهو آخرم 

وكان بالئور والافمان والهند الدولة المورية 

في عهد ااناصر ادين الله اتتهىملات الساجوقبين بالعراقسنة 56١‏ بقل طغريل 
ابن الب ارسلان على يد خوارزمشاه علاء الدين تكش الذي انسم وكا قصاد 
ملكه متدا من أقاصى بلاد ما وراء اانهر شرقا الى بلاد الرى اتى 9 بعد القضاء 
على السلاجقة ولكن ملكه م يكن بالري ثابتا ذان الخايفة الناصر قد طمع أن كرون 
البلاد له بعد رديل خوار - عنها فأرسل اليها جندا مع وزيره فاسستردها بعد أن 

حارب عسكر خوارزمشاه لكن ذلك م يطل فان خوار زمشاه لا بلغهذلك ر جع لها 

عسكر الخليفة 1 الملاد مهم وق سنة "وه وفي وخلفه ابنهقطباادنخو 7 
محمد وزاد مللكه اأساعا : 1 ظ 

كان هوى خوارزمشاه بعد انساع ملكه أن ينشرف بذكراسمه على منار بغداد 
فيخطب له بدل السلاجقة فألى الحاينة ذلك عليه فاشتدت العداوة يذبما حتى قطم 
خوارزمشاه خطبة الناصر من منابر بلاده فاستحكت حلقات النساد وهذا الذى 
٠‏ جعلي كثيرا من المؤرخين يعتقد أن خروج التتر انما كان باسستدعاء الناصر لدين الله 


لصس مم 
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ولاس ونا بمعمك وكان قصده على مأ كاير أن يشتغل ممم حو رجاه ودف ع.4 


واه وقد اعتادوا ذلك من قبل 


الحادث العظيم ف البلاد الاسلامية 


اغارة المغول والتتار 

من أ كبر الموادث في التارعج الاسلامى خروج طوائف المفول والترالى البلاه . 
الاسلامية واستيلائهم على معظمها في آمريا وشرق أوربا وأول فتعم هذا الباب كان 
على يدى جنكيزخان المغولى و<وارزءشاه تمد بن تكش الهوارزى 

التتخر شعب كبير من الأمة التركية ومنه تفرع معظم بطونها وأغناذها وهو 
«رادف للترك عند الافريج حتَى انم يعدون قبائل الاثراك كافة ترا و منهم العما يون 
والغركان وقرمان وغيرهم وكاما مشهور بن عند قدماء اليونان باسم سيتيأ أو اسكوث.ا 
ومؤرخو الترك ونسابوم يقولون ألنحه ان أحد ملوك الترك فى الازمنة القدمة ولد 
له ولدان اما هم تار خان دهغل خان نحو ربيعة ومضر في الامة العر بية 

وقد أسّمر أولادهها على صؤاء ووداد الى أن وقع العزاع سن ا|اشعبين في عهد 
ايلخان ملك المذل وسولم خان ملك التثر وجر هذا اامزاع الى حروب طو يلة اتتعر 
.فم التذار وقتل ايلخان ماك المغفل وصارت السيادة من ذلك الوقت للتخر فاستعيدوا 
المغكل مدة طويلة الى أن جمع المذل جموعهم واتحدوا فتاموا بحرب التغر وص سسروا 
شو لمهم واستردوا ماضاع من حر ينهم فمادت السيادة من ذلك الوقت الى المغل 
وصار الملك موارنا فمهم الى زمن إسوق ممادرخان والد جنكيز 

ولد جنكيزخان سنة 4ه وكان أسمه فى ره عوجين 100 أنوه وله ؟٠‏ 

سلة لم مات بعده مدير دولته سوغه مش قاس” تضعفت قبائل اأغل #وجين تكردوا 

غنه وكان ذلاك 58 با الحصول لمكن وعادى الحروب ينهم 


(54ه0)_ 

. ولا كان موجن من اطمة العالية والمزعة الملوكية التى لا تساو مباعزعة اجتهد 
في أن يل شعث قومه فنجح في ذلك نجاحا عظيا وعادت قبائل المفل الى الانضيام 
اأبه وكات جموعه وعظم ره ارب جميع القبائل المعركة واتتصرعلمهم حرم 5 





حروب شديدة ودخل نحت ظاعته جميم زعمائهم فصارت له مملكة واسعة مسكونة 
تلك الامم التى لا يمل عددها الا الله . وعاصمة ملكه مدينة قراقروه 

ولام لسارت كه فى ترقية هذا الجتمم العظيم بوضم قانون يكون لم 
د 0 ا ون عل مقتضاه فوضع لم الساق او المأسه فق كذا بيه الذىاايه برحدهون 
قُ معأماا مم وأحكادهم وكانت م كالتران عيك المسامين يا إس حكرٌ ول أزن 
بخاوا بشىء من 

وما * شرعه فيهأ أن من زَلي ستل لا فرق بسن حصن وغيره ٠‏ ودن عم دالكذب 
أو ار سس عل أحد 0 دخل .بين ابنين وهأ ع أصمان واعاةة أحدهما عل 
الآخر قل . ومن بال في الماء أوعل ازماد قل . ومن أعطى بضاعة لسر فيها فانه 
شل لعلى الغااثة . ومن أطمُ سير فوم او كناد لعيبر أد. مهم قال . ؤدن وحاء مدأ 
هاريا أوأسيرا قل هرب و برده عل من كان في بده قل . وان ال ان لكت 
قواءه ويشق بطنه وعرس وليه الى أن عوت 3 يؤكل 1 .وان دن دج حموانا 
كذبيحة اميق دج . زهن رقم هليه أو ترس أوشىء هن متاعه زهو سر او 
ف خال القتال وكان وراءه وأود فانه غزل ويناول صاحيه مأ سقط مذ4ه فان ا يمال 
وم يناوله قتل . وشرط أن لا يكون على أحد من وإد على" بن أبى طالب مؤنة ولا 
4 : أن لا كون عل أحد من المقراء ولا القراء ولا العقهاء ولا الاطياء ولا من 
عداهم من أرباب العلوم وأصماب النبادة والزهد والمؤذنين ومغسلى الاموا تكافة 
ولا مؤنة . وشرظط 0 م الملل دهن غير تمصب للد عل أخري وجءعل ذلك كله 
ا :الى ل تعالل . وأازم قومه أن لا يأكل أحل من بك أحد حدى بأكل ا اول 
منه أولا ولو أنه أمير ومن يناوله أسير . وألزِمهم أن لايتخصص أحد بأكل شىء 
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وغيره براه بل لشركه معه في أ كله . وأأزمهم أن لا يشمهز جد الشبع على أعر ابه 
ولا يتخطى أحد نارا ولا مائدة ولا الطبق الذي يكل عليه ٠‏ وان م مس بقوم وهم 
بأكاون فله أن يمل 7 معهم من غير اذنهم وأ من لا حا متي عه ٠‏ وألزمهم 
ألايدخل 5 منهم بده في الماء ولكن يتناول الماء بشىء يشترفه به . ومنعهم من 
غسل ثيامهم بل يلبسونها حتى تيلى . ومنع أن يقال لشىء انه نجس وقالجميم الاشياء 
طاهرة ول يفرق بين طاهر ونجس . وألزمهم أن لا يتعصبوا لشى* من المذاهب .. 
ومنعهم 
باسمه ققط . وألر م القائم بعده بعرض المشاكر وأسلحتها اذا أر اد الخروج الى 4 


من م الالفاظ ووضع الالقا ات واعا ماطب ااساطان ومن دونه وبد 


. 0 ما سافر به عسكره وينظر حتى الابرة والخيط ن وجده قدمر في 

وك ثما يحتاج اليه عند عرضه اياه عاقبه وألز م نساء العسكر القيام بما على الرجال هن 
2 والكلف في مدة غييتهم فى القتال وجعل على العسأكر اذا قدمت من القتال 
كلفة يقومون مها لاسلطان و يؤدويها اليه . وأا 2 يل راس كل سنة بعرض بناتهم 
الابكارعلى السلطان ليختار.نهن انذسه وأولاده . ورتب امسا كرهأمراء وجعلبأمراء 
أأوف وأمراءءئين وأمراءعشرات . وشمرع أنأ كبر الامراء اذا أذنبو يعثاليهالملك 
ين من عنده حتى يعاقبه فانه يلق بنفسه بين يدي الرسول وهو ذايل خاضم 
<تى عغى فيه ما أمر به الملك من العقوبة ولوكانت بذهاب نفسه . والزمهم ان 
لا غردد الامراء لغير الملك شمن تردد نهم أغير الملك ق:ل ٠‏ ومن تغير عن موضعه 
الذى برسم له بغير اذن قتل . وألزم السلطارن باقامة البرريد حنى يعرف أخبار 
ملكته لسمرعة 

( تنبيه 4 كان من هذه الياسة نسخة زانة المدرسّة المستنصرية يداد . 
روى المقر نزى في خططه عن أحمد نن البرهان انه راها ومئه نقلنا ما ذ كرنا 

خروج المذول الى الملاد الاسلامية 

فد أ كثرالمؤرخون ف ذكو الا. ساب | :ىدعت جندكيزهان وقومه الخروج الى 





البلاد الاسلامية ققال بعضهم ان خوارزمشاه لما أظهر الخلاف على الناصر لدين اله 
وقطم خطيته من بلاده وأ اد أن يذهي الى بغداد للاسئيلاء عليبا أر سل الناصر 
لدين الله الى جنكيزنان يحرضه على الخر وج الى خوارزمشاه والتعرض. لمملكته 
نويف بذلك أن لكر شوكة كوار زم قا .ويشهل غنه نطينه وقد سوق لخلفاة: بن 
العباس انفعلوا ذلك مرارا فهم الذين راسلوا بنى نويه ليخلصوم من استبداد الاثراك 
البغدّاديين وتحكبم فيهم وهم الذين راسلوا طغر بلبك شاة السلجوق ايخلصهم من 
5 السأسيرى حها أراد تحويل الدعوة الى المصر بين الفاطمبين وهر الذين راسلوا 
خوار زمشاه ليخلصهم من السلاجقة ولكن النرق ان هؤلاء كلهم كانوا مسامين وأما 
المخل فكانوا كفارا ولا نبدى هذا الفرق استبعادا للسكاتية لان ذا الماك لا يبالى 
ها يفمل لتخليص ملكه ولم يكن الخليفة يبغى الا أن المغول يشغلون عنه خوارزمشاه 
فتكون العداوة بين الرجلين ضامنة لاستقلاله كا انه لم يكن يظن أن يكون من الثبر 
ما كان لان بينهم وبين العراق أمكنة مترامية الاطر اف وبينه وبينهم ذلك الاسد 
المصور ول يكن إظن به من الضعف مايجعله يجذل امام جنكيزخان كالجامة مجذل 
من صقرها . وهذا السبب وان كان مطمها لحنكيزخان في اابلاد الاسلامية ولكنه 
كان يتطلب سببا آخر يديح له قتعم باب المرب على خوارزمشاه فيقال انه فى سنة 17> 
أرسل رسلا الى خوارزمشاه وكانوا من كيار المسامين الذين يقيمون ببلاده إطاب 
منه أن يعاهده لردد التحارة من كل جانب الى الا خر وأرسل اليه هدايا عظيمة 
المقدار فما وصلت الرسل الى خوار زءشاه أجاب الى ذلك فرجعوا الى جنكيزخارن 
مده والتحار والزوار ترددون آمئين مطمئئين ش 

وف سنة وله سافر تجار من بلاد جدكيزخان <تى وصلوا الى بلدة انزان وه 
بلدة بثغر خوارزءشاه بساحل مهبر سيحون ( سرداديا) وبها والكان من قبله فلا 


ورد علبه هؤلاء التجار وكانوا زهاء 6٠٠‏ نفس ومعهم أموال جسيية طمع ذلك 


/اه) 


ازال ناكل ادر للم فأرسل قاصدا الى خوارزمشاه يخبرة أن جواسيس جنكهزخان 
قد قدموا في زى تجار فأمره بقتابم وانتفرزاء أء الم فسارع ذلك الوالى المشؤم الى 
ذلكوأرسل الى خوارزمشاه ما كان معهم من الاموال فأخذها وفرقها على تجار بخارى 
وسمرةند وأخذ منهم أنها ٠‏ فلم بلخ عل ذلك الى جنكيززان أخذه المقيم القعد وأرسل 
الى خوار زهشاه خيره بصورة. الحال ويطلب منه غابرخان ذلك الؤالى ايقتص منه 
ضٍ ل را لان قتل الرسول فلماباغ ذلك جنكيززان استشاط 
8 وصم على قصده وحر به : وعم خواررمشاه انه قد استهدف بعمله لحرب تلك 
الامة العظيمة وزاد الطين بلة بان جمم عسا كره وسار بادا بالعدوان ‏ حتى وصل 
خوم تركدتان ور على بلاد عدوه فلقى هناك جموعا قليلة متخلفة فى النساء والصبيان 
لان جنكيزخان كان غائبا بجنده فى داخل بلاده فل بمكن خوارزءشاه أن يتتصر على 
هذا العدو القليل فعل اله له بوماضمر وسا اذا حرك عليه جنكيز وهو لابد قاعل فأ 
خواررءشاه سكان تاك المدن العظيمة النى على حدود بلاده أن يجلوا عنبا خوفا عامهم 
من التثر وكانت من جنان الانيا فأصيحت بذلك بلاقع وسهبل بهذا العمل السبيل 
الى عدوه ثم عاد أما كزان فانه جمع عسأ 0 ه الحرارة الى توت عد المادين 
وقدر ان ميخو تراس انانةيق يذاوكية قوالا أو رن رفن تصيده وماق أن 
بخارى وكان مما عقتو ين اانا من الجنود اللخوارزمية فلم يكن عند طاقة ما دههم 
من ذلك البحر الزاخر فتركوا المديئة من غير حام فأرسل أهاها القاضى بدر الدين 
فاضيخان إطاب الامان لاناس فأمنهم جنكيز ودخل هو وجنده البلد فى رابع ذىالحجة 
سنة 115 وأعان أهله بان كل ماهو الساطان عندك من ذخيرة وغيرها أخرجره الينا 
6 رؤساء ااملد وقال للم أر يد مدع أمتعة ااتحار الى باع اباها خنوارزكناه 

ها لي ومن أصحابي أخذت دهى .عند فأحضر كل م نكان عنده شىء منما 
ما عنده 2 أمرهم بالخر وج هن اليه ١‏ الخرجوا منها ردن من أمواطم وال الدخر 
العهب قف الياد 5 من وحدوا بر أ وداه أن. انفلس موأ الناس فافتس جوم 


)05758( 

زاضبحيك خارى تلاك ال مدينة العظيمة خاوية على عروشها كا نََ : تمن با الام هس 

9 ثم رحلوا نحو سمرقاد وهى قصية ةما وراء المر والمصر الامع لعل أنه وأديائه 
وثر ونه وانتصيكروا معوم من ل من أهل يذارى فساروا مهم مشأة اة على أقبح صورة 
ومن أعيا عن المشى قتل 

وا وصلواسمرقند كان مهأ هسون لين من حبك خوارزمشاه دام اعن اللقاء أ 
دخجل قلهم من الرعب والخور أما أهل اليلد فخرج ممم ذووالخحلد واأقوة فقانلةهم ْ 
العنبا كر الجنكيزية ظاهر الملد واحتالوا عليهم بارل تتهقروا امامهم وأهل سمر قنك 
لويم ويطمءون هم حدى أبعدوا عن معقليم وكان المغول قل أعدوا لم كن 
أيهم من ن خلفهم ف2ة4 | حاوزوا الكين خرج عايوم وحال بيهم وس اايلد ورجع 
علييم البأؤون هن الامام فأخذم السيف هن كل جانب وقتل عظمهم ولارا أى ذلك 
الباقون بالبلد من الجند وااعامة ضعفت نفوسهم وأيقنوا بالحلاك فقال الجند يمن من 
جنس هؤلا٠‏ ولا يقتاوننا لان الكل أتراك فطليوا الامان فأمنوا وفتحت البلد رجوا 
الى التتر بأهلهم وأه واللم فطلبوا منهم أن يمزعوا أساحتهم فنزءوها وإذ ذاك وضءوا 
فييم ااأسيف وفتأوم ثم كن 5 وق اليوم الرابع نادوا 2 اله أد أن يا تاخوينا أحد 
ومن تأخر قتلوه مكنا فمل التشثر بسمرقند ما فعلوه ببخارى وكار: ذلك في الحرم 
سنة /511. 

ولام لجنكيز ملك سم ر قنك سير عشر بن ألا من أشداء حاوذه وقال م اطليوا 
خوار زمشاه أبن كان ولو تعاق بالسهاء حتى تدركوه وتأخذوه فساروا وعبروا جيحدون 
وكان حو فياه مقما لغرربنة اسدعك زر ود على فأيه 0 عأ لمأ ع قدو 7 ادر عليه ا ر 
الا.أن ينهزم عنوم قبلى أن يحصل ينبم وببنه صدام وقتال ورحل لا يلوي على شثى٠‏ 
وقصد مديئة نيساور فل يكد يستقر مهاحتى أدركه جنود التخر فطار الى مازندرارنت 
والشترعلى أثره ول يعرجوا على نيسابور فكان كلا رحل عن منزلة ‏ نزلوها فوصل الى 
عرسى من بحز طبرستان ونزل بريد قلمة له فى البحر فلما نزل هو وأصحابه. في البذن 


(54ه) 

وصل الثثر فأيسوا من اللحاق به فعادوا عنه وكان ذلك آآخر العهد به 

وهذه الفرقة من التعرتسمي التخرالمةربة لامهم ساروا الى غربخراسان ونشيه هذه 
الفرقةفرقة السلاجقة العراقية التىقصدتالبلاد الاسلامية بالتخر يب والافساد قبل أن 
ينساح ااسلاجقة ويستوارا على البلاد . ولا أيس التر من الاحاق به ساروا الى 
مازندران مُلكوها فى فى أسرع وقت مع حصاتتهأ وصعو بة الدخول البها وامتناع قلاعها . 
نم ساروا نحو الري وقد انضم البيم كثير من عسا كر المسامين والكفار ومن المتسدين 
وسنت لقرعت الكو دهم كثيد درف فوصاوا الى الرى عل دين غثلة من أهلبا 
ففلكوها وفعلوا بها الافاعيل وكانوا ينهبون فى طريقهم كل قرية مروا عايها . ثم ساروا 
الى مذان فطلب صاحبها الامان فأمنوه هو ومن معه ثم وصلوا الى قزوين فدخاوها 
عنوة ويقال ان من قتل من أهابا يباذون أربعين ألنا . ثم ساروا الى أذربيجارن 
فوصلوا الى تبريز ومها صاحب البلاد أوزيك بن اابهلوان فم راج البهم ولا حدلته 
ظ - تام لاشتغاله ا هو بصدده من ادمان الشراب ايلا ونهارا لا يشيق وامأ 
أرسل اليهم وصالمحهم ساروا عنه الى ساحل البحر ليشتوا فيه فوصلوا الى موقان 
وتطرقوا فى طر يقهم الى بلاد الكرج خارمهم أهارالكاهم امهزموا فأرسلوا الى أو بكخان 
يطلبون منه أن يتفق معهم على دفم التخر وكذلك أرسلوا الى الملك الاشرف بن 
العادل الاوبي صاحب خلاط ودبار الحزيرة يطلرون عله الانخمام الهم وظنوا جميعا 
ان التمرلا 6 نول جر لقنا قل يتعلوا ذلك بل ساروا ن#والكرج وانضاف 
أيهم عباواء من اليك أوزيك أسي4ة فوشن وجديع أل تلك الجيال والصحراء 
بن لكك واد وغيره فاج: ا ا خرف الانضمام الييم 
فأجاوا الى ذلك لاحنسية متمعوا جميعا حتى وصلوا تفايس فاجتمعت 37 
وخرحت حدما وحديدما ل ن ذلك لم دم 5 ميرمو | أقبح هزعة :ركهم 
الثثر فق كل جانب فقتل منوم مالا خصى وكانت الوقعة فى ذي القَعدة سئة 117" 

ولا دخات سنة 1 كروا وحن الى مدينة مراغة فاكرها عنوة و وضهوأ 


ا ا" سل 


)ه1٠١(‎ 


اززبل لكنيي هانوا المجوم عليها لخوفهم أن تجتمع بالجنود علييم من العراق وغسيرها 





فعادوا الى همذان وساروا الى بلاد اذر حجان ومنها سار وا الى در بندشر وارتف 
فاسةولوا على مدينة ثماخى عنوة وخرجوا من الدر بند الى اليلاد الشماليه وهى دشت 
ااتفحاق وفما أ م كثيرة ة تركية فأمعن الثثر فيهم قتلا وسبيا والذي أتى حد هذه 
امروب أمة ااقف داق فكثر في لقتل والالبير ارقو | لدفمنا فيجميع الاقطار وكان 
هذا أول ورود الماليك ااقفحاقية على البلاد المصرية فاشترى منهم الصالحم مجم 
الدين أبوب مماليكه البحرية ملوك مصر نعد الدولة الابوبية ومنهم المعز ايبك والمظفر 
قطز والمنصور قلاوون وغيرهم 

1 قصد ااذثر بغد ذلك بلاد اروس فاتفق هؤلاء مع فلول القحاق أن يكوا 
بدا واحدة ضد ااثثر ومع هذا فكان ااظفر لاثثر وانمزم عنهم الروس والقفجا ف أقبح 
هر عه ونهب الثثر بلادم هر ثم عادوا عنهم وقصدوا بلءأ ايا > فامأ سمع 0 
اد رم 0 لم في عدة مواضع واستجر وهم لبي أن جاوزوا موضع الكناء 
فخرجوأ عليهم هن وراء ظهو رهم فقتل ماهم كثير 

هذه أخا روط زه امقيزة من :طوالك الترروها حهائه 

أما جنكيزخان فانه لما سير تلك الطائئة اطلب خوارزءشاه أقام بسمرقند وهناك 
سير حدشا عليه أحد أولاده للك خراسان فعبروا النبر وقصدوا مديئة باخ فطلب 
أهاباً الامان فأمنوهم وتساوا البلد سئة 7117 ول يتعرضواله بنهب ولا قتل بل ياوا 
فيه شحنة ارد إستولون على تلاك البلاد شما بعد ثى *' دون صعو بة اومقاومة 
ولذلك لم يكووا تعرضون لاهلبا بسي ولا أذى سوي أمهم كانوا «أخذون الرجال 

ماتلا مهم من تلع عامهم اث يض إلا القليل <تى دخل م ظلم ااملاد الفارسية حت 

98 اللثمر 


0 وأرسل افا آخر رحههه || ل او[ك دشت ت ااتفحاف وكان الام ة ول أ هم 





)( 


مها لما فعله الثرالمغربة من اضعاف القوى التىكانت بهاتيك البلاد على أنها لم نكن 
قر عن كد اها بى كانوا طوائف شتى لا جامعة لم فسهل على الميش 
المنكيزى أن إسةولى على الدشت كاه في أسرع مامكن 

قم ذلك لطنكيز ملكة عظيمة واسعة مرامية الاطراف تبتدئ' شرقا من بلاد 
الصين وتنتغى غربا الى بلاد العراق وبر الزر وبلاد الروس وجئويا ببلاد الهند 
فقع لا بالمحو ال ل كل ذلك نم له في مدة قصيرة 

ولااحس بقرب منيته قسم الماللك الجنكمزية الى أيفة | أقسام بين أ ب: بنائه الاربعة 
وهم جوجى وجذطاي وولى واوكداى 

كلوقك لدان رامس ها وبلاد الداغى:ان وخوار زم و بلغار والروس ومايؤمل 
أخنه اليتق القبورة ونبوادل الجر لذ قرام اللا رحو 

وعد ولد الخوووواار كنذا وما ورف لون ,أسن ولدمةالذا مذ طلا 

وجعل خراسان 4 إؤمل 56 من ديار بكر والعراقين الى م::م قوراف يولم 
لولده الثالت ولى خا 

وجعل بلاده 59 والخطا والصين الى منتهى المعمورة الششرق أولده الرابع 
أوكداى و<عله وى عهده من بعده وإصير قاءانا على الكل أو ملاك الماوك وهو 
م عنزلة الخليفة عند المسامين ن وأ لاقن متابعته وكذا كل من يصير قاءانا من 
ذريته يجب على الباقين طاعته واتباعه ومن خالفه يجب على الياقين حر به <تى يفى' 
الى يساق جنكمزخان 

. هكذا قدر الرجل لعفم همته أن علك أولاده للدنيا بأسرها ولا ببق فبها لغيرهم 
كلة ولا سلطان ولولا ما حصل من الخلاف بعده للم كل ما نرقعه 

وفي سنة 574 أدركته منيته وكان الخليفة العيابى حين وفاته العرراا بر 
بالنّه بن مهد الظاهر 

وجد من | 7 جنكمز ان ا بعة بدوت ورت الماك وكمث الفتعم <دى 0 للا 
أن تملك ممظ بلاد المسامين وجزءا كبيرا من أوريا 


(؟اه ) 





وبدت ولى هو الذي كارن على بده سقوط الخلافة العياسية ببغداد وامتداد 
ساطان التترعلى الجز برة وااشام وبلاد الروم وسنذ كر ذلك فى حينه 

خضات هدة الموادث الكرى و<امفة بعداد لام ءا عأ هو فيه من عسف الناسى 
وظامهم فةدكان قبح السيرة في رعيته ظالما فخرب في أيامه المراق وتفرق أهله في 
البلاد وأخذ أملا كبه وأمواطم وكان كثيرا ما يفعل الاشياء ثم ينقضها وجعل جل همه 
فى رى اللندق والطيور المناسدس وسراويلات الفتوة فيطلت الفتوة في اليلاد جميعها 
الا من يلبس منه سراويل يدعى اليه ولبس كثيرمن الملوك منه سراويلات الفتوة 
وكذلك منع الطيور المناسيب اغهره الا مايؤخك من طيوره ومنع الرى باليندق الامن 
ينتمى اليه . هذهكانت مشاغله العجيبة والثثر ععنون في بلادالمسامينقتلا وأسرا وخر يبا 
ومع ذلك أثني عليه ابن طباطبا فى تارضخه الموسوم بالفخرى ثناء جا ومن ضءن 
ما وضفة به اله كاري1 برى راي الامامية والظاهر ان هذا هو الذي حييه الى 
المؤرخ المذ 1 

الناصر فى أواخر أيامه ثلاث سئين عاطلاعن الحركة وقد ذهبت احدى 
عيليه 3 سطس ما ابصارا ضعيدًا وف مه أصابه دوس:طاريا عشيربن 


وا وازظ عيبن الظاهر 7 اله ن النادر لويع بالخلافة عقب موت أبيه 
وكان ول عهده وأستمر جامهة الى ١14‏ رحجمب سئة 77" كانت خلا فته لق ار 
و14 نوما 

ليا ولى أغلى ردن ٠‏ المدل والادسا نَ 5 أعاد 4 سدءيك ة العمر بن . قال ابن الاثير 


لهت 





فلوقيل انهلم يل الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز مثله اكان القائل صادقا فانه أعاد 
من الاموال المنصوبة في أيام أبيه وقبله شيا "كثيرا وأطاق المكوس في البلاد جميعما 
وان بأعادة الخراج القدم قْ يع العراق أن إسقط جميع مأحدده أنوه وكان 
كثيرا لا حصى . وما أعى بأخذ الخراج الاول من جميع البلاد حض ركثير من أهل 
العراق وذكروا أن الاملاك التى كان يِوْحْدْ منها الخراج قد.) قد يبس أ كثر 
اخايدارها وخربت ومتى طوابوا بالحراج الاول لا ينى دل الباق بالخراج فأمى ألا 
يوْخْدْ الخراج الامن كل شجرةٌ سايمة وأما الذاهب فلا يؤْخفْ منه شىء . ومن 
أعماله إن الزن كان له صنحة الذهيب تزيد على صنجة اليلد نصف قيراط شضون 
ما المال ويعطون بالصاجة اانى للبلد يتعامل مها الناس فسمع بذلك فخرج خطه الى 
الوزير وأوله ديل للمطفتين الذين اذا ١‏ كتالوا على الناس إستوفون واذا كالم أو 
وزنوم يخسرون ألايظن أوائك أنهم مبعوثر ن ليوم عظيم قد بلغنا كذا وكا فتعاد 
صنحة الزن الى الصنحة النى يتعامل مها المسهون والمود والنصارى - فكب 
بعض النواب اايه يول ار هذا مبلغ كبير وقد <سبناه فوجدناه في |اسنة الماضية 
88 لاوينام اتأعاذ الأوات نكر عل الثائل وقول لوانة دوت أ لك :فنا رطق 
وكذلك أيضا فمل فى اطلاق زيادة الصنحة التى للد.وان وهى فى كل دينار حبة ‏ 
وتقدم الى القاذى ان كل من عرض عليه كتابا يدأ كلك يعيده اليه من غير اذن 
ففرا أن النادة كانك فى :داه أن الكارس 115 درت سك وركقن معلالنة الى 
الحايفة بما تجدد فى دربه من اجماع بعض الاصدقاء ببعض على نزهة أوسماع أو غير 
ذلك وكتييا درف ذلك من كد وصذير فكان الناس من هذا فى حجر عظيم 
فلما ولى الظاهر أتنه المطالعات على العادة فأمى بقطمها وقال أى غرض انا في معرفة 
أ<وال الناس في بيوتهم فلا يكتب أحد لنا الااما يتعلق بمصالح دولتنا فقيل له ان 
العامة تفسد بذلك ويعظم شرها فقال انا ندعو الله أن يصلحهم . ومنها انه لما ولى 
الخلافة وصل صاحب الدبوان من واسط وكان قد سار المها أيام الناصى. اتحصيل 


)08 


الأدوال الأضعة ومعه ما يزيد على الال دينار وكتب 2 
مامعه ويستخرج الامى في حمله فأعاد الجواب بان يعاد الى أر بابه فلا حاجة انا اليه 
فأعيد علمهم . ومتها انه أخرج كليس كان الموون وأموافاقة ها اخذ 57 
وا فل ال «الثاقي هقير لات دنار لسلراعى كلبمق عو هونن فى بحسن 
الشرع وليس له مال 
ول بزل كل بره بزداد من اير والاحسسان 1 ا(عية فحدد من العدل ما كان 
دارسا وأذ كرمن الاحسان ما كان منسيا . وقبل وفاته أخرج نوقيعا الى الوزبر بخطه 
على أرباب الدولة وقال الرسول أمير المؤءئين يقول ليس غرضنا أن يقال برزمرسوم 
0 نقذ مثال ثم لا يبين أثر ل أننم الى امام قعال أحوج 2 الى امام قوال . 
وقد قرى' التوقيع فاذا فىأوله بعد البسملة (اعهوا انه ليس امهالنا اهمالا ولا اغضاونا 
اغفالا ولكن لنباو؟ أ 34 أحسن عملا وقد عذونا 5 افون الخرابيه ااذه 
ونشر يد الرعابا وتقبيح الشريعة واظبار الباطل الإلى في صورة المق النى حيلة 
ومكيدة ونسمية الاستئصال والاجتياح استيفاء واستدرا كا لاغراض انترثم فرصها 
مختاسة من برائن ليث باسل وانياب اسد مهيب تتفقون بالفاظ محختافة على ٠هنى‏ وان 
أمناؤه وثقاته فتميلون رأيه الى هوا > ومزجون باط اس نه فيط كك وأتم له عاصون 
وواقم وأتم له مخالنون والان قد بدل الله سبحانه خوفنم أمنا و بتقرم غنى 
رياطتم حا ورزقم سلطانا يقيل المثرة ولا يؤاخذ الا من أصر ولا ينتتم الامن 
استمر يأمرك بالعدل وهو يريده منكم وينها كع ن الجور وهويكرهه لك بذاف 95 
و وفك كف كنعو ال لال ور غك في طاعته ذان سلكم مسالك نواب خلناء 
شق ارضّةةوائتاثة على خلقه والا هلكتم والسلام) 
ول تنمتم الامة بهذا الخليفة طويلا فانه لمق بر به قبل أن تمر سنة على خلاقته 


# سج سس سه 


( 1926ه ) 


قو بوحقتر الور الممتتفى اردق الغااهر 
ويع بالخلافة م وفاة والده ١4‏ رحب سنة 55 ( ١١وايه‏ سنة 1555 ) 
واستمر في الخلافة الى أن وفى اعشر خلون م من حادى إلا خرة سئة 114( ه دسمير 
سنة 45؟١‏ ) فكانت خلافته ١١/‏ سن الا شبرا 
كان المستنصر شهما جوادا يبارى الري كرما وجودا وله الا ثار الجايلة في بغداد 
نا وى أعقلم ا اللدرينة | التتهين 123 تلط ع ةين لدان الخبر تنا رودا 
الخلافة وبي فرغامى القدانا ءيط ناكد وار يقل وذو الشئانة وان ول ان اغاف 
ألا شب الله على ما أهبه وأعطيه لان الله تعالى يقول أن تتالوا البرحتى تنمّقوا ا 
.ون 9 واللّهُ لا فرق عندى بين التراب والذهب ظ 
ا ولى سلك في الاير والا<سان الى الناس شيرة انه وأم ذنودي بيغداد 
ا وان من كانت له حاجة 1 يطالع . مها تقذ علوة وتكذى وقااجة 
وفى عهده وفى ملك المذول الكير جنكيزؤان سنة 754 وحل له في بلاد 
خراسان وما وراءها ابنه 'ولى خان فوسم ملكته الى الغرب وأرسل فرقة الى بلاد 
اذربيجان فلكتها وأجلت عنها جلال الدين متكيرتى وخافهم أهل اذربيجان خونا 
شديدا ول يكن امامهم هن يرد غائلهم بعد جلال الدين الذي لم جد له نصيرا لانه 
وتر الملوك ا جاورين له طرا . 
قال ابن الاثير تمايقةا على هذه الال ( مها نرى من ملوك الاسلام من له رغبة 
فى الدهاد 57 في نعمرة الدبن بل كل منهم مقبل على طوه وأعية وظم رعيته وهدا 
أخوف عندي من العدو قال الله تعالى ( واتقوا فتنة لا تصبين الذين ظدوا منكم خاصة) 


5ه ) 


وكان متتل جلال الدين في منتصف شوال سنة 578 قتل شريدا طريدا لم 
يفده هذا الماك المظيم الذي ورثه عن أبيه ومهلا كه ثم للمغول ملك جميم البلاد 
الفارسية الى حدود العراق ولم تيأ للداوك أن يتفقوا ضد هذا العدو الشديد المراس 
بل كانوا فما بينهم مختلفين يغير بعضهم على عض وهم عن عادوهم لاهون غافلون , 
صار العراق ينتظر الذكبة منهم من أن الى آن وخليفة بغداد مستسل ل<وادث مدل 
مركزه الديني 


5 - ا مستعدم 


هو أو أل عد لله التتدظم الله بن المستنصر بن االظاهر بن الناصر بن 
المستغى' بن المستنحد بن المقتنى بن المستظهر بن المقندى بن مهد الذخيرة بن القاتم 
ابن القادر بن اسحاق بن المقتدر بن المعتضد بن طلحة بن الوك إن المتصم بن 
الرشيد بن المبدي بن المنصور ف آبائه سبعة عشر شايفة 

ويم بالخلافة بعد وفاة أبيه المستنصر بالله فى عاشر جادى الا خرة سنة 14٠‏ 
530 دسمجر سنة ١745‏ ) و ل خايقة الى 0 قتل بين يدي دولا كوخان قُُ 0 
نرم سنة 5ه" (0؟ بنأر سنة 58؟١‏ ) و بقثله انتبت ااخلافة الع.اسية ظ 

قال ابن طياطيا كان المعتصم رجلا خيرا .تدينا لين الحانب سبل العريكة عقيف 
اللسان والفرج حمل كتاب الله تعالى وكتب خطا مليحا وكان سبل الاخلاق وكان 
حتت الوأ الآ انه كان ومعضدف اراي :تيف التطلقن فلل الشيزة امور لملكة 
مطموعا فيه غير بيب في النفوس ولا مطام على حقائق الامور وكان زمانه ينقغى 
أ كثره بسماع الاغاتى والتفرج على المساخرة وفي بض الاوقات يجاس بخزانة الكتب 


: دلوأ لس فيه مخز قاندة وكان أعمابه مسةولين عليه وكلبم بأل من أرذال العوام 


(/ااه) 


الا وزيره مؤيد الدين مد بن الملقمى فانه كار6 من أعيان الناس وعقلاء الرجال 
ركان مكغوف اليد مردود ااقول يرقب العزل والقيض صباح مساء 

حال ااثثر 

ا لنا فم تقدم أن 7 لا حانت مندتّه 0 مالكه الى أقسام أ راعة بين 
أولاده ومنهم 5 خان حءل له خراسان وما يم 08 7 ن ديار بكر والعراقين الى - 





ممتصى حوافر وهم 


8 
الي العرب لوسرل فأوك فارس عن وما دى وك سذة +56" ق عهد الممتصم بألله 
وكانت حدود بلاده تنتهى عند بلاد العراق خافْه فى الملك ابنه هولا "كران حك 


وقد استمر نو ' فى مملكته الجديدة بتوسع فى المت وعد بلاده 


- 0 وه ا 2 الفتعم واد هُداد وكان ممأ من حب ذلك 

قال المؤرخون ان أهل اأسئة وااشيعة الذبن حالف مخوم ميو ر اامغدادين 
كا وا في نزاع مستمر وقد أدى هذا النزاع بيهم الى حروب وشدائد رائدها الول 
والغغلة عن المصالح وكان وزر المتوصم من رحال ل :كان إسوءه مأ دأة اه أهل 
مذهيه من اضطبراد أهل السنة الذين م اوور الا كير وكان بزيد في مساءته ان 
أهل البيت العبامى كانوا يساعدون أهل السنة لانهم عماد بيتهم والشيعة برريدورن 
خروج الامى منهم وقد حصل في أواخرعود المستعهم ان أغار أهل السنة على 
ا وهو محلة الشمة فأهانوا أهله وأء سسرفوا في قتلهم ونهب دورهم كان ذلك 
بأ ألي بكر أحد أولاد الخليفة الى تعهم فيقال ان الوزير كاتب مو حرضه 
عل قصك بعداد وتطمءه فم | وجل رغءته أن تسقط الخلافة العأ سمة ة ولا مهمه لعل 
سقوط عدوه من ثولى الماك بعده فكانت تلك المكائية مما ساعد هولا كو عل تقذ 
رغبته . وأ كثر المؤرخين يتهمون ابن الءاقمي.هذه التهمة الشنيعة حتى تقل ابن الوردى 
فى تاريخه ما يوكد هذه التبمة وهو رسالة أرسلها ابن العلقمى الى وزير اربل منها 
انه قد نهب الكرخ المكرم وقد ديس البساط النبوى المعظلم وقد نهبت الشئرة العلوية 
واستؤسرت العصابة الهاشمية وقد حسن الكثيل بقول شخص هن غزنة 

د ا 


(088) 
انون تقياك: لبط نايتا" مويك مواقا الات 
وقد عزموا على نهب الملة والنيل بل سوات للم أنفسهم أمرا فصير جميل 
أرى نحت الرماد وميض نار و وشك أن يكون لا ضمرام 
فان لم يطنها عقلاء قوم يكورن وقودها جثث وهام 
فقات من التعحبايت شعري2 أأيقاط أمية أم يسآم 
ومامأ 
0000000 - بطى رقاع حشوها اانظم والنثر 
كا سبحم الو رقاء وهى <ه_امة وليس لطا نهى بطاع ولاأم 
فلنأتيهم محنود لا . ىم 7 أولتخرح: نم هي أله وهم صاغر ون 
وودله م 7 0 8 أودعتما اان كنت 1 
ذاذا رأمت الكوكين تتارنا فى الجدي عند صياحبا ومسائها 
فهناك يؤغذ ثار آل مد وطلاما بالرك من أعداما 
وكن ا : بالمرصاد وتأول أول النجم واحرص «الله أعل 
واءن طء طدا العلوى سعد هله العهمة ع و العلة فعى قل 2 تأركّة وقك لسيه 
الئاس الى انه 0 ولس ذلك لصحيح وهن أقوى الادلة عل عدم مامرثه سلاءته 
فى هذه الدولة فان ااسلطان هولا كو لا قتح بخداد وقتل الخليفة سل البلد الى الوزير 
وأحسن اليه وحكه ذل ركان قد خام على الخليفة 1| وقم الوثوق اليه اه الله أعلم 
عقدار هذا البرهان في الانتاج 
سارت ح.وش دولا كو المرارة قاصدة بغداد وف منقصف محرم سنة 165 نزل 
بنفسه على باب بعداد وال عدةٌ الحصار و بكن كه الال 7 يدفم به ذلك|اسيل 
الحارف وا ؟: :ف باقغال الاواب كد اأغول في ااقتال حتى ملكوا د آر لعد 


حصار م بزد على عشر أيام ولك الاسوار م هم ملك البلد 
ونا رأى الخاء مقة ذلاك استاذن ان مرج الى دولا كو أمره هولا كرأ ن مزل 





(14ه) 


باب كاواذي ا أواب بغداد وسشرعث دء.وده قُُ موب تلاك المدينة الى كأنتك 
حاؤمرة الاسلام كله م تقدم باحضار الليقة اه ومدل بس بيه وقدم مولا كو 
جواهر نئيسة ولا لى' ودررامعياة فى أطباق ففرق هولا كو ذلك على أمرائه . 

وي رابع عشر صفر سنة 787 ر<ل عن بغداد واستصحب معه الايئة و في 
أول مرحلة قتله هو وابنه الاوسط مع ستة نفر من الخصيان وقتل ابنه الكبير ومعة - 
جماعة من الخواص على با بّكاواذي و.هذا القت ل كسفت شمش الخلافة العراسية 
دن بعداد لعل ان مكات مشر قة +4 6*5 شية ةا وأوب العلودين من ئ ميم 
عأ حل ممم هن ونا الخراب والدمار 

أما بغداد دار الخلافة وعاصمة الملة ققد جرى علمها ماجرى علي سواها من 
امات المدن الاسلامية فقد قتل ممم أهل! وقليل منهم من أ وقد استبق المهول 
جماعة من اأشيمة والتنصارى وسكان بغداد للك ان فى أ كثر أهلما قوم حاوًا ب 
دولا كرو عن أقطار شى وصارت حاضرة دوله يا دين بدبن لمعك ارل كانك 


عاصمة المسامين 


حال الدولة الاسلامية عند سقوط الدوله العباسية 


)١(‏ كانت غرناطة من الءلاد الانداسية دولة بنى ندر والقاتم بالامس مها 
موسا محمد الغالت باه بن نوس بن لهير ( 559 - 1/اى ) 

١؟)‏ بشال أفر بقية دولة الموحدن والقاكم بالاعس مهم أو حص عير المرئغي بن 
اسحاق بن أنى يعوب اوسف بن عبد المؤمن ( 545 - 556 ) 

(؟) وبالجزائرالدولة الزيانية والقائم بالاعس منهم يهمراسن بن زيان مؤسس الدولة 
( جمد امد) 


(4) وبتونس الدولة الخفصية والقائم بالامى منهم أبوعبد الله عمد المستنصر الله 


)010( 


أبن أن كا دى بن عيد الواحد بن أى حفص ( 506-5147 ) 
(ه) وعرا كش الدولة المرينية والقائم الام منهم أ و وسف يعقوب بنعبدالحق 
(5مه-هلاد) 
(1) وعصر دولة الماليك البحرية والقائم بالامس منهم التعرو و ون التروف لبت 
المعن عن الذين ايبك (هه5- 097" ) 
(7) وبالمن الدولة الرسولية والقائم بالامى مهم المظفر بن وسف بن المنصور 
عمر بنعلى بن رسوك (747 - 3174) 
(8) وبصنعاء من أعة الزيدية المتوكل شمس الدين هد )38١-505(‏ 
(5) وبالروم من ااسلاجقة ركن الدين قليج ارسلان الرابع ( 8- تكد ) 
)٠١(‏ وعاردينم ن الدولة الارقية جم الدين غازي السعيد (/581 - 508 ) 
)1١١(‏ وبغارس من الاتابكية اساغرية أوبكر بن سعد بن زنك بن مودود 
(؟؟5-مه0) 
)1١(‏ وبلورستان من الانابكية الهزارسبية دكلا بن هزارسب (5007-580 ) 
(؟1) وبكرمان من دولة قتلغ خان قتلغ + خاون (هه5- 541 ) 
اجمال القول في الدولة العياسية 
تولى العباسيون الخلافة الاسلامية سنة ١+٠‏ حيث بويع لاوهم أني العباس عبد 
لله السفاح بالكوفة واستمرت خلاقتهم الويفة م عياط فد ان المستعصم 
قتيلا بين يدي هولا كوخان المهولى من اعقاب جنكيزخان موحد الث الخارج مهم 
الى بلاد الاسلام . جاءت الرايات السود من المشرق فأقمدت بى العباس على عرش 
ببى أمية وجاءت رابات الثثر من المشرق فثلت عرشهم من بغداد زهرة المشرق وجنة 
الدنيا فُن الشرق أشرق كوكب سعده ومن الشرق ظهر نمم نحسهم . استمرت 
خلاقهم 6؟ه سنة استخلف فا منهم © خليفة فمتوسط ملك الخليفة منهم نحو 


:14 سئة وأ كير مدة قام فمها خلينة عبامئ 45 سئة وأقلبا سنة فا دىنها . 


040) 
شت الدولة العباسية ٠٠١‏ سنة لمخلفائها الكلمة العليا والسيادة النامة على جميع 
العام الاسلاى ( ماعدا بلاد الانداس ) يقولون فيسمع للم ويأمرون فيأمر اناس 
ولا جسر أل على 2 الفهم والوقوف فى وجه جنودهم ل ذأ فسدء - في اقرب 
رسول الله صلى الله عليه وس وهم بلو عمهم هن ن آل ألى ما أي وبمض الخوارج 
الذين كانت : مخبو نارهم حينا وتلمع حينا ثم جى* القَوة العراسية الهائلة على ذلك بسمرعة 
وقام في هذا اأعصر الاهووق الها مون ١‏ عانية خلناء وهم السفاح و 0 روالبدي 
والرشيد والامين والأأمون والمعتصم والوائق متوسط خلافة الواحد منهم اثنتا عشرة 
سنة ونصف وينتهى هذا الدور وفاة الواثق سنة ؟مم 
5 جاء بعد ذلك قرن آخر من 589 إلى مم أخذت الدولة فيه في ااغزول 
شيا فشا وضعئت تلك المكانة |أ: نى كانت للم ف لين الامم الاسلامية واحتراً 
الامراء بالاطراف عل الاس_تقلال وصار اس 9 5 <نى لم ببق بيدهم 
الا العراق وفارس والاهواز وهذه مملوءة بالاضطاراب والقئن وآل الام الى أن بتولى 
بغداد مملوك نري أو ديلى يطلق عليه أمير الامراء له النغوذ الثام وااساطان المطلق 
والولاية العامة وليس للخليفة من الاءى شىء 
قام في هذا المصرائنا عشر خليفة . وه المتوكل والمتتصر والمستعين والمءتز والمتدي 
والمعتمد والمعتضد والمكتنى والمعتمد والقاهر واءاتق والمستكنى الذي ملك بذولويه في 
ارم ومتوسط خلافة الواحد منهم عالى س:وات ونصف ولمعت منهم مونا هادا 
إلا أر بعة والءا فون خرحوا من ااخلافة ببن قتيل ومخاوع وكان استيلاء بى و به على 
عدادسئة وعم 
جاء بعد ذلك دور ثالث من 4** الى 4407 ليس للخليفة ذ. 4 الا | اسم الخلافة 
علطا البعل امه فارسية هى الامة الديامية الى عدا اسلطانمن إنى نويه 2 بمغداد 
قصار الخايفة كا نه موظف لم 


5 ١ ١ 
وص فيأعر ويفعل ما يراد منه لامايريد وليس له على أننس المالكين شى' من الساطان‎ 


اول ممم مأ كوم بأوده ولس له اهعرف ولا تود 


)045( 


الدينى لمياينتهم لهفي المقيدة فقد كانوا شيعة غلاة يديئون بفضل على وآل بيته على 
من عداه واما رضو بقاء الخليفة العراسى ليكون أمره علمهم هينا يبقونه متى رأوا في 
٠‏ بقانه خيراله ويعزلونه أويقتلونه متى رأوا في ذلك مصاحتهم ظ 

٠‏ وقدقام في هذا الدور المسستكنى والمطيع والطائع والقادر والقاع ومتوسط مدة 
الخليفة منهم 7١‏ سنة ونصف والقائم هو<اتة الاتصال بين هذا الدور والذي يليه 
والثلاثة الاولون من خاغاء هذاالدور خلءوم بثو نويه 

جاء بعد ذلك دور آهر من سنة 447 الى سنة 0٠‏ التق السلطان الفعلى فيه 
الى أمة تركية يمثلبا سلطان من ل ساجوق يقيم ببلاد الجبل لا فى بغداد وكان بنو 
العنأ بأس مع هده الدولة اين مالا منهم مع في وريه فان وولاء كانوا فترمورل 
الذلناء تدينا وكا وا يبدون طم من مظاهر التعظيم والاجلال ما يقذى به منصبهم الديني 

كدوك تهنا الذود | دي والمب: ظاهر وااسعرشد والراشد والمقتى والمستنحد 
والمستضىء ومتوسط خلافة الواحد ممم نكو عشر بن سئة ونصف و يكن الخافاء 
فى هذه المدة على حال واحدة فانهم من عهد المسترشد شرعوا يستكردون شيئًا من 
نوذهم ' الفمل فى بغداد والءراق والذي سأعدم على ذلك عد آل سلدوق عنهم 
وتفرقهم ووقوع الحرب بينهم وقد تم استبداده بأعى العراق فى عهد المقتفي وانتقضت 
دولة السلاجقة سنة 460 على يد خوار زمشاه ونفوذهم فى العراق قد اضمحل هامأ 

مكث العباس_يون بعد سقوظ الدولة ااسلحوقية 55 سنة م يكونوا فسها حت 
ساطان أحد بلكأنوا مستقلين ملك العراق الى أت قام الممل وااتتار بحركتهم التى 
ابتدأت بأقصى تركدتان وعصف ربحهم على البلاد الاسلامية فاخمد أنئاس الدولة 
العياسية وأزاها من بثداد على يد هولا كو حؤيد جنكيزخان سنة 107 

فلادولة المراسية أدوار 
#تتاعيننة خصير الثوة :والعيل يفن املسم 
؟ « غصصر استيداد الهاليك الاثراك من ا سين 


(57ه) 


١١‏ سنة عصر استبداد الملوك من آل نويه من سي 
4ه « ععس استيداد الملوك 9 سأحوق من 44 .سه 
٠5‏ « عصر استهادة العباسيين شيئا من نقوذهم 

السياسي مع تغلب القواد من اه 6ه 


ونريد أن توضح هنا الاسباب الرئيسية الثى أدت مهذه القوة الطائلة الى الضيف 


5 التلدثى 


لأس صعفب عصد.4 الدولة 


اعتمدت الدعوة الاسلامية من أول نشأنها على العصبية العربية فهى النى كانت 
عمادا لتاك الدعوة وقد كان نما اهتم به صاحب الدعوة صلى الله عليه 5 ااقضاء على 
العصبيات المزئية العربية واحياء العصببة الكلية فقد ورد عنه كثير من الاحاديث 
الى تنهى عن دعوة الماهاية رهى قوطم 
الداعى بدعوه الماهلية عن الاسلام ححةوله عليه ااسملام ليس ف معن دعا بذعوة 


5 تلان وبعص هله الاحاد بت ور 4 


الجاهلية وسبب ذلك ان هده المصبيات الحزنيه تضعف من قوة المجموع الذي هو 
ناصر للدعوة ومؤدد للا وفاهر رد وقف فى سكم أبأ وكانث لليحدة داك أن 5 
العدناى والتعدطاني وا مضرى والربعى 0 5< يملى أن 7 3 
0 الرية تا وهى نصرته عق 27 حل ثم اراد للآخراي ظ 


الام اني اي العرب على أمرها 


صارت الأءة العر بية على ذاك قٍِ صدر دولة الخاؤاء اناشدين فصارعوا الثرس 
والروم وأجاوم عن أ زأملاكيم' 5 عايه تويدم تلك الوحدة الى أنالها 
الدبن قوة ه لا ” شهر 


)014( 


وكانوا 3 هده العصي.ة يرون 0 دخل 2 ديم كن الام الاخرى ارم 
الحمقوق وعلوم ماعلى العرب من الواجيات الا انهم لا بدلون الهم بالمخاص + 
كولاية الولابات وقيادة الحنود وهذا امس طبيعى لاك ن «قاوءته 

وا حصاثت ف[ أله رقة دس على ومعاوية م تكن 9 رقة 5 فيو ول كان مع كل عن 
الر<اين روساء وأحناد من 2 القءا نل الع بية ال_اون هنا وهم الك وااعزار ون هنا 
وهناكء واءا كانت فرقة أثارهأ الدين قُُ صدور قوم والتنافس 2 الدن.| قُْ صدور 
اخرتن نوق أدى: ماضن كل يون التعيبيق المفابميق كن أن :كلق الذرت 
على خلاف وتباغفض. مركزيين ين الامة العر بية ذان عرب الشام أبغضت عرب 
أأء راف وعرب ب أأء راف فيك أهل أأث شام ونطق ذلك بعص سهر رمم وذلك نام 
من كراهة أمل العراق أعاوية وكاهة أهل اشام أعلى وقد 8 ذلك كثيرا من 
قوة العصية العر بية ' 

انتقل الا الى : اعنة وولاه مدوم ا ين انما 22 نْ يان شيخ بى عيدمئاف 


فدانت له الامة وااقت بأ يدمها | الا 3 عرق العصييه 4 العدرم قل شرع ينض إعك أن 
كاد الاسلام رتفي عاله وطبوعل ا لملنة الشعراء كات الفخر ما لقبائلهم من السابقة 
وحسن الاثر وقد اتضح ذلك وضوحاجايا بعد انمهاء البيت السفياني وعودة الانقسام 
أيام قام مر وان بن 1-1 3 منازعا قرنهالعائذ بالبيت وهوعبدا لين الزبير فقدقام بمساعدة 
مر وان عرب الكن ٠ن‏ كاب وغسان والسكاسك وناوانه قيس من عدنان فكارل. 
. النصرلمروان و الائية وأسرفوا في قتل قيس ذتأثرت بذلك أنفسها تأثرا مكن منها. 
حتى قال في ذلك شيخ قيس وزعيمها زفرين اهارث الكلابي كلته التى أوها 
5 سلاحى إلا أبالاك انني أرقف المرب لا تزداد الا عاد 

وفمما. ظ ظ ظ 
فلا حسيوني ان مدت غافلا ولا تفرحوا ان حِئتم باقائيا 
“ل عتم عى على د من الثر ى 0 دق دزارات النفوس”م 5 


(هقه) 





فلاصاح <تى تشحط الخيل بالقنا وتثأرمن نسوارت كنب نسائيا 


احتمم شيذان من شيوخ قيس وها زفر بن المار ث وعميرين الاب السكمر 
بفرقيسيا وصارايطليان كايا والانية عن قتلوا من قيس ثم نزل عمير بنواحى المزيرة 
مماورا العانيئ زمعه عدد عط دن فيس قادى هذا الحوار الى 2 بين قاس ولعلب 
ل ل 1 
الا دن مغ عى ع_برا رسالة ناصح وعاءه زاري 
ا ترك جى ذى عن وكابا و2هل جدنابك في نزار 
5-3 على أحدى يديه 


١ 3 
. ٠ 


ذانته رهن ف ا إدسار 


وقد نطق شيطان ااتغفريق على السنة الشعراء المتءاينين فى الانساب والثقار بن 
. مت اطزازات الكاءية ا ساون ما مرج دن افوأههم ولا درون قمة مأ وثره 


أب فكل يا أضافة الختاوه انيه مذلاء وقد كان الاخطل التغاى من شعراء 
وث امسموع وهأ صا زفر 3 احاوتث ع.ك الملاك بن مروان وداء 


بقومه ف أبعوا قال الاخطل من كلة لم ُ 


بىّ امة قد نأضات د اداه فوم م ادق وثم , نصر وا 
ونس طناكوة جه اق لوا رقفينة :تاهو اك قينا ادها فروا” 
تكرانو أرب لاعت دراويم .ولس لان ,فق أغاذنا اشير 
وقال مرة محذس عبد الماك وعنده االححاف بن م اسن ارسي 
الأساان ليان نهل عونت :شل اطنة 
اانه إن تصطك بر مأ فتصطدم 
تكن مدل اقداء ١‏ 


ساعن 6 وعامم 
عاك 0 دعن االددور الزواحر 
.اب الذىجرى ب4 المأء وار الرباح العسراصر 
لقد حان كل المينءن رام شاعرا ‏ لدى اأسورة العايا على )9 شاعر 


ا 





(ف*كه) 


بصول عجر لس هى عديده و ادر م4 ساح.اأ كل ناظر 
فأجابه الححاف على البدمبة 
لى سوف لبكمره بكل ميلد وللعى عميرا بالرماح ااشواجر 
وسار الححاف بعتب هذه الكلءة الى تغلب فاوقع مها وقعة شديدة. 
و قد قال هذا ااث.طان الخيدث ف ”لاك أ أوقعة لعل ا ا تأر غبار هأ 
لد أوقع الححافبالبشر وقعة الى الل ملهأ الى والمعول 
فائل بنىهر وان ما بال ذمة وحبل ضعيف لابزال ول 
ل لفاك 
أنامالك ه هلل لدي ل حصضاى على لفقل ا م هل لامي 3 ل لالم 
1 أقم قلا وأجدع رفم ف نيان قاس والسيوف الصوارم 
بكل وى بذعي ع_يرا لم44 اذا اع* دو 1 امهم 8 
حءرث هله |أحصلء أت اأحزنية و 5 من ال أء و. مكار إلى وم أاوكان 
اأولاة يالا 07 ر قل مسوم طائف 0 ن شيطان هلده أ أهلة فكان الوالى العالي مرب 
على قوه و إعطف عامم وينصرم ونوابهم النواجى وكذلك كان الريهى وااقيمى 
والقيمى وكان يظهر ذلك واضحا فى الولايات البعيدة عن مركز الخلافة كراسان 
ولا ف ان الدولة الأءو 4 كانت '” رم ار عل العصيية العر م4 3 لامها 1 عر بمة ضة 
لنى ملكا العرب وذات لم الامة الفارسرة وهى أءة ذات تاريخ قديم بهمرا أن نحي 
مأاندرس من ارا . رات ننسبا مستضعفة عن «مأوأة العرب وخر وج مدن نير 
حكبا برحدة عنصر بة لان كثيرا من الفرس كانوا قد دائوا بالاسلام فن اأصعب 
7 ون فوة ممم خياد اأء رب أو الاسلام فاه ذكر قادة الاءة إلى صدهء4 ةُ العرب 
اسم لاسلام وكان 1 اعباس اذ ذاك قد وجدت عندهم فكرة السعى اداو 
حقهم من بي أمية فرأوا من مصلحتهم الاعتاد على الفرس فى مساجلة بنى مهم هن 


(/اؤه) 


بنى أمية وامسا لم يجعلوا عمدتهم على ااعرب لامرين الاول انه يصعب ان تروج بين : 





جموور العرب فكرة الخلاص ٠ن‏ بنى أءية لان العرب لم يمسوا باذى هن جانب 
تلاك الدولة بل كانت في القيقة دولمم وبهاعزهم وااثاني ان شعب العرب قذ ا نصدع 
باستعار نار العصبية الحزئية بين قبائليم فكان العانرون في جانب والر ب».ون في جانب. 
وامغمر ون في جانب . أما الفرس فن السبل اثارة عواطفهم اما بحم العصبية العنصرية 
1 5 الاسلام ورد الخلافة الى نصامها من آل بيت مد صل الله عليه وسلم . 
وتأثير الاول فى الخاصة من أبناء الامة الفارسية وتأثير الثاني فى العامة 

قامت الدولة العياسية وليس طاعصبية عنصرية تشد ازرها ونتحمى بيضنها واعا 
عصبيتها هؤلاء الموالى المصطنهورن وعصبية الولاء أو الحاف قد تقوم «قام عصية 
القرابة لولا ما يكدرها من مبلى هؤلاء الموالى الى اسمرجاع ما كان لابامهم من الجد 
الذى يتوارثون ذ كره . وقد وجد من هؤلاء الموالى فى بدء الدولة جماعة لمم قدم 
ثابتة فى الفارسية وفى الاسلام جءابم العباسيون فى مقدمة من يعتمدون عايه 

م تمرك العباسيون فى »بدأ أمرهم عصبية العرب ولم ممملوا شأمها بل استعانوا مها 
تشكون لم ماجأ اذا رأوا ءن الموالى نكوبا عن جادة نصرتمم ويلا الى الاستثثار 
بالسلطان دونهم فاصطنموا كثيرا من رجال العرب وحمانهم من ربيعة والمن ومضر 
الا أنهم ل ياتفتوا الى ازالة ما بين هذه القبائل ن أسياب ااعداء والنفرة بل بالعكس 
وجد منهم ما يدل على الميل على اعاء هذه اية ليس تعينوا بفريق على الآخر 

اذلككاه يمكن أن نقول انه لم يكن لادولة العباسرة في بدء حيام! عصبية قومية 
متحدة الاوصال وثيقة العرى واا كان الاسلام هو الذي يجمع بين تاك القوى 
والدين وان كان جامعا قويا لكنه ان لم يكن مدعأ بعصبية قومية ٠تحدة‏ يضعف عله 
واعتبرهذا ما قد.ناه لك عن رسول الله صلى الله عليه وس فقد كان مما اعتجره أساسا 
أقوته ومنيعا يانه اماثة العصبية ااحزئية وسسد الياب دون ذ كرها والتافظ مأ 


كآن بنو العياس اسلدون رن ورارمم اللي رجل تارونه من الموالى وحملون 


)61:/( 


قيادة جنودهم الى موال والى عرب ولكنهم كانوا دائا نفدت تأثير الظدون والرريب 
الى ليحرل عوطم دن ال داة لوال القاطان فق كوا سو و زر آزة زشمرن 
لموالى الخراسانيين راحة من ذلك عاجلوه وانظر ما فعله المذصور بقائد العباسية 
الا كبر أنى مس الخراسافي ونو زيره الاول ولالى مس ماله من السابقة ودسن الاثر 
في احياء الدولة ولكن ذلك لم ينفعه امام ريب أي جعفر وغيرته على «الكه ارنف 
بشاركه فيه أحد ولا مكن أن نبرى' أبا 5 من قصد ويل ااسلطان الى قومه 
وايس بنو العباس في نظره الا واسطة لذلك فهو اذا عز مراده ممم يدول بدون 
ابطاء الى بنى عمبم دن ا لهل ناا دل او 5 قام بالثأر له قائد فارسى على دين 
قومه من الوثنية وهو سنياذ وجمع لذلك حموعا عظيمة وكاد بزلزل بلاد خراسان ولا 
ان غولب بالعصبة العر ببة فان أبا جمذر أعدله +هبور بن درار العحلى وهو هن 
ولو كم ل 1 انلو اريفن الرانة كن موس اورم 
يطلب بثأره أيضا الراوندية في الهاشمية نفسه! فءوجلوا والذىكان الفارس العل في 
وموم قائد عظيم أيضا من قواد ربيعة وهو معن بن زائدة اأشيياني 
والخلاصة ان الدولة العباسية ابتدأت على عصبية يتحد دينم! وذتاف عناصرها 
وابعض هله العناصر ا اض لا تتفق مع سيادة الدولة و غلم اا 0 ذ خلفاكها 
وهذه العناصر هى العنصر العرلي وهو منشق قد كاد ينسى العصبية القومية الكاية 
وصرع بتأثير العصبية الجزئية والثى عنصر الموالى وأهمهم أهل خراسان دل يكن بين 
الفريةين التئام حقيق لاختلاف الغرض الذي يرى اليه كل منهما 
واقتصار العياسيين على وزراء من العنصر الا خر وهو الموالىكان منتدا بطبيعته 
غلية المنصر الذى ثم منه ونيايم دما في الدولة متم به مناظر رهم من العرب ذقد. 
اشتهر من الموالى عدد عظيم في الصدر الاول عتّموا بالنقوذ وااسلطان ونالوا من 
الالقاب أعلاها سوى لقب الخلافة وانظر الى بيت خالد البر مك وما وصل اليه يحبى 
ان جالد وأولاده فد توسم الناس حت أطاتوا عليهم ألفاظ الوك فى عذاطباتمهم 





وفى القصا 5 ال مل وهم مم أ ووردت الهم خز أن الأرض 505 الاموال 


وتزاف اليهم الناس من كل صنف إذية القرلى عندهم ا عنهم لدي الرشيد مياهم 

وخاصة جعهرا منوم كلات تدل على امم بريدون اات<ول الى خراسان ونزع الخلافة 

من آل عباس وتو يلها الى آل علىكا انهم بذاك قب#له أول وزير من الموالى وهو. 
خالد بن ساءة الخلال ومع هذه النهءة السياسية كانت تتروكطات تدل على الغمز 
علمهم فى دينهم واسية الزندقة المم الى غيرذ لك مما شير الغاذون التى لابد مها في 

دولة إيا 9 عل عصيءة قومية 

ولا مراء فُْ انه كان عض هده الاسرة غرص دن هل ريد على الميعةأولده 
ف ولاية العهد بعد البيعة لاخيه ادن وكان الداع بابام هو ود 5 
سن اه ا ها حى ل أده 3 حر وبنتمءون 3 م يلتحه دلك 
وهنا ساب دن الاسورات الكثيرة الى وها كن الر ديه من م الم وحذرهم 
منهم ولذلك ل نر وزيرا عباسيا ممكن ءن حياة هادئة ذات ختام هادىئ' بل كانوا 
كاهم عرضة 5 اكات ف ضياع الالووال واغتصاب اأنموس ولا مكن أن دكون 
سبب ذلك المال وحده بل ان المنازع السياسية وميل الموالى الى استرداد عز الا باء 
كان له دخل كثير ظ 

60 ماه أ أه الرسء ل وال || 4 سك ردة دس العنصر بن || الكبير بن اللدن هه دعامة 
الدولة يلجأ الحاذاء الى أحده| كلا رابهم هن الا خر ثىء الاانه قلا ندب 4 
المصطفين م ن الء رب 1 حت أنة ة للدوله ا وأ رأدة 50 لمأ ٠‏ | اك العماس 
اوعد ودر دن ان حلمم 2 05 الع.وب الى ةك ان لعصوم وندقم 39 


9 


0 


الى عمو بم هى م لى التقصير فيأعمالطم م أخل ال به 7 < 
حاءت الوقائع سس الامين والمأ دول فكارنل ٠‏ من تنيحمهأ ازدياد (وة المنصر 
الاراسأ في لان قوة ناعون ارئكنت عأءه وظور بحت الطاهرى وهو أول بسك 


(50ه) 


من 6 والى 7 خراسارلن ص طراق الاستقلال . والذي كان بزيد فى فوة هذه 
العناصر ان المأمون وأخاه لمعتصم كانا عيلان الى الاستكثار من شان الاتراك الذين 
كانوا دون على بعداد كثرة مدوم الم قاواء مأو راء الغمر و آل طاه در زهن هو 4 
الشيان من , كآن يشترى اال ومنهم هن من كان دا بدت عرق في قومه ققدم بعداد 
لعن بد عزا بحلف هذه الدولة الكبيرة وولاتم! ول تزل هذه الوفود توارد نواردا 
مطردا دى كان رمن للضم ور ول تلفت نمم دو س ظَنْ الماممة أنه لعميمك علءها 
في اقامة دواته ويستهنى عن العرب وعصيية العرب وعن أبناء خراساري أيضا أما 
العرب فلاس ما كان هو وأخوه قايلى الاعتماد علمهم ويظهر ان ذلك كان للاختلاف 
الشديد بين قباثاهم وأما الابناء أو الموالى الخراسائيون ققد كثرت +نهم الدالة على 
الخلفاء وخرج د 7 عن طاءتهم لذلك خاقت فكرة اصطناع هؤلاء الموالى 
الاتراك ظنا من ال اميم 55 3 تريدون 3 50 وان الاعاء مى ار 
ا مكنهم ماده ع عن ا 0 ير ن عدام سحا 02 م و ؤفرة امام ووذا ديا 
غر ب ربما كا ع الدولة العماسية أو هن رقم فيه زهو اذ فييك دوآأه هن عمصصس 
عل عنصر آخر في :أ بيد قوتها مع ان هذا العنصر يباينها فى الاخلاق وفى العادات 
وذ كر وطنه الذى ينتمى اليه ولا ينساه ان هؤلاء الاثراك الذين اصطنعوا لمينسوا 
لغتهم ولا بلادهم فى البديعى ان يكون صذوهم ليها وميلوى لطا وقد كان فمهم من 
هوذوبيت عريق فى قومه عيل الى أن يكون كا كانوا من العز والاستثثار بالنفوذ 
كا كان الافشين <يدرين كاوس ققد كان أده ملكا لاشروسنة وكانهومعظانى 
قومه د 5 او فم| مخاط مونه بدعونه باله الالطة 
زرع المعتصم واخوه هذا النتغين الذقيد ل الذولة نوما ذو انها انعا هذا 
قد سلما عز الخلافة الى غامان الابر اك يتصرؤون فمما باشارة رؤسائمهم الذءن منحهم 
متهم حق قيادة الاولة وأوكان هؤلاء الرؤساء متحدى الاغراض إسعون اذاية 
واجدة إلكاننت المصدية أعغل ولكن كانوا على غير ذلك حتى أن الافشين ا ع ظ 


(ؤاههة) 





عنه انه يعد العدة للرديل الى المشمرق حتى إ!س:ولى على خراسان وما ؤراءها من بلاد 
ما ورا النهر ويؤسس هنااك مملكة تركية عظيمة كان الذئن وشوا به من ب اء 
الذين لا برون لم ان ستأ ثر الافشين مبذا الملك المظيم 

كان في حياة هذا العنصر الجديد ضعف العنعسر العر ل ضعما عظها فتفرق قبائل 
وعصانب وعاد || الكغير فغيا الى مواطم| ف القهْر والصحراء والذن بالمدن ا دق م ظ 
عصبيات استندون فى حياهم اليها وكذلك ضعف الموالى الراسانيون اضعف ثثة 
الخلضاء يم حول التوازن بين عناصر الدولة وو<د غامان الاثراك لين منمردن 
لمكم مستا أثرين به وليس 0 داماء الا م فاستحم تفوذمم وصاروا هم الا مر بنحتى 
امتدت أيديهم الى حياة الخلفاء والى أ وام والى كل ثىء عندهى وضع الخلفاء 
طلده القوة التى م 5 2 ما نردها لا من العرب ولاه الا 

الذى كان أول الخلافة شر وأما هذا فهونهاية الشرور 

كان تغلب هذا العنصر ولعبه برقاب الخافاء من بى العياس ذا : امم سيئة فانه 
5 صولة الخلفاء وقلل من قيمة أ: قوائم وأدامرهم هم وأمافى 0 رافن درا 
الولاة ان قدان هم ن يستقلوا عا 50-6 لانم لبوا أقل منأ اتراك بعدادالذن 
استأثر وا بالتهود يسام لقسم اد عض الاقايلءن الوقت <جى صارت الدواة 
العياسية ) قُُ متصف القرن ااثالث ( محاطة بدول مسةقله فى الادار و عن ملطارل. 
المخلفاء ار شر اعتراض اوور وغضي االخلفاء باعلان الدعوة خم عل المنابر 
وكتابة أمهائهم ( أحيانا) على السكة وارسال شبى* من المال والبدايا الى دا وقد 
حصل ذلك في المغرب والمثشرق والجنوب والشهال في أن واحد ولا قبل لادولة بارسال 
الجذود لاعادة الآ 3 العبامى اللي الى تاك الولايات لان غلمان الاتراك قلما مبمهم 
ذلك ماداموا آخذن محلاقب الخافا' في حاضرة الدولة فاضطر بثو الما س ,الى الرضا 
ها ذل لم 

مار لمنغلبون يقتتلون ويخزع بعضضهم الولاية من بعض ولا عمل ايخلناء ألا أن 


(؟ههة) 


يصدروا منشوزالولاية للغااب الغاافر وقد حاول بعض هؤلاء ال تغابين وهواعةوب 
اءن الليث الصفار أرن يستولى على قاب الخلافة وبزيل عنها المتغايين علم! من 
الانراك لولا ماظهر من تشدد أن طاحة الموفق الذى كان ولى العهد وصاحب 
السلطان فى عود المعتمذ:عل الله والذى أخيا فيه تلك القوة أن العنصر المستولى على 
الدولة وهو عنصير الاتراك نفس عذه على بض ما أنيح 4 من الغلب وااسلطان 
والمعال فضدفت 0 وطأ 0 يم أن وى قيادة اسن اه أذ راف العات 
املك وكان الموفق أقرب اايهم فالتخب اقيادة الموش فنجح في احياء شىء هن قوة 
ااشلافة الا أن الداء عضال لا عكن حسمه وذاك الداء هو قد الدولة اعصبية ااقومية 
لتى يمكن الاعتهاد عايبا كانت هذه انقوة كالبرق الخلي لا يابث أن بز ول ويضحل 
أدوف انان لقنت عاديية الراقرو ننه قط هال انوهاون كبك ارريف 
00 9 شديد أثرها واستمرث |اخلافة الاسمية لبني العباس واساطان المقيق 
لحان نكم من |ا.للاد الراك الى ان وال عاضر شمن اده لديم وده 
ثلاثة اخوة من بدت عردق في ااشرف ااقوبى وهم أولاد ويه فانمزءوا ااساطان 
الاتراك ماد وجءلوا “لاك ااعراق لواحد منهم يتعمرف فيه والخليفة يأغر بأمره وم 
.يكن هؤلاء قوم يديتون باماءة ببى الءباس وهم ذاك فقد أ بقوا عايبم لامر بن الاول 
.مزضاة الجهوراايغدادى قد كان فاه يدن 6 ينضابء على ا ل على وااثانى 
ان الخليقة العياسى يهل خاعه .تى احسوا به محاول خام ١‏ ير عن عاقه لانه لامانم 
دشا عنعهم ٠ن‏ . ذلك أهنا االخاءفة العلوى فانه بصهحب 2 32 أن 85 5 ورا 
نأل مهم شوته الدينية هكذا لعبت اسياسة بالمقيدة قاضاعت اثرها ومع ما ناله 
الديل من هذا ااساطان قاتهم لمارا الكندمر ا العرى الذي كان كثيرا بماضرة الخلافة 
بل اعتمدوا عليه حتى كان .هض الملوك هن آل بويه يفضلى الاتراك على الكل ٠‏ 
5 وفى أو انل المئة الخامسة ظهر بالمثشرق عاهمر جديد دخل فى الاسسلام ارثا 
“ؤفارق وطنه تيجا الى بلاد المغرب وهو عنصر الغز من أتراك ما وراء سيحون غلى 


(*نه) 


رام بات ع الفخار مثاز عندم بالشرف والحد وهو البيث السلحوق قاد هذا 
الببت جماعة الغز الى بلاد خراسان وم تقدر الدولة ااتى كانت بأطراف الممالكة 
الاسلامية على صده فل بزل حتى اءتلك بغداد وأزال عنها ملوك 1ل ويه وكان هذا 
العمل على رغبة الخلفاء من بني العياس لامهم كانوا .رالين الى ازالة ه_ذه الدولة 
اللديلمية التى كانت غالية في تشيعما والادلاء بالامور الى دولة أخري تدين بامامتهم . 
واحترامهم وقد استمر العراق نحت ساطان آل سلجوق حتى دب الهم مادب الى 
من قبلهم من داء الخاف والانقسام فكان ذلك مشجما بنى العباس الى اليقظلة من 
هذا السبات|اطويل واءتلاك أعنة ااخيل والتصرف 0 حت دهم من البلاد العراقة 
وم يكن لم مابءتمدون عليه من العصبية الا بقايا موالبيم هن يالك فاعادوا فى 
العصر لم خرما كان ءا عليه سافيم في منتصف القرن ااثااث 
وقد استمر الال على ذلك حتى خرج سيل المذول الارف وأزاك الدولة 
العياسية من المشهرق كله 
من ذلك يقبم 5 ساس الاضطراب كان سا ثرا مم هله الذولة من بدء نشأنما 
وهوفقد العصبية القومية الى يعتمد عاببها الا أ ن وازن القوي في لازل. حاظ اخلوا' 
لنوذهم اا اختل هذا التوازن اختل ممه هذا اانغوذ والمقام الديبى هو الذى ظل 
حافظا هذه الدولة هن الغناء مع هذا الضعف ال :والى 


١‏ -- مذافسة العلويين 


لأهراة ن أن كر الذلفة ين ١‏ ليحت الدرة أحي ال لزنه لوو رون 
لام الاسلامية وه م أطاوع لان المؤثر الدينى يكون مستحكم ولذلك صادفت 
لدعوة الى أهل أأء ا عاعا أعظيا د ى صدر المانة أ ثانة ه ن الطجرة 


وكان أهل البيت اللبن لا عدوم ونا الاص من بنثين اثنين كل منرما يسايق 





- -- 
الآخر فى القرب هن رسول الله صلى الله عليه سل ناما ا عناه] فين الاك القادي 
الذى ينتمى الى العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وس وعاصبه 
اوحيذ عند وقاته وأما الثأنى فهو البدت العلوي الذي ينتمى الى على بن أني طالب 
انء رسول الله صلى الله عايه وس وزوج اباته فاطمة 0 
ولك اراتك الاول أن ينال ااخلافة قبل ااءباسبين فى عهد بنى أهية 
نشل قأم الحسين ن على مطاليامها فقتل دوما وقام حفيده ز,يدين على بن المسين فقتل 
دونها بالكوفة وقام على أثره أنه يي بن ريد كانت تابحته كأ بيه ذلك مع ميل 
الجهور العراق لم وعطفه علمهي' 
اما العيا دعر ل عرش وأستء انوا بأهل خراسان فى احياء بيهم وكانت 
لدعوة الهم ممبحة فى ادل الام لايزيد الداعى فى دعوته على انه يدعو لارضا ٠ن‏ 
آل محمد صلى الله ءايه ول الا أن الدعاة والقماء يعرفون صاحب الدعوة باسمه 
شه وكات النيية »ام التجاح و أعدهم ضعف عصبية خصوههم فرقوا عرش 
لخلافة وقضوا على بنى أمية 
حرك ذلك من غيرة بنى ممهم منهم وحسده, لم هر ومن المعلوم ان جمهورا كبيرا 
كان يؤثر العلويين و يتولاهم ذوق العاديان كان ىا س على عل ٠ن‏ ذلك يرون 
ان كل فت جاءهم ون غسير ناحية العلوبين فوو سبل الرتق وااتلانى أما هلا فهم ١‏ - 
الحمم الذي اف جانبه لانهم يشاركونهم فى السبب الذى قاءت عليه خلافتهم وهو 
الأرت كن رارك تابمل ذ عليه ورجسا كان مم في نظر ال+وور الشيعى 
لبم على الامو :وغوو لادة فاطلمة بالك ووسوك اش عل ااه عليه وس اذا 
دعوا 1 أنفسهم أح_دوا في الصبية الى قاءءت عاءها الدولة انقساما ولا دري 
حينك أن ٠‏ تَكون الثلبة 
وادا كانت المدنة النبوية هى مقام أبناء على من بنى حدن وحسين راقههم 
العياسيون مرا واذا كان وم المج جمعيم الخايفة وهو أنم العباس |اسذاح فأغدق 


(ومه) 





غلمهم العطايا ومنحيم الهيات بريد بذلك لفت أ نظار هي عن الدرجة العايا وهى درجة 
الخلافة يديم ان خلافة بى 7 تحدب علمهم وتنسهم أيام الشدائد الى مرت 
علموم في عهد أسلافيى كن ببى أمية الا أن ذلك المعروف الخيل 9 ن الا مءززا 
لدواعى ااذيرة والحسد وازدباد الشعور بضياع ذلك الحق الذي م أولى به واذا كان 
غصب الاجنى ظ الحق مولا لانفس فرؤيته عند القربب أذد ايلاما ولا سما اذاظن 

٠‏ من ضاع حقه انه جد من الانصار من يساعدونه على نيله 

كان أول صدع صدعت به الدولة العباسية خر وج مد بن عبد الله العروف 
اقفن ركه الفنة :ركان كني ين أدل تر انان لافار قبا قنورلا ماطور درن 
شداعة أبى جمفر المنصور ومضاء عز يده واخذة بالاءت.اظ فى مصادره وموارده 
زازات جوانب الخلافة العياسية ولكن تاك الصذات من المنصور قت على ممد بن 
عل الله وعل اه أبراهيم الذي ثار بالبصرة 

ككانت ننيجة ذلك أن اشستدت ريبة العباسيين من بي عمهم فضيْقوا عاممم 
وشددوا المراقية على المعر وفين 3 وارهذوا الحد في استطلاع أ+ :أرهم ف.اعد الامر 
واففوت ره ورا ي بدو العباس أ نفسهم مجبورين على ليذ فكرة انا ا 
علمها ادولهم وصا روا يجاحون الى تقدم الشيخين 5 بكر وعم ر على على ءن أي طالب 
فد أن كان دعامهم يقدمو نه عليم.ا واشتد تطلع العلوربين الى قاب الدولة اعماسة 
ليخرجوا هن حرج الضيق الذي :الهم . وصاروا كالطائر الحبوس فى قنصه يحاول 
التخلص منه على غير هدى يي فعل المسين بن على الذي ثار عكة فى مدة اهادي 
سنة 115 غيل بينه وبين مراده وقتل يفخ بالقرب من مكة 

أفات من تلاك الموقعة ادريس بن عبد الله وأخوه ببى فاتجه الاول غربا مار 
عصر وتخترقا شمال أفريقية حتى أل المغرب الاقصى لخدب عليه من به م ن البرابرة 
وبابعوه بالخلافة وأسشن داك دواة الادارسة ف 24 'الدولة ,من هاب نائه 


الثاني ' عو المشيرق وذهب ال تواحيى الديل الا ان رلك ا اك م 2 3 


)005( 


النشل . وقد أظهرت حوادث هذىن الاخوين ان من موالى العباسيين وصنائعهم من 
هواه مع |اعلو بين كواضح مولى بنى العباس الذيكان على بريد مصر فانه هو الذى 
سبل لادريس المرور ١ن‏ معمر مع معرقته به وجعفر بن يحبى البرسسى الذي 
سبل ايحى بن عبد اللّه طريق الافلات من يد الرشيد فكان ذلك مما دعا.الرشيد 
الىوان يرى على من كان قبله في النذور من ااعلويين وكراههم والتنشديد فى عقوبة 
من ينهم بالميل العم وشدة التضبيق على »ن بق بالمدينة منهم وجاء يموسى الكاضلم 
ابن جمة رالصادق الى هداد يقب م اغارة 


ظهر الجرح بجنب الدولة العباسية واجترأت أمة من الامم الاسلاءية رمأءة 


البرير بالمغرب الاقصى ار ترج عن طاعتهم معتقدة انها نالت حظا أعلى من حا 
سائرالامم الأبباكرة لذن لزرت برعل يدن 1 ل انيت الذوى :وو أ ناه أ امه ادر ٠‏ 
ارشيد ان يزرع بافريقية دولة الاغالبة ومقرها القيروان 5 يغمل من رأى حريقً 
جزء من ذاره يجترد ان يفصل ببن ما تناواته ااذارو بين ساثر البدت وهذا مافعله الرشيد 

جاه ]لأ مون را عوط القازيق فا : ,الدواة عاذاارا ع براى كيزا من ابناء 
الدعوة ورجال الدولة عيلون الى العلويين ويكرهون ما ينالمم من الشر فاراد ان 
يتقرب اليهم ببعض ما يرغيون فيكسر من حدم ويضعف من قوم فاختار .هم 
على الرضا الذى ولاه أ كثر شيع ؟ ل على وولاه عهده ويظن انه فعل ذلك ارضاء 
الحسن بن سبل وزيره الا كبر ومد برأ مره وصاحب النضل الاعظل فى سوق الخلاقة 
اليه اك وناغ 0 مه الامين وكان الحسن 8 وينسب الى الزندقة أض ولكنه ‏ 
راع ان التتيحة 5 ن على ما برغب فانه وان أرط العلو بين مهذا العهد قد 0 
العيامميين أات ب الدعوة فثاروا ضده بغداد وخاعوه واختاروا م من بيهم عه ابر هيم 
ان الهدي ف ان أمامه 0 به ودا الصدع الا أن ا<تال 2 التخلص من 
الحسن بن سبل بان وضع له قوما نناولوه باسرافهم ثم مات بعقب ذلاك على الرضا 
فنسب “قوم ذلك الى لمأمون يضما والقرائن تساعدم ولكن ليس عندنا من الادلة 
مأ يقوي هده الهمة 


([/اةة ) 





عادت الامور بعد موت هذىن الى مجراها ورجم أهل ذداد الى المأمون 
واحرفوا عن عمه . ظل المأمون بمد ذلك على ولاء العلويين والنشيم اعلى بن أبى 
طالب وأعان ذلك في كلامه وفي ححتبه <تى اذا رأى منهم الميل الى الخروج 
والثورة شرع يعامابه مثل ماكان يعامليم به أنوه بعد ثورة الدن قامس ألا يدخلوا 
عليه وأضطر لان يجارى أباه في الاحتياط فاسس دولة بالون تشبه دولة الافالبة ' 
بافريقية وهى الدولة الزيادية والغرض من الدولتين واحد 
واتبعوا طريقة الحجر على أَمة الشيعة وأمره اباهم بالاقامة عرأى منهم في بغداد 
أوفيٍ سامرا بعد اختطاطبها 
ول يكن الخلناء معهه على سيرة واحدة فقد كان المتوكل على الله بن المنتصم 
على غير مأ كان عايه أبوه وعمه من الاحسان الى العلوبين وااتصر م بتفضيل على ” 
على غيره من شيوخ الصحابة وكان فى ذاك على سيرة جده الرشيد الا أنه زاد عايه 
فقد كان بممرح في مجالسه بانتقاص على بن ألى طالب ويبيعح للمجان من جاسائه 
المزوُ والسخرية به ويكره كل من عرف بالنشيع الى العلويين ويؤذجم فى أننسهم . 
راو الم ويقدم الشعراء الذين يتطرفون فى قصائدم فينتقصون آل على و يفيض عامهم 
الهات الوافرة وهدم قبرالحسين بن علي ونهى ااناس عن زيارئه وشدد فى ذلك 
نشديدا عظها فكان الناس من.ذلك فى مم وحن حتى ان شاعره الكبير أبا عبادة 
البختري امات وولى المتتعسر وكان على غير طريقة أبيه مع العلويين مدحه بلك فقال 
رددت المظالم واسترجعت يداك المقوق لمن قد قهر 
وال أي طالن عدن ١‏ بع بسرمهبم فابذعر 
ونالت اذاي عيرم 55م الم ذا يماد 
وصات شوابك أرحامهم وقد أوشك اليل أن يبر 
فقربت من حظبم ما نأى 2 وصفييتمنششريهم ما كدر 


وأن بسدام عنم والاقأ ليا عن ثناء ولا عن * 


(8ده) 


قرابتم بل أشتافكم واخوتيم دون هذا البشر 
ومن هم وأنتم يدا نصرة وحدا ح_ام قدم الاثر 
إشاد بتقدمك في الكت ب وتلى فضائلي فى السور 
وارئت عاليا لاولى 34 وأزكى بدا عند من عمر 
وكل له فضله والحجو ل بوم التفاضل دوب الغرد 
عت امام المدى لاهدى ‏ المجٍدد من مجه مادثر ‏ 
امع ان البحتري له في ا متوكل المدح الجليلة والمرالي المؤثرة 
ُ آل على ثلمة أخرى في سياج الدولة من الههة الثمالية الشرقية بتأسيس 
الحسن بن زيد دواته في الدرير و يفلم بثو العياس فى القضاء عليه فاث_دد الخرف 
عليهم من الشرق وااغرب وفتّحت العيون التى كانت تغضى <ياء وخاف تدينا 
رأى ااعلونون فى النصف الثانى من ااقرن الثالث ان ينظموا صفوفهم وعهدوا 
لقاب الدولة العياسية بالدعوة لها فسئوا لذلك نظاما خاصا عرف بنظام الدعوة ساروا 
فى ذلك على أثر الدعوة العراسية الا انهم حلوها بشىء من المقدمات و بعثوا دعاتهم 
الى جميع الاقاليم الاسلامية غر با وششرقا ولا ميا لم الام أهيوا نار الثورة والاضطراب 
بشكل مريع عل بد القرامطة فرلزلوا جوانب الدولة وحالوا ببنها وبين عمل أي شيء 
عكنها من القضاء علييم وفعلوا فى الاسلام مالم #طر ببال - ان يقوم به مما قدمنا 
ذكره . , قام على أثره الفاطميون بأفريقية فاسةولوا عليها وعلي الجزائر وا مغرب 
الاقصى ثم مدوا سلطائهم على معر وسو ريا و لجاز والءن وشواطى' الفرات وكادت 
نارهم تلفم وحهالدولة ااعياسية وقد <صل ان اذ أحد الثوار العراقيين هذه الدعوة 
ذريعة الى الشكن من الاى وخطب فعلا لاعلويين على منابر بغداد نوا من سنة 
وكان العباسيون لما رأوا أنفسهم عاجزين عن دفم هذا العدو اللدود عنهم اشتغلوا 
الا يفيد من الطعن في نسب العلويين المصر بين وكتبوا في بغداد يضرا وقم به 


العلماء والعقباء وكيار ببى هادم وقالو| ونه ان السب الء.ءك بين عصر غير تيح انهم 


(ؤده) 


مأمقاءى 7" للم وان وعندى 


0 عذر لدالل 7 ان ذل 


البس الذل فى ديار الاعادي 
من أنوه أي وولاء..فولا 
للك عرق ورقه سنن النا 
ارن ذلى بذلك الجوعز 
قد يذل العزيز مالم يشحر 





أدعياء ملمونون مع انه تسب لاشر يف الرذى تقيب الطاابين بغداد قوله 


ص 
5) راغ طائر وحثى 
غلام في غمده المشرفي 
وعهر الخايفة العلوي 


دول صارم وات -ج. 


ىّ اذا ضأمى: نى أأء وال ااقهحى 


سن يما مد وعلي 
واواى بذك النقع ري 
لانطلاق وقل ضام الاي 
فى طلااب العلا و<فلى بطى 


كالذي خبط الظلام وقد أقف مر من خلفه النهسار امغى 
ولا أشمور تعئؤ4 02 دمب الما ممه الما در الله على والده فأنكره اد شما 0 ى دنوانه 
زهي سمهو ره ع.4 رهن راز شد هره وعل 115 فان مل هذه الاشيا 3 : عدم فائدةٌ مأ 
وثما زاد الااهس باه أن بنى نويه الذين اسةولوا على عداد فى م:تصف ااقررن 
الرابع كانو | شيعة فأباحوا للشيعة الظمور فى بغداد بما يشتهون من العادات التى كانوا 
لاعمات ياعين الحسبن بن على رفى اله عنه وغير ذلك من اعادات وصار الناس 
يتقربون الى ااساظان بالاشيع 
وفى أوائل القرن السادس ظهرت فئة الباطنية بذارسن وبالشام فأرهةوا الناس 
وأفسدوا الدول ومكاوا دن أغ ال مص اه أفاء بى العماس 
ْ أستدر ونا المزاع اأسماء ى هر حدى مططرق ف الدوله اها طمية غلى دل صلاح 
ادبن الوسف بن ألوب وأاستمر ٠‏ مم ١م‏ أطنية هأ رس والشام . واستمر مع أهل مداه 


(10ه) 


سس ا ا ل ل ل ل ص 
حتى يقال ان ااسبب في هبعج الثتار واغرائهم على أخد بهداد هوحادثة اعتداء وقعت 
من أهل السنة على محلة الشيعة وهى الكرخ 

من ذلك نرى أن الغزاع بين العماسيين ل على استمر من أول خلمة ال ار 
خليفة وكان ذلك سب من اسباب ضعف الدولة بعد ماتقدم ذ كره ٠ن‏ خال العصبية 
اانى كانت عمدة العباسيين 

ومكن اهعد هذا انسوفن عناتق اعت الأول 


مم 0 صعف قبمه العبود 


الوفاء بالعهد خلق عربى حافظ ءايه العرب فى جاهايتهم و ودر وله اء للم 

وأبناهم وأنقسوم عرف لهم ذلك من جاورهم من الاء م كا افرس والروم وحوادمهم 
في ذلك بأورة قل نظا طون الصحف وأسنا بصدد 5 نقتصها . 1 حاء 5-6 
أند هذا الخاق وأع به أمرا حمما لاهواءة فيه قال تعالى فى سورة الاسسراء ( وأوفوا 
اعون ان العهد كان مسئولا قال عورا نفيك انه اذا عاهدتم ولا تنقضوا 
الاعان بعد توكيدها وقد ما بعالم الله علبكم كيلا ان لل ب« ما تفءلون ) الى غير 
ذلك من ع آله , بات القرانية التي شددت فى و<وب اوفقاء بالعهد واعة أرقا أب أسأ تقوم 
ليه الاءة الاسلامية وعلى ذلك سار ااخافاء الراشدون 5 0 من استقرا* 'واريخهم 
وكذلك نما وأ مية هذا الماحى لان العنصر العر بي كانت له المكانة فم بل يصعم 
اونا يقال ا انع دولة عر بية #ضة وقد اعتد اناس على عيد الماك بن مروان 
فملته النى فعابا مم سعيد بن الناص حت قتله بعد أن عاهده على تأمين حياته وقالوا 
انها أول غدرة فى الاسلام وسأل عبد الملك أحد كار رعيته دن شيو اخ الرب عن 
رأيه فما فعلى هم سميد ققَال حسن لوقتاته ودييت قال عبد الاك أواست نحى فال 
الشيخ. المرني حياة من لا ولق له بعهد ولا عقد . فانظروا كيف عد العر لي هذه 


(33ه) 


امياة كلا حياة ول يصل. الى علمنا فى هذه الدولة حوادث أخرى من هذا القبيل 
لان الامة كانت طا رقابة شديدة على خاناما 

. لما جاءت الدولة العباسية وقد ظهرت عى أيدى عنصر غير عر لى ظهر مها لاول 
ا حوادث متكررة ندل على انه ليس اءهود في نظر خله اما كير قبمة فقد قتل 
المنصورفي حياة السذاح ابن هبيرة بعد أن أمن أمانا لاشك ولاحيلة فيه كان الذي 





أشار بقتله أو 5 الخراسانلى مشيد الدعوة العباسية وكانوا لا يحون أن ينذذوا أمرا 
دون مشورته . 9 أعاد المنصور هله الرواءة نسما مم في مدل بعد أن أمنه 3 فعمل 
مثل ذلك مع عمه عبد الله بن على بعد أن أمنه وأعلن رضاه عنه واذلك لكاتب 
المنصور تمد بن عبد الله بن الحسن وقال انه يعطيه الامان أجابه عمد بقوله وأما 
أمانك الذى عرضت فأى الامانات هو أأمان ابن هبيرة أم أمان ألى 5 أم أمان 
عمك عبد ل بن على والسلام وهذه كلة شديدة أوقم سدئة اتا أير لامها وصمة عار 
كبيرة لمن هو قائم مقام رسول الله صلى الل عليه وسل في حراسة دينه وسياسة الامة 
وهذا الذي حصل في صدر الدولة كارك يرثا لمن أتى بعد ذلك أن بمحاولوا 
التخلص هما تقضى به العهود اذا رأوها مخالئة لمصالحهم ولا سما العهود التى تعقد لتولى 
الخلافة فانهم جعلوها من الاشياء التى يسبل حاها وان كان بعضهم بحاول أن يلبس 
اطله ثوب المق فعل ذلك المنصور مع عيسى بن مومى الذى عقد له ااسذاح الخلافة 
د المنصور ققدم عليه ابنه مدا المهدي وهذا التقدم وا نكان قد تم بطلب عيسى 
إرضاه الا أنا نعرف كيف نوصل المنصور الى الحصول علي هذا الرضا من الاساءات 
لتكورة لميسى والتهديد. المتواصل حتى هم ازول أن خلع طاعة الماصور ويفئن . 
“مة وفي رأي انه أو وجد أصراء لفعل 0 غنه شعر يفيل انه آثر 
ساحة الامة على مصاحة نفسه وهو وله 
خيرت أهر بنضاع الحزم بينهما أآما ص_ذار واما فتدة عم 
وقد مث مر ارا أن أساجارم ان الذية ولا الله والحم ‏ 5 


(ككه) 

0 وفعمل المدى مثل ذلك معه 0 عن العهد كر ة وقد ارتكب من الوسائل 
ماار كه أنوه 

وفمل الامين ذلك مع أخيه المأمون فادى ذلك الى الفتنة الشعواء التى كانت 
بين سئة ١54‏ الى سنة ١5‏ فاسث الامة 2 اثنامها مصاعب هائلة . و وجل ممم 
من هاب ذلك الفعل محافظة على العهود والمواثيق ومن البديهى أن أمثال هذه العبود 
ليست قاصرة علي المتنازعين بل تتعداهم الى التواد والامراء فهؤلاء ينشتون أيضا 
ويستسهلون الاقدام على فك تلاك القيود النى <لذوا الاعان الوثيقة على الوفاء مهأ 

كتب الرشيد أمانا ليحى نن عبد اللّهوأ كد فيه غاية التأ كيد وما ارئاب منه 
صار يبحث في الوجوه التى يبطل بها الامان وجعل فقباء وقته الواسطة في ذلك شنهم 
من أبت عليه شيمته ودينه أن يسترسل في الدين مع الاهواء ومنهم من سارع الى 
هوى الخليفة وصار بدي الاوجه البى ينتقض بها الامان 

كل هذا من العيوب الى شقّت عصا البيت وتعدت الى فرقة الامة فاضعنت 
عصبية الدولة وآل لاعس بخْلدام! الى أن تكون قوتهم مستمدة من المتذابين علمهم 

فلك تك اانه خورف ثاثوية يمكن استنتاجها مما تقدم فى التاريع التفصيلى 
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*45 الحر وب الصليبية 


تدينة 

لاة؛ المسخرشد 

| *0ه الراشد 
المقتنى 

١4 |‏ الدول الانابكية 
| كاله امسلا يدب 
5 المستهي» 

| امه النادصر 

| 7ه اغارة المذول وااتتار 
56ت الظاهر 

ه”ة المستاصر 
551 المستعصم 


سمه حال التخر 





4ه أمسياب 5 العباسيين . 
+4ه ضعف عصيية الدوله 

+هه منافسة العلوريين 

1 5-5 ضعف قيمة العهود 


م الفبرس »4 


ظهر حداثا 


(أشرى. 
ايت 


كار 2 التشو 2 5059 


000 
0 را ظ 
وكيل مدرسة القضاء الشرعي 


وأس-تاذ الشر؛ لوك 5 مهأ | 








وهو كدّاب حافل ؟إيضاح ذلاك التار عم 2 م بع أدواره من لدن رسول الله 
صلى الله عليه وشم" يث كان القشر بع 0 من الله فى كتابه و بيانا 
من الرسول صفنى الله عليه وسلم ف سذته ثم زمن الهعدابة رضىى انلهتعالى 
عنهم والتابعين طم باحسان ثم زمن التدوين وظهور نوابغ الفقهاء الذين 
اعتر فتاطم الامة بالزعامة مع بان المذاه بالقائمة والمذاهب المندثرة وأسماب 
ما كان بين هذه المذاهب من الخلاف الى الزمن الذى صار فيه تقليدا 
مخضا والاسباب الذى دعت الى رضا الجاهير الاسلامرة يذلاك 


( .يطلب من مكتبة 4 
ساب بت إ شما ,عدم 


بشار ع خان حمفر مجوار سيدا الحسين 










؛(أشهرمكتبة ومطبعة في الشرق )» 


ا 


فها من جبع الطبومان | 
وهى مسئعدة لطبع ما يطل منها 


سس سس ااا سس 
0595 سإ ئسشركاء 
بشارع غان جعفر بوارسيدناالحسين صر 
بوسته الغورية ١‏ » نليفون 65م-,/ 








